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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


19 مطلاباقء عاقم 7أمفدن الالفه اه عاحم الا0 8ه لذا8 لأضاؤاق اناو 


حقوق الطبع والنشر محفوظة , 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخبرية 


الطبعة الاولى 1547١‏ اه 


اكالم لفوائد لشروالتوزينع 


ل( زوك مكة المكرمة ب هاتف 8155/ا4ه - .ؤه#ه7ه فاكس 14510505هم 


مقدمة التحقيق 


3 5 5 5 1 
إن الحمد لله» نحمده.» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا 
فادى لمرو أشي آنل له لذ دوسي الأشررلة نوو اشدهد أن محهدا 


عبده ورسوله. 


يام أذ دن اممو أ 39 تجا 2 له حَقَّ تَمَابو- ولا مو إلا ون مُسْلِمُون # 


[آل عمران/ .]٠١١‏ 


كل > 6 سه م له صلا 5 2 7 5 ا 
#يتايبَا الناس أنَفُوأ رَكَكِك ألَزى مِن نفس وْحِدَةَ وَحَلقَ منها زوجها وت 
ع6 0 


وول ل ع سه عر ل رسف ررم ع ل و دصر 346 0 روح مي ع مد يت رس 6 
هما رجالا كثيرا ورسآء وأتفوأ ألنّه الى تساء لون ب والارحام إِنَ الله كان عَليكحْ 


ل اسن وأ سوا أله وَفُولُوا وا سينا 2 يضح لَك أع ملك 
70-1 م0 


وتشفرلك دتو 9 لع الله ورسولة. فقد فار هوْرْاعظِيمًا © [الأحزاب/ .]0/1-7١‏ 

أمّا بعد فقد اهتمٌ أهل العلم ‏ قديمًا وحديثًا . بالنّصنيف في شأن 
الصلاة» وذلك لعظم أمرها وعلوٌ مكانتها في الإسلام» وكبير خطرها 
فيه» وتنوّع أحكامهاء وسننهاء وأحوالها. فصنفوا في حكم تاركهاء 
وشروطهاء وأوقاتهاء وفرائضهاء وسُتنهاء وأذكارهاء وأسرارهاء 
كاوق اندها وف ذذتك و النامق المعلقة وامرل قراب 


0 


في ذلك؛ إذ بقدر ما كان النَّاسٌ إلى الهلم أحوج كان الاهتمام به 
أولى وأوجب. 

وممن صنف فيها مصنمًا مفردًا: الإمام أبوعبدالله مي 
أبي بكر بن أيوب الزرعيء الدّمشقي, المعروف ب«ابن قيّم الجوزيّة» 
ر حمه الله تعالى. 


فكان كتابه هذا كثير الفائدة» لا يستغنى عنه باأحث فى مسائله؛ إذ 
شط فى عات انتغل سائلة:وحدق فتدها فصو التحفيق فق ستواة: 

* الكتب المفردة فى الصّلاة(١):‏ 

وسأذكر قبل الكلام عن الكتاب ومنهج المؤلّف فيه أهم 


َه 
- 


المصتّفات المفردة في موضوع الصّلاة("2 مريَبةٌ حسب وفاة مولّفيها: 


)١(‏ الكتب المذكورة في هذا الفصل على نوعين: 
-١‏ كتبٌ بعنوان الصلاة» ولا يُدرَّى ما احتوته من مباحث الصلاة لتعدّر 
الوقوف عليها. 
-"١‏ كتبٌ في بعض مباحث الصّلاة؛ ككتب أسرار الصَّلاة ومقاصدها و«روحها»» 
أو كتب حُكم ترك الصلاة» أو كتب في الأحاديث المسندة في الصّلاة.. 
ونحو ذلك. 
(1) لم أقصد استيعاب جميع ما ألّف في هذا الباب مفردًا؛ إذ الأمر يطول بهذاء ويمكن 
الرجوع في مجرّد الإحصاء إلى معجم الموضوعات المطروقة لعبدالله الحبشي 
)78١-146/١(‏ للوقوف عليها. 


١-كتاب‏ الصَّلاةَ للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
البغدادي» صاحب الإمام أبي حنيفة» المتوفى سنة 147١ه(2».‏ 

؟- كتاب الصّلاة» لابن عليّة: إسماعيل بن إبراهيم الأسدي؛ 
المحدّث المشهورء المتوفىٌ سنة 197١ه‏ (2), 

- كتاب الصّلاة» للجوزجاني»ء أبي سليمان موسى بن سليمان 
الحنفى. المتوفى حدود سنة ١٠٠ه(2).‏ 

؛ - كتاب الصّلاة» للحافظ أبي نعيم» الفضل بن دُكين» المتوفى 
سنة ١9‏ 7ه (4). 


ه- كتاب الضّلاة» للإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة 4١1‏ 1ه(9). 


.)2198/١( الجواهر المضيّة للقرئي‎ )١( 

(؟) الفهرست لابن النديم (ص/17١07.‏ 

(7) الجواهر المضيّة للقرشي (؟/ 1417-١187‏ )» ومعجم المؤلفين لكحالة (/ 4177). 

(4) وقد طبع جزءٌ منه -وهو الذي وُجد-, بتحقيق صلاح بن عايض الشَّلاحي؛ الأولى في 
مكتبة الغرباء الأثرية بالمديئة النبويّة عام /1١51١ه‏ يقع في 774 صفحة:؛ وطبع ثانية في 
دار ابن حزم» 576 اهه في ١01‏ صفحة. 

(0) في نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد نظرٌ؛ فإنَ الإمام الذّهبِي رحمه الله يبطل نسبته 
إليهء قال في سير أعلام البلاء (1817//11): «رسالة المسيء في الصّلاة باطلةٌ». 
وقال فيه أيضًا (70/11"): «قلتٌ: هو موضوعٌ على الإمام». وقد طُبِعَّ الحتّاب 
ترقا مذاك «عدينة: من أقدفها ظعة محمد رشيد برضا وكعى حب الديق 
الخطيب في المطبعة السّلفية (1794١ه)»‏ و محمد حامد الفقي. ْ 


5 لا 48- كتاب الصّلاة» وكتاب افتتاح الصَّلاة» وكتاب الحكم 
على تارك الصّلاة- ثلاثتها لداود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني 
الظاهريء المتوفىٌ سنة 110ه(1). 

1- كتاب الصّلاة ومقاصدهاء للحكيم الترمذيء أبي عبدالله 


مادعا دور | العس د كترة | لوف نما 1 . 
- تعظيم قدر الصَّلاة لمحمد بن نصر المروزي» المتوفى سنة 


, 707 


-١‏ كتاب صفة الصّلاة لأبي حاتم محمّد بن حبّان البُسْتي» 
صاحب المسند الصّحيح: «التّقَاسِيم والأنواع»» المتوفى سنة 04 "ام(؟2. 


.)" 7 الفهرست لابن النّدِيم (ص/‎ )١( 

(1) طُع بتحقيق حسني نصر زيدان» في مطابع دار الكتاب العربي بمصرء 1970م) في 
مجلد متوسط» في ١7/4‏ صفحة. 

(') طبع بتحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبّار الفريوائي في مجلَّدِين ط 1١‏ 107١هه‏ 
بمكتبة الدار في المدينة النبويّة. وطبع طبعة أخرى مصرية في مجلدٍ واحدٍ. 

(4) ذكره ابن حبّان نفسه في كتابه» فقال: «في أربع ركعات يصليها الإنسان ستمائة سَنَةٍ 
عن لني أخرجناها بفصولها في كتاب «صفة الصّلاة»» فأغنى ذلك عن نظمها 
في هذا التو من هذا الكتاب». 0 
ُنْظَر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (5/ .)١185‏ ب 


- كتاب الصّلاة والتَّهجّد لعبدالحق الإشبيلي» المعروف بابن 
الخرّاط» المتوفيٌ سنة ١041ه(2).‏ 

١‏ - أخبار الصّلاة» للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي» 
المتوفيٌ سنة ١٠1ه(2).‏ 

5- كتاب مقاصد الصّلاةء لعزالدين» عبدالعزيز بن عبدالسَّلام 


السلمي الدمشقيء المتطني ب«سططان العلماءاء المتَوفقٌ 
سنة ٠55ه20,‏ 


- وقدنقل منه المصدّف رحمه الله في كتابه «رفع اليدين في الصّلاة؛ (ص/اه- 
فق جلي المعراد؟. 

.ه١4١1‎ ؛١ط طبع ب بتحقيق عادل أبوالمعاطي؛ في دار الوفاء بمصره‎ )١( 
وقد ذكر المحمّق أنَّ اسم الكتاب في النُسختين اللّتين اعتمد عليهما في إخراجه:‎ 
«التهجّد». وأنَّه غير لأنَّه وجده في بعض مراجع من ترجم للمؤلف بالاسم الذي‎ 
أثبته ولشمول الاسم لمباحث الكتاب؛ حيث إِنَّه ليس في مسائل التهجّد حسبُ.‎ 
وقد نقل المصئّف منه في كتابه هذا.‎ 

(؟) نشره مجدي عطيّة حمودة» في مكتبة ابن عباس بمصرء يقع في ١47‏ صفحة؛ ط١ء‏ 
١ه.‏ وهو كتابٌ حديثىٌ مسندٌ فى أحاديث الصّلاة وفضلها وبعض أحكامها. 

(9) نشر بتحقيق إياد الطبّاع» بدار الفكر بدمشق» طلاء 1466م يقع في 1 صفحة. 


١٠١‏ - كتاب مراصد الصّلات فى مقاصد الضصّلاة لانن 
القسطلاني» محمد بن أحمد بن على القيسىء الشافعي التو رع 
المصري» المتوفقٌ سنة 585ه(20). 

5- أسرار الصّلاة المنسوب للإمام ابن القيّم رحمه الله90). 


)١(‏ والكتاب عن أسرار الصّلاة وثمراتها وحِكّمهاء وأذكارهاء وحركاتها. 
طبع الكتاب سنة 144١ه‏ في المطبعة المصرية بالأزهر» بإشراف الأستاذ رضوان 
محمد رضوان. ثم طبع مره أخرى طبعة منسوخة من هذه. بتعليق محمد صديق 
المنشاوي السوهاجيء في دار الفضيلة في القاهرة بمصر. 

(؟) طُّبع بتحقيق مجدي فتحي السيدء بدار الصحابة بطنطا. 
ثم أعيد طبعه مرّة أخرى بعنوان: «أسرار الصلاة» والفرق والموازنة بين ذوق 
الصلاة والسّماع»» بتحقيق: إياد القيسي» سنة 7٠٠١٠‏ م, في دار ابن حزم بلبنان» في 
حو خا عنيدة: 
والكتاب لا يعدو عن كونه مستلّا من كتاب السّماع لابن القيّم فأفرد وظُنَ أنه 
كتابٌ مستقل» وقد وقع بينه وبين كتاب السماع اختلاف يسير» وليس ذلك مسوّعًا 
لطبع الكتاب تحت اسم مفرد إيهامًا بن ذلك من فعل المصئّف نفسه. 
ثم طبع بتحقيق الوليد بن محمد بن سلامة بمصرء مع رسالة «الذل والانكسار» 
للحافظ انه رضي 


-١١‏ كتاب الصّلاة» لقطب الدّين الأزنيقى الحنفى» المتصوّف». 
المتوفشٌ سنة 871١‏ ه(0). 

- كتاب الأربعون حديثًا في تارك الصّلاة ومانع الزّكاة والأمر 
محمد بن أحمد بن على الشّافعي» المصري. المتوفى سنة 4415ه(22). 

4- حكمتارك الصّلاةء للشّيخْ محمد ناصرالدّين الألباني» 
المتوفى سنة ١157ه0©.‏ 

-٠‏ حكم تارك الصّلاة» للشّيخْ محمد بن صالح العثيمين» 
المتوفقٌ سنة 57١‏ ١هم(4).‏ 


)١(‏ قال طاش كبرى زاده في الشّقائق النعمانية (ص/ :)١4‏ «صئف في كتاب الصّلاة 
مصِئمًا جامعًا لمسائلها». 

)1١(‏ طَبِعّ بمركز الكتاب نش بتحقيق علاء عبدالوهاب محمد؛ في 4/ صفحة. 

(6) طبع مرّاتٍ عديدق بتعليق علي حسن عبدالحميد الحلبي. 

06 طبع مرَّاتِ عديدة. 


1١١ 


* التحقيق في اسم الكتاب: 

لم ينصّ المؤلّف رحمه الله في هذا الكتاب ولا في غيره من كتبه 
على عنوان هذا الكتاب» وقد وقفت على ثلاثة أسماء لكتابه: 

١‏ - الأوّل: «الصّلاة». 

وممّن نصّ على هذا الاسم ابن رجب الحنبلي7١2؛‏ وصديق حسن 

وهو الاسم المنصوص عليه في النسخ المخطوطة التي اعتنمدت 
عليها فى تحقيق الكتاب». وهى النسخة الأولى المرموز لها ب«ض». 
والنسخة الثّانية المرموز لها ب«س»» والنسخة الهنديّة المرموز لها 
ب«ه): (كتاب الصّلاة)». 

وفي خاتمة النسخة الثانية: «تمَّ الكتاب المبارك: كتاب الصّلاة). 


وكذا فى صدر المطبوعة الهنديّة المرموز لها ب«ط»: «كتاب 
الصّلاة)» وفي خاتمتها: «الحمدلله الذي وف لإتمام كتاب الصّلاة). 


.)١175( المنتقى من مشيخة أبيه شهاب الدّين ابن رجب‎ )١( 
.)419( التاج المكلّل‎ )0( 


5 الاسم الثاتي: «حكم تارك الصّلاة» وهو الذي ذكره كشو من 
عد الكتاب في جملة مؤلّفات الشيخ. 
ا ا 0 وتبعةعلية: 
العليُمي2"70 والدّاودي7؟ »؛ وان العماد الحنبلي7؟2» وعبدالقادر بن 
دوان0 2 


8 الاسم الثّالث: «تارك الصّلاة». 


وقد ذكره الشيخ صالح بن عبدالعزيز العثيمين» ت ه0) 

ري لي أن الاسم الأوّل للكتاب» وهو«كتاب الصلاة) هو 
الأقرب والأصحٌ» وذلك لأمور: 

- الأول: أنَّ هذا الاسم هو الذي نص عليه الإمام ابن رجبء وهو 
تلميذ ابن القيِّم وأعرف باسم كتاب شيخه. 


.)11/5-1١1/8 /0( الذّيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

() المنهج الأحمد (5/ 40)» والدر المنضّد /١(‏ 077). 
(3) طبقات المفسّرين (؟/ 97). 

(4) شذرات الذّهب (5/ .)١1‏ 

(5) منادمة الأطلال .)١57(‏ 

(7) في كتابه تسهيل الشّابلة (؟/ .)١١١6‏ 


الح 


- النّاني: أنَّ هذا الاسم هو المنصوص عليه في انسح الموجودة 
بين أيديناء والأصل أنَّ النّاسخ يكتب عنوان الكتاب كما رآه عند نسخه 
فلا يظن حصول التغبير من النسّاح جميعًا في آن واحدٍ. 

- الثّالث: أنَّ هذا الاسم أقرب إلى مدلول الكتاب ومحتواه؛ إذ 
سؤال السّائل الذي كان سببًا في تأليف الإمام هذا الكتاب لم يقتصر 
على مسألة حكم ترك الصلاة» بل اشتمل عليها وعلى مسألة القضاء 
وصفة صلاة التي ب وغيرها من المسائل» وكان جواب الشَّيخْ 
مستوعبًا تلك المسائل وغيرها من المسائل التي عرّجِ عليها ضمنًا. 

وأمّا ما قد يشكل من ردٌّ الاسم الثاني وهو «حكم تارك الصلاة»؛ 
مع اتفاق تسميته عند من تقدَّم ذكر أسمائهم» وهم أكثر- فالجواب أتهَا 
أكثريّةٌ غير حقيقيّ؛ إذ الذي ذكر اسم الكتاب أولًا هو ابن رجبء ثم 
تناقل المتأخرون عنه هذا الاسم» فالمصدر واحدّ كما يظهر. 

وابن رجب هو نفسه الذي ذكر اسم الكتاب الأول؛ فيكون كلامه 
مقابل كلامه. 


ولا بد من ترجيح أحد الاسمين في كلاميه حيتئن» ومع القرائن 
المتقدّم ذكرها آنمًا يترجّح لديّ الاسم الأول» ويحمل الاسم الثاني على 
أنه اختصار لاسم الكتاب بذكر مسألةٍ ذكرت فيه. 


وقد عهد من المصتَّفِين في السّيّر والتواريخ والطّبقات التتصرف 
في تسمية كتب المتر جَمَين» ولعلّ تسميتهم له ب«حكم تارك الضّلاة؛ 
هو من هذا الباب. 

وإذا كانت القضيّة في ترجيح أحد هذين الاسمين مبيا على الظَّنّ 
والتّظر في القرائن» فإِنَّ القرائن التي ذكرتها تميل بالكمّة إلى الأخذ 
بالاسم الأول للكتاب» وهو «كتاب الصّلاة». 


* سبب تصنيف الكتاب: 

ظاهرٌ بجلاء من مطلع الكتاب أ انافك الت الوم ا ران 
كانه الاعزومول تن الماصة : «مايقول السّادة العلماء. أئمّة 
الدين» وفقهم الله وأرشدهمء وهداهم وسدّدهم, في تارك الصّلاة 
عامدًاو هل يجب قتله أم لا؟ وإذا قل فهل يُفْكَل كمايُفْتَل المرتدٌ 
والكافر... -إلى أن قال:- فأرشد الله مَن دَلّ على سواء السّبيل» وجمع 
بين بيان الحُكم والدّليل. وما أخذ الله الميئاق على أهل الجهل أن 
يتعلّمُوا حتى أخذ الميثاق أهل العلم أنْ يُعلّمُوا ويبينُوا.. الخ». 

وأمّا ما يتعلّق بتاريخ تصنيف الإمام لهذا الكتتاب فلم أقف على 


نص ولا قرينة تعين على ذلك. 


* إثبات صِحَّة نسبة الكتاب إلى المؤلّف: 

ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن القيّم رحمه الله بعدّة دلق 
منها: 

-١‏ نص غير واحدٍ من أهل العلم على أنَّ هذا الكتاب من جملة 
مؤلّفات الإمام. وقد تقدَّم ذكرهم في تحقيق اسم الكتاب. 

؟- ومن الأدّلة على ذلك أيضًا: أسلوب الإمام ابن القيّم المتميّز 
وهذا ظاهرٌ من قراءة هذا الكتابء ومقارنته مع أسلوبه في كتبه الأخرى؛ 
في بسط الكلام على المسألة» وطريقة عرضه لهاء وذكر الخلاف فيهاء 
وإيراد الأدلّة والحجاج فيها ونقضهاء إلى غير ذلك. 

*- ومن الأدلّة على ذلك أيضًا: نقله عن شيخه؛ شيخ الإسلام ابن 
يدل على أن الغيد أكد.من ج20 

4 - ومن الأدّلة على ذلك أيضًا: توافق كلام الإمام واختياراته في 
المسائل التي بحثها في هذا الكتاب مع ما قرّره في كتب أخرى. 


.)7* يُنظر (ص/‎ )١( 
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فئمّة مناقشات وإيرادات وكلام له في هذا الكتاب يتّفق مع ما قرّره 
ف زاك المعنات ديعلل مسن الى داوق وشير هنا ميق المو لفاك 
التي طرق فيها تلك المسائل. 

يشتمل هذا الكتاب على كدير من المسائل الخلايّة ف مشائل 
الصَّلاَة مجملة أومفصّلة: والاستدلال للأقوال فيهاء والاستنباظات 
الدقيقة» والتعليلات اللُطيفة فيهاء ووجوههاء والجواب عنها ونقضها. 

حتّى قال الشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
ضمن تخر يجه وكلامه على حديث. فعرض ذكر رسالة الصلاة لابن 
القيّم؛ فقال عنها: «فإِنْ فيها علمّا غزيرًا» وتحقيقا بالعاء لا تجده فى 
موضع آخر)(21. 

* ويمكن تلخيص المسائل التى عرض المصئف رحمه الله 
الخلاف فيها فى هذا الكتاب على نوعين: 

١‏ - مسائل أطال التّمّس فيهاء وعرض الخلاف وأدلَّة الأقوال 
ومناقشتها ونقضها. 


.)١7817( السّلسلة الضّعيفة‎ )١( 


؟- مسائل أشار إليها وأجمل القول فيهاء وهذا الإجمال إمَا 
نسبي» وذلك بعرض شيءٍ من التفصيل الذي لا يصل إلى الإسهاب كما 
في النوع الأولء وإمّا مطلقٌ بأن يلمح إلى الخلاف فيها ويكتفى بذكر 
عدد الأقوال فيهاء دون خوض في تفاصيل ذلك. 

أمّا المسائل الخلافيّة - الفقهية أو الحديثية - التي أطال الس 
فيهاء بذكر الأقوال والقائلين وحجج كل طائفة» ثم مناقشتهاء وقد يرجح 
أحد هذه الأقوال- فمثالها: مسألة قتل تارك الصلاة » ومسألة كيفيّة قتله 
ومسألة كفره» وهل يُسْتَتاب أم لا؟ وبماذا يُقتل؟ هل بترك صلا أو 
صلاتين» أو ثلاث صلوات؟؛ ومسألة هل يقتل حدًا... أم يُقتل كما يُقتّل 
المرتدٌ؟» ومسألة هل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ 
ويذكره أم يجوز له التأخير» ومسألة هل ينفعه قضاء الصلاة إذا تركها 
عمدًا حتى خرج وقتها؟ والكلام عن حكم صلاة الجماعة من حيث إِنَها 
شرط لصحة الصلاة أم لاء وهل له أن يؤدّيها في بيته أو يلزمه أداؤها في 
المسجد. وبطلان صلاة من ترك الطمأنينة في الصلاة» وغيرها 
من المسائل. 

* وما المسائل التي أشار إلى الخلاف فيها- فمثالها: مسألة 
استتابة المرتدٌ» وحكم منْ تَرّكَ ركنا أو شرطًا مختلمًا فيه وهو يعتقد 
وجوبه؛ واختلافهم في معنى السَّهُوه ومسألة حكم الفطر في السَّفرء 


ومسألة مَنْ أدركته الصلاة وهو مشغولٌ بقتال العدوء وغيرها من 
السبانل: 

* ومن أهمٌ المسائل التي عرض لها المصئف وأطال الكلام فيها 
تحريره لمداله ا يكار بات للك يدك با زان لما اكات جف 


المولت انه «أنَّ معرفة الصّواب في هذه المسألة مبنيٌ على 
معرفة حقيقة الإيمان والكفر». 


* ويمكن إيجاز كلامه فى هذه القضيّة فى الآتى: 

١‏ - نقل إجماع أهل السّنّه على زوال الإيمان بزوال عمل القلب 
مع اعتقاد الصّدقء وبيّن أنّ من أمحل المحال أَنْ يقوم بقلب العبد إيمانٌ 
جازم لا يتقاضاه فعل طاعةٍ ولا ترك معصية. 

وأنَّ لازم عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ ولازم انقياد 

ون الإننان لين هو اللمرديى العد راقتفا وماق السعي بل 
التصديق إنّما يتم بأمرين: اعتقاد الصّدق» ومحيّة القلب وانقياده» فعلى 
هذا يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصّلاة» والوعد على فعلهاء 
والوعيد على تركها- المحافظة على تركها. 


1- وأنَّ الكفر والإيمان متقابلان: إذا زال أحدهما حََلَمّه الآخر. 
وأنَّ الإيمان العملي يضادَه الكفر العمليء والإيمان الاعتقادي يضَادَه 
الكفر الاعتقادي, والعملي لا يخرجه من الدّائرة الإلامية» والملّة 
ِالكُلَيّ كما أنّ التّماق نفاقان؛ فاق اعْتِقادء وتفاق عَمَل. 

وأنَ الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمانٌ» وشرك وتوحيدٌ وتقفوى 
وفجورٌء ونفاقٌ وإيمان. 

*- ثم بِيّن أن من أتى بعض شعب الإيمان وترك بعضها فقد ينفعه 
ما أتاه في عدم الخلود في النَّارِإِنْ لم يكن المتروك شرطًا في صحّة 
الباقي» وإِنْ كان المتروك شرطًا في اعتباره لم ينفعه. 

وأذكنهية الانكاة كد يها ايحفها ميدق نامرون 
تقر مله وقد لا يكن كذلك, 

والأدلّة التي ذكرها وغيرها تدلٌ على أنه لا يقبل من العبد شيم من 
أعماله إِلّا بفعل الصلاة. وأنَ الرّاجح هو كفر تارك الصلاة ارا ود 
مصرٌ على تركهاء وتعبجّبٍ من الشَّاكّينَ في كفره مع كونه دُعِي إلى 
فعلها على رؤوس الملاء والسّيف على رأسه للقتل» وقيل له اتضلى 

وإِلّا قتلناك وهو يقول: اقتلوني ولا أصلي أبدًا! 

وقد ناقش المؤلّف رحمه الله أكدر أدلة القائلين بعدم كفر تارك 
الصلاة» وما لم يناقشه رحمه الله فإ لَه يُرَدُ عليه بالقواعد التي ذكرها مما 
تقدّم إيجازه آنمًا. 


* ومما ترك المؤلّف رحمه الله الجواب عليه ما قد يحتحٌ به بعض 
القائلين بعدم كفر تارك الصلاة» وهو قوله كَكاّْ: لم يعملوا خيرًا قط), 
وهو الوارد في شفاعة المؤمنين وخروجهم من النار يوم القيامة. 

وفىي لفظٍ من ألفاظ هذا الحديث: «وإذا رأوا أتهم قد نجوا في 


إغتزاتهم بقونوت: رثكا [خوانخا كانو| يضلوة معنا ويعيوموة عفنا 
ويعملون معنا -وفي رواية: ويحجون معنا فيقول الله تعالى: اذهبوا فمَن 
وجدتم في قلبه مثقال دينارٍ من إيمانٍء فأخرجوه؛ ويحرّم الله صوَّرَهم 
على النّارء فيأتونهم» وبعضهم قد غاب في النّار إلى قدمه. وإلى أنصاف 
10 : عه 22 اه . 
ساقيه فيخرجون من عرّفواء ثم يعودون, فيقول: اذهبوا فمّن وجدتم في 
قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه؛ فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» 
فيقول: اذهبوا فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ فأخرجوه 
فيخر جون من عرّفوا». إلى أن قال: «فيشفع النبيون والملائكة 
فيخرج أقوامًا قد امتَحَسُوا(١»‏ فيلْقَون في نهر بأفواه الجنّةه يُقَال له «ماء 
الحاةة فيستون: فى حافئئه كنا تبت الحّة فى ميل السّيل::»: إلى أن 
قال: «فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنَّة: هؤلاء عتقاء الرّحمن؛ 


)١(‏ أي: احترقواء والمّحْشٌ : احتراق الجلد وظّهور العَظم؛ كما في النهاية لابن الأثير 
)3١7/(‏ وغيره. 
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أدخلهم الجن بغير عمل عملوه ولا خير قَدّموه فبُقّال لهم: لكم ما 
رأيتم ومثله معه)(1١).‏ - 

فقوله في هذه الجملة: اأدخلهم الجنةٌ بغير عمل عملوه ولا خيرٍ 
َدذّموه؛ قد ورّد في سياق شفاعة المؤمنين لإخوانهمء وقدجاءت في 
رواياتٍ وألفاظ مختلفة في الصّحيحين» ولو تأمَلَنا كل هذه الرُوايات 
والقاظيا اليتستلف: 3 تبيّنَ لنا المعنى الصّحيح لهاء والفهم الصائب 
الموافق لما ذهب إليه أهل الس من أن الإيمان لا ينفع صاحبه دون 
عملء وأنْ الرّوايات يفسّر بعضها بعضًاء ويدل على أنَ المخْرّجين من 
الثّار بشفاعة الشّافعين ا كانوا من أهل الصّلاة كما سيأتي بيأنه. 

فإِنْ احتجّ محتجٌ بمفهوم ما تقدّم في لفظ الحديث؛ من أنَّ هؤلاء 
الذين شَمّع فيهم إخوانكم لم يكن لهم من الإيمان إلّا ثيءٌ ضتيلٌ؛ مثقال 
دينار أوأقل» وهذا يدل على قِلّ أعمالهم أوندرتها في الدنياء وأتّهم قد 
فرّطوا في كثير من الواجبات» ومن جملتها الصلاة؛ فتبيّن من هذا أنَّ 
تارك المزاةة سيكو من هو لله التفارسين بالقفاعة ولا وبي» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1574) ومسلم .)١87(‏ وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: 
«فيقول الله عزّوجل شفّمَت الملائكةٌ وشهّمَ النبيُون وشفّمَ المؤمنون» ولم يبق إِلّا 
أرحم الرّاحمين» فيقبض قبضةً من الثّارء فبُخْرِجٍ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد 
عادوا حمما..). 


ب 


وأنه يمتنع أن يكون لهؤلاء هذا القدر اليسير من الإيمان ثم يظن 
أتهُم من أهل الصلاة؛ إذ يُقال: أين ذهب ثواب الصّلاة الكثير لو كانوا 
فق الها ؟ 

-فالجواب عن هذا من وجوة: 

الأول: أنّ المفهوم يفسد بمعارضة منطوق الحديث له؛ فقد دلّ 
منطوق الحديث صراحةً على أنَّ هؤلاء المشفوعين كانوا من المصلّين؛ 
حيث إِنّه ذكر كلام الشّفعاء وأتهم قالوالربهم للشفاعة في إخوانهم: 
انا إخوانناء كانوا يصلُون معنا ويصومون معناء ويعملون معنا. 0 

ففي هذا النصٌّ ما يصرّح أن هؤلاء الحزمْوقين بهذا الفددى الحشل 
مق اليمان كانوا يضلرن مع إخوانهم» ويعملون معهم في الدنياء فلم 
ووالذلة الهو ار ين 6ل 

الوجه الثا ني: جات عم دكن من أنّ وصف أهل الصلاة والصيام 
ا ا له بهذا القدر اليسير من الإيمان في قلوبهم 
ممتنعٌ وأنّه لا يمكن دفع هذا إلا بافتراض كونهم تاركين للأعمال في 
الدنيا -بأنّه غير مسلَّم؛ إذ لا يمتنع أن يكون ثواب تلك الأعمال قد ذهب 
بالمقاصّة والحسابء أوبالحبوط في الدنيا؛ فصار فاعلوها شب من لم 
يعمل خيرًا قط لا صلاةً ولا صيامّاء ولا غير ذلك. 

ويدلٌ على هذا المعنى دلائل كشيرة من الكتاب والسُنَّ ومنها 
حديث أبي هريرة # أنَّ رسول الله و قال: «أتدرون ما المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال 46: «إنَّ المفلس من 


ار 
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ّي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقه ويأتي قد شتم هذاء وقّدّف 
هذاء وأكل مال هذاء وسَمَّك دم هذاء وضَرَبٍ هذاء فيُعْطَى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته؛ فإِنْ فَيِيَت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أَخَدَّ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثُمّ طرح في النار». 

فسُمّي هذا الرجل عياذًا بالله «مفلسًا باعتبار مآله» مع إثبات العمل 
له من صلاةٍ وصيام وزكاقٍ؛ لكن لما ذهب ثوابها صم أن يوصف 
بالوفلاس. 

فإِذَّن. لاايصع فهم لفظ الحديث الماضي بِأنّهُم لم يكونوا يصلون 
ابتداءاء بل كانوا يصلونء لكنّ الله قضى عليهم دخول الثّار بأعمالهم التي 
أبُطّلت أو أَذْمَت ثواب صلاتهم. 

الوجه الثالث: أنَّ مما يؤكّد على هذا المعنى أيضًا وصف هؤلاء 
بالسّجودء وذلك في قوله: ١حتى‏ إذا قَرَعْ الله من القضاء بين العباد» وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من 
النار من كان لا يشرك بالله شيئّاء ممّن أراد الله تعالى أن يرحمه؛ ممّن 
يقول: : الا إله إلا الله؟» فيعرفونهم في انار يعرفونهم بأثر السُجود؛ 
تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السّجُود حرّم الله على النّار أن تأكل أثر 
السّجودب4: 

وهنا ان هوا المتوعين كاتوا ضدرة ران انان اكلت 
صورهم ولكن بقيت آثار السجود. الدّالة على أتَّهُم كانوا من المصلّين 
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في الدنيا؛ إِذْ يقال: لو لم يكونوا من أهل الصلاة كيف تكون لهم آثار 
سجود؟ وأيٍّ سجود فعلوه حنَّى تبقى آثاره على صورهم؟ ! 

الوجه الرابع: أمَّا استدلالهم بقوله في آخر الحديث: «فيقول 
الجبّار: بقِيَت شفاعتي؛ فيقبض قبضةً من الثّار فيخرج أقوامًا قد 
امتَحَسُواء فيلَقَون في نهر بأفواه الجئة يُقَال له «ماء الحياة»؛ فينبتون في 
حافتَيُه كما تنبت الحبّة في حميل السّيل. ».إلى أن قال: «فيدخلون 
الجنة» فيقول أهل الجنّة: للعك ال 
عملٍ عملوه ولاخير قَذّموه. فيْقَال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه؛ -و أن 
لني يك وصفهم بأتهُم يدخلون الجنّة بغير عملٍ عملوه ولا خير قَذّمُوه 
أنه يدل على أن تارك الصلاة داخلٌ في مشل هذا الوععد بالخروج من 
الثّار مآلّا. 

فالجواب: أَنَّه لا يفهم من قوله: «بغير عملٍ عملوه ولا خيرٍ 
قَدَموه» وفي رواية مسلم: «لم يعملوا خيرًا قط - نفي حصول العمل 
منهم مطلقا؛ بل نفي تمامه أوحصول ثوابه أوبقائه لهم. ومثل هذا 
الاستعمال سائعٌ في لغة العرب, وبه جاءت بعض النصوص. 

وممّا يؤكّد هذا الاستعمال عندهم, وأَنَّه ليس المراد به ظاهره من 
نفي الخيريّة والعمل مطلقا حديث أنس قال: قال رسول الله ِ: ايؤتى 
بأنعم أهل الدّنيا من أهل الثّار يوم القيامة فيُصبغ في النّار صبغة» ثُمَّ 
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يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا 
والله يااربٌ..» الحديث(2). 

فهذا الرَّجُل مع كونه من أنعم أهل الدُّنيا أجاب عن قوله: «هل 
رأيت خيراء هل مرّ بك نعيمٌ قط) فقال: لا. 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «هذه اللفظة: «لم يعملوا خيرًا 
قط من الجنس الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن 
الكمال والشّمام فمعنى هذه اللّفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرًا قط 
علن التّمام والكمال» اعلا ارس عليه 5 ه200 

الوجه الخامس: أن البيّن عند النّظر في جميع الرّوايات عبّّن 
يصبٌ الله عليهم ماء الحياة من هؤلاء المخْرّجِينء وأتّهم ينبتون نبات 
الحبّة في حميل السَّيلء وهم من آخر من يخرج من النّاره وهم الذين 
يخرجهم الله بشفاعته هو يق -أنَ هؤلاء قد ورّد النّصٌّ على أَتَّهم إِنَّما 
يخرجون بأمر الله للملائكة, وأنهُم يُعرفون بآثار السّجود. 

ا ا 
د ذلو لم يكونوا قد صلُوالله لم يصمٌ 
تكون لهم آثار للسجو 


.)78٠01( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) كتاب التوحيد (7/ 077» وينظر مثله في كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في‎ 
.)5١ الإيمان (ص/‎ 
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الوجه السادس: إِنْ قيل: فليس في هذه المرّة أنه يُعرفون بآثار 
السّجُودء وأنَّ الله قد قبضهم من النَّار قبضةً أوقبضتين؛ فالجواب: أنَّ 
هذا يرد على ما تقدَّم بيانه في إخراج الملائكة؛ إذ يُقال إن الملائكة إِنَّما 
يخرجون مَنْ يُعرفون بآثار السّجود ممّن يقبضهم الله من النّار قبضة. 

وبهذا يتلاءم سياق كل هذه الرّوايات. 

الوجه السابع: أنه من المعلوم أنَّ العقائد والقواعد لا تَبْتَى على 
أفراد النُصوص أومجملها أومطلقها بالإعراض عن مجموعها أو مبيّتها 
أومقيّدها. 

ولا نصٌ صريح على أن شفاعة المؤمنين أوالبيبين أوالملائكة 
أوربٌ العالمين كانت لغير المصِلَّينَه غير التعلّق بجملة: ابغير عمل 

عملوه» و١لم‏ يعملوا خيرًا قط». وقد تقدَّم المعنى الصّحيح لهاتين 
الجملتين. 

لو الكاسيلنانه جسن مان #0 والكتشاب إلى المح 
ونظرنا إلى مجموع النصوصء مع ملاحظة أنَّ ذلك هو مذهب أهل 
السّنَهَ والجماعة في الإيمان لزال الإشكال. 

والجمع إذا أمكن واحتمل أن يكون على وجهين أوأكثر يكون 
الرّاجح منه ما كان موافقًا لمذهب أهل السُّنّة والجماعة» الذين بِنّوا 
مذهبهم على مجموع النصوص وليس على أفرادها مما قديكون فيها 
شيء من المتشابه. 
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#اوعر 5 على وتو افإن يا بكم ليو انث رمدي الث فى كنا مدي 
يأتى بعد هذه المسألة في الأهميّة والطّول والإسهاب مسائل أخرى؛ 
منها: المسألة الحادية عشرة. وهي مقدار صلاة رسول الله كه وسياق 
صفتها من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه» حيث أطال الكلام فيها 
جذوعتى عدت ها بقار تلتها الدانهة راث الاين 
والثلث كثير! 

وقد قال المصّف رحمه الله مؤكّدًا على أهميّة هذا المسألة وسياقه 
الحّجَّة لنفسه في الإطالة فيها أكثر بالنّسبة إلى غيرها: «فهي من أجل 
المسائل وأهمّهاء وحاجة النَّاس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى 
الطّعام وَالشرَان]2)7. 

* وقد أدرج رحمه الله تحت هذه المسألة مسائل وفوائد كثيرة» 
يمكن إجمالها في الآتي: 

١‏ - كلامه عن سُنِيّة الاعتدال في أفعال الصّلاة وأقوالهاء في القيام 
والركوع والسجود والاعتدال والقيام منهما. 

-١‏ تفصيله الكلام في قدر قراءته يِ في كل صلاة من الصلوات 
الخمس واعتداله في هيئات الصلاة» والردٌ ضمئًا على من أسماهم 


(١)ينظر‏ (ص/ 7584). 
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بِالمحْمُفِين والنقارين من الأئمّة والمأمومين» ثم سرده لحججهم. وعقد 

*- كلامه الماتع عن بعض أسرار الصلاة» أقوالها وأفعالهاء 
والمعينة على الخشوع فيهاء بتأمّل الحكمة منها؛ حيث ذكر معاني 
أسرار الأذكار المشروعة فيهاء كالتكبير» والاستفتاح» والفاتحة» وأذكار 
الركوع والسجود والتشهد والسلام. 

4 - كلامه عن بعض معانى التّوحيد المضمّنة تحت معاني تلك 
الأذكار الآنف ذكرها. 

ه- بيان معنى التنطّع والتعمّق المنهي عنه؛ والتّفريق والفصل بينه 
وبين التطويل المرغوب فيه فى الصلاة» اقتداءً بسنّة رسول الله ك. 

5- ذكره جملةً كبيرةً من سنن الصّلاة ‏ القوليّة والفعليّة » وقد 
تطدّق فيها ضمئًا إلى بعض المسائل الخلافيّة» كمسألة الخرور إلى 
المجود :اليدين أوالركتين) والكلام عن القَُْوت فى الصَّلاةء من جهة 
مشروعيّته في الصلوات كلها أوبعضهاء وموضعه بعد الركوع أوقبله. 

- توسّط رحمه الله فى كلامه عن الأذكار المشروعة بعد الصّلاة. 

8- كلامه عن السَّئن الرّواتب المشروعة في الصّلوات الخمس» 
والسّنة في قيام اللّيل. 
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# ومجمل المسائل التي ذكرها وفصّل القول فيها إحدى عشرة 
مسألة» وهي مدار كتابه كلّه وموضع السؤال الذي لأجله تصدّى 
للجواب عنهاء وما عداها فمضمّن تحت إحداها: 

الأولى: حكم قتل تارك الصّلاة؟ 

الثانية: أنه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها. 

الثالفة: بماذا يُقتتل؟ هل بترك صلاةء أو صلاتين؛ أو ثلاث 
صلوات؟ 

الرّابعة: هل يقتل حدًا؟ أم يُقتل كما يُقيّل المرتدٌ والرنْدِيق؟ 

الخامسة: هل تحبط الأعمال بترك الصّلاة أم لا؟ 

السّادسة: هل تُقْبّلَ صلاة اللّيل بالنّها وصلاة التّهار باللّيل ؟ 


السّابعة: هل تصمحٌ صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصّلاة 
جماعة» أم لا؟ 


الثامنة: هل الجماعة شط في صِحّة الصَّلاة أم لا؟ 
التّاسعة: هل له فعلها في بيته» أم يتعيّن المسجد؟ 


العاشرة: حكم من تَمَر الصَّلاة ولم يتم ركوعها ولا سجودها؟ 


الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله يَف 


* وبعد إنعام نظر وإجالة فكر في طريقة المؤلّف رحمه الله 
ومنهجه فى تناول تلك المسائل تتبيّن سمات ذلك فيما يلى: 

* اعتناؤه بسزد الأدلّة نى المسائل الخلافيّة. كما فى مسألة كفر 
تارك الصّلاةء حيث أوصل أدلَّة القائلين بكفره إلى عشرة أدلّة من كتتاب 
الله» واثني عشر دليلا من سّئْة رسول الله يك ثم حكى إجماع الصّحابة 
على كفر تارك الصّلاةء وقد أعاد المصبّف ففصّل سياق أقوال العلماء 
من التابعين ومَنْ بعدهم في كفر تارك الصّلاة» ومَنْ حكى الإجماع على 
ذلك. 

* اعتناؤه بنقل الروايات والأقوال في المذاهب ودقَّنه في ذلك. 
مثل قوله: وعن أحمد روايةٌ أخرىء فيه ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد. 
مذهبه. قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمدء هذااختيار 
الاصْطّخري من الشافعية» وظَاهَرٌ مذهب الشافعى؛ وهوأحد الوجهين 
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للشافعية. 


* ترجيحاته واختياراته الفقهية. مثل قوله: أقوى وأْفْقَهُ أقرب إلى 
مأخذ الفقهء هو الصّحيح في الدّليل قولٌ قويٌّ جدّاء وهذا أصحٌ 
الأقوال. 
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* سياقه كلام بعض الأئمّة بطوله مع التصرّف فيه بالاختصار. مثل 
قوله: قال الذين يعتدُون بها بعد الوقت. ويُبْرئُون بها الدّمّة واللّفظ لأبي 
عمر ابن عبدالبر... ونحن نذكر كلامه بعينه . 

* تنبيهه على بعض الأوهام المتداولة. مثل قوله: وأخطأ على 
نري سب ا يد سياه بع لبقام 

* التقسيمات والأنواع والصّوّر والاحتمالات للمسائل. مثل قوله: 
الحبوط نوعان. الترك نوعان» هذه المسألة لها صورتان» وهذا يحتمل 

* وجوه الاستدلال أوالنقض للأدلَّة المستُّدَلٌ بها: مئل قوله: 
عو ةفق وجو عي ا ذلك على أنَّهِ: لاصلاة كاملة؛ 
جوابه من وجهين» ولا يصح ويلكم ذلك على 
لوجوءوء باطل لاربعة أوجو. 

* موارده: 

موارد الإمام ابن القيّم رحمه الله في كتابه هذا على نوعين: 

- النوع الأول: الكتب التي نقل منهاء ونصّ على أسمائها: وهي 
على قسمين» كتبٌ مشهورة أكثر من النقل منهاء كالصَّحيحين والسّننء 
وستأتي الإحالة إلى مواضعها في فهرس الكتب. 


دن 


وكتب نقل منها في مواضع معدودة» وهي التي أشير إلى مواضع 
ذكرها في كتابه. 

- التّوع الثاني: الكتب التي نقل منهاء ولم ينصّ على أسمائها: 
وهي على قسمين» كتبّ نقل منهاء مباشرة» وكتب نقل منها بواسطة. 

* أما النوع الأول» وهي الكتب التي نقل منها ونصّ على أسمائها 
فهي : 


.)10171١55/ص( -الاستذكار لابن عبدالبّر‎ ١ 

١-الإقناع‏ لابن الرّاغوني (ص/ 147). 

*'-الأوسط لابن المنذر (ص/708. 03716 551). 

؛ - تعظيم قدر الصّلاة لمحمد بن نصر المروزي (ص/ 55267, 
لا محل لا ٠ل‏ 5لا19541١).‏ 

-التّعليق للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي 
(ص/ 0ه "3). 

١-تعليقة‏ الخلاف للطَّرْطُوَشِي (ص/18). 

/ا-الرسالة «الجديدة» للإمام الشّافعي (ص/ .)1١75‏ 

8- سئن ابن ماجه. 


دنتين ابي داود. 


رضن 


.)7١8ص( سنن أبي داود؛ رواية أبي داسة‎ -٠١ 

-١١‏ سنن الترمذي. 

- سنن الدّارقطني. 

دنفي الخيرئ لوقي : 

اعون الباق: 

6- سئن سعيد بن منصور (ص/ 2778 5 5 71). 

.0785 صحيح ابن حبّان (ص/‎ -١7 

.)186 2.١15 صحيح ابن خزيمة (ص/‎ -١١/ 

- صحيح البخاري. 

184- الصّحيح أو«السّنْن) لين أب حاتم (ص/ 737 ٠/ء‏ 017. 

لاتمصي بس 

.)79 الصّلاة لعبدالحق الإشبيلي (ص/‎ -١ 

7- مختصر المزني (ص/7١٠7).‏ 

7- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إبراهيم بن الحارث 
(ص/7378). 

4 1- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبدالله (ص/ 217١‏ 
45). 
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0 مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية أبي الحارث 
(ص/177). 

7- مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية أبي طالب 
(ص/١7١).‏ 

17 مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية المزَّوْذِي (ص/ .)١71‏ 

8- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية حنبل (ص/ 57 1). 


- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية محمد بن الحكم 
(ص/8١3).‏ 


٠‏ "- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» زوانة نهنا ف فين الشافي 
(ص/7588 .)١17‏ 


.)١1١ 7 مستدرك الحاكم (ص/ الى‎ -“ ١ 
مسند الإمام أحمد.‎ - 
.)٠١ مسئد الشافعى (ص/‎ -88 


5“- مصنف قاسم بن أصبغ (ص/ /171). 


* وأمًا النّوع الّاني» وهي الكتب التي نقل منها ولم ينض على 
أسمائها فهي: 

.)4١ -الإبانة لابن بطة العكبري (ص/‎ ١ 

١-أحوال‏ الرجال للجوزجاني (ص/ .)35١7‏ 

*'-الأم للشافعي (ص/ 54011977 .)5١‏ 

4- تاريخ ابن معين؛ رواية الذُوري (ص/ 0707 .)17١‏ 

4-التاريخ الكبير للبخاري (ص/ 3197 7387 0704 171). 

5- تفسير عبدالرزاق (ص/ 47). 

/ا- جماع العلم للشافعي (ص/ 011077 11/7). 

8-الزهد لعبدالله بن المبارك (ص/ .)١179‏ 

9-الزهد لهناد بن السري (ص/ 179). 

.)3١7 سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (ص/‎ -٠١ 

.076 سنن الذّارمي (ص/‎ -١ 

7- السّنن والأحكام لمحمد بن عبدالواحد المقدسي 

(ص/ "19). 
- شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة للالكائي (ص/ 14). 


ان 


5- شرح مشكل الآثار للطّحاوي (ص// .)4١‏ 

6- شرح الهداية لمجدالدَّين عبدالسّلام بن تيمية (/ 7576). 

7- الصّعفاء للعقيلي (ص/ .)7١817‏ 

الضّعفَاء والمتروكون للنّسائي (ص/ .)47١ 7١7‏ 

- العلل الكبير للترمذي (ص/ .)7١4‏ 

الكامل لابن عدي (ص/ )17١07١7‏ 

المجروحين لابن حبّان (ص/ 5 .)7١‏ 

.)158:59 25١ المحلى لابن حزم (ص/‎ -١ 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح (ص/ 57 "2 
5 2)222). 

“7 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق الحربي 
(ص/ .)5:٠‏ 

4 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية الأثرم (ص/ 2179 
١‏ ). 

6- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية السَّالنجي (ص/48). 

5؟- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية الفضل بن زياد القطّان 


.)1١١١01١ (ص/‎ 


وذنا 


77- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية عبدوس بن مالك 
العطار (ص/ 57 5). 


- مسند أبي داود الطّيالسبى (ص/ /47). 
4- مصنّف عبدالررَّاقَ (ص/ 557507540145). 
٠7ا-‏ معالم السّنن للخطّابي (ص/ 477). 


-*١‏ موطأ الإمام مالك رواية أبي مصعب الزُهري والقَعْبِي 
وسويد بن سعيد (ص/ 5717 ). 


7- الهداية لأبي الخطّاب الكلوذانى (ص/ 75 717). 


* وصف النسخ الخطية: 


اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطَّيَةِ» ومطبوعة 
قديمة» وبيانها كما يلى: 

2 

١‏ - نسخة نجدية» في إحدى المكتبات الخاصة. وهى بخط 

نسخيّ واضح. في ١97‏ ورقة؛ وناسخها كما جاء فى آخر النسخة: 


كن 


عثمان بن عبدالله بن بشر لاي وقد فرغ من نسخها يوم الأربعاءء الثّالث 
عشر من جمادى الأولى, سنة ألفي ومائتين ين وإحدى وسيعين ١/ا17اه.‏ 

وقد أذن بتصوير نسخة منها الشيخ الدكتور الوليد بن عبدالرحمن 
الفريان» فجزاه الله خيراء وبارك فى جهوده. 

وقد رمزتٌ لها اختصارًا ب«ض). 

2 تسخةٌ متحفوظة بمكية الملك فهدد الوطنية بالرياضن وكاتت 
من ضمن محفوظات مكتبة الرياض العامة السعودية برقم 6/7 
وقد وردت إليها من مكتبة الشيخ محمد بن عبداللطيف وأرخت بتاريخ 
5ه وقد كتبت بخط نسخيٌ جميلٍ واضح؛ وتقع في 
١6‏ ورقة» ولم يذكر فيها اسم ناسخها وقد كتب في أولها: : وقف من 
الإمام محمد الفيصل حرسه الله وحماه. 


)١(‏ هو عثمان بن عبد الله بن عثمان بن حمد بن بشر النّجدي الحنبلي» مؤرخ نجديء 
كان من رؤساء بني زيد في بلدة شقراء» مؤلّف كتاب عنوان المجد في تاريخ نجده 
وغيرها من الكتب» ت 90؟١هه‏ ببلدة جلاجل» عن نحو ثمانين عامًا. تنظر 
ترجمته في المصادر التي أحال عليها مؤلّف معجم مصئّفي الحنابلة عند تر جمته 
.)١6١/5(‏ 


ع 


وتمتاز هذه الفكة بكونها مصحّحةً مقابلةً» حيث أثبت ناسخها 
هذه النّصحيحات والمقابلات على هامش الصّفحة, بقوله: «بلغ», 
أو«بلغ مقابلةً). 


وفي آخرها بخط الناسخ ذكرٌ تمذّكها: «هذا الكتاب مما يسّره الله 
ومن به على عبده الفقير إليه محمّد بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمّد آل سعود. رحمهم الله تعالى وعفى عنهم». 

ولم يذكر ناسخها أو مُمَمَلّكُها سنة كتابتهاء ولكن بمعرفة تاريخ 
وفاة متملّكها وهو الأمير محمد بن فيصل بن تركي - يظهر أنَهَا كتبت 
بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر الهجريبن» فقد توفي 
هذا الأمير سنة ١171ه(23).‏ 


)١(‏ قال عثمان بن بشر في عنوان المجد )1١8/17(‏ في الثناء على هذا الأمير وذلك فى 
سياق كلامه عن والده الأمير فيصل بن تركى: «وكان ابنه محمد في الغاية من 
الديانة والعفاف؛ والصيانة والأمانة والكفاف. على صغر سن لا يحاذيه من مثله 
فى فنه...). 
وفال قبل ذلك عنه وعن إخوته: «حفظوا القرآن على صدورهم, دأبوا في تحصيل 
التعلّم في آصالهم وبكورهمء ولهم معرفة في العلوم الشرعية» والآثار السلفية» 
وجمعوا كتًا كثيرة) بالشراء والاستكتاب» من كتب الحديث والتفسير وكتب 
الأصحاب». 
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وقد حصلنا على صورة منها على ((01)) من مكتبة الملك فهد 
الوطنيّة» فجزاهم الله خيرًا وسددّهم لعمل الخير دومًا. 

وقد رمزت لهذه النسخة باس». 

“- النسخة الهنديّة ‏ ديوبند [فقه »]٠٠‏ وهى بخط فارميٌ جميل 
واضح. وتقع في ١6١‏ ورقة. 

وتمتاز هذه النسخة بكونها مصحّحة مقروءة على بعض أهل 

3 2_8 

العلم» حيث اثبتت هذه التصحيحات والشروحات على هامش 
الصّفحة» ونقل الناسخ في موضع منها كلام الشيخ عبدالقادر بن 
أحمد(١2.‏ وقال داعيًا له: «حفظه الله). 

وأما تاريخ نسخها فلم يذكره ناسخهاء ولكن بمعرفة تاريخ وفاة 
الشيخ عبدالقادر بن أحمدء وقد توفي سنة /1701ه فيكون تاريخها في 
القرن الثالث عشر الهجريء في حياة الشيخ المذكور حيث دعا ناسخها 
للشيخ له بمايدل على أنها نسخت في حياته. 

وقد رمزتٌ لهذه النسخة ب(ها. 


)١(‏ تنظر (ص288) من هذا الكتاب» وستأتى ترجمته هناك. 


١ 


5 - المطبوعة الهنديّة» وهي مطبوعة سنة 797١ه»ء‏ بدهلي» وكتب 
في أسفل واجهتها: باهتمام الحافظ عزالدين» في المطبع المرتضوي. 
الواقع في الدهلي, وهي نحو ١/5‏ صفحة. 

وفي آخرها: «الحمدلله الذي وف لإتمام كتاب الصّلاة» للمَّيخْ 
محمّد بن أبي بكرء المعروف بابن القيّّم [كذا!] الجوزيّة» رضي الله عنا 
وعنه؛ على ما نسّخَه عبدالرحمن بن عمر بن سعيد بن السّعد 
الحضرميء واهتمٌّ بطبعه راغب الخير ومشيعه؛ الوكيل إلهي بخش» 
أقامه الله على الحقٌ بأمر إمام الهئدى أبي محمّد الشّيخ السَّلفِي عبدالله 
الغزنوي» رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الجنّة الفردوس منزله ومأواه 
لله الله محمّدء جعله الله راضيًا مرضيًاء وأدخله في عباده 
وجّتهه وصلى الله على محمّد وآله. فأجاب داعي الله قبيل إتمامه. ويسّر 
الله إتمامه بفضله ومثه» يوم العشرين من ذي الحجّة سنة ست وتسعين 
بعد الألف وماثئتين» ربّنا اجعلنا مقيمين [كذا] الصّلاة؛ ومن ذَريتنَاء ريّنا 
وتقبّل دعاءء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين». 


وقد رمزت لهذه المطبوعة ب«ط). 


* طبعات الكتاب: 
طبع الكتاب طبعات عديدة؛ منها: 
- طبعة هندية» وسبق الحديث عنها قريبًا. 
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- وطبعة هندية أخرى ضمن ١مجموعة‏ مباركة)» فى 
دهلي1855م. 

- وطبعة قديمة فى مصر سنة 1١77‏ هاء فى 4 717 صفحة. على 
نفقة شرف موسىء وأحمد ناجى جمالى» ومحمد أمين الخانجىء 
بانس (الصلاة واكام تإركهاء صلاة رسول اه من خين الكبير الي 
التسليم»» وقد طبعت مضمومة مع كتاب الصّلاة للإمام أحمد. 

- وطبع ضمن ١مجموعة‏ الحديث النجدية»» بالقاهرة» 55١‏ ١١ه.‏ 

- وطْبع في مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة» عام 1751 . 

5 وطُبع أيضًا باسم «الصّلاة وأحكام تاركها»؛ بتعليق وتخريج 
عبدالله المسشاويء فى مكتبة الإيمان في المسصورة بمصرهء في 
)١5(‏ صفحة. 

طوو نه عطي تمر و عيضو النككبي الاتسااقي موري 
عام 1946 م. 

- وطبع أيضًا باسم «الصلاة وحكم تاركها»» بعناية بسام 
عبدالوهاب الجابي» بدار الجفان والجابي» ط927١5اهه‏ في 35605١‏ 
صفحة» وذكر أنه لم يعتمد على نسخة مخطوطة بل على المطبوعات 
السابق ذكرها. 

- وطبعات أخرى غيرها. 

و 


* منهجي في تحقيق الكتاب: 
-١١‏ قمثُ بمقابلة الشسخ» واخترت منها الأنسب للمعنى والسّياق؛ 
وأثبتٌ ما خالفها في الهامش» وأهملت ما لا داعي لإثباته» مما قد يكون 
ا عد دري أوالنّسبيح أوإثباتهماء 
#ك ويديت بد نصوص الكتاب علميًا؛ فخرّجت أياته. 
وأحاديثه. وآثاره. وونقت لمترمة 
كيو ع 5 9 03 3 
7- علقت على ما رأيت ضرورة التعليق عليه من ترجمةٍ موجزة 
لعلم من الأعلام» أوتوضيح كلمةٍ غريبة» أوتنبيه إلى أمر ذي بال. 
ل تمهيديّة للتَعريف بالكتاب» ومنهج المصئّف 
فيه» وموارده»؛ وصنعتٌ فهارس متنوعة للكتاب» وفصّلتها بما يقب 
وصول القارئ لمحتوى الكتاب. 


وكتب: عدنان بن صفاخان البخاري 


الجمعة ١‏ من شهر جمادى الآخرة عام 57١‏ اه 
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نماذج من الأصول الخطية المعتّمّد عليها في تحقيق الكتاب 


00 دب سما 0 


سس وملسم لان تدم ريب سر عطيا لير وسور كع ريف 
ماتقول! إسارة الع ل] اعد ال و وفترم اشرما رشدحم مسرام 
بده .ل تأركنابصلاة عا صما هلرجب قنك ١م‏ لا وأذا مسا 
تر يفت ركا يق ا مرتر رالكافر رلا فط ز اده فى علم رلايردرن 
مار لساري ام شرج را حرامع شك ا سلائم وه متبط العا ل 
فتبعل دامصلا 5 ام هرقب د 0 
لبها عراز ركع سلا سن صفى ولع و وهر ع عبان" 
ا حهت نسرواء م يرل تك عام ز ر هلد ش جر عضر لحدا» 
م 1/1 1 لصسلاة دودخ تحبا ا 
ويه والبيت و سنن 2 + الحو الددة 
عن مشد. مقر ة رسو عرص سرعل رن وماحقيق 
ونا معدى و نول لساذافْسَاءنانت والسمؤ سيت صل صب 
ذا 0 7 20 سي 


عداصاكهاكء سارح ةاهزانا تع فاه را معان بعكو يبرو | 
تجاه 


اسكشلا م ميال وان فياه سطن 
اخلسسر وما نع ابرعم الشوسس) لول لال ل 0 بي إشعروى بأ سه 
تحور مصلا سرشلا وا رط د حمرهم - حالؤدوس سنقلم ومشواد 
سرع ترون رنستعينم و مستخغ رونم وة إسوسن نث إنف 
وسنسيا] أسداع) لغ هن عشي ا دراولا سصيارك وم مضل مدلا دوا رهم 
وب سا ليل ا الاسم وعومهات إعررب سور في ببرخدر رعؤي , 


راحهاب ور راص يرجيو شل دافا عات 


سرلا 


الورقة الأولى من نسخة «ض» 


كع 


وسجرالعشا رسيس وتب لس ر/صتين زرزو ا" تأخذ ررك كلها 
وا رامة وارسو سر لعو تتصزيزا ا خررلوات رريا 
> ع١‏ لوسر ررد رليف ريوترنوا دنه مزه .:١‏ حون ملعا دنت. ررد داعا 


الواننس وسشم؟ ويام اللسزوالوترة رركن يسلة| لرعانو لمع رامس روانم 


0 يانه قلعا ملسيو عند 0007 
: د أ 
الهم طبه الطقي سرعم لب عدبام شرل 

ف * الم عفؤيؤ» واس ركيم فا انرع ءالا * 

1 ل 1 _ 3 

ا عترم وا دءالا و كسم 


3 ما 7 
0 لض وصييئ واحرى تسبور ,أ 0 يس 
58 سل لسيهدررتسبالعرة عالصزق 


سعط كاي السب سسب !اس من قمر :عسي ا 


00 


/وع5 


صفحة العنوان من نسخة «س» 


سسا اعم ماري 
مالونترن لا د لهام ايرين وو سه زط رشرة وداه ف تارك 
5 اما( فلتب تلامرمازا” كا 
د الدثن زطابالسز ب لاا املاطل 
2# وكا لصاوو ١‏ إغتا أ 
2 و لانمل سا5" بيات ركم 
0 1 عد وهر ني اا لواو الصلابواع” ونا 
نابا لجاع 1 حطر لجا 4 تايا 
لبت يداحا ءرالة/ أصلادذ 0 دهاب اتاد 
مر يكرا ْ 6 مامز 
ع يواح الفقية ا لرامريه 
5 كرهنعاذا افتاثات ولول 


ساق جاسر؟ 


ال ا 4 
0 مع اا ميت يبب 1س 


الورقة الأولى من نسخة ٠«س»‏ 


64 


سل !| طمارا بوه كلك . 
0 0 كلاماءالشهبر 
قبا يّ ! 00 


صفحة ١‏ لعنو أن من نسخة «ه) 


: ل 


3 0 1 اموسسمس ده لبر تقر طول , 
فوسل دس ارلا لصد عا ا تعره دانم راكد ل 
نوعلم لصعدرع رد مو نري ان 2 هر شرم جرد سكي سدسدة ص بل اشغال 
ل عله دس صر صر نبا ره فالرود سي يي 1 
ا ماقم 6 ار كه 
2 شو ؤاسيت حورت ملي و كردا رو مهد سور ررك 
2-1 تيد تشفي لد ى سيك وتيت ل 2 حو 
رلا ءرتا نت شغورن رمتر ص سصررو ور سا ا ران برش 
سن سنا ةراس ع رطا سما سس زجعا السم رجض م1 2 
2 اد 8 
مدو سساة تع وارروبتتمياقك برشن رتور 


ره 
شيا لحدريت انهه ما سما صالن ها داس معني ل راي إل ْ 
ا موه يندب ب رسكن رشا ء سركي لبها 220 2 اتيز تي 


زم سور ل 2 2 0 0 2 امل ده دس ترص رلوك اولك دعم 


الورقة الأولى من نسخة (ه) 


مك 


ا يم لاس افرط وار 00 
وإسع رم 47 للا صعر ادب سراق 
20 رار اتا مر اسار 0م 
م 0 وال . 
201112 20 ظ 0 0 


0 ل 


4 7 مدا بر 0 
14 ا 2 


صفحة العنوان من «ط» 


60 


|| سس سس 1 م 0 
ا لس ا ا ل و ا ا ا م 0 مسحي د 


4 تت ميم قلسل المراء لوي دف لمات 0 
دهنم وستدم3 تارك الصارةعاءرا خا اك 5-3 بأملاواذ لز 
يقل الرتروالكا لاي الصو عليه زلايران زم قرا 5 
امف تلح امو اذكو اه له وق روفو وبابد لصاوة 2 
باد البيالج؟م: ترج لرور دري ةن اه 
ْ مكداز كر انبا 000 ا 2 9 وأحذدا ١‏ 
من نغزالصلوة دم بكو رودت ١ى.‏ "كان مقلار صلوةٌ رسول أده ض 0 
| الل عليه وسل وتاحة حفيقة القنين ]ان به عليه بقوله صزابرمعليه لم ْ 
صلم صلوةا اخفم يمح وقوه لغ اذافنان انت ولول سياتصارته || 
صرايده عليه وسلومرح ينكان يكو ران يفز مه سبياة هزته )3 السا 
| لشيس ذارشرإلدهدص د عل سوا «السبمل يجني بادك راداي لما 
أاخنلدهالينانع[ هراج لد بت لاحؤاخ اليذان هال املو | 
دابينوا الجأ سيب الشبهزللامام العلامة بقية السلف :ا صللسنة تامطلين| ١‏ 
دياك الاوز بقع لو ضوادمعنهد 
ارضاه دجم حجن للتزرمستلبه ومثوله ليله و عدوا 
ناميه واسناضي ءانيس اضتدشية | ا 


ا 


فس جيف ف قارو لعن 
ع عر ك2 لهم سح مع يروما 007 


الورقة الأولى من «ط» 


00 


علا ناز ل الرووسن مولعم ارم فصزة لدج 395 الستوتدة ارس 
الصو ادتين ذه زا توه دق قكىة سنتازائبةوالفرائض بوعش ركىة 
دكات بيصي زمر الل عش كات وريم اصيا ! أ عشر ةق ركعة وبونزبواحرة 
جهن هادجصوك دك كانت ومن » دام االفرائمر دسنها ديام اللبيلوالونزولم 
يكن م بسنت > الرع ل ىر لجرو العضتروا ناكات من هرية الرتامق الصلوةا ! 


ْ | بأمخمام امرك اشير لشي املو حبر الدص ا اغز بو ىرصوابده عتمواضاا 
ْ فوجع ل لخنة العزد وسم تله وصاوله وتو ل طبع داه غرجع له ارصاخ 
رجغيا و امخزه وجباده ونه وص ادرصعا هد واله قاليج] سسب 
اسه قي تزامةه ويساندهاززرامه بغفضاءه وم5ت_ه 
روما فشي من ذكىا أو هس ره سحد تسريه 
سخ الالف ومائنين ينا جس لس ]0 


الورقة الأخيرة من «ط» 


كه 


ركام مودو لمَهَامنَأعَالٍ 
)0 


عطديات الجر 
د 
م 7 
2 ار 


5 5 متتأليف 5 
الإمّام أن عَبدٍأَهْمع دن ان بكر نأيُوب أبن قَيوالجَوْرنَة 
5391١‏ املا 
جو - 
اا ا 
ان رْصفَاحان| لعتاري 


آي 


ا 


)12 


رن 


مَؤْصَسَةٍسَلَِاننعِبْ د اراي يري 


3353 عد واب 

سأ ١.١‏ دا 
.0م ام 

وا لاد يم 24 


للنشسروالتوييّع 


رب يسّرء وعليك التيسير» وسهّل كل عسير» آمين(2©. 

الحمد لله ربٌ العالمين» ما يقول السّادة(') العلماء, أئمّة الدين» 
ونّقهه0©) الله وأرشدهم. وهداهم وسدَّدهم فى تارك الصّلاة عامدًا؛ 
هل يجب قتله أم لا؟ 

وإذا فيل فهل يُقْتّل كما يُقْتل المرتدٌ والكافر؛ فلا يغسَّلء ولا يصلى 
عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين أم يُقتتل حدًا مع الحكم بإسلامه؟ 
وهل تحبط الأعمال وتبطّل بترك الصَّلاةء أم لا؟ 

وهل تُقَبَّل صلاة التّهار باللّيل» وصلاة اليل بالنهار, أم لا؟ وهل 
تصحّ صلاة من صلى وحده. وهو يقدر على الصّلاة جماعة أم لا؟ وإذا 
صحّت فهل يأثم بترك الجماعة, أم لا؟ وهل يشترط حضور المسجدء 
أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من تَقَر الصّلاة» ولم يتم ركوعها 
وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله بلُط وما حقيقة التخفيف 


)١(‏ جملة: «ربٌ.. آمين» من ض. وفي س: «يسّر وأَعِنْ يا كريم». 
(؟) ه وط:7.. السّادات». والحمُدّلّة ليست في ض وس. 
() ط: «العلماء الذين وفقهم..». 


الذي ننه عليه(١2‏ بقوله وَكِنِ: «صلَّ بهم صلاة أحَفهبِ)؟000 وما معنى 
قوله لمعاذ: «أفئَّان أنت؟)©). 


1 - سا 5 ع 0 
والمسؤول سياق صلاته وكِ من حين كان يكبّر0*» إلى أن يفرغ 
منهاء سياقًا مختصرا("». كأنّ السّائل يشاهدٌه0". 


.» ض وس: «.. الذي أمر به»» س: «.. التحقيق الذي..‎ )١( 
0 ع ع - ع‎ 3 3 0 

زفق لم آرَه بهذا اللفظ. وأخشى أن يكون تحريفا من: «أضعفهم»» مع كونه لم يثبت إلا 
في ه وط. وقد أخرجه أحمد (5/ »)7١‏ وأبوداود (071)» والنسائى (510/7): 
وابن ماجه (441).» وابن خزيمة (7/ »)0١‏ والحاكم (١/4١7)»؛‏ من طرق عن 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنَّ الي يك قال: «اقدر النّاس بأضعفهم», 
أو«اقتد بأضعفهم». صحّحه ابن خزيمة» والحاكم على شرط مسلم. 
وأخرجه ابن منيع كما في المطالب لابن حجر (577) وإتحاف الخيرة للبوصيري 
)٠١47(‏ بسنده من حديث علي رضي الله عنه: أنَّ الي يك قال لمعاذ: ١صلَّ‏ بهم 
صلاة أَضْعَفِهِم». وفي إسناده ابن أبي ليلى والحجّاج ابن أرطاة» وقد ضُعفَاء 
ولأجلهما ضعّفه البتوصيري. 

فو اابقوله.. أخمّهم» ليست في ض وس. 

0( أخرجه البخاري »)7١5(‏ ومسلم (570)) من حديث جابر رضى الله عنه؛ وفيه 


| 


م اه 


- 


(0) ض: اكيّر). 
(7) ض: «شيئًا فشيئًا مختصرًا». 
(90) هاوط: (يشهده». 


فأرشد الله من َل على سواء السّبيل» وجمع بين بيان("» الحم 
والدليا ونا أخذ الله الميشاق على أهل الجهل أَنْ يتعلّمُوا حتى أخذ 
الميئاق على أهل العلم أَنْ يُعلّمُوا ويبينُوا. 

أجاب الشيخ الإمام العلامة» بقيّة السّلف. ناصر السَّنَّه وقامع البدعة» 
الشيخ شمس الدَّين» محمد بن أبي بكر الحنبلي» المعروف بابن قيم 
الجوزية» رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنّة الخلد متقلبه ومثواء(007©: 

الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
حادق له وأشهد أن لا إله لاش واتتهد أن محمد عبن ورسولة 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

لا يختلف المسلمون أنَّ ترك الصَّلاة المفروضة عمدًا من أعظم 
الوك وقد الكبائر. وأنَّ إثمه(؟) عند الله أعظم من إثم قتل النَّفْسء 
وأخذ الأموال؛ ومن إثم الزّناء والسّر.قة» وشرب الخمر. وأنّهِ متعرّضُ 
لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدّنيا والآخرة. 


)١(‏ «يبيان» ليست في ض 

لف ض: «جنّات الفردوس منقلبه..». 

(*) «أجاب الشيخ.. ومثواه» ليست في سء وبدله: «الجواب: الحمدلله..» الخ. 
(5) س: «إثم تارك الصّلاة». 


ثم اختلفوا في قتله» وفي كيفيّة قتلهء وفي كُفره. فأفتى سفيان بن 
سعيد الثوريء وأبوعمرو الأوزاعيء وعبدالله بن المبارك» وحمّاد بن 
زيدء ووكيع بن الجرّاح» ومالك بن أنس» و محمد بن إدريس الشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأصحابهم حبأنه يُقتل(27. 


ثم اختلفوا في كيفيّة قتله. 


7 فقال جمهورهم: يقتل بالسّيف ضربًا في عنقه”'؟. وقال بعض 
الخافغية29: يضرب بالحَشّب إلى أن يصلي أو يموت. وقال ابن ريج (4): 


0 30007 9 0 اع 0 ع 
ينخس بالسّيف حتى يموت؛ لأنه أبلغ في زجره» وأرجى لرجوعه7"). 


,)51:-775/5( يُنظر: الاستذكار لابن عبدالبر (0/ 57 57-7 7)» والتمهيد له‎ )١( 
.)١ا9/”( والمجموع للنووي‎ ))730١ /7( والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) وهو قول جمهور الشافعية كما في الحاوي للماوردي (7/ 578). 

() حكاه غير واحٍ عن ابن سَريجء وأنّه يضرب بخشبةٍ أوينخس بالسّيف, حكاه عنه 
أيضًا الماوردي في الحاوي (278/1)» وقال: إِنَّه اختيار أبي حامي» وجعله 
التّووي في المجموع (10//7) وجهًا عندهم. 

0( تصحّفت في ه وط وس: «ابن سريح»» بالحاء المهملة. وهو: أبوالعبّاس أحمد 
ابن عمر بن سَرَيْح البغدادي القاضي, أحد كبار الشافعيّة في زمانه» توفي سنة 7:57 
هء ترجمته في: طبقات الشافعية للسّبكي (/ ١١؟)‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
.))70١1١/15(‏ 

(0) يُنظَر: المهذّب للشّيرازي (21/1). وهو قول بعض المالكيّة أيضًاء كما في: 
الذّخيرة للقرافي (1/ 487). 


والجمهور يحتيُّون بقوله وَلِِ: «إنَّ الله تب الإحسان على كُلَّ 
شىءء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلّة»0©. 

وضَرْب الع بالسّيّف أحسن القتللات» وأسرعها إزهاقًا للتفس. 

وقد سن الله سبحانه في قتل الكمّار المرتدٌين ضَرْبٍ الأعناق» دون 
النّحْس بالسّيف. وإنّما شرع في حقٌ الزّائر ني المْصّن القتل بالحجارة؛ 
عون الأ رك ميم دوسي وماك يه للذه ب البسراء: 

ولأنَ لك القتلة أشنع القتلات» والدّاعي إلى الزّنا داع قوي في 
الطّباع؛ فجعِآَت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوّة الذّاعي. . ولأنَّ في هذه 
العقوبة تذكيرًا بعقوبة الله لقوم لوط(" بالرّجم بالحجارة على ارتكاب 
الفاحشة. 

5 7ن 

ا ا 021 

عبدالعزي 49 وأبوحنيفة.» وداود بن عليء والمزني: يكن حدى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١400(‏ بنحوه؛ من حديث شدَّاد بن أوس رضي الله عنه. 
)١(‏ ه وط: «لعقوبة الله.. »» ض: «تذكير لقوم لوط». 

(') س: « محمد بن شهاب» وليس فيه: «الزهري». 

(4) ض وس: «الزهري» وسعيد بن عبدالعزيزا. 


يموت, أويتوب. ولا يُقتل(21. 

واحْتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن اليك قال: ١أمِرثُ‏ 
أنْ أقائل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا منّى 
دماءهم وأموالهم, ؛ إلا بحقها» رواه البخاري 0 

وعن ابن مسعود قال: قال الي كله: : الا يحل دم امريء مسلم 
يشهد أنْ لا إله الل وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّب الرّاني؛ 
والنفس بالنفسء والتّارك لدينه. المفارق للحماعة» أخرجاه في 
«الصّحيحين)9". 

قالوا: ولأتها من الشّرائع | لعمليّة؛ فلا يقتل بتركهاء كالصّيام» 
والرّكاة» والحجٌ. 

قال الموجبون لقتله: قد قال الله تعالى: ##دَكَئْلُوا الْمُتَرِكِينَ 
0 انه عدوأ لهم حكُلٌ مرْصَد كن نابأ 


وَأَقَامُوا ألصَلوة وبَائا لكر َملو لهم 4 [التوبة/ ه]. فَأَمَرٌ بقتلهم 


)١(‏ في المغني لابن قدامة (/ :)70١‏ (يُضْرَب ويُسْجّن»؛ وينظر أيضًا: المحلىٌ لابن 
حزم (777/11)؛ والتّمهيد لابن عبدالبر (4/ 740)) والمجموع للنووي 
)١19/(‏ وفتح القدير لابن الهمام /١(‏ 060). 

00 البخاري (1795)» ومسلم )١١(‏ بنحوه. 

إفرة البخاري (187/8)» ومسلم (17177) واللّفظ له. 


حتى يتوبوا من شِرْكهم؛ ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الرّكاة. 

ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة» يقول: متى تاب من شِرَكه سقط 
عنه القتلء وإِنْ لم يُقِم الصلاة ولا آتى الزكاة. وهذا خلاف ظاهر 
القران. 

وفي «الصّحيحين70١2؛‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدري قال: بعث 
علونٌّ بن أبي طالب -وهو باليمن- إلى النَبِيّ يكل بذَّييَة!'2» فقسمها بين 
أربعة» فقال رجل: يا رسول الله اتق الله! فقال: «ويلك! ألستٌ أحق أهل 
الأرض أنْ يي الله؟». ثم ولىّ الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول 
الله ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: «لا؛ لعلَّه أن يكون يصلي». فقال خالكٌ: فكم 
من مصلٌ يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله يكلله: «إني لم 
أؤمر أنْ أنقّب عن قلوب النَّاسء ولا أشقّ بطونهم». 

فجعل اليكل المانع من قتله كونه يصلي؛ فدلٌ على أن مَن 
لم يصلٌ يُتتل. ولهذا قال في الحديث الآخر: ١نْهِيتٌ‏ عن 


للك البخاري »)5176١(‏ ومسلم .)١19551(‏ 
١‏ . 5 
(7) تصغير ذهبء والذهب يوَنَّثْء ولما صرت ألحق في آخرها هاء. وقيل: تصغير 
ذَّهَبةَ القطعة منهاء صُكّْرت على لفظها. كما فى النهاية لابن الأثير (؟/ *10/7). 


فتل ال 2 اليك 
ويدلٌ على أن غير المصلّين لم ينّْهّه الله عن قتلهم. 


وروى الإمام حجن والشافعى فى «مسنديهما)250 من حديث 


(1) أخرجه أبو داود (/445) والبيهقي (8/ 4 11) والدّارقطني (1/ 04)؛ من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده: أبويسار القرشي وأبوهاشم, قال الدّارقطني 
في العلل :)571/١1(‏ : «مجهولان. ولايثئبت الحديث)». 

رارج الطراي :013/130 رابن عدي فى الال :(9/ نان مضو اديه 

وفي إسناده: عامزرين عياف البعامي«ابكر الحديت» ونُّنظر ترجمته في : الكامل 

لابن عدي (0/ 86).» وميزان الاعتدال للذّهبي (/5*, وقد أوردا له هذا 

الحديث مما أنكر عليه. 

وأخرجه الطّبراني في الأوسط (5/ 145) بإسناده من حديث أبي سعيده وفي 

إسناده: : الخصيب بن جحدر البصريء كذَّبه شعبة والقطَّان وابن معين والببخاري. 

يُنظر: الكامل لابن عدي (1/ 58). والميزان للذّهبِي (1/ 167). 

ويُنظَر في تفصيل القول في بعض مرويّات الحديث: أحاديث ومرويّات في 

الميزان للشيخ محمد عمرو عبداللّطيف رحمه الله (ص/ 177) وما بعدها. 

68 مسسند أحمد (6/ 4777)؛ وممسند الشافعي (8). وأخرجه مالك (11): 
وعبدالرزاق (2)18188» وابن حبان (091/1)» وغيرهم؛ من طريق ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد الليثي عن عبيدالله بن عدي به. والحديث صحّحه ابن حبَّانَء وقال 
الهيئمي في المجمع /١(‏ 4 ؟) والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ 178): 
اارجاله رجال الصّحيح). 


عبيدالله بن عدي( بن الخيارء أنَّ رجلا من الأنصار حدّثه: أنّه أتى 
الي يك وهو في مجلس فسارّه؛ يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» 
فجهر وشو انلف فقال” : «ألّيس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال الأنصاري: 
بلى يا رسول الله ولا شهادة له! قال7): «ألّيس يشهد أن محمّدًا رسول 
الله؟» قال: بلى ولا شهادة له. قال: «أليس يصلي الصّلاة0)؟» قال: بلى» 
ولاصلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم). 

فدلّ على أنه لم ينه عن قتل مّن لم يُصَل. 

وفي اصحيح مسلم»!؟» عن أ م سلمة عن النَِيّ يك قال: «ايُستعمّل 
عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون؛ فمّن أنكر فقد بَرِيِء» ومن كرِه فقد 


سَلِمٍ ولكن من رضي وتابع'. . فقالوا: يارسول الله ألا نقاتله50)؟ 
فقال: «لاء ما صلّوا». 


)02( جميع الشسخ: : ؛عبدالله بن عدي» مكبرًا. ض: «عون» بدل (اعدي»؛ تحريف! 
والتّصويب مسن مصادر الحديث وغيرها. ويُنْظَّر: تهذيب الكمال للمرّي 
(19/؟١١).‏ 

(9) «أليس يشهد أنْ لا إله.. قال:» ليست في ه. 

(9) «الصّلاة» ليست في س. 

(:) حديث (14605). 

)0( س: «تنابذهم». 


1١١ 


وفي ١الصّحبحين72١‏ 2 من حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنه : أن 
التي يكِ قال: ل أَمِزْتٌ أنْ أقاتل النّآس حتى يشهدوا أنْ لا إله إل الله وأنَ 
محمَّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتُوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 


عَصَموا مني دماءهم وأموالهمء إلا بحقٌّ الإسلام» وحسابهم على الله». 

فوجة الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصّلاة0). 

الثّاني: قوله: «إلّا بحقّها»0©, تاحاس امطع جلها 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله له يلِ: «أمِرْت أنْ أقائل النّاس 
حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصَّلاة 
ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم؛ وحسابهم على 


اللّه) . روآه الإمام أحمد(4/ وابن خزيمة 2 ااصحييحه)(20,. 


اميه حك 


)١(‏ البخاري (50)) مسلم (77). وهذا لفظ البخاري. 

(؟) س زيادة: "ويؤتوا الزّكاق». 

ف «الثاني. . بحقّها؛ ليست في ض. ٠‏ وفي س: : «الثاني: : أنه علّق عِصْمة الدّم بالقيام 
بحن الشهادة. ا 
وقول المصنّف: «قوله: إِلّا بحقها» هي رواية مسلم. 

(:) المسند(؟/ 45*). 

(0) حديث (54؟5), 


فأخبر يك( أنّه أمر بقتالهم إلى أنْ يقيموا الصّلاة وأنّ دماءهم 
وأموالهم إنَّما تحرم بعد الشّهادتين» وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة؛ 
فدماؤّهم وأموالهم قبل ذلك غير محرّمة؛ بل هي مباحة. 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله بك 
ارتدّت0 العرب» فقال عمرٌ: يا أبا بكر» كيف تقاتل العرب؟ فقال 
أبو بكر”": إنّما قال رسول الله كَللِ: «أمِرْتُ أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا لله وأنيي رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة» . رواه 
الساف 3 وي صحيح. 

ووه :لاديف ب شنط الحديث المطلق:اللذئ اجو 
به على ترك القدل» مع أنَّه حجَّةٌ عليهم؛ فإنّه لم يدبت العضمة للدّم 
والمال إِلَّا بحن الإسلام؛ والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. 


وأمّا حديث ابن مسعود. وهو: «لا يحل دم امريءٍ مسلم إلا 


6 ض: «فأخبر رسول الله يدا س: «فأخبر أنه . 

000 ط: «ارتدً». 

فر «أبوبكر» ليست في س 

(:) حديث .)”١945(‏ وأخرجه ابن خزيمة (/7151)» والحاكم /١(‏ 055)» وغيرهمء 
من طريق معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن خزيمة 


والحاكم. 


بإحدى ثلاثِ)217 فهو حُحجّة لنا في المسألة؛ فإنّه جعل منهم الثّارك 
لدِينه» والصلاة ركن الدّين الأعظم, ولا سيّما إِنْ قلنا بأنّه كافر» فقد تَرّك 
الدّينَ بالكليّة» وإنْ لم نكمّره(') فقد ترك عمود الدّين. 

قال الإمام أحمد : وقد جاء في الحديث غ00 : الاحظاً في الإسلام 
لمن ترك الصّلاة». 

وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: «إنَّ مِنْ أهمٌ أموركم 
عندي الصّلاة؛ فمَنْ حفظها حفظ دنه ومن ضِيّمَها فهو ليا سواها 
أضيع: ولاحظ في ين لمن تَرَك الصّلاة)27). 


قال أدول: فكُل 00 85 بالصَّلاة مستهين بها10)؛ فهو دن 


)000 تقدَّم تخريجه (ص/ 8). 

(6) هوط: هيُكفْرا. 

(9) ض: («جاء الحديث». 

05 أخرجه مالك في الموطأ (5) وعبدالرزّاق (8١؟)‏ والبيهقي /١(‏ 440)؛ من 
طريق نافع عن عمر رضي الله عنه به. وليس فيه: «ولاحظ في الإسلام..» 
وأخرجه مالك (81)» وعبدالرزاق (01/9) وابن أبي شيبة (/19: ٠‏ والبيهقي 
(1/ 101) وغيرهم؛ من حديث المسور بن مخرمة عن عمر في قِصّة طعنه» وفيه 
قال: «لا حظً. .». وسيأتي (ص/ 074). 

)0( الأحمد) ليست في ه وط. 

() س: «مستهزء بها». 


بالإبادم سير 1" 
مايه من الإسلام على قدر حظّهم من الصَّلاةء ورغبتهم في 

الإسلام على قدر رغبتهم في الصّلاة. 

فاغُرف نفسك يا عبدالله» واخذر أن تَلْقَى الله ولا قدر”" للإسلام 
عندك؛ فإِنَّ قَدْر الإسلام في قلبك كمَّدّر الصّلاة في قلبك. 

وقد جنا الخديق سن الب كله آنه قال: «الصّلاة عمود 
الإسلام»470). 

َلَسْتّ تعلمٌ أنَّ المُسطاط0© إذا سقط عموده سقط الفُسْطاطء 


)1١(‏ س: المستهزء به). 

() س: «ولا حظا. 

(0) ط: «عمود الدين». 

4 أخرجه أبونعيم الفضل بن دكين في الصّلاة كما في اللخيص الحبير (1/ 2117 عن 
بلال بن يحيى قال: جاء رجلٌ إلى الي وك » فسّأله فقال: «الصّلاة عمود الدين» .ثم نقل 
ابن حجر استتكار النّووي وإبطاله له ثم قال: : وهو مرسلٌ» رجالّه ثقاتٌ». 
ويغني عنه حديث معاذ رضي الله عنه أنَّ التي بك قال: «أمَا رأس الأمر فالإسلام» 
وأنًا عموده فالصّلاة..» الحديث. كما سيأتي (ص/ 077. 

)0( بضم أوّله أوكسره؛ لغتان: بيت شّعَر. كما في المصباح (1/ 4177). 


1١6 


ول يتتفع بالطّنّب 17" ولا بالأوتاد. وإذا قام عمود الفُسُطاط انْيْقِم(") 
لطي والأوتاد» وكذلك الصلاة من الإسلام. 

وجاء الحديث: (إنَّ أوّل ما يُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة يمن عمله 
صلاته؛ فإِنْ تُقبلّت منه صلائه تُقّل منه سائرٌ عمله. وإنْ دُدّت عليه صلاته 
زد عليه سائرٌ عمله)70©. 

فصلاثنا آخر دينناء وهي أول ما تُسْأل عنه غدًا من أعمالنا يوم 
القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة ة إسلام ولادين» إذا صارت الصلاة آخر 
ما يذهب من الإسلام. هذا كلّه كلام أحمد؟). 


والصّلاة أول فُروض الإسلام وهي آخر ما يُقْمّد من الدَّينَ؛ فهي 


)0( بضمّتينء أوبسكون الثاني؛ واستغول هذا البناء للمفرد والجمع؛ وهو الحبل 
الذي تُشد به الخيمة» كما في المصباح (1/ 73774). والنُّسان /١(‏ 057). 

(؟) ض وه وط: «انتفعت). 

(9) أخرجه الضّياء في المختارة (1/ »)١140‏ والطَّبراني في الأوسط (1/ 5٠‏ ١)؛‏ من 
طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ: : «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة؛ فإن صلحت صلح له سائر 
عمله. وإِنْْ فسدت فسد سائر عمله» . والقاسم قال فيه البخاري: له أحاديث لا 
يتابع عليهاء كما في الميزان للذهبي (/ 1"). 

(5) س: «الإمام أحمد». وُنْظّر رسالة الصلاة لأحمد في: طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى (؟/516). 
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أول الإسلام وآخره7", وقوه ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعة. 
قال الإمام أحمد: كَل شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعٌه. فإذا 


شيك عزلاة الدوة ذهب دري 


والمقصودٌ أنَّ حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «لا بحل دمُ 
أمرع مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ اتيب الرّاني» والئّس بالتفسء والثّارك 
لدِيّنه»7)- من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. 
ىه 
أحدها: أنه هل يُسْتَنَابٍ أم لا؟ 
وين بج لكان شان كانيه رقن لس تعدافول 
الشَّافعى 2)©9, اين وأحد القولين فى مذهب 217 


)١(‏ بعده زيادة في ه وط: «فإذا ذهب أوَّله وآخره فقد ذهب جميعة». 
)١(‏ بنحوه في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 0707). 

() تقدّم (ص/8). 

(4) يُنْظَر: الأم (؟/ 014)» والمجموع للنّووي (/17). 

(0) يُنْظَر: الكافي لابن قدامة »23٠١ /١1(‏ والإنصاف للمرداوي (78/7). 
(5) يُنْظر: الذّخيرة للقرافي (؟/ 484) والتّمهيد لابن عبدالبر (5/ .)١1٠‏ 


١ا/‎ 


وقال ألو بكر الطر طوققن (' في «تعليقه)(22: مذهب مالك: أنَّهِ يقال 
له: : صل مادام الوقت باقيّاء فإنْ فعل برك ون امتنع حتى خرج الوقت 
قتيل20. 

وهل يسْتتاب أم لك 

قال بعض أصحابنا: يُسْتَتَاب؛ فإنْ تاب ولا قتل. 

وقال بعضهو7؛): لا يُسْتَتَاب؛ لأنَّ هذا حدٌ من الحُدُود يُقام علي 
فلا تُسْقطه التّوبة0*»» كالرّاني والسّارق. 


)00( ه وط: #الطرطوسي»» بالشسّين المهملة» وكذا هو فيهما في الموضعين الآتبين» 
والصّواب بالشين المعجمة, زسبة إلى اطْرْطْوْشَة»؛ بضمٌ اي وقد تفتح الأولى - 
وسكون الرّاء وبالشين المعجمة: مدينة بالأندلس. 
وهو: أبوبكر محمد بن الوليد بن خف القرشي الفِهْري الأندلسي المالكي» نزيل 
الإسكندرية ومحدّئها والمقبور بهاء المعروف ب«ابن أبي ْدق توفي سنة 006 
ه دُنظر: ترجمته في: : وفيات الأعيان (4/ 365)» والسّير للذَّهبِي (19/ 194) 
وغيرهما. 

(1) ض: انقله». والكتاب المشار إليه هو: «التّعليقة»: أو«تعليقة الخلاف»؛ وهو في 
مسائل الخلاف؛ كما في الدُّيباج المذهب (7177)) والأعلام للرّركلي 
(33*/0). 

(9) «قتل» ليست في س. 

(5) هو قول ابن حبيبء كما في النّوادر والرٌّيادات (1/ .)١6١‏ 

)0 امار 
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وهذا القول يلزم من قال إنَّهِ يتل حدًا؛ فإِنّهِ إذا كان حدّه على ترك 
الصلاة القتل» كان كمنْ حَدَّهُ القيل2'0 على الرّنا والمحاربة» والحدود 
تجب(" بأسبابها المتقدّمة» ولا تُسقطها التوبة بعد الرّفع إلى الإمام. 

وأمّا من قال: يُقتل لكفره فلا يلزمه هذا؛ لأنّه جعله كالمرتدٌ؛ فإذا 
فلع يقي نه القن 

قال الطَرَطُّوْئي: وهكذا حكم الطّهارة» والغُسل من الجنابة 
والعيام مده دا الوا انرشا أو لاأغتسل من الجنابة» أو: لا 
أصوم- قُتِلء ولم يُسْتَب؛ سواء قال: هي فرضٌ علي أو جحد فرضها. 

قلتٌ: هذا الذي حكاه الطَرْطْوْسِي عن بعض أصحابهه”": أنه يَُكَل 
من غير استتابة هو رواية عن مالك(؟). 

وفي استتابة المرتدٌ روايتان عن أحمد”*» وقولان للشافعتٌ27©. 


)١(‏ س: «احدّه حد القتل». 

(؟) سس:7.. وتجب». 

(*) ط: «أصحابه)». 

(:) وحكاهعنه ابن عبدالبر في النّمهيد (5/ ٠4؟).‏ 

2( ينُظَر: الهداية لأبى الخطاب :)1١4/9(‏ والإنصاف للمرداوي (71/ -١١5‏ 
.)١18‏ 1 

(1) يُنْظر: الأم للشّافعي :)01/١/7(‏ وروضة الطّالبين .075/1١(‏ 


حل 


ومن فرّق بين المرتدٌ وبين تارك الصّلاة في الاستتابة؛ فاستتاب 
المرتدٌ دون تارك الصلاة» كإخدى الرّوايتين عن مالك يقول(2: الظّاهر 
أن الميتل لأبتعر له لايق لذن نووم فسية له تنه البقاء غلبت 
فِيسْتّتاب رجاء زوالها. 

والتّارك للصّلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يُمهل(2. 

قال المستتيبون له: هذا َيِل لترك واجب شّرعت له الاستتابة: 
فكانت واجبة» كقتل الرّدّة. 00 

قالواديل الآتضابة هونا" اولن»للآن تحتمال وسوعه قري لاد 
التزامه للإسلام يحمله على التوبة» مما يخلّصه من العقوبة في الدنيا 
والآخرة(؟). 

وهذا القول هو الصّحيح؛ لأنَّ أسوأ أحواله أن يكون كالمرتدٌ. وقد 
انق الصّحابة على قبول توبة المرتدّين ومانعي الزّكاة» وقد قال تعالى: 
0 قل يرن حكدروا إن سكووا ندر لما مد ملك 4 [الأفال/8*]. 
وهذا يعم المرتدٌ وغيره. ظ 


.)858 /5( بنحوه في الإشراف لعبدالوهاب البغدادي‎ )١( 
(؟) س: «فهل يمهل).‎ 

(9) ض وس: «بل ههنا». ه: (استتابته..). 

(5) س: «عقوبة الدنيا والآخرة». 


والفرق بين قتل هذا حَدًَ(١)‏ وقتل الزَّاني والمحارب: أن قتل تارك 
الصلاة إِنّْما هو على إضرّاره2"7 على التَرْك في المستقبل» وعلى التَرْك 

بخلاف المقتول فى الحدٌ؛ فإِنَّ سبب قتله الجناية المتقدّمة على 
الحذ؛ لأنه ليق نميل | ل كذاركها" )هلدا للةسديل إلى 
الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو 
قول طائفة من السّلف يقول: القتل ههنا على ترك» فيزول التّرك بالفعل» 
وأمًا الزّنا والمحاربة0*© فالقتل فيهما على فِعلء والفعل الذي مضى لا 
يزول بالترك: 

7 و 
المسألة الثّانية: أنه لايقتل حتى يُذَعَى إلى فعلهاء فيمتنع . 
فالدّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فإنَّه قد يتركها لعذرء أو ما ظنَّه عذرّاء 


)0غ( احدًا» ليس في ض. 

(؟) ض: («إقراره»). 

(*) «في) سقطت من ه وط. 

(5) ه: «تركها). 

(5) ض وس: «والحراب»» وفي ه بياض. 


لم 


والكسل( لا يستمرٌ؛ ولذلك أذن النَمِّ يل في الصلاة نافلةً خلف 
الأمراء الذين يؤْخُرُون الصلاة حتى يخرج الوقتء ولم يأمر بقتالهم» 
ولم يأذن في قتلهم؛ لأتَهّم لم يصرُوا على الثّرك. فإذا دُعِي فامتنع لا من 
عذرٍ. حتى يخرج الوقت تحقّق تركه وإصراره. 
فصل 

المسألة الثّالئة: بماذا يُفْتل؟ هل بترك صلاق أو صلاتين أو ثلاث 
صلوات؟ هذا فيه خلافٌ بين الناس. 

فقال سفيان الثوري» ومالك( وأحمد ‏ في إحدى الرُوايات20©_: 
يقتل بترك صلاةٍ واحدة. وهو ظاهر مذهب الشَّافعي؟)؛ وأحمد0"©. 

وحُجَّة هذا القول: ما تقدَّم من الأحاديث الدّالة على قتل تارك 
الصّلاة. وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنْ رسول الله بككِ قال: 


م - . من اس 2 0 ع 
١مَنْ‏ رك صلاةً مكتوبة متعمّدًا فقد يَرئت منه ذِمَّة الله). رواه الإمام أحمد 


)0 اشرطً في.. والكسل» ليس في ه وط. 

() يُنْظر: التّوادر والزيادات لابن أبي زيد القيراوني .)١5١ /١(‏ 

() هي رواية أبي طالب» كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الروايتين .)١90 /١(‏ 

0( كما في: الأم (014-07/1): وهو قول جمهور أصحابه كما في الحاوي 
للماوردي (207177/7) وينظر: المجموع للنووي .)١77/7(‏ 

(0) وهو المذهب عند الحنابلة» وعليه جمهورهم؛ كما في الإنصاف للمرداوي (7/ 78). 
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فى (مسئده)200, 


وعن أن الدّرداء رضى الله عنه قال: «اأوصاني أبوالقاسم ينه أن لا 
أترك الصّلاة(') متعمّدًاء فَمَنْ تركها() متعمّدًا فقد بَرمَّت منه الذّمّة90). 


رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في (سنئه)(229, 


.)07١ وسيأتي تخريجه (ص/‎ »)78/0( )١( 

() ض وس: «صلاة». 

(*) س: «ترك صلاة). 

(4) سيأتي تخريجه (ص/ 077). 

(5) لم أقف على شيءٍ في شأن هذا الكتاب غير نفي ابن الملقن لوقوفه عليه حيث قال 
في البدر المنير (0/5): «لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها»؛ وكذا نفي الحافظ 
ابن حجر لوجود كتاب له بهذا الاسم؛ قال في التلخيص الحبير /١(‏ 117): 
«وأغرب الفخر [كذا! ولعل الصواب: المجد] ابن تيمية في شرح الهداية لأبي 
الخطاب» فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن 
أبي حاتم البستي في كتاب السنن لهء كذا قال! وابن أبي حاتم ليس هو بستيّاء إنّما 
هو رازيٌ» وليس له كتابٌ يُقال له السّنن). 
وقد عزا ابن تيميّة في شرح العمدة (5/ 75) نحو هذا الحديث إلى ابن أبي حاتم 
في سننه» وعزا المصئّف إلى كتابه هذا في غير موضع من كتابه هذاء انظر 
(ص/ 07١‏ 7/7)) وسمّاه بالسّئن أحياناء وب«الصّحيح» أخرى؛ كما سيأتي؛ وهذا 
يدل طق أذ لكاب وتدوةا: لا زاحدال أن يكوة الضف اقلا عق خيره: ول 
نك عل سن اكز لابن أن سداق كتاتانبهندا الام اوتحزه: ولكتهم عدوا في 
مطنفاته: «المسند». فالله أعلم! 


رف 


ولأنّه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصليء ولا عذر له فقد 

ظهر إضراره؛ فتعيّن يجاب قتله وإِهُْدار دمه. واعتبار التُكرار ثلانًا ليس 
0 0 5 

عليه دليل؛ من نصء ولا إجماع.؛ ولا قول صاحبء. وليس أولى من 


وقال أبوإسحاق( 21‏ من أصحاب أحمد .: إِنْ كانت الصلاة 
المتروكة تَجُمّع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء”" لم 
َكَل حتى يخرج وقت الثانية؛ لأنَّ وقنّها وقت الأولى(© في حال 
الجمعء فأَوْرَث شبهةً ههنا. وإن كانت لا تجمع إلى مابّعدها 
كالفجر”؟)؛ والعصرء وعشاء الآخرة تل بتركها وحدها؛ إذ لا شّبّْهة ههنا 
ق التاع ةا 

وهذا القول حكاه إسحاق'١‏ عن عبدالله بن المبارك. أو عن وكيع 


)١(‏ هوابن شَاقِلاء إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان. البزَّار البغدادي» شيخ 
الحنابلة في زمانه» كان رأسًا في الأصول والفروع؛ توفي سنة ٠79‏ ه. ترجمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ».)١18/7(‏ والسّير للذهبي (597/17). 

(؟) سسى: «كالظهر والمغرب». 

(*) ه وط: «وقتها الأولى»» س: «وقتٌ للأولى». 

(5) س: «كالصبح». 

(5) يُنْظر: المغني لابن قدامة (/ 0704 والإنصاف للمرداوي (7/ 79). 

(1) لعلّه: ابن راهويه» وقد حكى المؤلّف هذا القول عنه؛ كما سيأتي (ص/ 79). 


1: 


1 
9 


ابن الجراح. الشك من إسحاق في تعبينه("©. 

قال أبو البركات ابن تيمية: والنّسوية أصحٌ وإلحاق التارك ههنا 
بأهل الأعذار في الوقت لا يصحٌ» كما لم يصمٌّ إلحاقه بهم في أصل 
التَرك. 

فلل ؤفك أن اسان اتوق وائقة اوقرفت أن هذا الريك 
للصّلاتين فى الجملة؛ فأورث ذلك شبهة فى إسقاط القتل(). 


وَلأن لني يكل منع 0 قتال الأمراء الم خوية الصَّلاةَ عن 
وقتها . وإنّما كانوا يرون الظهر إلى وقت العصره وقد يؤتحرون العصر 
إلى آخر وقتها يولم قا له ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا)9؟) 00 
على أنَّ ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. 


داع ل 


)١(‏ وقد أسند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (41/8/7) عن وكيع بن الجرّاح نحو ما 
حكاه عنه إسحاق. وفيه أيضًا (4718/7): عن وكيع في الرجل يحضّرٌه وقت 
صلاةٍ فبُقَال له: صلّ فلا يصلي؟ قال: ايُؤْمَّر بالصَّلاة ويستتاب ثلاث صلوات» 
فإِنْ صل وإِلّا قيل». 
وأمًا ابن المبارك فأسند عنه (417/5) قوله: «من ترك الصلاة متعمِّدًاء لغير علَّةٍ 
حتى أدخل وقتّا في وقت فهو كافر». 

(؟) واستحسنه ابن قدامة في المغني (7/ 417 0). 

(9) ض وه وط: «قتل»). 

(:) تقدّم تخريجه (ص/ .)١١‏ 


"0 


+ 0 

وعلى هذا فمتى ذُعِي إلى الصَّلاة في وقتهاء فقال: لا أْصَلَه وامتنع 
حتى فاتت وجب قتله؛ وإِنْ لم يتضيّق وقت الثّانبة. نص عليه الإمام 
الحيز1!, 

وقال القاضى وأصحابه؛ كأبى الخطَّاب وابن عقيل: لا يُقْتَل حتى 
يتضايق وقت التي بعدها(). 

قال الشيخ أبو البركات: من ذُعِي إلى صلاةٍ في وقتهاء فقال: لا 
أصليء وامتنع حتى فاتت وجب قتلّه وإِنْ لم يتضيّق وقت الثانية» نصّ 
عليه. قال: وإِنَّما اعتبرنا تضايق وقت الثانية فى المثال الذي ذكره -يعنى 
أبا الخطاب. لأن القتل بتركها دون الأولى؛ لأنّه لما دُعِى إليها كانت 
فاتتة» والفوائت لا يقتل تاركها. 

ولفظ أبي الخطّاب الذي أشار إليه: فإن أَر(" الصّلاة حتى خرج 
وقتها جاحدًا لوجوبها كَمْره ووجب قتله. 

فإنْ أتحرها(؟» تهاوئًا .لا جحودًا لوجوبها. دُعِيَ إلى فعلهاء فَإنْ لم 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي (/ 9؟). 
)١(‏ الهداية لأبي الخطَّاب (14/1). 


(*) الهداية: ١تَرَكُ),‏ 
(5) الهداية: «تركها». 


5؟ 


يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتلّه10. فالتي أخرها تهاونًا 
هي التي أحرها حتى خرج وقتهاء فدّعِي إليها بعد خروج وقتها؛ فإذا 
امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها("" كان قتله بتأخير 
الصلاة التي دُعِي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. 

قال: وقال بعض أصحابنا: يقل لترك الأولى» ولترك قضاء كُلّ فائتة 
إذا أمكنه من غير عذر؛ لأنَّ للقضاء عندنا على الفور7". فعلى هذا لا 
مجر تسا بو رقف النانة: 

قال: والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسّمٌ على التّراخي عند 
الشافعي وجماعة من العلماء؛ والقتل لا يجب لمختلفي7؟ في إباحته 
وحظره. 

وعن أحمد روايةٌ أخرى”*» أنه نما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلواتٍ» 


.)56/١( الهداية لآبي الخطّاب‎ )١( 

(؟) س: «وقت التي بعدها». 

(6) يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (”7/ .)27١‏ 

ع س: «بمختلفي»» ط: «في مختلفي». 

(0) هي رواية يعقوب بن بختان كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الرُوايتين لأبي 
يعلى »)١45 /١(‏ ويُنظر أيضًا: الإنصاف للمرداوي (51/5). 


57/ 


وتضايق وقت الرّابعة. وهذا اختيار الإصْطَخْري7١"‏ من الشّافعية() 

ووجه هذا القول: أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة» 
والإنسان قد يترك الصلاة والصّلاتين لكسلٍ» أوضجَرِء أوشغلٍ يزول 
قريًا ولا يدوم؛ ؛ فلا يُسَمّى بذلك تاركًا للصلاة . فإذا تكرّر( الثَرّكُ مع 
الذّعاء إلى الفعل علم أنه إصرارٌ. 

وعن أحمد رواية ثالثةٌ: أنّه يجب قتله بترك صلاتي- (4) 

ولهذه الرواية مأخذان: 

أحدهما: أن الثّرك الموجب للققل هوالمَّركَ المتكةر لا مطلق 
التّرك» حتى يطلق عليه أنه تارك الصلاة» وأقل ما يثبت به الترك المتكدر 
مرّتان220. 


المأخ الثاني: أن من الصّلاة ما تتجْمع إحداهنٌ إلى الأخرى؛ فلا 


)١(‏ هوالحسن بن أحمد بن يزيد الشّافعيء أبوسعيد القاضي؛ فقيههم بالعراق» وأحد 
أئمّتهم وأصحاب الوجوه فيهمء توفي سنة 1ه ترجمته في : طبقات الشافعية 
الكبرى لابن الشّبكي (/ 23,. والسّير للذّهبِي (16/ .)56١0‏ 

() يُنظر: المهذّب للشيرازي »)01/١(‏ والحاوي للماوردي (0171//1). 

9) ط:«كرّر). 

() يُنْظر: الإنصاف للمرداوي ("/ 9؟). 

(0) ه وط: (مرتين». 
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12 


يتحقّق تركها إلا بخروج وقت الثانية» فجعل ترك الصّلاتين موجبًا 

وأبوإسحاق وافق هذه الرّواية في المجموعتين؛ ووافق رواية القتتل 
بالواحدة في غير المجموعتين220. 

6 و 

وحُكم ترك الوضوء. والغسل من الجنابة» واستقبال القبلة0©, 
وستر العورة حُكُم تارك الصّلاة. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه 
هو كترك الصّلاة وكذلك ترك الركوع والسجود. 

وإن ترَك ركنا أو شرطًا مختلمًا فيه وهو يعتقد وجوبه. فقال ابن 
عقيل7": حكمّه حكمٌ تارك الصلاة» ولا بأس أنْ نقول بوجوب قتله7؟2. 
وقال الشيخ أبو البركات: عليه الإعادة» ولا يقتل من أجل ذلك 
حال (20, 


فوجه قَوْلَ ابن عقيل: أنه تازك للصلاة عند نفسه وف عقيدتة: فضاز 


)١(‏ «ووافق.. غير المجموعتين» تفرّدت بها س. 

فم «استقبال» ليست في ض. 

فرة «ابن عقيل» ليست في ض. 

(:) الإنصاف للمرداوي (/ 5 7)» وقال عنه: «على الصّحيح من المذهب». 
(4) الإنصاف للمرداوي (”7/ 7”5). وهو اختيار ابن قدامة في المغني (7/ 709). 
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كتارك الركن(1' والشّرط المجمع عليه. 
ووجه قول أبي البركات: أنَّه لا اح الدَّم بترك المختلف في 
وجوبه. وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى 
الأصول؛ فإنَّ تارك ذلك عازةٌ وجازمٌ على الإتيان بصلاةٍ باطلةٍ» فهو 
11 لوا انام كك مينر الوم ةقر بع عدو ا عصرل لمان 
وأنّهِ من أعمال القلوب واعتقادها. 
0 
فصْلٌ في حكم تارك الجمعة 
وص ف الرجيدة؟ "مرضي ار تيفو أن الي وك 


قال لقوم يتخلّمُون عن الجمعة : القد همَمْت أنْ آمر رجلا يصلي 
بالئّاس, : ثم أحرّق على رجالٍ يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم». 


وعن أبي هريرة/7؟) وابن عمر أنّهما سمعا رسول الله يك يقول على 
أعواد منبره: ١لينتهينَ‏ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات. أوليختمنٌ الله على 
قلوبهم. ثم ليكونْنَ من الغافلين». رواه مسلم في ااصحيحه)(0). 


)١(‏ ض وه وط: «كتارك الرّكاة». 

(؟) س: «فهو فيها كما». 

(9) حديث (5075). 

(4) ه: «أبي برزة». وليس في مسلم غير حديث أبي هريرة وابن عمر. 
(0) حديث (456). 


وفي «السَّنن) كلّها(١»؛‏ من حديث أبي الجغد الضَّمْري(" -وله 
صحبة : أن البَىّ يل قال: ١مَنْ‏ ترك ثلاث جْمّع تهاونا طبع الله على 
قلبه). ورواه الإمام أحمد من حديث جا 1 . 

وأغظلا على الكاف :مو دلبت إلبداالقول ,أن صلا التجمعة فرص 
على الكفاية»:إد|قام بها قوم سبقطت عن البافين؟ فلم يقل الشافعي فد 
قطء وإِنَّما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد: إتَّهَا 
تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة7؟). 


بل هذا نصٌّ من الشَّافعي أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان. 


00( أبو داود »)2٠١67(‏ والنّسائى »)١770(‏ والترمذي (200)» وابن ماجه (5؟7١١))‏ 
من طريق محمد بن عَمْرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد 
الضمري به. حسّنه الترمذي وقال: ١لا‏ نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد 
ابن عَمْرو»» ثم نقل قول البخاري: «لا أعرف له عن النِيّ بك إلا هذا الحديث». 
وصحّحه ابن حبان (71787) والحاكم /١(‏ 415) وابن الشسّكن كما في التلخيص 
الحبير (؟/ 67). 

إفة ض وس: «ابن الجعد)؛ ط: «الضميري». وأبوالجعد صحابي اسمه: أذرع؛ 
وقيل: عَمْرو بن بكر» وقيل: جنادة» وسأل الترمذي البخاريّ عن اسمه فلم يعرفه. 
ُنْظر ترجمته فى: تهذيب الكمال (77/ 184)» والإصابة لابن حجر (1/ 18). 

(*) المسند 7/90 07377). 

)5( بنحوه في الأم (011/1) قال: «ولا رخص لأحدٍ في ترك حضور العيدين ممّن 
تلزمه الجمعة»). 


5١ 


وهذا هو الصَّحيح في الدّليل؛ فإِنَّ صلاة العيد من أعظم7١)‏ شعائر 
الإسلام الظّاهرة» ولم يكن يتخلّف عنها أحدٌ من أصحاب”7") رسول الله 
يلك ولا تركها رسول الله يَكِدِ مرَّةٌ واحدة. 

ولو كانت سُنَةَ لترَكها ولو مرَّةٌ واحدةٌ"» كما ترك قيام رمضان؛ 


بيانًا لعدم وجوبه, وترك الوضوء لكل صلاة؛ بيانًا لعدم وجوبه» وغير 
لقو أمقوة انا نه وسوحا نه وتنا ل أمربالعينه كا امن نا لجس 
فقال: # فصل لريك وأغحرٌ © [الكرثر/ ؟](4). 


عع 


وأمر ال يكل الصّحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن 
فات وقتها» وتَبّت الشّهر بعد الزّوال20). 


)١(‏ س: «العيدين من..»» ط: «أعاظم». 

(؟) سى: «الصحابة». 

إفرة ولو مرة واحدة» ليست في ض. 

(؛) وجه الدلالة هنا أنَّ جممًا من المفسّرين ذهبوا إلى أنَّ المراد بقوله: « قصل 4: صلاة 
العيد» ومن هوّلاء : سعيد بن جبير» وقتادة و مجاهدء وعطاء» وعكرمة . يُنظر في ذلك: 
تفسير أبن جرير (5 ؟/ 5957 -340) والدّر المنثور للسيوطي (10/ 1/00 5لا 

)2 س: «أن يعودوا. . وكلمة : «وقتها» ليست فى س 

4 ل ا 70 والنسائي »)١504(‏ وابن 
ماجه ))١191(‏ وغيرهم؛ من حديث أبي عمير بن أنسٍ عن عمومة له من أصحابه وَكلة: 
«أنْ قومًا رأوا الهلال فأتوا اليك فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع الهارى الجديف): 
وقد صخّحه إسحاقء وابن ن المنذرء وا بن السّكن» والخطَّابِي» وغيرهم. - 


7 


وأمر الى يل العواتق وذوات الخدور والحُيّض 27 أنْ يخرجن 


إلى العيد» وتعتزل الحِيّض المصكٌ(2"7017) ولم يأمر بذلك في الجمعة. 


ال شيكناة «فهذا يدل على أن العيد أكد من الجمعة:29). 


وقوله عَكلِة: ١اخمسٌ‏ صلوات كتبهُنَ الله على العبد في اليوم واللّيلة)(0) 


010( 
زفة 
(7) بي 


ددع 
)0( 


وقد أعلّه ابن القطّان في بيان الوهم (7/ /091) بجهالة أبي عميرٍ. وأجيب عن هذه 
لعل بمعرفة الرّاوي عند من صحّح له» وتوثيق ابن سعد وابن حبّان. ويُنْظر: فتح 
الباري لابن رجب (577/4))» والمحرّر لابن عبدالهادي (177)» والبدر المنير 
لابن الملقّن (0/ 40)» والتلخيص الحبير (؟//817): وإرواء الغليل (575). 
وأخرجه ابن حبّان (7557)» والضّياء في المختارة (1/ 4 »)2٠١‏ وغيرهماء من 
حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحوه. 
وقد أعلّه البخاري بما قبله ووهّم سعيدًا فيه كما في علل الترمذي ,074/١1(‏ 
وأبوحاتم في علل ابنه (؟ ٠ ٠‏ والبرَّار (كشف/ 877): والدّارقطني في علله 
(7017). وابن حجر في إتحاف المهّرة (17/ 2755). 
هم: «وذوات الحيض». 

س: «ويعتزل. . ه: #ويعتزلن المصلى». ط: #ويعتزلن الحيض المصلى»: 

يشير إلى ما أخر جه البخاري (917/5)»: ومسلم ( من حديث أمٌّ عطيّة ة رضي 

الله عنها. 
يعني: :انق عي بلطل مجموع الفتاوى (5 ”/ 21801 187). 
سيأتي تخريجه قريبًا. 


رذن 


لا ينفي صلاة العيد؛ فإنَ الصّلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة» وأمًاالعييد 
فوظيفة العام. ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطّواف عند كثير 
من الفقهاء أتهها!١)‏ ليست من وظائف اليوم والليلة المتكرّرة. ولم يمنع 
وجوب صلاة الجنازة. ولم يمنع من وجوب سجود التّلاوة عند من 
أوجبه وجعله صلاةً. ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها 
من السّلف. وهو قولٌ قويٌ جدًا. 

والمقصود: أذ الكافكى رحن اسان قم على ادو رت 0 
علا تون وجيع فاه امن رلك كه بال د عا اله ل 
وجوبه على الأعيان؛ إن فرض الكفاية يجب على الجميع؛ ويسقط 
بفعل البعض. وفائدة ذلك تظهر في مسألتين0©: 

إحداهما!؟): :أنه لو اشترك الجميع قعل ابر اق انمو اذى 
الواجب؛ لتعلّق الوجوب بهم. 

الثّانية: لو ا* شتركوا في تركه استحقٌ نّ الجميع الذَِّ والعقاب. 

فلا يلزم من قوله: «تجب صلاة العيد على مَنْ تجب عليه صلاة 


)١(‏ ض وس: «لأثها». 
() س: «وجب)». 

(9) ط: «المسألتين». 
(5) طوس: «أحدهما». 
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الجمعة» أنْ تكون واجبةٌ على الأعيان كا لجمعة.. فهذا يمكن أن يُقال؛ 
ولكن ظاهر تشبيهه العيد بالجمعة» والنّسوية بين مَن تجب عليه الجمعة 
ومن يجب عليه العيه ييل على استوائهما في الوجوبء ولا يختلف 
قوله إِنَّ الجمعة واجبة على الأعيان» فكذا العيد. 

والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. 

قال أبوعبدالله ابن حامد: ومَنْ جحد وجوب الجمعة كفر. فَإِنْ 
صلاها ظهرًا أربعًا('» مع اعتقاد وجوبها -قال: فَإِنَ قلنا: هي ظهرٌ 
مقصورةٌ لم يكفره وإلَّا كفر("). 

وهل يلحق تارك الصّوم والحج والزّكاة بتارك الصلاة في وجوب 
قتله؟ فيه ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد(". 

إحداها: يُقْتَلَ بترك ذلك كلّه كما يُقتَلَ بترك الصلاة. 

وحيّة هذه الرّواية: أنَّ الرّكاة والصّيام والحج من مباني الإسلام؛ 
فيقتل بتركها جميعًا كالصلاة؛ ولهذا قاتل الصَّدّيق مانعي الزكاة» وقال: 
«والله لقان من فرّق بين الصلاة والزكاة» إِنَّا لقريتتها في كتاب الله»!؟). 


)000( وظط: «ضاذها أريعاة: 

(؟) المبدع لابن مفلح (708/1). 

(0) الإنصاف للمرداوي (7/ 5 7). 

4 أخرجه البخاري (17849)) ومسلم (70)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأيضًا: : فإ هذه المباني من حقوق الإسلام؛ والنَِيُ كه لم يُؤْمر 
برفع القتال إلا عمّن العزم كلمة الشهادة وحفّهاء وأخبر أن صمة الكّم لا 

تثبت إِلَّا بحقٌ الإسلام؛ فهذا القتال للفئة الممتنعة. 

والقتل للواحد المقدور عليه إِنّما هو لترك27 حقوق الكلمة 
وشرائع الإسلام, وهذا أصح الأقوال. 

والرّواية الثّانية: لا يُقتل بترك غير الصّلاة؛ لأنَّ الصَّلاة عبادة يدنكة لا 
تدخلها”" الثيابة بحالء والصّوم والحج والزّكاة9© تدخلها التَّيَابَة 
ولقول عبدالله بن شقيق: : «كان أصحاب محمَّدٍ وَل لا يَرَوْن شيئًا من 
الأعمال تركه كفدٌ إلا الصّلاة)9؟). 


ولأنَّ الصّلاة قد اختصّت من سائر”"© الأعمال بخصائص ليست 


)١(‏ س: «كترك». 

000( ض: «يدخلها»؛ وكذا في الموضع التالي. 

(9) ط: «والحج والصوم والزكاة». 

)5( أخرجه الترمذي (05777)» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (454) من طريق 
بشر بن المفضل عن الجريري عن عبدالله بن شقيق به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ )75١‏ من طريق بشر عن الجريري لكنه جعله 
عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة؛ وصحّحه. وقال الذهبي: : الإسناده صالحٌ)ء 
وصحّحه الألباني في الصّحيحة ضمن الحديث (817). 


)2 س : : امن بين سائر». 
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لغيرها؛ فهي أول ما فرض الله من الإسلام؛ ولهذا أمر التي يك نوَابَه 
ورسلّه(" أنْ يبدؤوا بالدّعوة إليها بعد الشّهادتين(')؛ فقال لمعاذ: «إنّك 
ستأتي قومًا أهلّ كتاب فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إل 
الله وأنَّ محمدًا رسول الله» فإِنْ هم أطاعوك بذلك فأعلمهم”" أنَّ الله 
تعالى فَرَض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»!؟» الحديث 1 

ولأتهَا أول ما يحاسب عليها العبد من عمله. 

ولأنَ الله فرضها في السماء ليلة المعراج. 

ولأتهًا أكثر الفروض ذكرًا في القرآنء ولأنَّ أهل الثّار لما سُكِلُوا(: 
لمَاسَلَكَكٌف سَفَرَك [المدثر/ ”:] لم يبدؤوا بشيءٍ غير ترك الصلاة. 

ولأنَّ فرضّها( لا يسقط عن العبد بحال دون حال7 ما دام عقله 
معه. بخلاف سائر الفروض. فإِنَهَا تجب217 في حال دون حالٍ. 


)١(‏ ض وس: «رسله ونوّابه). 

(0) ض وس: «الشهادة». 

إفرة «فإن.. فأعلمهم» ليست في ه وط. وفي س: «أطاعوا لك بذلك..». 
(5:) أخرجه البخاري (/57747)) ومسلم .)١9(‏ 

(6) «الحديث» ليست فى ه وط. 

() ط:«يسألواه. 20 

0) ض: «ولأنَّ الله فرضها». 

(8) «دون حال) ليست في س. 

(9) «فإتها تجب» ليست في ط» وفي ه: افتجب). 


وذنا 


ولأتّهاعمودُ ُسطاط الإسلام؛ وإذا سقط عمود القُسطاط وقع7١‏ المُسُطاط. 

ولأتها آخر ما يُفقد من الدين. 

ولأتها فرص على الحُرٌ والعبد, والذّكر والأتثى؛ والحاضر 
والمسافر والصّحيح والمريضء والغني والفقير. 

ولم يكن رسول الله يل يقبل من أجابه إلى الإسلام إِلّا بالتزام 
الصلاة» كما قال قتادة عن أنس: «لم يكن رسول الله ِْةِ يقبل من أجابه 
إلى الإسلام إل بإقام الصلاة(' وإيتاء الزكاة)(70©. 

ولآن فبول هحائر الاعتعال موقنوقٌ على فعلهنا» نالا يقل امدق 
تاركها صومّاء ولا حجّاء ولاصّدقة ولااجهادًاء ولاشيئًا من الأعمال؛ 
كما قال عون بن عبدالله: «إِنَّ العبد إذا دخل قبره سَيْل عن صلاته أول 


)١(‏ هوط: «فوقع». 

إفة س: «.. من يجيب إلى الإسلام إلا بالتزام إقام الصلاة... 

فرق أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة 57 
[كذا! والصّواب :الجؤان]:الوزقى كنا غمير:[ هذا! وليل الصوات : عمرابن 
المغيرة ة عن أبي العرّام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به. 
وفي إسناده أبوالعرّام» فإن كان عمران بن دَاوّر القطان فقد ضعَفه ابن معين 
وأبوداود والنّسائي» وقال ابن عدي : يُكْتَب حديثه. يُنْظر: تهذيب الكمال للمرّي 
(55/”» والميزان للذّهبي (6/ 51) . وفيه أيضًا: عروة بن مروانء قال 
الدّارقطني: ليس بقويٌ في الحديث. يُنْظر: الميزان للذّهبِي (5/ 15). 


كن 


شيء يأل عنه؛ فإنْ جازت له نُظِر فيما سوى ذلك من عمله؛ و إن لم 
تجز له(1) لم ينظر في شيء من عمله بعد)0” . 

دل علي هذا: الحديث الذي في «المسند00 2 و«السَّنن)7؟)» من 
رواية أبي هريرة عن لني يكلِ: «أول ما يحاسب به العبد من عمله يحّاسب 
بصلاته إن صلحت فقد أنْلّح وأنجحح ون فسدت فقد خاب وخسر». 

ولو قبل منه شيءٌ من أعمال لير لم يكن من الخائبين الخاسرين. 

والرواية الثالثة: يل بترك الرّكاة والصّيام2*0» ولا يقل بترك الحج؛ 
لأنّه مختلفٌ فيه» هل هو على الفوره أوعلى التّراخي. فمّن قال: هو 
على التراخي» قال: كيف يُقتَل بتأخير شيءِ موسّع له(" في تأخيره؟ 


وهذا المأخذ ضعيففٌ جدًا؛ لأنَ من يقتله بتركه لا يقتله9") بمجرّد 


000( «وإن لم تجز له» ليست في ه» وفي س: « يجزا. 

48 أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )١44(‏ من طريق أحمد بن منصور عن سعد 
ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب عن ابن عجلان عن عون بن عبدالملك (كذا!) به. 
والإسناد حسن. 

إفر4 (9/ 6 47) من طريق أنس بن حكيم عن أبي هريرة بنحو لفظه؛ وسيأتي تخريجه 
والكلام عليه قريبًا. 

4 الترمذي (17 5)» والنسائي (577). وسيأتي تخريجه قريبًا. 

)2 س: «الصلاة والصيام». ش 

(1) طء : ابأمر موسع له». 

(0) ض: : «فإنَّ من تقتله بترك لا تقتله». 


لخن 


التأخير اتّفَاَا وإنّماصورة المسألة: أن يعزم على تركه جملةٌ(, 
ويقول: هو واجبٌ علي ولا أحجٌ أبدّا- فهذا موضع التّراع. 

والصَّواب: القول بقتله؛ الحي من حقوق الإسلام» والعصمة لم 
تنبت(" لمن تكلّم بالإسلام, إلا بحقه والحج من أعظم حقوقه!4). 

فصل 

وأما المسألة الرّابئة(0 »: وهي أن هل يقتل حدّاء كما يقتل المحارب 
والزّانيء أم يُقتل كما يتل المرتدٌ والرّنْدِيق؟ هذا فيه قولان للعلماء» 
وهما روايتان عن الإمام أحمد(). 

إحداهما: يقل كما يُقتّل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير» وعامر 
الشعبي» وإبرا لواحي كدر 1د اكر وراب لسعاي 
وعبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه(”) 


)0( ط: «ترك الحجٌ». 

50 فل الأثه هررة, 

(9) ط: «والعصمة تثبت». 

(5) م ض: «والحج أعظم». 

(0) ط : «الثالثة» س: : «الثانية»؛ والصّحيح : «الرابعة». إذ تقدّمت الانية (ص/ )١١‏ 
والثّالئة (ص/ ؟١7).‏ 

() يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (6/ ١-0‏ 4) والمبدع (1/ /701). 

4 يُنْظّر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: : المغني لابن قدامة (”/ 5 0 7). 
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عدت ا بوي اح را ري وي 
الشافعى( 41 وعحكاء الطحاوي "© عن الشّافعي نفسه. 


وحكاه أبو محمد ابن حزه” عن عمر بن الخطابء ومعاذبن 
جبل» وعبدالر حمن بن عوفء وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة. 

وَالثَافِة: مكل جد لاكقرا وهو فول ماله00: والشافي * 
واختار أبوعبدالله ابن بطّة9") هذه الرّواية0. 


.)161-١6٠0 /1( التّوادر والرّيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


(0) يُنظر: المجموع للنُووي (17/1)» وروضة الطّالبين له (143/5) وحكاه عمن 
منصور الفقيه وأبي الطَيّب ابن سلمة من أصحابهم» وجعله قولا شاذا عندهم. 


(0) شرح مشكل الآثار (8/ .)35١5‏ 

(5) المحلكٌ (؟/5157). 

(0) التّوادر والريادات .)2101-16٠ /١(‏ والشّرح الكبير للدّردير (1/ 115). 

)١(‏ يُنْظر: المجموع للنّووي (18/7)» وقال: إِنَّه المذهب عندهم. 

(0) هو عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي المحدّث؛ توفي سنة /41اه» ترجمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (7/ 55 )١‏ والسّير للذهبي .)019/١15(‏ 


)0( يعني: من الحنابلة. وكلامه في الإبانة الصغرى (14172) وأطلق التكفير في الكبرى 
(5875759/7) أفاده الدكتور سليمان العمير. 


7 2 8 
وهو أيضًا اختيار المجد ابن تيميّة وابن عبدوس وابن تميم وموفق الدّين ابن 
قدامة. يُنْظَّر: المغني (/ 7”594-708). والمبدع لابن مفلح ))701/١(‏ 
والإنصاف للمرداوي (7/ ١-78‏ 5). 


١ 


ونحن نذكر ححجّج الفريقين. 

قال الذين لا يكمّرونه(١)‏ بتركها: قد تبت له حكم الإسلام بالدّخول 
فق قلذ لبخرنحه مله لا بيقيرة: 

قالوا : وقد روى عبادة بن الصامت عن التي يك أنه قال: : امَنْ شهد أَنْ لا 
إله إلا لله وحده لاشريك له وأنّ محمدًا عبده ورسوله» وأنّعيسى عبدلله 
ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حقٌ والنار حقٌ- أدخله 
الله الجنّ على ما كان من العمل» . أخرجاه في «الصّحيحين00"©. 

وعن أنس: أن النّيّ وك قال -ومعاذٌ رديفه على الرّحل.: ايا معاذ)؛ 
قال: : لبّيك يا رسول الله وسَعْدِيكٍ دثلانات قال: «ما مِنْ عبد يشهد أنْ لا 
إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله إلا حرّمه الله على الثّار». 


قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس» فيستبشروا؟9 قال: (إذًا 


ل 


تَكِلُوا(؟)». فأخبر بها معاذ عند موته تأثّمًا. شف متفقّ على صِحّته20). 
وعن أبي هريرة عن النَبيّ يكِ قال: الأسعد النّاس بشفاعتي من قال: 


00( س: لم يكقّروه». 

() البخاري (7570)» ومسلم (58). 
(*) ه وط: «فيستبشرون). 

(5) ه: «يتكلون». 

(5) البخاري :.)١158(‏ ومسلم (7570). 


ببحصبر 


وه 


لا إله إلا الله خالصًا(١)‏ من قلبه». رواه البخاري(؟ 


وغو أبن لذة: لني قم بآية من القرآن بردُها حنى صلى 7" 
الغداة» قال: «ودّعوت لأمّتي وأَجِبْتُ بالذي لو اطَلّعَ عليه كثيرٌ منهم 
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تركوا الصّلاة». فقال أبوذرٌ: أفلا أبشّر الئّس؟ قال: «بلى». 


فانطلق» فقال عمر: إِنّك إِنْ تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا(» عن العبادة؛ 


فناداه: أن ارجع» فرجع. والآبة: # ا 1 و ناتف لع ونا 


مه سا صم ووم 


أنتالعزيز اكيم # [المائدة/ .]1١4‏ رواه الإمام أحمد فى امسئده)(22. 


)١(‏ س: «خالصًا مخلصًا». 

(؟) حديث(49). 

(*) ط: «صلاة». 

)0 كذا في النسخ كلهاء وكذا في مسئد البزار. وفي مسند أحمد: «يتكلوا» بالنون. 

.)١17١/0( )5(‏ وأخرجه البزار (9/ 59 5)) وغيرهماء من طريق قدامة بن عبدالله 
قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة عن أبي ذرٌَ به. 
وأرجه مختصيرا مقتصرًا على ذكر قيامه قل بلآية وترديده لهاء حون باقي الحديث من 
طريق قدامة عن جسرة به : النّسائي ( ٠6‏ وان ماجه(: 1786 والجاكم 
(/ 717" وقال : اصحيجٌ)؛ وابن خزيمة تعليقًا (1/ ))717١‏ وقال: (إِنْصحٌّ الخبر!». 
وفي إسناده : ججسرة بنت وجاجة» قال البخاري في التاريخ (؟/ 517): اك 
عجائب». قال ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم (0/ 1 فقول البشاري إن عدتها 
عجائب لا يكفي لمن يسقط ما روت»» ووافقه إين الملقّن في البدر المنير (011/7). 
لذا فقد حسَّن الحديث بلفظه المختصر ابن القطّان في بيان الوهم (0/ 777 ٠١ ١‏ ردًا 
على تضعيف عبدالحقٌ له وحسّنه النّووي في الخلاصة /١(‏ 040)؛ وصحّح إسناده 
العراقي في خريجه للإحياء (1/ ))77١‏ والبوصيري في مصباح الرّجاجة .)194/١(‏ 


و 


وفي «المسند)7١2‏ -أيضًاء من حديث عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: 
«الدّواوين عند الله عز وجل ثلائة()؛ ديوانٌ لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا 
يترك الله منه شنا وديوان لا يغفره الله. فأمّا الدّيوان الذي لا يغفره الله(): 
فالشّرك9؟»: قال الله عز وجل: وإنَّهمَن يمف رِكَ (* امه مَكَد حو همده 
ألْجَنَّدَ * [المائدة/ 77]. وأمًا الدٌّيوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: فظلم العبد 
نفسّه فيما بينه وبين ربّه؛ من صوم تركه أوصلاةٍ تركها؛ فإنَ الله عز وجل 
يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وما الدٌّيوان الذي لا يترك الله منه شيًا: 
فظلم العباد بعضهم بعضًا؛ القصاص لا محالة». 


وفي «المسند)0(-أيضًا عن عبادة بن الصّامت قال: سمعت رسول الله 


200 )5/ 4 1) من طريق صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن 
بابنوس عن عائشة به . وفي إسناده: صدقة بن موسى» وهو الدّقيقي. ضعّفه ابن 
معين والنّسائي وغيرهماء كما في: : ميزان الاعتدال للذهبي (7/ 717). 

(١؟١)‏ ط:«ثلاث)». 

() «منه شيئًا.. لا يغفره الله» ليست فى ه. 

(4) ض: «فالشرك بالله تعالى». 

(0) ض: «وصن درق 4. 

.)”١5/0( )(‏ وأخرجه مالك »)١77/١1(‏ وأبوداود(١‏ 15)» والنسائي (557)» وابن 
ماجه »)14٠ ١(‏ والضياء في المختارة (/ 770)) وغيرهم؛ من طريق محمد بن يحى 
ابن حبان عن عبدالله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يُذْعَى المخدجي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه به. والمخدجي اسمه: : أبورفيع» أو رفيع. ذكره ٠ابن‏ حبّان في ثقاته 
.)07١/6(‏ ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي (7"/ 07160). 2 


فك 


يله يقول: «خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد. من أتى بِهِنّ كان له 
عتنااراعية 1 يخكه الجن وين لم بات بون تدير لدعت لوا" 
عهد. ِنْ شاء عذّبى وَإِنْ شاء غفر له). 


وفي «المسند00؟) -أيضًا من حديث أبي هريرة قال: : قال رسول الله لله عَكِة: 
«أوّل ما بحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة المكتوبة» فإ أتمّها وإلّا قيل: 


ال ار ل 
يُفْعَل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك). رواه أهل «السَّنن)7؟». وقا 


- وأخرجه أحمد (717/0)» وأبوداود (470)» والضياء (/ ))77١‏ وغيرهم» من 
طريق عطاء بن يسار عن عبدالله بن الصنابحي عن عبادة نحوه. ورٌوِيَ من طرق أخرى. 
وقد صحّح الحديث: ابن عبدالبر في التمهيد (5/ 184)» وابن الملقن في البدر 
المنير (5/ 789)» والألباني في الصحيحة (817)) وغيرهم. 

000( «عهدٌ أنْ.. عند الله سقطت من ه. 

0) (50/5؛). 

قرم س: (له من4. 

م أبو داود (674» والترمذي (17) والنسائي (511) وابن ماجه ))١570(‏ وغيرهم» 
من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وذكره ابن أبي حاتم في عِلّله (417) من 
طريق قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه» 
ثم ذكر اختلاقًا فيه على الحسن. وينظر أيضًا: علل الدارقطني (8/ 10 ؟). 
وصحّح الألباني الحديث مرفوعا ‏ بمجموع طرقه ‏ في الصّحيحة (1708). 


م 


اك مذي : هذا حدلةٌ لح ”)017 


ار ماي 0 


دكل الجنّة»(. وفي لفظٍ آخر: «مَنْ مات وهو يعلم أنْ لا! له إِلّا الله 
دخل اللحمة)2)14077, 


(00) 


وفي «الصّحيح)(0) قصّة عتبان2(0 بن مالك وفيها: «إنَّ الله قد حرّم 


في المطبوع من سنن الترمذي (ط أحمد شاكر ؟/١17؟)»‏ و(ط بشار ))578/١‏ 
وفي تحفة الأشراف :)7١4/9(‏ احسنٌ غريبٌ». 

وقد صحّح الحديث الحاكم عقب إخراجه له /١1(‏ 744)» وابن القطان الفاسي في 
بيان الوهم (5/ 574)؛ وأحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي (؟/ 07175 
والألباني في الصحيحة (17508) بمجموعه؛ وغيرهم. 

أخرجه أحمد (0/ "717)؛ وأبو داود »)71١7(‏ والحاكم /١(‏ 001)) وغيرهم» 
من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة ععن معاذ بن جبل مرفوعا. وقد 
صحّحه الحاكم عقبه؛ وابن الملقن في البدر (0/ )١189‏ وحسّنه الألباني بطرقه 
في الإرواء 141). 

ل ا ٠‏ بجهالة ابنأ بي غرفت . قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ ٠”‏ 2 : عتم ةوف فته حناع ادك 
ابن حبان في الثقات». 

أخرجه مسلم (77)) وغيره» من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

«وفي لفظ... الجنة» ليست في ض. 

البخاري (0؟8)» وأخرجه مسلم (77) بنحو لفظه. 

ض وه وط: «عتاب»» وصَحّح في هامش ه بما أثبته. 


ك6 


َه 7 
على النار مَن قال: لا إله إلا الله؛ يبتغى بذلك وجه الله». 


لأخرجنٌ من لتر من قال ١‏ لا إله إلا الله افيه اروس رامد 
لم يعمل خير خيبًا قط)("). 
0 «الشّنن)20) و«المسانيد)"؛) قصّةصاح البطاققةةء 


أ 
وه 


5 ىد القراةا له قبعة وسعون سي كر ضما ناد الي ثم 


)000( «من النّارا ليست في س. 

(؟) حديث الشَّفاعة سيق بألفاظ مختلفة» وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث عدَّةٍ من الصّحابة» كأبي سعيد؛ وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم رضي الله عنهم. 
فأما جملة: «وعرَتي وجلالي» فهي في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري 
)»0٠(‏ بلفظ: «وعرَّتي وجلالي وكبربائي وعظمتي لأخرجن منها..» وعند 
مسلم )١191(‏ نحوه. 
وأمًا جملة: «لم يعملوا خيرًا قط» فهي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند 
ل ل . وهذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري: «فيقول أهل 
الجنّة: هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدّمو». 

() الترمذي (75541)» وقال: احسنٌ غريبٌ»» وابن ماجه(٠:57).‏ وأخرجه الحاكم 
(219/1) وابن حبان (770) وغيرهم؛ من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن حبّان والحاكم؛ والألباني في الصّحيحة (170). 

(4) مسئد أحمد (؟7/ 71)) مسئد عبد بن حميد (7779)) وغيرهما. 


)0( س: (ينشر). 


/وع 


تخرج له بطاقةٌ» فيها(١)‏ شهادة أنْ لا إله إلّا لله» فترجح سيّكاته70). 

ولم يذكر في البطاقة غير الشّهادة ولو كان فيها غيرها لقال: «ثم 
تخرج(" له صحائف حسناته فتوزن سيّئاته(؟2». ويكفينا في هذا قوله: 
«فيخرج من النّآر من لم يعمل خيرًا قط». ولو كان كافرًا لكان مخلَّدًا في 
النار غير خخارج منها. 

فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التُكفير» والتخليدء وتوجب من 
الرجاء7* له ما يُرْجى لسائر أهل الكبائر. 

قالوا: ولأنَ الكفر جْحُود التوحيدء وإنكار الرسالة والمعاد. وجحْد 
ماتجاء نه الرسول4وهذايق؟ 99 بالوختداقة:شاهنا أن متحميذا وسول 
الله» مؤمن بأنْ الله ببعث مَن في القبور- فكيف يكم بكفره والإيمان 
هو النصديق» وضدًَه”" التُكذيب» لا ترك العمل؟ فكيف يكم 
للمصدّق بحكم المكذّب الجاحد؟ 


000 س وط: «يخرج له؛. س: «.. بطاقةٌ فيه». 
(؟) ض: ابسيياته». 

(9) ليس في ه: «لقال». س: «يخرج». 

42 س وض: البسياته). 

للك ه وط: موجب» ض: «ويوجب الرجاء». 
(1) س: (مقر). 

(©6 ض: «وضد). 
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قال المكمّرون: الذين رُوِيت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم 
بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حُفِظً عنهم من الصّحابة 
تكفير تارك الصّلاة بأعيانهم. 

قال أبو محمد ابن حزه(١2:‏ وقد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن 
عوفء ومعاذبن جبلء وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم: أنْ مَن تَرَكُ صلاة فرض واحدة!") متعمّدًا حتى يخرج وقتها فهو 
كافرٌ مرتد). 

قالوا: ولا يَعْلّم لهؤلاء مخالفٌ7" من الصّحابة. 

وقد دل على كفر تارك الصّلاة الكتاب, والسّنة» وإجماع الصّحابة. 


ما الكتاب: قال تعالى: َعَم كلمن ()مَالميفَ حون 
1 ميته وسو © إدَككْدْه ا غرو 2م لكريسن ةك يد 
لِْيموٌ 421 إلى قوله: (يَوْمَ يَُصسَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشّجُود ملا يَسْتَطبعُونَ 


بط 


َيِه حدم ترهفهم ولد وقدكاثوأيدعونَإلَ ألسجُووِوم سَلِسُونَ © [القلم/ 47-178]. 


() المحلٌ (؟/557). 


(؟) هوس: (واحد). 
[فوة ط: («ولا نعلم لهؤلاء مخالفًا»» ومثله في ه ولكن في آخره: «مخالف). 
(4) ض تتمّة الآية: #إنَّ لَكْلَا حَكْمُونَ 4. 
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فوجه الدلالة من الآية: أنّه سبحانه أخبر أنّه لا يبجعل المسلمين 
كالمجرمين؛ وأنَّ هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال 
المجرمين؛ الذين هم ضد المسلمين» فقال: ##يَوم يُكْسَفٌ عَن سَاقٍ ‏ 
[القلم/ 147 وأتّهُم يدعون إلى الشّجود لربهُم تبارك وتعالى؛ فبّحال بينهم 
وبينه» فلا يستطيعون السّجود مع المسلمين في دار الآخرة(١)؛‏ عقوبةً 
لهم على ترك السّجود له مع المصلّين في دار الدنيا. 

وهذا يدل على أثههم مع الكفار والمنافقين» الذين تبقى ظهورهم إذا 
سجد المسلمون كصياصي77) اللترودوال ا مالع لكر 
لمع بالتكره كه أن السلمين: 


الدّليل الشانى: فونه نال لني يكبت َيه (©)إلّه مب 
لين 5ف ساون اع نِالْمْجَرمِينَ (2)ما س1حك: ف سقَر(0) قالوأ لد 

م 2-5 ره م ني وصه 7 ش ب عه سرد لق سس س محص سام 
مت الْمصَلِينَ (©) ولرنك نطوم الْسَكينَ 8 رَحكن عحُوص مع فيضن (8) 09 
5 سو لين (8) حََ َتنا ليقي # [المدثر/ 4-8], 


- 
ص 


فلا يخلو؛ إِمّا أن يكون كَل واحدٍ من هذه الخصال هو الذي 


)١(‏ «في دار الآخرة» ه فقط. 

(؟) ط: «كميامني» تحريف! والصّياصي: القرون» مفردها صِيْصّية بالتخفيف. كما في 
النهاية لابن الأثير (”/ /537). ْ 

(9) ط: «كان)». 


سلكهم في سَفَره وجعلهم من المجرمين» أو مجموعها. 

إن كان كُلْ واحلٍ منها مستقلًا(1) بذلك فالدلالة ظاهرةٌ. ون كان 
مجموع الأمور الأربعة» فهذا إنّماهو لتخليظ كفرهم وعقوبتهم» إلا 
كل واحدٍ منها مقتض للعقوبة؛ إذْ لا يجوز أن يُصَمَّ ما لا تأثيرله في 
العقوبة إلى ما هو مستقل بها. 

ومن المعلوم أنَّتَرْك الصّلاة وما ذْكِرٌ معه ليس شرطًا في العقوبة 
على التكذيب بيوم ادن بل هو وحده كا في العقوبة؛ فدل على أذ 
كُلّ وصفي(1 ذكر معه كذلك؛ إِذْ لا يمكن لقائل(" أن يقول: لا يعذب 
لمعه لح الارم نه ارو ١‏ 

فإذا كان كُلّ واحدٍ منها موجبًا(©» للإجرام» وقد جعل الله سبحانه 
المجرمين ضد المسلمين» كان تارك الصلاة من المجرمين السّالكين في 
سَفَره وقد قال تعالى: طإِنَلَمُمتَ ف صَكلِوَسعْرٍ(2)بَوَمَ َو فلار 


1 © . ده م 
عل وجوههم دوف وأ مس سر © [القمر/48-497]» وقال تعالى: © إِنَاً رت 


)١(‏ ه: «فإن كل..». س: (.. مستقل»). 
(١‏ ض: «صنف). 

(9) س وه وط: «قائلا». 

2( س وط: (من جميع). 

(5) س وض: «كل منها موجب»). 


مك 


أجَرمُوأ كانوأ من الَذنَ امَيُوأ يضَحَكوْنَ 4 [ لمطففين/9؟]؛ فجعل المجرمين 
ضد المؤمنين ا لماي 0 

الدّليل الثّالث: قوله تعالى: #وَأقبمولصَلوة وماثا لوليا 
لرسولَ مَلّكُم مون 4 [النور/ -0]. 

فوجه الدلالة: أنه سبحانه علّقَ حصول الرّحمة لهم بفعل هذه 
الأمور؛ فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار 
لكانوا مرحومين7" بدون فعل الصَّلاةء والرَّب تعالى إِنّما جعلهم على 
جاء7" الرّحمة إذا فعلوها. 

َه 2 5-585 5 سه« لل سحو مر ألَذِينَ همعن 

الدليل الرّابع: قوله تعالى: #فَوَيّلٌ إَلمُصَزيَت )1 أَذِينَ 
صَلامهِمَ سَاهُونٌ © [الماعون/ ؛ -ه]. 
ومسروق بن الأجدع, وغيرهما: «هو تركها حتى يخرج وقتها»7؟). 


)١(‏ «المسلمين» ه وط فقط. 
(؟) ض: ١مجرمين).‏ 
(9) ه: «إرجاء). 


20 أسنده ابن جريير في تفسيره (504/755- -5011) عنهماء وعن ابن عباسء وأبى 
الضّحى مسلم بن صبيح؛ وعبدالرحمن بن أبزى؛ وسيأتي إسناد بعضه عند المصيّف» 
وينظر أيضًا في نسبة هذه الأقوال: : الدّرُ المنثور للسّيوطي (16/ 71 -588). 
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ورُوِيّ في ذلك حديثٌ مرفوعٌ. قال مبعل يرن ضر السروزي”! 
حدثنا شيبان(" بن أبي شيبة حدثنا عكرمة بن إبراهيم حدثنا عبدالملك 
ابن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص7© عن أبيه: أنه سأل الْبِيّ 
كه عن: #الَدِنَ هُمّعن صَلَاتوِمْ سَاهُونَ 4 [الماعون/ 5] قال: «هم الذين 
يؤْخَرُون الصّلاة عن وقتها». 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلتّ 
لأبي: يا أبناه» أرأيت قول الله تعالى: #أَلَدِنَ همعن صَلَاِمَ سَاهُونَ # 
[الماعون/ 5] أيّنا لايسهو؟ ينا لايحدت نفسّه؟ قال: (إنَّه يض 00 
ولكنّه إضاعة الوقت)©. 


))5١14/1( في تعظيم قدر الصلاة (40-41). وأخرجه ابن جرير (75/ 5777)» والبيهقي‎ )١( 
والبزّار (57/7)؛ والطبراني في الأوسط (؟/ /711)؛ وغيرهم؛ من طريق عكرمة به.‎ 
قال أبوزرعة كما في علل ابن أبي حاتم (077): اهذا خط والصّحيح موقوف». وقال البرّار:‎ 

َِ 5 

لا نعلم أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير» وعكرمة لين الحديث». 
وبنحوه قال البيهقي (1/ ١5‏ ؟)»؛ والهيثمي في المجمع /١(‏ 775):(// 157). 

(؟) هوط: «سفيان». تحريف. 

فر ابن أبي وقّاص» ليست في ه وط. 

(:) س: «ذلك». 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (55/ ١57)؛‏ والبيهقي في الكبرى (7/ ))5١5‏ 
وأبويعلى (5 ١‏ 7)؛ وغيرهم؛ من طريق عاصم بن أبي النجود به. وقد حسّن إسناده 
المنذري في التّرغيب »235١18/١(‏ والهيثمي في المجمع /١(‏ 770). 
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وقال حيوة 2١7‏ بن شريح: أخبرني أبوصخر أنه سأل محمد بن كعب 
القرظي عن قوله تعالى: #الَذِينَ همعن صَّلَامَهِمْ سَاهُونَ # [الماعون/ ه] 
قال: «هو تاركها. ثم سأله عن الماعون. قال: «منع المالمن7) 


حقّه)70. 
إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اطَّرد فى القرآن للكُمّار؛ كقوله تعالى: 
وَوَيلْيِمْتْرِكِينَ © ادن لبون ركه وهم جرهم كفْرونَ 4 


50 2 1 0-28 سار 2 ّ' وم ولاش وت لل« 2 مس 2 
[فصلت/10-5» وقوله: وي لْلْكل أفاك ير )تمع ءاي ته ل عليه ير 
ع2 > > سلسم عط َه 
مستَكيرا كأن لَوَيسْمَمها 4 إلى قوله: ل (؛عَدَابمهِين 4 [الجائية/ 9-0]» 
عر 


وقوله: #وَوَيْلُ لِلْككمرتَ منَعَدَابٍ سَدِيدٍ © [إبراهيم/ ؟]. 


إلا في موضعين؛ وهما: #وَدل لِلَمُطَفْفِينَ 4 [المطففين/١]»‏ و #ويلٌ 


.)»ةايح١ ضص:‎ )1١( 

فم ط: «عن». 

(9) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (44) من طريق إسحاق عن عبدالله بن 
يزيد المقرئ عن حيوة به. وأخرجه ابن جرير في تفسيره (019/15) من طريق 
ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط عن القرظي بنحوه. والإسناد 
خسر رج الممائقاة» عير إلى صيخر إن لا باب يه تنظر نر سه فى تهنديت 
الكمال لليزّي (0177/17. 

(:) في جميع النسخ: (ولهم)؛ وهو خطأ. 


احك 


وه عرمم 


لكل همرق لمرو # [الهمزة/41 فعلّق الويل بالتُطفيف. وبالهمز 
واللّمزه وهذا لا يكفر به بمجرده(١).‏ 

فويل تارك الصلاة ما أن يكون ملحقا بويل الكفارء أو بويل 
الفسَّاقء فإ لحاقه بويل الكفار أولى؟ لوجهين: 

أحدهما أنه قد صحّ عن سعد بن أبي وقاص في هذه | الآية أنه قا قال: 
الو تركوها لكانوا كفارّاء ولكن ضيّعوا وقتها»7). 

الثّانى: ما سنذكره من الأدلّة(© على كفره. يوضّحه: 


لذّليل الخامس: وهو قوله(؟» سبحانه: فا ينبي َلتُ اع 
ماودو سه سس حي ستر ١‏ سرح سم حت عل 


لصَّلَوة وأتبعوأ الشَّهَوَاتَ هوف يَلْقَونَ غَينّا © [مريم/ 09]. 
قال5 شعبة بن الحجاج: حدثنا أبوإاسحاق عن أبي عبيدة عن 


)١(‏ ض: المجرّده)» وابه» ليست في ه. 

)١(‏ تقدّم تخريج ما رُوِي عن سعدٍ فيه. ولم أقف عليه بهذا اللفظ عنه» ولكن أخرج ابن جرير 
في لفسيرة 851/100 وابونعيم في الندلية (10/ ٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في لذ النتورة” من طريق الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن 

مخيمرة قال: : أضاعوا المواقيت» ولو تركوها لصاروا كقَارّاه ولكن أضاعوا المواقيت؛ 
وعار ا 0ك لواف قز كبا وسار اها موق افق ان سرمي اناعد 
() في س هنا زيادة: «الدّالة». ْ 

(:) ه: «وقوله». 
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عبدالله(١2‏ -هو ابن مسعود. في هذه الآية قال: «هو نهرٌ في جهنّم؛ خبيث 


الطّعم» بعيك القعر)2©. 


وقال محمد بن نضر9): حدثنا عبيدالله بن سعد(؟) بن إبراهيم 


حدثنا محمد بن زياد بن زبّار©» حدّثنى شرقى بن القطامى قال: حدثنى 


(00 
00 


قرف 


(5 
(0) 


ليس في س: «عن عبدالله). 

أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (70): وابن جرير في تفسيره 
(077/15)» والطبراني (9/ 771): والحاكم »)5١7/7(‏ وأبونعيم في الحلية 
»»3١7/5(‏ كلّهم من طريق شعبة به؛ وقد صحّحه الحاكم. 

إسناده منقطع؛ أبوعبيدة ‏ واسمه عامر . لم يسمع من أبيه. يُنْظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص/507)» وجامع التّحصيل (ص/ 4 »)٠١‏ وتحفة التّحصيل (ص/ 197). 

في تعظيم قدر الصّلاة (77). وأخرجه ابن جرير في تفسيره (011/15) 
و(10/ 214))» والطبراني في الكبير (/ 1775)» وغيرهماء من طريق محمد بن 
زياد بن زبّار به. فيه ابن زبّار وشيخه شرقي» وقد ضَعٌفا. تُنَظَر ترجمتهما في: ميزان 
الاعتدال (518/5) و(”/ 2)2007. قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١١19‏ اغريبٌ» 
ورفعه منكرٌا؛ وقال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 7389): افيه ضعفاء قد وثقهم ابن 
حبان وقال: يخطئون». 

ض : «عبدالله..)» ض وه: (.. سعيد). 

جميع الي ليزيد» بدل: «زياد» وليس في ض: «زبّار»ء ه وط: «بن زبّان» 
بالنون» س: ابن ريَّان» بالراء» وكلّها تصحيف. يُنظر ضبط اسمه وترجمته في: 
الإكمال لابن ماكولا (5/ )١7‏ وميزان الاعتدال (*/ 067). 


لمك 


لقمان بن عامر الخزاعي7١2‏ قال: جئت أبا أمامة الباهلي فقلت: حدّثني 
حديثًا سمعتّه من رسول الله وله فقال: سمعتٌ رسول الله(" يكِةٍ يقول: 
«لو أنَّ صخرةً قَذِفَ بها من شَفِير جهنم ما بلغت قعرها(") سبعين 
خريفًاء ثم تنه تنتهي إلى7؟) عَم وأنّام) . قلت: وماعَيٌّ وأَنّام؟ قال: «بشران 
فى أسفل جهنّم, يسيل فيهما(*) صديد أهل جهته2230, فهذا الذي ذكره 


لس سر سرحت ساح سه ص كه 


الله في كتابه: #فَسَوقٌ لَقَونَ غيًا # [مريم/ 59]) و #أثاما * [الفرقان/ 14]. 


قال محمد بن نصر(2: حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا عبدالله بن 


)١(‏ ض: «الخرعي»» وهو غلطً. 

() ط: امن رسول..). 

(*) «قعرها») سقطت من ط. 

(:) ضص: (تنتهي على )» س: (ينتهي). 

(6) هه وط: «فيها». ْ 

000 تسيل 1 حيلم لبس فيفل 

(0) في تعظيم قدر الصّلاة (:7). وأخرجه أيضًا ابن جرير في تفسيره (11/ 018) 
والعقيلي في الضعفاء (88/1) من طريق هشيم به. إسناده ضعيفٌ» زكريا بن أبي 
مريم ذَُكِر لشُعبة فصاح صيحةً» قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(/ 047): «دلّ صيحة شعبة أنه لم يرض زكريا» انتهى» وقال عنه النّسائي: «اليس 
بالقويٌّ»؛ وقال ابن عدي: «ليس فيما روى عنه هشيم حديتٌ له رونق وضوء». 
يُنْظر: الكامل لابن عدي (/ ١5 /٠‏ 7): والميزان للذهبي (؟/ 54 07). 


لاه 


الخزاعي قال: بسحقت أذ أمامة اهاي راتول: ار 0 
عر ب الكو 
ي» عِظَمُها ككشر عشَّرَاواتِ77, ؛ عِظَام سِمَانٍ»» فقال له مولى 
ا 
قال: «نعم, عَّ وأنّام). 
وقال أيوب بن بشير عن شُفَيٌ بن ماتِع(" قال: (إنْ في جهنم واديًا 
يصكق غناء تسيل كما ووتكا0 :فهو لمن خلق لقال تعال موف 
يَلْقَونَ غَينا# [مريم/ 9ه])90). 
ويه الدلالةيق الآية: أن ال#رسيحانة جغل هنذا المكان مق الا 


للك في جميع النسخ: الإبراهيم»» والمّصحيح من: : تعظيم قدر الصّلاة. 

00 في هامش ه: «النّاقة العشر - بضِمٌ العين وفتح الشين المعجمة هي: التي مد 
عليها من حملها عشرة أشهرء وهو المراد ههنا. وقيل: هي: التي في النُوق 
كالئفساء في النّساء . اه. مولانا العللامة عبدالقادر بن أحمد حفظه الله). 
والعلّامة عبدالقادر المذكور هو: ابن أحمد بن عبدالقادر, أحد كبار أعلام زمانه 
في العلم باليمن» وهو شيخ الشوكاني» توفي سنة /1١١١هء‏ تنظر ترجمته الحافلة 
في البدر الطالع .)5١05-199(‏ 

(") ض وس: «مانع». تحريف. 

(5) س: ايسيل منه دم وقيح». 

(4) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (7) من طريق ثعلبة بن مسلم عن أيوب به. 


6 


لمن أضاع الصّلاة واتّبَع الشَّهوات؛ ولو كان مع عٌصاة المسلمين لكانوا 
في الطّبقة العُلْيا من طبقات النَّاره ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو 
في أسفلها؛ فإنَّ هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام, بل من أمكنة الكُقّار. 

وَمق الآية دلبل اخر: وهو قوله تعالى: #ََوْفَ يَلْقَونَ عا( إِلّامَن 
نَابَوََامَنَوَحَعِلَصَلِحًا # [مريم/ 610-09. فلو كان مضيّع الصّلاة مؤمنًا لم 
يشترط في توبته الإيمان؛ فإنه يكون تحصيلا للحاصل. 

الدليل الكاضسن: قله تغال ‏ طايإن كارا وَأكَامُوا الصتكزة اميا 
ألرَكَرء وَِخْوَدُحُ في لين 4 [التوبة/ .]1١‏ فعلّق أخوَّتَهُم للمؤمنين بفعل 
الصَّلاة فإذا لم يفعلوها لم يكونوا إخوة للمؤمنين» فلا يكونو17) 


سه م 


مؤمنين؛ لقوله تعالى: #إِنَماالْمَؤْمِبُون لِحْوَهٌ # [الحجرات/ .]٠١‏ 
الدّليل السّابع: قوله تعالى: لمَلاصَدَفَ ناسل (3) ول كدب ويولَ 4 
[القيامة/ .]71-١‏ فلمًا كان الإسلام تصّديق الخبر والانقياد للأمر جعل 
سبحانه له ضِدَّين؛ عدم النَّضْديق وعدم الصّلاة. وقابَلٌ النَصْدِيقَ 
بالتّكذيبء والصّلاة بالتوَلي» فقال: ## ولك كدب وَيوْلَ 4 [القيامة/ 7]. 
فكما أنَّ المكذَّب كافرٌ فالمتوليٌ عن الصّلاة كافرٌ وكمايزول 
الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصّلاة. 


)١(‏ ه: (يكونون». 
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قال سعيد عن قتادة: #فَلَاصَدَّقَ وَلاصَنَّ #: «لا صدّق بكتاب الله ولا 
ضلى لله #وَلي كد وول 4: كذّب بآبات اله( وقول عن طاغفه 
مأل لك دول 67 مزل لَك نَارْق4: وعيدٌ على إثر وعيد)(". 

الدّليل الّامن: : قوله تعالى: ايام لذن ءَامنواأ لاله عونك 
وَلَاأوْكَدُصكَْ عن وك ر أله وَصٌ يَنْصَلْكِكَ دأوْلَيِكَ مه كيزن 4 
[المنافقون/ 4]. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: لهي 
الصّلاة المكتوبة»9". 

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله حَكَم بِالحُسْران المطلق على مَنْ ا 
ألهَاه اله وولدُّه عن الصّلاة والخشزان النطالة 00ل بخص ا 
للكمّار؛ فإنّ المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الرّبح. 

يوضحُةُ: أنّه سبحانه وتعالى أكّد خسران تارك الصلاة فى هذه الآية 
بأنواع من التأكيد: ْ 


)١(‏ الآية ليست في ه وطء والسياق فيهما: «ولكن كدَّّب بآيات الله». 

00 أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ “0171) من طريق سعيد به. 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5914) وابن المنذر كما في الدّر المنشور 
(440/15). 

2 هدوس وط: «لمن». 

)2 ض: «للمطلق». 


0 


أحدها: إتيا إنيائه بلفظ الاسم( "١‏ الال على ثبوت العخسران ولزومه» 
دون الفعل 0 

الثّاني: تصدير الاسم بالألف واللّام» المؤذنة بحصول”© كمال 
المسمّى لهم؛ فإنّك إذا قلتَ: زيدٌ العالمْالصَّالحٌ أفاد ذلك إثبات كمال 
ذلك له”؟). بخلاف قولك: عالء”صالحٌ22. 

الكّالث: إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين» وذلك من علامات 
الحصار الخبر في المبتدأ؛ كما في قوله تعالى: لوَأوَْيِكَ هُمْ اليس »* 
[البقرة/ 5]» وقوله تعالى: #وَالْكَفرُونَ هم الظَللِمُونَ © [البقرة/ 154]» وقوله: 
« أَوْلِكَ (' هم لومس وَحَقًا * [الأنفال/ 4]» ونظائره. 


الرّابع: إدخاله ضمير الفضّل بين المبتدأ والخبر» وهو يفيد مع 
الفصل فائدتين أخريين؛ قوة الإسناد. واختصاص المستئد إليه بالمسند؛ 


)١(‏ ه وط: «.. به بلفظ). و«الاسم» ليست في ض. 
(0) ه وط: «الحدث». 

(9) ها وط: «المؤدية لحصول». 

دق س: «إثبات كلَّما قال له), 


للد ض وس : : «عالم وصالح). 
4 س : «(وأولتك). 


5١ 


كقوله: #وَإرك الله لَهَوَ الْعَوِنٌالْحَمِيدٌ © [الحج /14]» وقوله: وله 
هوَاَلسََمِيع ألْعَليمُ 4 [المائدة/71]» وقوله: #إِنَّهْهوالْعفور الح 40١‏ 
[يوسف/48]» ونظائر ذلك. 

لديل التّاسع: قوله تعالى: طإِنَما عالدنإ مسك يوأ يا 
م ِحَمْدِرَيَهِمَ وَهُم لا كروت © [السجدة / .]١5‏ 

ووه الاسعد لال بالآية: أنه سبحانه نف الإيمان عَمَّن إذا اكربآيات 
الله الات 1 م جنار وين أعظم التذكير بآياته( 
لتّذكير بآيات الصّلاة؛ فمن ذُكّر بها فلم يتذكّر ولم يصلّ فلم يؤمن بها؛ 
لأنّه ا ا ال ير 
الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى : #وَأَقِيمُوا الصَلَرء 400 
[البقرة/ 47] إلا من التزم إقامتها. 


الذّليل العاشر: قوله تعالى: #وَإِذَا قل طم أرَكعُوا لا يحوت (0) ويل 


)١(‏ في النسخ كلّها: اإن الله لهو الغفور..». وليس في كتاب الله آية بهذا الرسم. 
(؟) ط: «يخروا سجدا». 

(9) ه وط: «بآيات الله). 

(5) ض: ١فإنّها.‏ 

(5) ليس في س: لأْلصَلَه 4. 
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00 


يَوَميذ سَكُديينَ * [المرسلات/44-48]) ذكر هذا بعد قوله: ## كوأ وتملعواً 


تارم4 [المرسلات/ 145 ثم توعدهم على تسرك الرُكوع 
- وهوالصّلاة ‏ إذا دُعوا إليها. ولا يُقَال: إِنّما(') توعَدّهم على التتكذيب؛ 
فإنَّه سبحانه إِنَّما أخبر("؟ عن تركهم لهاء وعليه وفع الوعيد. 

على أنا نقول: لايُصِحٌّ على ترك الصّلاة إضرارًا مستمرا مَن يصدّق 
بأنَّ الله أمَرَ بها أضلًا؛ فإنّه يستحيل في العادة والطّبيعة أن يكون الرجل 
مصدّقًا تصديمًا جازمًا أنَّ الله سبحانه فرض عليه كُلّ(') يوم وليلةٍ خمس 
صلوات: وأنَّه!؟) يعاقبه على تركها أشدّ العقاب- وهو مع ذلك مصرٌ 
على تركها؛ هذا من المستحيل قطعا. 

قلا يحافظ على تركها مَصَدّقٌ بفرضها ابدًا؛ فَإِنَّ الإيمان يآمر 
صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من 
الإيمان. 


ولا يُضْعَى إلى كلام مَنْ ليس له(*2 خبرة ولا عدمٌ بأحكام القلوب 


)١(‏ ض: (إنَّها. 

ه64 ير 
(9) س: «بأن.. في كل». 
(:) ط: «فإنها). 


(5) هاوض: (تصغ..)» ط: #تصغي..). ض: (.. من لا له). 


3 


وأعمالها. وتأئّل هل في الطّبيعة أن0') يقوم بقلب العبد إيمانٌ بالوعد 
والوعيد» والجنّة والنّاره وأنّ الله فرض عليه الصّلاة وأنّه معاقبه0؟» على 
0 ىاه 2 

تركها- وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته» وعدم الموانع 
المانعة له من الفعل. 

وهذا الَذْر هو الذي حََفِي على من جعل الإيمان فك و(التصيدين 
ون لم يقارنه فعْلُ واجبٍ ولا تك محرّمء وهذا من أمحل المحال؛ أن 
يقوم بقلب العبد إيمانٌ جازمٌ لا يتقاضاه فعل طاعةٍ ولا ترك معصية ا 

ونحن نقول: الإيمان هو التتصديق؛ ولكن ليس النّصديق مجرّد اعتقاد 
صِدّق المخبره دون الانقياد له. ولو كان مجرّد اعتقاد النصديق إيمانًا لكان 
إبليس» وفرعون وقومه؛ وقوم صالح. واليهود الذين عرفوا أن محمدًا 
رسول الله كما يعرفون أبناءهم -مؤمنين مصدّقين! وقد قال تعالى: لابلا 
4 تلم »# أي: يعتقدوق ان ك0 #ولكنّ لطَليينَ َي تٍ أله 
ل ا 


عر سرع عو صرح صاصر سدع شوو 78 ماد ملم 


وقال تعالى: #وَحَحَدوا يها واستيقنتهاأ: وَعْلُوَا * [النمل/ .]١4‏ 


)١(‏ هوط: «بأن». 
فم (وأنّه معاقبه)» ه: المعاقبة يعاقبه)» ط: (يعاقبه معاقبة». والمئبت من ض وس. 
(9) هه اجازمٌ ولا..). ض: «.. ولا فعل معصية). 
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وقال موسى لفرعون: ##لَمَدَ عَلِمَتَ مآ أل هوْلَاةِ إلاربُ السَّمْوتِ والأرضٍ 
# هه - وه 2 دس ره لد ل 
بَصَآبِرَ # [الإسراء/ .]1١7‏ وقال تعالى عن اليهود: هوه كَمَا يَعْرونَ 


- 


ناه وَبِنَزِبمًامَنْهَ لَكْْمُونَ لحن وَهُحْ يمَلَمُونَ © [البقرة/ .]١151‏ 

وأبلغ من هذا قول التَعَرَ من اليهود لما جاؤوا إلى الذي يك وسألوه 
عمًا دلّهه(') على نبوّتِه فقالا: نشهد أنك تبي؛ فقال: «ما يمنعكما من 
اتّباعي؟» قالا: إنَّ داود دعا أنْ لا يزال" في ذُرَيّهِ نبيّ» وإنّا نخاف إن 
مداه أن فنا و10 


فهؤلاء قد أقرُوا بألسنتهم إقرارًا مطابقًا لمعتقدهم أنَّه نبي ولم 
يدخلوا بهذا التّصديق والإقرار في الإيمان؛ لأَنَّهم لم يلتزموا طاعته 


)١(‏ ه وط: «النفرين اليهوديين لما جاءا.. وسألاه عما دلهما». والنفر في لغة العرب 
جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. كما في المصباح )1١117/1(‏ وينظر درة 
الغواص للحريري (514). 

(0؟) ض: «أن يزال». 

(9) ه: «يقتلنا..». ط: «..اليهود». 

(4) أخرجه أحمد (79/5)» والنسائى »)5٠7/8(‏ والترمذي (7775)؛ وابن ماجه 
مختصراً (00700)) والضّياء في المختارة (18/8): والحاكم (07/1), 
وغيرهم, من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال الترمذي: احسن 
صحيحٌ)) وقال ابن الملقّن في البدر (54/9): «بأسانيد صحيحة»» وقال الحافظ 
في التلخيص (5/ 47): «بإسنادٍ قوي». 
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والانقياد لأمره. 
ومن هذا كفر أبي طالب؛ فإنَّه عَرَف حقيقة المعرفة أنه 
بذلك بلسانه.» وصرّح به في شعره. ولم يدخل بذلك في الإسلام. 
فالتّصديق إِنّما يتم بأمرين: 
أحدهما: اعتقاد الصّدق. والثّاني: محبّة القلب وانقياده(7©. 


2ه 


ولهذا قال تعالى لإبراهيم: ##قَدَصَدَفتَ ليآ # [الصافات/ .]٠١6‏ 

وإبراهيم كان معتقدًا لصِدْق رؤياةُ من حين رآها؛ فإنَّ رؤيا الأنبياء وحيئ» 
3 2 .6 ف 

وَإنّما جعله مصدَّقًا لها بعد أنْ فعل ما أَمر به. 

وكذلك قول التي( وَكك: «والمزج يسدق ذلك أو يكذّبه)20. 
فجَعَل التّصديق عَمَل الفَرج ما تمنّى القلب”4»» والتُكذيب تركه لذلك. 
وهذا صريحٌ في أنَ النّصديق لا يصحٌ إلَّا بالعمل. 

وقال الحبين: لسن الإيحاة بالقمى واولا بالسحلى ولك هنا وقير 


() سى: «والقياد». 

(؟) ه وط: «قوله عَكِةَا. 

إفرف أخرجه البخاري (477 273 ومسلم (1701) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) سى:«ما تمنّاما» ط: اما يتمنى». 


11 


في القلب» وصدَّقه العمل)(1). وقد رُوِيَ هذا مرفوعًا("". 


01 


والمقصود: نه يمتنع مع النّصديق الجازم بوجوب الصّلاة» والوعد 
على فعلهاء والوعيد على تركها- المحافظة على تركها”". وبا 
التوفيق. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )7"١018(‏ والإيمان (912) من طريق جعفر بن 
ممما رياب حي يوضر لخبي ب وضمَّفه الألباني في الضّعيفة 
(9١٠)؛‏ لضعف زكريا . ولكنّه توبع؛ فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (77709) من 
طريق عشوي سهان قال : سمعت عبد ربه أبا كعب يقول: سمعت الحسن 
يقولء فذكره وريه ةا 

(؟) أخرجه ابسن عدي في الكامل (5/ 7145 واللّالكائي في شرح الاعتقاد 
(815/5) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر حدثني أبي عن مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل 
وذكره. قال ابن عديٌّ: (إسنادٌ باطلٌ». وقد أورده في ترجمة محمد بن عبد 
الرحمن بن مجبر وقال عنه: «روى عن الثقات بالمناكير» وعن أبيه عن مالكِ 
بالبواطيل». وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (48/11) من طريق عبد 
السلام بن صالح عن يوسف بن عطية عن قتادة عن الحسن عن أنسٍ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلد فذكره. وإسناده ضعيففٌ جدًا؛ عبدالسَّلام بن صالح 
كذّبوه» ويوسف بن عطيّة مثله. يُنْظَر: الضّعيفة للألباني .)1١94(‏ 

() «المحافظة على تركها» ليست في ه وط. 


3 


7 5ن 

وأما الاستد لال بالسّنَة على ذلك» فمن وجوهة: 

الدّليل الأوّل: ما روآه مسلم 2 (اصحيحه )١()‏ عن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسول الله ككِةِ: «بين الرّجل وبين الكفر(" ترك الصّلاة». ورواه 
أهل «السّننَ)2"7» وصحّحه الترمذي47). 

لايل الحانى اطاوواء بقارن | حفر 01 اولي ان فاق 
رسول الله يك يقول: «العَهُد الذي بيننا وبينهم الصّلاة: فمَنْ تَرَكها فقد 
كفر». رواه الإمام أحمد("2 وأهل «السّنن»7"). وقال الترمذي: «#حديتٌ 
صحيحٌ)!8). وإسناه على شرط مسلم. 


.)8١5( حديث‎ )١( 

)١(‏ س: «والكفر». 

إفره أبو داود (571))؛ والنسائي (475)» والترمذي (7570)؛ وابن ماجه ,)1١1/8(‏ 
من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(4) حيث قال (0/ 19): احسنٌ صحيحٌ). 

(6) ض: 7.. حصيب»» ط: يزيد بن الحبيب». تحريف. 

(0) المسند(9557/6). 

42 النسائي (577)» والترمذي ))7577١(‏ وابن ماجه .)٠١1/9(‏ 

(0) في تحفة الأشراف للمزي »)8١/1(‏ وطبعة أحمد شاكر (17/5)» وبمار ع باد 
(175): لحن صحيحٌ غريبٌ». وصحّحه ابن حبَّان »)١404(‏ والحاكم /١(‏ 58). 
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الدّليل الثّالث: ما رواه ثوبان مولى رسول الله بلةِ قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «بين العبد وبين الكفر والإيمان الصَّلاة؛ فإذا تركها 
فقد أشرك). رواه هبة الله الطّري70©, وقال: (إسناذه صحيحٌ) على شرط 
مسلم». 

الدّيل الرّابع: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عن النتَ بك أنّهِ ذكر الصّلاة يوماء فقال: ١مَنْ‏ حافظ عليها كانت له نورًا 
وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا 
برهانًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعون, وهامان, وأبيٌ 
ابن خلف». رواه الإمام أحمد”') في امسنده270» وأبوحاتم ابن حبّان 
اا 


فى (صحيحه 


010 يعني: اللّالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّهَ )١971(‏ وفي المطبوعة منه: 
«إسنادٌ صحيح» دون: اعلى شرط مسلم». وفي الاتتصار لأبي الخطاب 
(؟/3077): لإسناد صحيح على شرط مسلم, يلزمه إخراجه». وصحّحه المنذري 
فى الترغيب .)811١(‏ 

00 «أحمد) ليس في ه. 

.)1١9/5( 5 

(4) حديث »)١5571(‏ من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم به. قال المنذري في التَرغيب (877)» وابن 
عبدالهادي في التّنقيح :)١١1//1(‏ «إسناده جيذ . 


14 


وَإنْما خصٌ هؤلاء الأربعة بالذّكر لأنَّهُم من رؤوس الكفرة. 

وفيه نكتةٌ بديعة» وهي(237: أنَّ تارك المحافظة على الصّلاة إما أن 
يشغله7" ماله. أو ملكه؛ أو رياسته. أوتجارته؛ فَمَنْ شَعَلّه عنها مانّه فهو 

١ 5‏ 101 _ : ' 1 
مع قارون» ومن شغله عنها ملكّه' '' فهو مع فرعونء ومن شَغَلّه عنها 
رياسته من وزارة أوغيرها -47' فهو مع هامان0*؟» ومن شَعَلَّه عنها 
تجارتّه فهو مع أ كلف 

الدّليل الخامس: ما رواه بادة بن الصَّامت قال: أوصانا رسول الله 
كْهُ فقال: ”لا تُشْرِكُوا بالله شيناء ولا تتركوا الصّلاة عمدًا(0»؛ فمن تركها 
عمدًا متعمّدًا فقد خَرّج من(" الملّة؛. رواه عبدالر حمن بن أبي حاتم في 


00 09 2 )) 


)١(‏ ض وه وط: (وهو). 

(؟) ض: «شغله». س زيادة: ١عنها».‏ 

(9) ه: (رياسة ملكه). 

() «رياسته» ليس في ه. وفى ط: «رياسة وزارة». 

)0( س زيادة: #وزير فرعون». 

)3( «١عمدًا»‏ ليست في ض. 

(©6 اعمدًا» ليست في ض» وليس في س : «متعمّدًا)» وفيه: : اخرج عن. 8 

4 تدم الكلام عن سنن ابن أبي حاتم (ص/ 51). والحديث قد أخرجه من طريق 
ابن أبي حاتم اللّالكائي في شرح الاعتقاد (1977). 3 


الحا 


الذّليل السّادس: ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله :من 


كَ 
ل 


ترك صلاةً مكتوبةٌ متعمّدًا فقد برئّت منه ذِمّة الله». رواه الإمام أحمد"ا". 


(010 


واعرعةالبخارى في الشاريخ الكبير (4/ 79) معلقَاء والشائِي في مسنده 
)»1١/(‏ والضياء في المختارة (8/ 7817)» وابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة 
)0 وغيرهم» ؛ كلهم من طريق يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة 


رضي الله عنه به. 


قال البخاري عقب سياقه الايُمْرّف إسناده»؛ وقال الذّهِي عن «سلمة بن شريح» في 
الميزان(7/ )19١٠‏ والمغني )1170/١(‏ :الا د لقوق زكر اس حنان ف الات 
(1/4). وقد ذكر العراقي هذا الحديث في ترجمة سلمة في ذيل الميزان (ص/ 4 /71)؛ 
وقال: امن عدا سلمة بن شريح فثقات». وبنحوه في مجمع الزّوائد(15//5١71).‏ 

المسند (7788/6) من طريق عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن معاذٍ. قال المنذدري 
في الترغيب :)7١7/١(‏ «صحيحٌ لو سلم من الانقطاع؛ فإن عبدالرحمن بن جبير 
ابن نفير لم يسمع من معاذ». وقال أبوالفضل العراقي .كما في تحفة النّحصيل 
(ص/95١).:‏ «روايته عنه مرسلة». 

وأخرجه الطبراني في الكبير »)8١ /7١(‏ وأبونعيم في الحلية (1/9١؟)‏ من طريق 
عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ رضي الله عنه به. وفي 
إسناده: : عمرو بن واقد القرشي» ضعّفه غير واحل كالبخاري وأبي مسهر وأبي ي حاتم 
ودحيم؛ وقال النَّسائي والدّارقطني والبرقاني: «متروك الحديث»» وكذّبه مروان بن 
محمد. يُْظَر: تهذيب الكمال (77/ 187)» والميزان للذّهبِي (8/ 191). 


وقد ته الألبانئ فى الإرواء )15١75(‏ بشواهده. 


الا 


ولو كان باقيًا على إسلامه لكانت له ذْمّة الإسلام. 

الدّليل السّابع : ما رواه أبو الدّرداء قال: «أوصاني أبوالقاسم كه أنْ 
لا أترك الصّلاة متعمّدّاء فمّن تركها متعمٌّدًا فقد برئّت منه الذَّمّة». رواه 
عبدالرحمن بن أبي حاتم في اسننه2700. 

اللي الثمن: مارواءمعا بن جل عن الي أنه قال راس 
الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة». ٠‏ وهو حديثٌ صحيحٌ» مختصة("2, 
نه أخبر أنَّ الصَّلاة من الإسلام بمنزلة العمود 


0 


ووجه الاستدلال به: أنه أ 


)00( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (14)» وابن ماجه (0417/7)» والبيهقي في 
الشعب (0/١١)؛‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد (4 197)» وابن نصر في الصلاة 
(411)) من طريق راشد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدّرداء عن أبي 
الدرداء به. 
وفي إسناده شهر بن حوشبء وقد اختلفوا فيه» وحديثه لا ينزل عن الحسن. يُنْظَّر 
تزحيلة في: تهذيب الكمال (175/ 0177). والميزان للذّهبي (5817/5). 
وقد حسّن إسناده البرصيري في مصباح الزجاجة (4/ 077» والهيئمي في 
المجمع (517/5)» وقال ابن حجر في التلخيص (148/1): : في إسناده 


صَتعف): 
(؟) أخرجه أحمد (7819/0), والترمذي )55١7(‏ وقال: احسنٌ صحيحٌ»؛ وابن ماجه 


( © والحاكم (855/7) وقال: «صحيحٌ على شرط الشَّيخين». وصحّحه 
شيخ الإسلام كما في الفتاوى (577/11)) والمصئّف. 


لا 


الذي تقوم عليه الخيمة؛ فكما تسقط الخيمة بسقوط١١)‏ عمودهاء فهكذا 
يذهب الإسلام بذهاب الصّلاة» وقد احتحٌ أحمد بهذا بعينه. 

الدَليل الاسع: مافي «الصٌّحيحَين2000: وا الشّنن2970 
و«المسانيد)7؟؟) من حديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله َلِِْ: 
ابنِي الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله 
وإقام الصَّلاة إيتاء الزكاة. وحج البيت» وصوم رشان 001ب ووواة 
الإمام أحمد. وفي بعض ألفاظه: «الإسلام خمسش)227. فذكره. 

ووجه الاستدلال به من وجوه: 

أحدها: أنه جعل الإسلام كالقبّة المبنيّة على خمسة أركان. فإذا وقع 
ركنها الأعظم وقعت قَبّةَ الإسلام. 

الثانى: أنه جعل هذه الأركان فى كونها أركانًا لقَئّة الإاسلام قرينة 


)١(‏ س: ابسقط». 

(؟) البخاري (8)) ومسلم .)١5(‏ 

.)6٠٠١ 5( والنسائي‎ .)35١09( الترمذي‎ )9( 

4 مسئد أحمد (9/ 75 617047 147): ومسئد أبي يعلى (/01)؛ ومسئد 
الحميدي ))70١7(‏ وعبد بن حميد (المنتخب/ 871). 

(4) س: «وصوم رمضان. وحج..2» وفيه زيادة: ارواه مسلم». 

(1) لم أقف على هذه اللّْظة في طبعات المسند» ولا في غيره من المصادر. 


برف 


الشهادتين؛ فهما ركنٌ» والصّلاة رك والرّكاة ركرث”3)؛ فما بال قبَّة 

الثالك: اله عل هذه الأركان نشبن الإبتالام» وواعيلة فى ممست 
اي 1 وماكاناسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك 
المسمّىء ولا سيّما إذا كان من أركانه. لا من أجزائه التي ليست بركن©) 
لهء كالحائط للبيت؛ فإنه إذا سقط سقط البيت» بخلاف العود والخشبة 
واللْبئّة ونحوها. 


الذّليل العاشر: عن أنس قال: قال رسول الله و00 ١مَنْ‏ صلى 
صلاتناء واستقبل قِبكتنا وأكل ذبيحتنا فهو المُسلم » له ما لناء وعليه ما 
علينا)(2. 


0010( ه زيادة: «والصوم ركنء والحج ركن ». 

(0) ض: (إحدى)». 

(*) «اسمه)» ليست في ه. 

(5:) س: «ركن». 

(5) ض وه: «الدليل العاشر: قال: قال رسول الله..»؛ ط: «الدليل العاشر: قال رسول 
الله..). 

(7) أخرجه البخاري (7941)) وغيره. ولفظه: «له ما للمسلم» وعليه ماعلى المسلم» 
وهذه الجملة من كلام أنس رضي الله عنه كما عند البخاري (:79). 


:7و 


ووجه الدلالة فيه من وجهين: 

أده الم لما دنه مسلما بيده الثّلائة10»» فلا يكون مسلمًا 
بدونها. 

الذّاني: أنه إذا صا إلى الشّرق لم يكن مسلمًا حتى يصلي إلى قبلة 
المتلميى: :فكنف إذا ترك الْصّلدة بالكلية! 

الدّلِيل الحادي عشر: ما رواه الدَّارمِي -عبدالله بن عبدالرحمن_(") 
قال0) ا ليحن ين حتان عند ااسليعال بن فرم عن أن يحي 


)١(‏ ض وس: «الأربعة». 

فق لم أقف عليه في سنن الدّارمي بطبعاته! ولم يذكره ابن حجر في إتحاف المهرة 
)”١6 /(‏ واكتفى بعزوه لأحمد . وقد عزا إليه أيضًا المنذري في التَرغيِب 
(144/1) والبُوصيري في إتحاف الخيرة (751/4)؛ والسّيوطي في الدَّر المتشور 
(077/15). وقد أعلّه البوصيري والمنذري بالقدّات» وسيأتي الكلام على ضعفه. 
وقد أخرجه التر مذي (5): وأحمد (/ 4٠‏ ")» والطّبراني في الأوسط 
(/73"): والصّغير (597)» وابن عدي في الكامل (7/ 01؟) وغيرهم؛ من 
طريق سليمان بن قَرْم عن أبي يحيى القنّات عن مجاهدٍ عن جابر رضي الله عنه به. 
وفي إسناده سليمان بن قَرْم التَميِميء وأبويحيى القنّات الكوفي؛ اسمه زاذان وقيل 
غير ذلك» وهما ضعيفان. يُنْظَّر: تهذيب الكمال (01/15) و(107/55)) 
والميزان للذّهبىء (؟/19١1؟)‏ و(087/5). 

زفرة #كآل) لسكا وين 


القئّات1(7) عن مجاهد عن جابر بن عبدالله عن عض كه قال: «مفتاح 
الحنّة الصلاة». 


وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصّلاة ة لم تفتح له الجنّة 
وهي تفتح لكُلْ مسلم؛ فليس تاركها مسلما. 

ولا تناقض بين هذا ونين الحديت الاخيره وهو قوله : امفتاح الجنة 
شهادة أنْ لا إله إل الله" فإنَّ السّهادة أصل المفتاح» والصّلاة وبقيّة 
الأركان أسنانه» التي لا يحصل الفتح إِلّا بها؛ إِذْ دخول الجنّة('© موقوفٌ 
على المفتاح وأسنانه. 

وقاك الحاريئ : الوقيل لوهب بن منبّه: لويد لجيه إله إل 
الله؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتامٌ إلّا وله أسنان» فإِنْ جِنْت بمفتا تاح له 


)١(‏ س: «العتاب». تحريفف. 

إف4 أخرجه أحمد (5/ 57 7 والبزّار (9/ 4 )23١‏ وابن عدي في كامله (78/4)) 
والبيهقي في الشعب (7/ 5)) وغيرهم؛ من طريق ابن عياش عن عبدالله بن أبي 
حسين عن شهر بن حوشب عن معاذٍ رضي الله عنه به. 
و في إسناده: : شهرء وتقدّم الكلام فيه (ص/ ”017) وروايته عن معاذ مرسلة؛ قال 
اليراو؛ «شهر لم يسمع من معاذا . وينظر: تحفة التتحصيل (ص/ )١917‏ . وقال 
الوتيبي المج 11/17 : افيه انقطاعٌ بين شهر ومعاؤء وإسماعيل بن عياش 
روايته عن أهل الحجاز ضعيفةٌ» وهذا منها» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
))"7١/(‏ وابن حجر في التغليق (؟/ 401): : ابسئد ضعيف)». 

فر «الجنّة سقطت من ه. 
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أسئان فتح لكء وإِلّا لم يفتيح لك00270©. 


الدّليل الثاني عشر: ما رواه محجن بن الأذرّع الأسلمي”": أنه كان 
رجع و محجن في مجلسه. فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألستَ برجلٍ 
مسلم؟ قال: بلى؛ ولكنّى صلَّيت في أهليء فقال له: «إذا جِيْتَ فَصَلَ مع 
الناس وإن كنت قد صَلَّيّت». رواه الإمام أحمد؛ والنسائي©). 


)١(‏ «لك» ليست فى ض. 

(؟) أخرجه البخاري معلّمًا في أول كتاب الجنائز» ووصله في الشاريخ الكبير 
/١(‏ 46»).» وإسحاق كمافى المطالب العالية (”/ 75054).؛ وإتحاف الخيرة 
(170/4)» وأبونعيم في الحلية (5/ 15) كلّهم من طريق عبدالملك الذماري عن 
محمد بن سعيد بن رمانة عن أبيه عن وهب به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في 
المطالب» والبوصيري في الإتحاف. 

م2 كذا في النسخ كلهاء والحديث في المصادر عن محجن الديلي وليس الأدرعي 
وهما صحابيان» كما في الإصابة (0/ 8/الاء 4/ا/ا). 

)0( «فصلئ» ليست في ط. 

(0) المسند (4/ 3775)» والنسائي (801)» وقد أخرجاه من طريق مالك (1/ )١171‏ عن زيد 


3 


ابن أسلم عن رجل من بني الدّيل يقال له بسربن محجن عن محجن رضي الله عنه به. 
وأصله عند البخاري (54 ”)» ومسلم (587)) من حديث عمران بن حصين رضي 
لله عنه: أنَّ رسول الله يك رأى رجلا معتزلا لم يصلٌ مع القوم؛ فقال ككلِ: ايا فلان 
ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم!! الحديث بطوله. 


اا 


تحيل القارق من المسلم والكائ الطلا». وأنت تجد تحت ألفاظ 
الحديث: «إِنّك لو كنت مسلمًا لصلَيْت) . وهذاكماة تقول: مالك ل" 
تتكلّم؟ ألستٌ بناطق! ومالك لا تتحرّك؟ ألستٌ بح 0 


ولو كان الإسلام يثبّت مع عدم الصّلاة لما قال لمن رآه لا يصلي: 
١َلَسْت‏ برجل مسلم». 


1 

وأمّا إجماع الصّحابة فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر , بن الربيع حدثنا 
يحبى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيدالله7") بن 
عبذالله ين عنة أن عتدالله بن عناس الخيرهة الناجاء عمويه الفلاتن 
حين(" طُعِن في المسجدء قال: فاحتملْتّهُ أنا ورهطٌ كانوا معي في 
المسجد(؟؟. حتى أدخلناه بينه» قال: فأمر عبدالر حمن بن عوف أن 
يصلي بالناس» قال: فلمًا دخلنا على عمر بيته عي عليه من الموت» فلم 
يزل في غشيته حتى أسفرء ثم أفاق فقال: هل صل النّاس؟ قال: : فقلنا: 
نعم» فقال: «لاإسلام لمن ترك الصّلاة) . وفي سياقٍ آخر: «لاحظً في 


ا 
)١(‏ ه: (بحجر). تحريف. 
(؟) ه: (عبدالله). 


(9) ط: احتى). تحريف. 
(؟) «قال: فاحتملته.. المسجد») سقطت من ض. 


ق72, 


الإسلام لمن ترك الصّلاة» ثم دعا بِوَضُوءِء فتوضّأ وصلى. وذكر 
الق0 2 

فقال هذا بمحضر من الصّحابة» ولم ينكروه عليه. وقد تقدّم مئل(") 
ذلك عن معاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عوف. وأبي هريرة» ولا يُعلّم 

وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصّلاة: 
«ذهب جملةٌ من الصَّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصّلاة متعمدًا؛ لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم: عمر بن 
الخطاب» ومعاذ بن جبلء وعبدالله بن مسعود. وابن عباس» وجابرء 
وأبو الدّرداء رضي الله عنهم؛ وكذلك رُوِي عن علي بن أبي طالب20, 
هؤلاء من الصّحابة. 


ومن غيرهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعبدالله بن 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبدالرزاق (081) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن 
ابن عباس رضي الله عنه. وقد أخرج القِصَّة من طرقٍ وسياقات أخرى ابن سعدٍ في 
طبقاته (7/ .)7201-10٠‏ وقد تقدّم تخريجه أيضًا (ص/ )١5‏ من حديث المسور 
امغر بحم 

(0) ض: «قبل). 

() ط زيادة: «كرّم الله وجهه». 


4ى, 


المبارك» وإبراهيم التخعي» والحكم بن عتيبة(21» وأيوب السّختياني» 
وأبوداود الطيالسيء وأبوبكر بن أبي شيبة) وأبوخيثمة زهير بن 


خراتت 


الف 


قال المانعون من التُكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها 


على كفر التُعمة» دون كفر(" الجُحود؛ كقوله ِ: «من تعلّم الرّمي ثم 


010 
00 
00 
0:0 
(0) 


تركه(؟) فهى نعمةٌ كَمَرّها)(2, وقوله: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم؛ فإنّهِ كُنة 


ض: «١عنبسة»»‏ ط: اعبينة». كلاهما تحريف! 

الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص/ 09). 

يجب حمل.. دون كفرا سقطت من ه. 

س: (نسيه). 

أخرجه بلفظه أحمد .)١155/5(‏ وأبوداود (30117). والنسائي (07754: 
والحاكم (7/ 5 »)١٠١‏ وغيرهم؛ من طرق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بنحوه؛ 
وفي إسناده اختلافٌ. وقد صحّح إسناده الحاكم. 

وقد أخرجه مسلم )١1914(‏ من حديث عقبة رضي الله عنه ولفظه: «من علم 
الرّمي ثم تركه فليس من أو قد عَصَى) 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 3707): وأبونعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 477) 
والخطيب في تاريخه )1١/11(‏ وغيرهم؛ من طريق قيس بن الربيع عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل لفظه. ارم 
)0/ 0 باه حيو دالا ليمي والح 1ك 3٠‏ (فيه قيس بن 
الربيع رتفي ة والشُوري وغيرهماء وضعَّمّه جماعةٌ» وبقية رجاله ثقاتٌ». 

وقال أبوحاتم الرّازْي كما في علل ابنه (1/ 711): هذا حديثٌ منكرّ. 


«م/ 


بكم)(١".‏ وقوله: : تبرق من نسب وإنْ دق(" كُفْرٌ بعد إيمان»(2: وقوله: 
ايسباب المسلم فسوقٌ» وقتاله مُفٌ(؟»» وقوله: «من أتى امرأة ة في دُبرها 
نقد كيجا الزن على ,تكفا ردول ١مَنْ‏ حَلّف بغير الله فقد كَمَْرا. 


(010 


إفة 
إفرة 


(54) أ 


(6) 


أخرجه البخاري (1870) بهذا اللّفظ من حديث عمر موقوقًا. وأخرجه مسلمٌ 
(؟1) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «فمن رغب عن أبيه فهو كفرًا. 

ض: ارق»» ه! انبرق من نسب وإِنْ تبرأ من نسب دقٌ». 

أخرجه احدد في مسنده 0516/9 وابن ماجه (011/44امن طريق عمو بن شغي 
عن أبيه عن جدَّه مرفوعًا. قال البوصيري في المصباح (5/ :)16١‏ الإسنادٌ صحيحٌ». 
وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزَّار من غير طريق» عن أبي بكر مرفوعًا. وكلّها 
لاتخلو من مقال. وأخرجه عبد الرزاق »)0١/9(‏ وابن أبي شيبة (17717) 
وغيرهماء من حديث أبي بكر موقوفا. 

وقد رجّح الدّارقطني رواية الوقفء فقال في العلل /١(‏ 5050): الموقوف أشبةُ 
بالصّواب»» وبنحوه في /١(‏ 7575). 

أخرجه البخاري (18): ومسلم (14) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
أخرجه أحمد (508/7)» والترمذي »)١176(‏ وأبو داود (5 »)39١‏ وابن ماجه 
(119) وغيرهم؛ من طرق عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الجيمي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه به . وفي بعض ألفاظه: : "من أنى حائضاء أو امرأة في دُبُرهاء أوكاهنا 
فصدّقه بما يقول- - فقد بريء مما أنزل على محمّد) . قال الترمذيٌ: «لانعرف هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة.. 
وضكًف محمد البخاري هذا الحديث من قبل إسناده». وقال الحافظ في 
التَلَخِيصٍ ("/ :)18١‏ «قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة. 
وقال البزّار: هذا حديثٌ منكرٌء وحكيمٌ لا يمتح به وما انفرد به فليس بشيء». 
وصحّحه الألباني في الإرواء (7 23٠١‏ ونقل تصحيح الذهبي والعراقي له. 


م١‎ 


رواة السام في «صحيحه» بهذا اللّفيظ("2, وقوله: : اثثتان في أَنّتتي هما بهم 
كفرٌ؛ الّمن في الأنساب. والتّّاحة على الميّت:7©. ونظائر ذلك كثيرة. 


قالوا: وقد نفى الي يليْةِ اسم الإيمان عن الرّانيء والسَّارق» 


وشارب الخمر, والمنتهب, ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر 
الجحود والخلود في النّار؛ فكذلك كفر تارك الصلاة» ليس بكفر 
جْحُودٍه ولايوجب التّخليد في الجحيم. 


وقد قال النْبيّ كل ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة له70". فتَقّى عنه الإيمان» 


)000( المستدرك (1/ 210» وقد أخرجه أحمد (1/ 54) وابن حبّانَ (4154): وأبوداود 


فر4 


(5") بلفظ : «أشرك»». والترمذي )١670(‏ بلفظ: : «كقرأوأ شرك» كلّهم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. . وقد حسّنه الترمذي؛ وصحّحه الحاكم على 
2 شرط الشَّيين» والألباني في الإرواء (1١07؟)‏ والصّحيحة (61 06 

أخرجه بنحوه مسلمٌ (/31) وغيره؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء 
ولفظه: : «اثنتان في النّاس هما بهم كفر: الطّعن في التّسب. .»الحديث. 

أخرجه أحمد (8/ 1760 )» وابن خزيمة (97705): وابن حبان :)١45(‏ والضّياء 
في المختارة (0/ 5 01» والبيهقي (5/ 91)؛ وغيرهم؛ من طرق عن أنسٍ رضي الله 
عنه مرفوعا. . وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والألباني في تخريجه لكتاب 

الإيمان لابن أبي شيبة (؟١).‏ 

وقد رٌوِيَّ من أحاديث عِدَّ من الصّحابة» كابن عمر وأبي موسى وعبادة وغيرهم 
رضي الله عنهم؛ ولا يخلو أسانيدها من مقالٍ. ورُويَ مرسلا من حديث الحسن 
البصري عن النَبيّ تك . ورجّح الدّارقطني إرساله كما في المختارة للضياء (0/ /0. 


.م 


ولا يوجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرًا كُمْرًا ينقل عن المِلّة. 


وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: وَمَن لم يحَكُم يمآ نَل أله 


000 | ره و سم 

َأَوْلتيِكَ هم هع ألْكفْرُونَ *[المائدة/ 44]: اليس بالكفر الذي يذهبون7 
إليه»(21. وقال طاووس: سيل ابن عبّاس عن هذه الآية فقال: (هو به 
كف وليس كمّنْ كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)0"©. وقال أيضًا: ١كفر‏ 
لا ينقل عن الملة)9». وقال سفيان عن ابن جريح عن عطاء: «كُفٌ دون 


0)0( 
فم 


زفرف 


س: ١تذهبون).‏ 

أخرجه الحاكم (؟/ 47") ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8/ »)7١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (4/ 57 »)١١1‏ وأبن نصر في تعظيم قدر الصلاة 25 وغيرهمء من طرق 
عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه به. . وهشامٌ صدوقٌ. 

وقد صحّح الحاكم إسناده» والألباني في الصّحيحة .)١17/5(‏ 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ 3١١‏ )» وعبدالرزاق في تفسيره (111/1)) 
وابن جرير في تفسيره (8/ 570)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (147/4١))؛‏ 
وغيرهم؛ من طريق ابن طاووس عن أبيه به. . قال الألباني في الصّحيحة 
:)١1/5(‏ البإسنادٍ صحيح». 

تنبيةٌ: في تفسير عبدالرزاق من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه: سئل ابن 
عباس عن قوله: «ومن لَرَ يَتَكُر يمآ اَنَل َه وتيك هُمْ الْكَفْرُونَ 4 فقال: «هي 
كفر». قال ابن طاووس: «وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله). 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ »)3١ ١‏ وعبدالرزاق في تفسيره ))١11/1(‏ 


وابن جرير في تفسيره (/ 476) عن رجل عن طاووس من قوله. - 


الذذا 


وه 
كفرِء وظلمٌ دون ظلمء وفسقٌ دون فستٍ(227. 


ى 


فصل 


في الحكم بين الفريقين وفضل الخطاب بين الطّائفتين 


معرفة الصَّوابٍ فى هذه المسألة مبنيٌّ على معرفة حقيقة الإيمان 


والكفرء ثم يصحٌ النّفي والإثبات بعد ذلك؛ فالكفر والإيمان متقابلان» 
إذا زال أحدهما حَلَّمّه الآخر. 


وأخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة 8 من طريق الثوري عن رجل عن 
طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوقًا عليه من قوله. اول امار ار مه 
ثم أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (015) من طريق الثوري عن سعيد 
المكي عن طاووس من قوله. وسعيد المكي هو ابن حسّان المخزوميء وثَّمّهِ ابن 
معين وأبوداود والنسائي» وأخرج له مسلدٌء كما في تهذيب الكمال /٠١(‏ 785). 
وسيأتي من كلام المصئف قريبًا نسبته إلى طاووس. 

وأخرجه الحاكم (1/ 17"") ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8/ ))7١‏ وغيرهما 
م يي ل ل ا 
0د (البالى المترع عه : اليس بالكفر الذي يذهبون, ليس كفرًا ينقل عن 
الملة). . وتقدَّم تصحيحه. 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ 3١١‏ )» وعبدالرزاق في تفسيره .)191/١1(‏ 
وابن جرير في تفسيره (8/ 179-571) وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١١59‏ 
وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (010)) وغيرهم؛ من طريق ابن جريج عن عطاء 
به. قال الألباني في الصّحيحة (7/ :)١15‏ «إسناده صحيحٌ). 


:م 


0 كان الانجاق اميك تتش ددرو كل هاسني 
سمي إنقانا فالصَّلاة من الإيمان. وكذلك الرّكاق والحج. والصّيام 
والأعمال الباطنة؛ كا لحياء.» والتوكلة والحشة من النّه» والإنابة إليه. 


ا تتتهي هه النعية | لن:] إناطلة الأذى عن الطريقة قله م171 ميق 
شعب الإيمان. 


وهذه التمن منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشّعْبة لحي 0 
مالا يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن الطَّريق» وبينهما تَعَبٌ 
متفاوتة انار عيطم يني جا ليون مسن الشوافة زكرن إلها ره 
ل 

وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشْعَبِء كان تبت الأمنان معان 
ب الكفر كفرٌ؛ فالحياء شخب من شعب الإبمان”». وقلة مناه 
شُعْبَةٌ من شعب الكفر. والصّدْق شعبةٌ من شعب الإيمان» والكذب 
شعبةٌ من شعب الكف ر(). والصّلاة والرّكاة والحج والصّيام من شعب 


و 


6 ض: «أصل). 

() «منها؛ ليست في ض. 

فو ااشعبة» ليست في س. 

(5) 9إيمان» ليست في ه. 

(0) ه وط: «من الإيمان)». 

(1) «وقِلّة الحياء.. الإيمان» سقطت من س. «والصدق.. الكفره سقطت من ه. 


46م 


الإيمان» وتركها من شعب الكفر. ولحو يات لاسر يكم 
ل ا والتعاضي ماين 

شعب الكفر كما أنَّ الطّاعات كلّها من شعب الإيمان. 

وشعب الإيمان قِسّمان: قوليّة» وفعليّة. وكذلك شعب الكفر 
نوعان: قوليّة» وفعليّة. 

ومن شعب الإيمان القوليّة شعبةٌ يوجب(١؟‏ زوالها زوال الإيمان» 
فكذلك من شعَبه(" الفعليّة ما يوجب زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك شعب الكفر القوليّة والفعليّة؛ فكما يكفر بالإتيان بكلمة 
الكثر اخيارًا <وهى شنب من شعي الكقر فكذلك ركف بقعا ةع 
شعَبه» كالسّجود للصَّتم والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل. 

شونا ام جرفو إن حقيقة الإيمان مركّبةٌ من قولٍ وعمل. 

والقول قِسمان: قو ل القلبه وهو الاعتقاد. وقول اليناف 
وهوالتكلّم بكلمة الإسلام .والعمل قسّمان: : عمل القلبء. وهو نيتّه 
وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. 
وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقيّة الأجزاء؛ فإنَّ تتصديق القلب شرطٌ 


01( ض: «اتوجب). 
(؟) ض: «من شعب»» ط: (فكذلك ومن شعبه». 


81م 


في اعتقادهاء وكونها(!'' نافعة 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجئة وأهل السنة. 

فأهل السِّنَهَ مجمعون على زوال الإيمان» وأنَّه لا ينفع التنّصديق مع 
انتفاء عمل القلبء وهو محيَّته وانقياده؛ كما لم ينفع" إبليس» وفرعون 
وقومه واليهود» والمشركين7" الذين كانوا يعتقدون صِدق الرسول؛ بل 
ويُقِرّون به سِزًّا وجهرّاء ويقولون: ليس بكاذب. ولكن لا نشّبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح؛ ولا سيّما إذا كان ملزُوْمًا لعدم محبّة القلب 
وانقياده؛ الذي هو ملزؤ م لعدء7؟) التصديق الجازم, كما تقدّم تقريره. 

فإنَّه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إِذْ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت . ويلزم من عدم طاعة القلى(0) 
وانقياده عدم النّصديق المستلزم الطاعة وهو حقيقة الإيمان؟ فَإِن 


)١(‏ س: «اعتبارها لكونها». 
6 ض: (ينتفع». 

() ض: «والمشركون». 
4( ض: ابعدم). 

)0( ه وط: «عدم طاعته». 


/ع/ 


الويعان مم مج د(١)‏ التصديق .كما تقدّم بيانه. وَإِنسَا شو التصضديق 
المستلزم للطّاعة والانقياد. 

وهكذا الهُدّى ليس هو مجرّد(') معرفة الحق وتبيّه("؛ بل هو 
معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإِنْ سُمّىَ الأول مُدَى 
فليس هو الهدى النَّام المستلزم للاهتداء. كما أنَّ اعتقاد النََصْديق وإِنّْ 
سَميَ تضْديعًا فليم هوالتّصديق ا لمستلزم للإيمان. 

فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

5 لوا 

وهنا أصلٌ آخر» وهو أنَّ الكفر نوعان» كفر عمل» وكفر جحودٍ 
وعناد؛ فكفر الجحود: انكر مالم أن لذ نسو هاء به منى عنلة اله 
جحودًا وعنادّاء من أسماء الرّبِ وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

الس يي 

وأمّا كفر العمل: فينقسم إلى ما يضادٌ الإيمان» وإلى ما لا يضادٌه. 


() س: ابمجردا. 


() ه: اليس مجرداء س: اليس هو بمجرد). 
إفرة س وض وط: اتبيينه). 
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فالسّجُودة') للصَّنم والاستهانة بالمضحفء وقتل النَبِيّ وسبه 
يضادٌ الإيمان. 

وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصّلاة فهو من الكفر العملي 
قطعًا. ولا يمكن أن يُنْمَى عنه اسم الكفرء بعد أنْ أطلقه الله ورسوله 
عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافِرٌ وتارك الصلاة كافِرٌ» بنصّ رسول 
لله يِه ولكن هو كُفْرٌ عملء لا كفر اعتقادٍ. ومن الممتنع أنْ يسمّي الله 
سبحانه الحاكم7") بغير ما أنزل الله كافرّاء ويِسَمّي رسول الله" وك تارك 
الصلاة كافرّاء ولا يَُطْلّق عليهما اسم الكفر! 

وقد نفى رسول الله يَكِ41» اسم الإيمان عن الرَّانيء والسَّارق» 
وشارب الخمر(*» وعمّن لا يِأمَنُ جارّه بوائقه(21. وإذا نفى عنه اسم 
الإيمان فهو كافرٌ من جهة العَمَّلء وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. 


وكذلك قوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضّكم رقاب 


)١(‏ س: «كالسجودا. 

(؟) س: «الله سبحانه يسمي الحاكم). 

زفرة6 ض: ا(رسوله»). 

(4) س: «النبى يَكنَذا. 

(0) سيأتي تخريجه (ص/98). 

(1) أخرجه البخاري (75617).» بلفظ: «والله لا يؤمن». وأخرجه مسلم (57) بلفظ: 
«لا يدخل الجنة..». 
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بعض)(١)؛‏ فهذا كفر عمل. 
وكذلك قوله: «من أتى كاهِئًا فصدّقهء أوامرأة في دُبُرها فقد كفر بما 
أنزل على محمّد)("). 


وقوله: ١‏ إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد باءَ بها أحدّهما)(”". 


مؤمنًا بما عمل به. وكافرًا بما ترك العمل به؛ فقال تعالى: ل#وَإِدْ 


5-4 


نا مك لت ل ا د 44 سس د مو 
أخذ نا متلقكع لا تسفكون دما كم ولا خرجون أنفسَكم من ديد ركم م أفررجم 


م ا ا 
وأنسم تَسِيَدُون ثم أنتم هؤلاء تفثلورت أنفْسكْ وَعْرِجُونَ فَرِيَاقَدكُم 


0 
2 ممت واو 


5 7 0 سكو آأءه سوزرد ب .رمه ع سلا 0 7 0-3 
من دِيكرِهِم تظهرون عَلْنْهِمِ يالا وَالْعذوان وَإِن يَأْنُوكُمْ أسترى نَعَدُوهمٌ 
م ظهد ودع مهدو رو 


040 ل 2 اس 16س( )س ست فو سر 
وهو حرم عليحكم إِحراجهُمْ '. أَفْتَوْصُونَ بِبَعْضٍ الكتب (* )و شروت 
لح ل 2 سس لاسي سح ساور 3 سر 5 عرى 0ت 2 5 سر ل معد هر ره 
بِبّعَضٍ فماجِرَاءً من يمعل ذلك منحكم إلا حرى ف الْحيوةَ لديا ويوم 


)00( أخرجه البخاري (1779)) ومسلم )١171/4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعا. وأخرجاه ‏ أيضًا من حديث ابن عمرء وابن عباس» وجرير» وغيرهم. 

(5) هو جزءٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من أنى حائضًا أوامرأةٌ في 
ذثرها.4: :وقد تَقدّم موريج قزرا (صن/41). 

فة أخرجه البخاري (5107)» ومسلم (16) من حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي 
الله عنهم مرفوعا. 

() لوَهْوَ حرم ءكرِكُمْإِْرَاجْهُمْ 4 ليست في ض. 

(4) #الكتب # ليست في ض. 


لْعِِمَةِيُردُونَّ ِل أَسَذِ الْعَدَابٌ وَمَاأَللَهُسَفْلٍ عَم تَهَمَلُونَ 4 [البقرة/ 85-84]. 


فأخبر سبحانه أنَّهُم أقرُوا بميثاقه الذي أمرهم به» والتزموا به. وهذا 
يدل على تصديقهم به؛ أتّهُم لا يقتل بعضهم بعضّاء ولا يخرج بعضهم 
بعضًا من ديارهم. ثم أخبر(' أنَّهُم عصوا أمرهء وقتل فرينٌ منهم فريقاء 
وأخرجوهم من ديارهم؛ ؛فهذا كُمْرُهم بما أَحَدَ عليهم في الكتاب. 3 
أخبر أتهُم يفدون مَنْ أُسِر من ذلك الفريق» وهذا إيمانٌ منهم بم(" أَحَدَ 
عليهم في الكتاب؛ فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق» كافرين بما 
تركوه منه. 

فالإيمان العملى بضادٌه”) الكفر العملى» والإيمان الاعتقادي 
باذ الكقر الاعهادي: 1 

وقد أعلن التي يل بما قلناه في قوله في الحديث الصّحيح: 
«سباب المسلم قُسُوقٌ وقتاله كفرٌ»(؟». ففرّق بين سبّابه وقتاله!*, 
وكا أحداهها قثو قا لا يكفريةة و الآخر كفرًا. 


)١(‏ س: «وأخبر). 

(؟) هوط: «لما). 

() ض: «يضاد». وليس في س: «العملي). 

لدع تقدم تخريجه (ص/ )8١‏ وأنه في الصحيحين. 
(0) ه وط: «قتاله وسيابه». 
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ومعلومٌ أنّهِ إِنّما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. وهذا الكفر لا 
يخرجه من الدّائرة الإلامية» والملّة ِالكليّة: كما لم يخرج الرّاني 
والشّارق7") وَالشَارَت من الله ون زال عنه اسم الإيمان. 

وهذا التَّفصيل هو قول الصّحابة» الذين هم أعلم كمركا تال 
وبالإسلام» والكفرء ولوازمهما("؛ فلا يُتكَمَى هذه المسائل إِلّا عنهم. 
فإنَّ المتأخرين لم يفهموا مرادهم؛ فانقسموا فريقين: 

فريًا أخرجوا من المِلَّة بالكبائر. وقضوا على أصحابها بالخلود 
في الثّار. 

وفريهًا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان» فهؤلاء غلواء وهؤلاء 
جفوا. وهدى الله أهل السََّّةَ للطريقة المثلى» والقول الوسطء الذي هو 
في المذاهب كالإسلام في الملل. 

فههنا كُفرٌ دون كُفْرِ ونفاقٌ دون يفاق» وشِرِكٌ دون شِرِكِ وفُسُوقٌ 
دون فُسُوقٍ27» وظلعٌ دون ظُّلم. 

قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس 
في قوله تعالى: ومن لَر يحتكثر يمآ أل أَّهُ وتيك هْمْ الْكَيْرُونَ * 
)١(‏ ض: «لا يخرج السارق والزاني». 


(؟) هوط: «لوازمها». 
() ليس في س: (وفسوق دون فسوق». 
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[المائدة/ 4]: اليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه(2)0021. 

وقال غبذالزراق؛ أخيزنا معمر خن ابره طاووس عو أبيه قال: شيل 
ابن عباس عن قوله: #وَمن لم يحتكر بمآ ار َه وليك هم الْكَيْرُونَ * 
افد ؟ كاقان: لهو بهم فق ولسدن كن كدر يانه :ومن كه ركنن 
ورسله0”". وقال في رواية أخرى عنه: «كفرٌ لا ينقل عن المِلّة)47). 

وقال طاووس: اليس بكُفْرِ ينقل عن الملّةه(0©. 

وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: «كفرٌ دون كفرء 
وظلمٌ دون ظلم؛ وفسقٌ دون فست)7"©. 

وهذا الذي قاله عطاء بن في القرآن لمن فهمه؛ فإنَ الله سبحانه 
سمّى الحاكم بغير ما أنزله كافِرًا وسمِّى "2 جاجد ما أنزله على رسوله 
قاف ابؤلمن الكادراوعل حت سواه 


.2» ض: «ليس الكفر..». ه وس: «.. تذهبون..‎ )١( 

00( تقدّم تخريجه قريبًا. 

فرق تقدّم تخريجه قريبًا. 

)2 تقدّم تخريجه قريبًا. 

)2 تدم تر ييه ترنا. 

030 تقدَّم تخريجه قريبًا. 

(0) س: «أنزله الله..». ط: (ويسمّي»؛ وهكذا هو فيه وفي (ه) في المواضع الخمسة الآتية. 


04 


وسمّى الكافر ظالما؛ كما في قوله تعالى: #وَالْكَرُونَ هم الطَِمُونَ * 
[البقرة/ 65؟]. 0 متعدّي حلوده في النكاح. والطّلاق» والرّجعة 


والخُلّع ظالما؟ فقال: لوم يدوه أ َه فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُء 4 [الطلاق/ .]١‏ 
وقال بوتس رسوله وني00): ولا له لاك اف 0 
2 


0 


الظيلميت> * [الأنبياء/ 1]. وقال صفيه آدم: ربا ظلئنا أنشسنا وَإِن لَرتَْفرَ آنا 


وَرَيْحَمَنَا أ تون مِنَالْحَيرِنَ (017 4 [الأعراف/ 77]. 
وقال كليمه موسى 0 : را ِف ظَلَمتٌ تَفى فأَغْفْرٌ لي 8 [القصص/١١].‏ 
وليس هذا الظّلم مثل ذلك الظلم. 
وسمِّى الكافر فاسماء كما في قوله: #وَمَابْضِلٌبِدءإِلَا لْمَسِقِينَ 
)لذن يفصن عَهِداللَهِ من بَعْد مِيكلقدء 4 الاية [البقرة/ 5؟7-/ا؟]. وقوله: 
01 رك لَك تح بت ومَاكهَآ]لا ُو * [البقرة/ 44]. 


وسمّى المؤمن العاصي فاسقا؛ كما(؟» في قوله تعالى: © يِكأمبا لذن 


)١(‏ ليس في ط: «رسوله ونبيّه». 

(5) تتمّة الآبة: إوإن لَوتَمْفرَ.. لْحَسِرِينَ 4 ليست في س وط. 
(؟) «موسى» ليست في س. 

6 «كما» ليست في ه وس. 


20 اس ره 


امَو إن جا ماس با يكوأ أن موأ هوا هدق مم فنُصبحوأ عَلَ مَافَعاتم 
تََدِمِينَ #* [الحجرات/1]» الآية. نزلت في الحكم بن أبي العاص» وليس 
الفاسق كالفاسق. 

وقال تعالى: # وَالدِن رمن المخصتت م 22 انوأ ريم سهَداء جد وهر تمننين 


أده ولا تلوأ طح هلد بدا ولك هم امسن * [النور/؛]. وقالعن 
إبليس: #فَفْسَقَ عن أمْرِرَيْهء » [الكهف/ .]5٠‏ وقال: هَمَن وض فهر احج 
ََا َك وَلَا ضُمُوضَت 40١‏ [البقرة/ 1417]. وليس الفُسّوق كالفسوق. 

والكُفر كُفْرانء والظّلْم ظُلْمان وَالفِسّق فِسْقان. 

وكذا( الجَهْل جهلان؛ جهْلٌ كُفْرٌ كما في قوله تعالى: #خْذِالْمَقوَ 
وس َالْدرِ وأَعره ضّ عن ابْتتهايرت #[الأعراف/ 196]. 

وجِهْلٌ غيرُ كُفْرِء كقوله تعالى: ل إِنَّمَا توه عل أله للد يَعْمَلُونَ 
السو جهو شروو من قَرِيبٍ [النساء/ 137]. 

وكذلك المِّرْك شركان؛ شرك يتقل عن المِلَّة: وهو الشّرك الأكبر. 
وشرلهٌ ل ينقل عن الله وهو الشّرك الأصغرء وهو شرك العمل» كالرٌياء. 


# س زيادة: #وَلَاجِدَالَ‎ )١( 
(؟) ه: «وكذلك)».‎ 


زمآن 


4- ا آ 7 


وقال تعالى في الشَّرك الأكبر: فإِنَّهدمَن مُمْرِكَ يانه َعَدَحَرَّمَ لَه لَه 
ألْجَنَّهَ وَمَوَهُ أليَّارُ 4 [المافدة/ "7]؛ وقال: ومن بُضْرِك باه كما حر 
وري السّماء فَسَحْطفَهُ الطَيْر أو تَهْوِى بد الريحٌ في مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحج/١"].‏ 
وفي شرك الرّباء: نكا رولا ريو فَلْيعَمَلْعَمَلدٌ صَلِكا ولَاسْرة بعاد 
رس اهم 
ريد أمدا © [الكهف/ .]1٠١‏ 

ومن هذ( الشّرك الأصغر: قوله وَك: «من حَلّف بغير الله فقد 
أشرك)»» رواه أبوداود وغيره70079©, ومعلومٌ أن تكلم يقير اله ره 


عن 47 اليلّةه ولا يوجب له حكم الكقّار. 


ومن هذا قوله يَكِ: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دَبِيْبٍ التّمل)(6. 


)١(‏ ط: «هذه). 

(؟) ليس في ض: (وغيره». 

() تقدَّم تخريجه (ص/ .)8١‏ 

(4) ض: «من». 

(0) أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (11)» وأبويعلى (08)) وغيرهماء من حديث أبي 
بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه راو مبهمٌ. وأخرجه الضياء في المختارة 
016٠ /1(‏ وأبونعيم في المحلية 10/ 1١‏ وابن عدي (1/ )من حديث أبي بكر 
شا وف أبوالئفن يخ ين كن معنت عدا . وأعلّه الدارقطني في العلل /١(‏ 147). 
وأخرجه أحمد(:/*٠ »)5٠‏ والطبراني في الأوسط (5/ ))2٠١‏ وغيرهماء من 


حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه راو مبهم. ب 
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فانظر كيف انقسم الشُّركه والكُفرء والمُسُوق, والظّلم؛ والجهْل؛ 
إلى ما هو كفرٌ ينقل عن المِلّة وإلى ما لا ينقل عنها. 

وكذلك التفاق نفاقان؛ نفاق اعْتِقَادٍء ونفاق عَمَل. 

فنفاق الاغْتٍقاد هو الذي أنكره”" الله على المنافقين في القرآن. 
وأوجب لهم به الدَّرْك الأسفل من الثّار. 

ونفاق العَمَّلء كقوله كَل في الحديث الصّحيح: «آية المنافق 
ثلاتٌ؛ إذا حدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا انتم خان)("). 

وفى الصَّحِ أيضًا: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومَنْ 
كانت فيه 0 كانت 0 من التّفاق حتى يَدَّعها؛ إذا حدَّث 
كذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرء وإذا ائتمن خان»0". 


فهذا نفاق عملء قد يجتمع مع أصّل الإيمان!؟)» ولكن إذا استحكم 


2 ونه زوق مز خلايك ور غاب ,لعب وغائطة رفي اشاعتهم وكليا طلم 
ا 
وصحّح الألباني الحديث في الضعيفة (70/00) بهذه الشُّواهد والطّرق كلها. 
)١(‏ ض وس: «ذكره». 
(؟) أخرجه البخاري (77): ومسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
إفرة أخرجه البخاري (75): ومسلم (08) من حديث عبدالله بن عمروٍ رضي الله عنه. 
(4) ض وط: «يجمع..). س: «.. أصل الإسلام». 


/ا4 


وكمل فقد ينسلخ صاحيّه عن الإسلام بِالكُليّةه وإنْ صلى وصام ورّعَم 
أَنَّه مسلم؛ فإن الإيمان ينْهَى المؤمن عن هذه الخلال. نرذا'كجليك لي 
العبد ولم يكن له عذرّ(') ما ينهاه عن شيءٍ منها فهذا لايكون إِلّا منافمًا 
خالصًا. 

وكتلام الإقام أخمين يتدل عل مداء فإن إسقاص بن سعد 
الشالنجحى07) قال: «سألتٌ أحمد بن حنبل عن المْصِءٌ على الكبائر؛ 
يطلْبّهًا بجهده. إلا أنه لم يترك الصّلاة والرّكاة والصّومه هل يكون مُمٍءًا 
مَنْ كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِرٌَّ مثل قوله يكلِ: «لا يزنى الرّانى حين 
يزني وهو مؤمنٌ). يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام. ونحو قوله: 
الا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ ولايَسْرقَ حين يَسْرقَ وهو 
5 5 5 3 7 نا 5 2 ع زه 
0 . ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: ومن لَمْ يجتَكُم يمآ 


210 لتيك هم 1 م 


أنزل الله أ هرون # [المائدة/ ؛؛]. 


)01 «عذر» ليست في س وطء وفي ض: «عذار). 

فم ط: «السالحي». تحريفٌ! ْ 
والشَالنْحِي بفتح الشّين المعجمة واللّام هو أبوإسحاق الكسائي الجرجاني؛ من 
أفاضل أصحاب أحمد. كان إمامّاء عالماء كبير القدر. وعنده مسائل كثيرةٌ عن 
أحمد ليست عند أحدٍ من أصحابه. توفي سنة ٠*17ه.‏ ترجمته في: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ 5 .)٠١‏ والأنساب للسمعاني (708/17). 

فر أخرجه البخاري (51/0 7)» ومسلم (01)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نك 


قال إسماعيل: فقلتٌ له: ما هذا الكفر؟ قال: كفرٌ لا ينقل عن المِلَّة. 
مثل الإيمان» بعضه دون بعضء فكذلك الكفرء حتى يجيء من ذلك أمرٌ 


ولت وو 


لا يختلف فيه)(١)2.‏ 


537 ىه 

وغيفا اضل اشر وهر آذ الرجل فل سه فيه كمد وإيمان» 
اقل د ل ل ا #ااال ع ع 
وشرك وتوحيد. وتقوى وفجورٌء ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول 
أهل السّنة. وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ كالخوارج؛ والمعتزلة» 
والقدريّة. 

ومسألة خروج أهل الكبائر من الثّار وتخليدهم فيها مبنيّةٌ على هذا 
الأصل. وقد دلّ عليه(" القرآن, والسّنَّ والفطرة» وإجماع الصّحابة. 


ع ثرر 


وقال تعالى: # وَمَايُوْمِنُ أحكارهم باه لَاوَهُم مُفْركنَ # [يوسف/١١1].‏ 
فأنبت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشّرك. 

وقال تعالى: #وَالتٍ الْأَعَرَابُ “امنا فلل مؤْمِمُوأ ولتكن مُولوَا أسَلمَنا 
دحل لايك فى فلويي وإن مُطيعوا أله وسو م 7 
عَمُودُ نِّم 4 [الحجرات/ .]١4‏ فأَنْبَت نبت لهم إسلامًاء وطاعةً لله ورسوله؛ مع 


نا َم 


.)20117 ذكره ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/‎ )١( 
(؟) ه:«وقد ذلك عليه»!‎ 
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نفي الإيمان عنهم؛ وهو الإيمان المطلق الذي يستحقٌ اسمه بمطلقه الذين: 
ءا مويله ورس وله ثم لم يَريَابوأ وحَهدُوأ ِأمَولِهم وَأنفْسهِمٌ في سبل م4 
[الحجرات/ .]1١6‏ 

وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين؛ بل هم مسلمون بما معهم 
من طاعة الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين» وإن كان معهم جزءٌ من الإيمان 
أخرجهم من الكفر. 

قال الإمام أحمد(): من أنى هذه الأربعة أومثلهنً» أوفوقهن يريد 
الزناء والسّرقة» وشرب الخمرء والانتهاب- فهو مسليٌ ولا أسمّيه 
مؤمناء ومن أتَى دون ذلك يريد: دون الكبائر سميئه موّممًا(") 
ناقص الإيمان. 

وقد دل على هذا قوله 6لا «فمن كانت فيه خضل نهر كاذك فيه 
7 7 شر يه 0 ع 
حَضْلة من التّفاق»7"؛ فدلٌ على أنه يجتمع في الرجل نفاقٌ وإسلاءمٌ. 

وكذلك الرّياء شرك فإذا راَى الرجل في شيءٍ من عمله اجتمع فيه 
الشّرك والإسلام؛ وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سمّاه رسول الله 
كل كفرًا .وهو ملتزمٌ للإسلام وشرائعه. فقد قام به كفرٌ وإسلامٌ. 


)١(‏ س زيادة: «.. بن حنبل»). 
(؟) ض وس: «مؤمن». 
فر تقدم تخريجه قريبًا (ص/ /917). 


وقد ينا أنّ المعاصي كُلّها شُعبٌ من شع الكفرء كما أنَّ الطّاعات 
كلها كاين ششت الأيما: فالعبد 5 سي اراعرمن تبني 
الإيمان» وتقوم به شُعبةٌ أوأكثر من شُعب الكفر””'» وقد ل 
لخت دو نت رقن لا كن كه أ قد بك بلجي الكقر افر ارقا 
لا يُطْلق عليه هذا الاسم. 

فههنا أمران: أمرٌ اسم لفظيٌ» وأمرٌ معنوي حكمي. 

فالمعنويٌ: هل هذه الخِضّلة كفرٌ أم لا؟ 

واللّفظئٌ: هل يُسَمَّى مَن قامت به كافرًا أم لا؟ 

فالأمر الأول شرعىٌّ محضٌء والثاني لغوي وشرعي. 

كف 

نوا اع اخواردر اع ني تر عت لزتعا 
شُعب الكفر به أنْ يُسنّى كافرّاء وإنْ كان ما قام به كفرًا. 

كما أنه لا يلزم من قيام جزءٍ من أجزاء العلم به أنْ يُسمّى عالمّاء ولا 
)0 ض وس: «يقوم»؛ وكذا في الموضع التالي بعده. 


(؟) «وتقوم به.. الكفر» ليس في ط. 
(6) ض وس: «لبذلك». 


مِنْ معرفته(١2‏ , بعضر مسائل الفقه والطَّب أنْ , يسمّى فقهيًا ولا طبيبًا. 

ولا بجع ذلك؟ أن تسَكّى "9 شعة الأنحان إيمانا؛ وشعبة القاق 
قار تع كن كنرازوقه يلاق 11 انه انل ١‏ وله المسوواتر عه 
فقد كفر»(09.24) وقوله: «من أتى كاهنئًا فصدَّقّه بما يقول فقد كفرء ومن 
حَلّف بغير الله فقد كفر'. رواه الحاكم في «صحيحه) بهذا اللّْظ"). 


فَمَنْ صَدَر منه خلّةٌ من خلال الكفر فلا يستحقٌ اسم كافر على 
الإطلاق. وكذا يقال لمن ارتكب محرّمًا: إنَّه فعل فُسُوقَاء وإِنَّه) فسق 
بذلك المحرّم» ولا يلزمه اسم فاسقء إِلَّا بغلبة ذلك عليه. 


وهكذا الزانيء والسّارق» والشَّاربء والمنتهب» لا يُسئّى مؤمئاء ون كان 
معه إيمان ررس 


)١(‏ هوط: «معرفة». 

20( ض وس: يسمي». 

فرق س: «نطلق». 

(4) تقدّم تخريجه (ص/58). 

)0 ه وط زيادة: اومن حلف بغير الله فقد كفر), ولعلّه انتقال نظر للجملة التي 
بعدها. 

(5) تقدّم تخريجه (ص/١8).‏ 

(0) ضضص: «وإن)». 


والشضرة: ]المت اقد الإبوان ”عن كارك الطلاة الى مسن 
سلّْيه عن مرتكب الكبائر. وسلّب امس الإسلاء0) عنه أولى من سليه 
عمّن لم يسلّم المسلمون من لسانه ويده. فلا يُسمّى تارك الصّلاة مسلمًا 
ولا مؤمئًاء وإنْ كان معه شعْبة من شعب الإسلام والإيمان. 

يبقى7" أنْ يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في 
النَّار؟ فيّقال: ينفعه إِنْ لم يكن المتروك شرطا في صحَّة الباقي واعتباره. 
وإِنْ كان7؟) المتروك شرطًا في اعتبار الباقي لم ينفعه؛ ولهذا لا(*) ينفع 
الإيمان بالله ووحدانيته؛ وأنَّه لا إله إلاهو مَنْ أنكر رسالة محمد وَل 
ولا تنفع الصّلاة مَنْ ناته عمدا ضير وفوده 


فشعب الإيمان قد يتعلّق بعضها ببعض؛ تعلق المشروط بِكَرْطِه؛ 


وقد لا يكون كذلك. فيبقى التّطر في الصلاة» هل هي شرطٌ لصحّة 
الإيمان؟ هذا سم المسألة. 


)١(‏ س: «اسم الإيمان». 
(؟) س: «الؤيمان». 

فوم ط: ١نعم‏ يبقى). 
(:) «كان)ليست فى ضص. 
(0) ط: ١لم).‏ ْ 
(5) ض: المن). 


١٠١ 


والأدلّة التي ذكرناها وغيرها تدل17 على أنه لا يقبل من العبد شي 
من أعماله إلا بفعل الصلاة ة. فهي مفتاح ديوانه» ورأس مال ربحه. 
ومُحالٌ بقاء الرّبح بلا رأس مال فإذا خحسرها خحسر أعماله كلّهاء ون 
أتى بها صورةً. وقد أشار إلى هذا في قوله: «وإِنْ("© ضبّعها فهو لما 
سواها أضيع» 0 وفي قوله: «إنَّ أوّل ما يُنْظّرا؛) في أعماله الصَّلاة؛ إن 
جازت”” له نظ في سائر أعماله. وإنْ لم تجز له لم يُنْظّر في شيء من 
أعماله بعلٌ)(2). 

ومن الَجب أنْ يقع النَّكُ في كفر من أصرّ على تركهاء ودٌعِي 
[لن 1 فعلها على رؤوس الملا وهو يّرى بارقة السّيف على رأسه. 
وشَدٌ للقدل» وعُصبت عيناه؛ وقيل له: تصلي وإلّا قتلناك؟- فيقول: 
اقتلوني ولا أصاٌ أبدًا! ١‏ 

وتن لأ يكف ر فرك القيلاة يفول نهذ مؤي »شط بلك زه ورضاة 


)0غ( (وغيرها» ليست في س. وفي ه: «تدخل» بدل «تدل». 
(؟) ض: افمن». 

فرق تقدَّم تخر يجه بنحوه (ص/ 9*, 40). 

(4) «إن» ليست في س. وفي ضص : إنّما ينظر..». 

(6) ه: : لأجازت». 

(1) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/ 9*, 45)., 


(0) ض: «على». 


عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

وبعضهم يقول: إِنَّه مؤمنٌ» كامل الإيمان» إيمانه كإيمان جبرئيل'") 
وميكائيل! أفلا(") يستحي مَنْ هذا لمن نار وكفير سن تنه 
بكفره الكتاب والسَّنْة واتفاق الصّحابة! والله الموفق. 

5-0 ل 
فى سياق أقوال العلماء من التابعين ومَنْ بعدهم, في كفر تارك 
الصَّلاة ومَنْ حكى الإجماع على ذلك 

قال محمد بن نصر(4): حدّئنا محمد بن يحيى حدّثنا أبو التعمان 
حدّئنا حمّاد بن زيد عن أيوب قال: (ترك الصّلاة كفرٌ لا يخْتَلف فيه). 

وحكى متديل1 7 غرخ اخ المبارك قال: لم أده صلاةً20 حتى 
١ 2 5 5‏ 8 ا : 
يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر). 


وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: 


)١(‏ ط: «جبريل). 

(؟) هوط: «فلا». 

(0) ض: «إنكار). 

(4:) تعظيم قدر الصلاة (11/8). 
(4) تعظيم قدر الصلاة (91/9). 
(5) ض وس: «الصلاة». 


)ع بك ع _ . 3 96 
لمن( ' قال: إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار29)(©, 

وقال يحيى بن معين: قيل لعبدالله بن المبارك: إِنْ هؤلاء يقولون: 
من لم يصَمْ ولم يَصَل بعد أن يقر به فهو مؤمرٌ مستكمل الإيمان! فقال 
عبدالله: ١لا‏ نقول نحن كما!؟ يقول هؤلاء. مَنْ تَرَكْ الصّلاة متعمّدًا من 
غير عِلَةٍ حتى أدْحَل وقنًا في وقتٍ فهو كافرٌ20». 

وقال ابن أبي شيبة: «قال الت يل مَنْ ترك الصّلاة فقد كفراء 
فيقَال له: ارجع عن الكفرء فإِنْ فَعَل وإِلَّا قل بعد أنْ يؤجُله الوالر 0) 
ثلاثة أيام»©, 


وقال أحمد بن سيّار»: سمعت صدقة بن الفضل -وسُئل عن تارك 


)١(‏ «وقال علي.. يقول: من» ليست فى ه. 

(؟) ه: الكت مروخنا ا اك ا 

(9) تعظيم قدر الصلاة (480). 

(5) ض وط: «ما». 

(©) تعظيم قدر الصلاة (481). 

3( «الوالي» ليست في ض. 

(0) تعظيم قدر الصلاة (/18). 

)20 س: اسماراء ه وط: ايسارا. 
وهو أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزيء أبو الحسن الفقيه» 
ترجمته في تهذيب الكمال للمرِّي (777/1): والسّير للذَّهبِي (5:09/15): 
وغيرهما. 


الصَّلاة. فقال: كاف. فقال له السّائل: أَنَبِيْنْ منه امرأه؟ فقال صدقة: 
اوآين كرف الطلاق؟ تر أن ال 

قال أبوعبدالله ابن نصر()47): سمعت إسحاق يقول: اصح عن 
الي يل أنَّ تارك الصّلاة كافرٌ وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
لني يكل إلى يومنا هذا؛ أن تارك الصّلاة عمْدًا من غير عذْرٍ حتى يذهب 
وقتها كافرا. 

0 

وأما المشألة الخامسة(”2: وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك 
الصَّلاة أم لا؟ فقد عرف جوابْها ممّ(") تقدّم على أنّا نفرد هذه المسألة 
بالكلام عليها بخصوصها(". 


فنقول: أمّا تركها بالكليّة فإنّهِ لا يُقبَل معه عملٌ» كما لا يَُبَلَ مع 


)0 «كفراليست في ض. وفي ه وط: «.. تطلق منه». 

)0( تعظيم قدر الصلاة (949). 

شرب فيس على: أوعبدال محمد ين تعره ط؛ اعد بن صر 

6 تعظيم قدر الصلاة (995). 

6 ض وه وط: «الرّابعة». وهو غلطٌ؛ فقد تقدَّمت الرابعة (ص/ »)5٠‏ وسيتوالى 
الهلا فى لد تباعاء كما سيا تن« التنية علية: 

)5 ض: ابما». ْ 

(0) ض وه وط: ابخصوصيتها». 


الشَّركَ عملُ؛ فإنَ الصَّلاة عمود الإسلام كما صم عن اتح ه210 
وسائر الشّرائع كالأطناب والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفُسْطاط 
عمودٌ لم ينتفع بشيءٍ من أجزائه. فقبول("2 سا ئر الأعمال موقوفٌ على 
قبول الصلاة, فإذا رَدِّت رُدّت عليه سائر الأعمال. وقد تقدّم الدّليل على 
ذلك2©0, 


وأمّا تركها أحيانًا فقد روى البخاري فى «صحيحه)7؟)» من حديث 
بريدة قال: قال رسول الله كَل «بكّرُوا بصلاة العصر؛ فإنَّ مَنْ ترك صلاة 
العصر فقد حبط عملّه)(2©. 

وقد تكلم فو ف مع :هذا الحديث فأتوا ينا لذ حامئل له: 

قال المهلب(): معناه: من تركها مضيّعًا لها. متهاوئًا بفضل وقتهاء 
مع قدرته على أدائها حَبط عمله في الصّلاة خاصّة. أي: لا يحصل له 
أجر المصلي في وقتهاء ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. 


.)77 0316 تقدَّم تخريجه (ص/‎ )١( 

(؟) س: «فنقول). 

(9) (ص/ 9" 156). 

(4:) حديث (067)., 

(5) الذي في البخاري: قال بريدة : بكُروا بصلاة العصر؛ فإِنَّ الى ل قال : امن ترك..). 
فتبيّن أنَّ قوله: : ابكّروا بصلاة العصر» من كلام بريدة» ل من كلام اليك 

(6) ابن أبي صفرة» أحد شرّاح البخاري. . ونقله ابن بطال عنه في شرحه .)١07/5/5(‏ 


١٠١48 


وحاصل هذا القول: أنَمَن تركها فاته أجرّها بولك اتمديك 
ومعناه يأبى ذلك» ويفيد"'" + حُبُوط عمل قد تَبَت وقِل» وهذا حقيقة 
الحبُوط في اللّغة والشّرع . ولا يقال لمن فاته : ثواب عمّلٍ من الأعمال: 
نه قد حبط عملّه وإنَّمايُقَال: فاته أجر ذلك العمل. 

وقالت طائفةٌ: يحبط() عمل ذلك اليوم لا جميع عمله؛ فكأتَهُم 
استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاةٍ واحدة» وتركها 
عندهم ليس بِردَةٍ دَّةِ تخبط7" الأعمال» فهذا الذي اسْتَشْكله هؤلاء هو 
واردٌ عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يظهر في الحديثوالله أعلم بمراد رسوله أن التركُ نوعان: 

ترد كُلمْ لا يصِلَيُها أبدًا؛ فهذا يحبط العمل جميعه. وي 0 
في يوم معيّن؛ ؛ فهذا يخبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة 
اليَّركَ العام» والحبوط المعيّن في مقابلة التّرك المعيّن. 

إن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الرَّدّة؟ قيل: نعم, قد دل القرآن» 
والسُّنَّهَ والمنقول عن الصّحابة: أنْ السَّيّات تحبط(؟) الحسنات؛ كما 


)١(‏ ط: «ولا يفيد). 

)١(‏ ط: «تحبط). 

زفرة «عندهم» ليست في ض. وفي ه وط: «.. يحبط». 
(:) ه: (يحبط). 


ره 


أنَّ الحسنات يذهبن(217 السّيّئات. قال تعا لى: ل يَكيها اموا لابطلا 
صل قلي أَلْمَنَ وَالذدَى * [البقرة/ 74؟]. وقال: # كايا لذن ءامنا لامعا 
َصَواتَكُم نوق صَوْتٍ لبي ولا ججه رو له اقول كجَهْ رِبَحَضْ حك لبح ضٍ أن تبط 
عمل وَأَسْلَاَتْعرْوتَ * [الحجرات/ ؟]. 

وقالت عائشة لأمٌّ ولد زيد(" بن أرقم: «أخبري زيدًا أنّه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يل إلا أنْ يتوب200 لما باع بالعينة. 

وقد نص الإمام أحمد على هذاء فقال: «ينبغي للعبد في هذا الرّمان 


)١(‏ ض وس: ١تذهب».‏ ظ 

(') س وط: ١لأم‏ زيد». خطأً. 

إفرة أخرجه الذارقطني في سننه /٠(‏ 207» والبيهقي في الكبرى (771/0) من طريق 
يوتسن بن أي إسحاق الشبيع هن أَمْه العالية عن عائكة به وأخرجه عند الرزاق 
(/ 2185»» وغيره» من طرقٍ عن أبي إسحاق السّبيعي عن زوجه العالية عن 
عائشة به. 
وقد أعلّه النّافمي في الأم (4/ 14) ثم الدارقطني بجهالة العالية بنت أيفع امرأة 
أبي إسحاق. وأنَّ المجهولة لا يحتجٌ بها. 
وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (00//1): «هذا إسنادٌ جد وقول الدّارقطني 
فيه نَظَر. وقد احتجٌ من صحكّحه بأنَّ الحديث محفوظ» إذرواهعن العالية ثقتان» 
زوجها أبوإسحاق وابنهاء ونه لايُعلم فيها جرح فجهالتها ترتفع به» مع تصديق زوجها 
وابنها لها. ودُنْظر: حاشية المصئف على سئن أبي داود (9/ .)74٠‏ 


١٠ 


أن يستدين ويتزوّج؛ لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله»7©. 

وآيات الموازنة في القرآن تدلٌ على هذا؛ فكما أنَّ السيّئة تَذْهَبُ 
بحسنةٍ أكبر منها فالحسنة يحَبَط أجرّها بسيئة(" أكبر منها. 

إن قيل: فأَيٌ فائدةٍ فوتخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون 
غيرها من الصّلوات؟ ١‏ 

قيل: الحديث لم ينف الحبُوط بغير العصرء إلَّا بمفهوم لَقَّبِ وهو 
مفهومٌ ضعيفٌ جدًا. 

وتخصيص”7" العصر بالذّكر لشرفها من بين الصَّلوات؛ ولهذا كانت 
هي الصّلاة الوسطى بنصٌ رسول الله يك الضّحيح الصّريح!4". ولهذا 


)١(‏ هومن مسائل الفضل بن زياد القطَّان عن الإمام أحمدء كما في بدائع الفوائد 
للمصتّف )١1407/4(‏ قال الفضل: «سمعتٌ أبا عبدالله» قيل له: ما تقول في التّزويج 
في هذا الزمان؟ فقال: مل هذا الزّمان ينبغي للرجل أن ينزوّج؛ ليت أن الرجل إذا 
تزوّج اليوم ثنتين يفلتٌ» ما يأمن أحذكم أن ينظر التظّر فيحبط عمله. قلت له: كيف 
يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك! أرزاقهم على الله عز وجل». 

(؟) س: (١تحبط‏ أجرها سيئة). 

(9) ض: (إذ تخصيص». 

(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري (7911): ومسلم (571)) من حديث علي رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله يكة: ١مَلاًللهيُيُوتهم‏ وقٌبورهم ناوًاء شغلونا 
عن الصّلاة الوسطى . صلاة العصر ‏ حين غابت الشمس». أحد ألفاظ مسلم. 


١١١ 


خصّها بالذُكر في الحديث الآخرء وهو قوله: «الذي تفوته صلاة العصر 
فكأنّما وتِر أهلّه وماله(22. أي: فكأنَّما سلب أهلّه ومالّه. فأصبح بلا أهل 
ولامال. 

وهذا تمثيل لحبوط”') عمله بتركها؛ كأنّه شبّه أعماله الصالحة في 
انتفاعه بها وتمتّعه بها(7) بمنزلة أهله وماله» فإذا ترك صلاة العصر فهو 
كمَنْ له أهل ومال» فخرج من بيته لحاجة -وفيه أهله وماله فرجع وقد 
جح الأهل والمالء فبقي ونْرًادونهم. ومَوْتُورًا بفقدهم . فلو بقيت 
عليه أعماله الصالحة لم يكن التَّمثيل مطابقًا. 


3 ل 
والحبوط نوعان: عامٌ وخاصٌ. 
فالعام حبوط الحسنات كلّها بِالرّدَّة والسّيّات كلّها بالتوبة. 


والكاض جود لجرو لعي اك يعم موي رمد ا سوم 
مقيُّ جزئيٌ؛ وقد تقدّم دلالة القرآن والسنّ والآثار وأقوال الأثمّة عليه. 


ولما كان الكفر والإيمان كُلّ منهما يُنْطِل الآخرٌ ويذهّه كانت 


)000( أخرجه البخاري (007)؛ ومسلم (577)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
هق ض: (بحبوط). 
(9) ط: («بانتفاعه..»» وليس فى ضص: ١‏ بها الثانية. 


١1 ؟‎ 


تفن كا كموق ميننا لب ان 9 فى إذهاب بعض شعب الآخرء 
فإِنْ عظمت الشعبة أَذْهَبَت في مقابلتها شعبًا("" كثيرة. 

وتأمّل قول أم المؤمنين في مُسْتَحلٌ العيْنة: «إنَّهِ قد أبُطل جهاده مع 
رسول الله يَكنها(4)» كيف قويت27) هذه الشعبة التي أذن الله فاعلها بحربه 
وحرب رسوله يكِةِ على إبطال محاربة الكفار. فأبطل الحرابٌ!") 
الكو لفاك لاسمرت قي 0 :انيع اعداكه الف يحي 
محاريتّه التى يبغضها. والله المستعان. 

57 ىه 

وأمّا المسألة السّادسة(©: التو( هى قوله: «هل تُقَْلَ صلاة الأّيل 

بالتهانة وصلاة النمان الليل؛ أم لإ؟). فهذه المسألة لها صورتات: 


)١(‏ ض: «ويبطله كانت..4)» س: «ويذهبه فشعب»» ه وط: اوكانت شعبة». 

(؟) ط:«تأثيرا». 

(0) ط: «أذهب..»» س: «مقابلها..». ض: (.. شعب». 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) س: «فوتت». 

(5) ه:«الحرب». 

(0) ه وط: «يبطل). 

)0( ض وه وط: «الخامسة»» وقد تقدَّمت الخامسة:» وتقدّم التَّبِيه على حصول الخطأ 
في العدّ ابتداءً من المسألة الثالثة» فتوالى بعده. 

(9) «التي» ليست في ض. 


١1 


إحداهما تُقبَّل17 فيها بالتص والإجماع» وهي: م(" إذا فاتته 
صلاة التهار بنوم أو نسيانٍ فصلاها اليل وعكسه. 


كما ثبت في «الصّحيحين70"» من حديث أنس(7؛ ' بن مالك رضي 
لله عنه عن الذي ون قال: ١مَنْ‏ نيبي صلاة أونام عنها فكقّارتها أنْ 
يصلّيها | إذا ذّكرها) واللّفظ لمسلم. 

وروى مسلة2*0. عنه ‏ أيضًا قال: قال رسول الله يَكهِ: «إذا رَفّد 
الا ل ب ب لي 
لآق 7 ألصَّكَوة زكر > [طه/ :1). 


وفي ااصحبح مسلم 2770 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله 
كي حين قَقّل من غزوةا) خيبر سار ليله حتى إذا ركه الكَرَى عَرّسء 
وقال لبلال: «اكْلَأ لنا اللّيل). فصلىٌ بلالٌ ما قُدّر ل ونام رسول الله َكل 


)١(‏ ها وط: «(يقبل). 

فم «ما» ليست فى ض. 

إفرة البخاري (/091)) ومسلم (181). 

(5) ض: «عن أنس..2. 

(6) حديث (5384). 

4 كذا: لأَقِرِ 4 دون واو» في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم). 
(0) حديث (5380). 

00 لاحين» ليست في ض»ء وفي ه: «.. عن غزوة». 


١1 


وأصحابه. فلمًا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته يُوَاجِه(١)‏ الفجرء 
فعَلَبَت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله كك 
ولا بلال؛ ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضرّبّتهم الشمس. فكان رسول الله 
يك أرّلهم استيقاظًا("), ففزع(رسول الله يك فقال: «أي بلال!». فقال 
بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك». بأبي أنت وأمي يا رسول الله كلق 
قال: «اقتادوا»!؟»» فاقتادوا رواحلهم فا تنوف رسول الله يلد وأمر 
بلالا فأقام الصَّلاةء فصلى بهم الصّبحء فلمًا قضى الصّلاة قال: «من نيي 
الصلاة2*0 فليصلّها إذا ذّكرها؛ فإنَّ الله قال(): #أقِ ألضصَّكَرءَ ل كرى 4 
[طه/ 2]14). وفي والمتحيض90) وم سرية عير إقاية حتضين لحل 
هذه القصّة. 


«فواجه». ولفظ صحيح مسلم المطبوع: «مواجه)». 

(؟) ط: «ايقاظًا». 

فرق «رسول الله.. ففزع» ليست في ه. 

(5) هه وط: «قال قتادة»! 

)2 في ه زيادة: «أو نام عنها». 

)0 ه وس وط: «يقول»). والمثبّت من ضء وهو الموافق للفظ صحيح مسلم 
المطبوع. 

(0) البخاري (755), ومسلم (685). 


ون امح لاعن ابن قتاد قال ل: ذكَرُوا لني يكل 
نومهم عن الصلاة ة قال: "إن ليس في النُوم تفريط إنّما التّْرِيطٌ على من 
لم يصلّ الصَّلاة حتى يجيء وقت الأخرى7"). 

وفى المسند الإمام أحمد)(؟) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه قال: أقبل النْمِيٌ وَل من الحديبية ليلاء فنزلنا منزلًا مَهَاسَا() من 
الأرضء فقال: ١مَن‏ يكلؤنا؟». فقال بلال: أناء قال: (إِذَا تنام»» قال: (لا». 
أْمْضبو(0. فاستيقظ الت كِِ فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» فلمًا فعلوا 


.)181( حديث‎ )١( 

(؟) ه: لاعن قتادة». خطاً. 

(9) كذا في النسخ كلّهاء ولفظ صحيح مسلم المطبوع: ااوقت الصلاة الأخرى». 

(:) (المكم" 55 4). 

(6) ض: «دهساكاء س: «دها». 
في هامش ط: «الدَّهْسُ: ما سهل ولانَّ من الأرضء ولم يبلُغ أَنْ يكون رَمْلًا». 
مجمع. انتهى. 
وفي النهاية لابن الأثير (؟/ :)١55‏ «الدهاس والدهس ما سهل ولان...») 

(0) ض: «اهظبوا»؛ س: «اهصبوا»» ه وط: «|هبطوا»؛ والتّصحيح من المسند وكتب 
السّنّة الأخرى. 
ومعنى أَهْضِبُوا: تكلّموا وامُضُوا. مَضَب في الحديث وأَمُصّب: إذا اندفع فيه؛ 
كَرِهوا أن يوقظوه؛ فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. كما في التّهاية (0/ 715). 
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قال: «هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي». فهذا متَمقٌ عليه بين الأمّة(١».‏ 
واختلفوا في مسألتين؛ لفظيّة» وحكمية. 
فاللّفظية هل تُسمَّى هذه الصّلاة أداءً أوقضاءً؟ فيه نزاعٌ لفظيٌ 
مح . فهي قضاءٌ لما افترض”") لله عليهم, وأداءٌ باعتبار الوقت في 
ل الثائ, والثّامبي؛ فإِنَّ ري في عدي و71 الذي والانتباه» فلم 
يصلياها إِلّ في وقتها الذي أن؟؟ بزعا مها اقئة 


وأمًا ما يذكره القُقهاء في كتبهم من قوله0*): افليُصِلَّها إذا ذّكَرَهاء 
فإنَّ ذلك وقتها"» فهذه الريادة لم أجدها في شيء من كتب الحديث؛ 
ولا أعلم لها إسنادًا. ولكن قد روى البيهقي والدّارقطني7) من حديث 


)١(‏ س: (الأئمة». 

(؟) ط: «افترضه»» وفي هامشه: في نسخة: «فرض». 

زفق س: «من وقت». 

(:) ط: «يصلها..». ه وط: «.. أمرنا». 

)0( س: «تذكره.. من قولهم). 

(5) سنن البيهقي الكبرى (7/ »)7١159‏ سنن الذارقطني .)471/١(‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 69٠‏ وابن عدي في الكامل (1/ ) وغيرهم» 
كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطّاف عن أبي الزثاد به. . وحفصٌ ضعيف جدًا» 
وقد تفرّد بهذه الجملة» كما قال الطبراني وابن عديٌ» لذا أشار لضعفه البيهقي 
»)3١14/(‏ وابن عبدالهادي في المحرّر (101)» وابن رجب في الفتح (0/ 177)) 
وابن حجر في التلخيص الحبير (1/ ))١198‏ وغيرهم. 
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أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النَيّ يل قال: «من نيبي صلاةً 
فوقتها إذا ذكرها». 
. اه 

وأمّا المسألة الحكمية؛ فهل تجب( المبادرة إلى فعلها على الفور 
حين يستيقظ ويذكرء أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان: 

أصحهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم 
عبدالر حمن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبوحنيفة» ومالك». والإمام 
5 وأصحابهمء وأكثر العلماء. 

وظاهرٌ مذهب الشافعي: أ على التي 60 

واحتج مَن نَصَر هذا(" القول بأنَ الى يك لم يصلّها في المكان الذي 
ناموا به؛ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخرء فصلى7؟) فيه. 

وفى حديث أبى قتادة: فلمًا استيقظوا قال: «اركبوا»» فركبنا فس ناء 


)١(‏ ه:(يجب». 

0( سيأتي نقل كلامه. وهو مذهب أصحابه. كما في المجموع للنووي (؟/ 4 7). 
(9) س: «نظر..»» ط: «نصّ على هذا». 

(4) س: «فصلوا». 


حتى إذا ارتفعت الشّمس نزلء ثم دعا بوِيْضَأة() فيها ماء فتوضّأء ثم أذّن 
بلال بالصَّلاة فصلى رسول الله يك ركعتين» ثم صلى الغداة. 


قالوا: ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. 
قالوا : ولا يصحٌ الاعتذار عن هذا بأنَ ذلك المكان كان فيه شيطات» 


فلم يَضَلُوا فية؛ إن حضو :الشيطان في 'المكاة لا يكوان عذرًا في تأخير 
الواجب. 


قال الشَّافعي(©: ولو كان وقت الفائئة يضيق7" لما أَخَْرّه لأجل 


السَّيطانء» فقد ا رسول الله يَكََِِ وهو يمخنق(؟) الشّيطان0©). 


قال الشَّافعييٌ: فحَّنْقه السَّيطانَ في الصّلاة أبلغ من واد فيه شيطان! 


قالوا: ولأتها عبادةٌ موقّتةٌ فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفورء 


بكسر الميم؛ مهموزء و يمد و يقصر: المطهّرة يتوضأ منها. كما في: المصباح 
الأم )17١/5(‏ بنحوه. 

ط: «كانت..») ه: (.. تضيق)2. 

ط: «قال كَلْةِ... مخلق»! 

يشير إلى ما أخرجه البخاري (١١7١).؛‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ه: «إنّ الشيطان عرض لي فشدٌ علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. 
فذعته. ولقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية.. » الحديث. 

قال النُضر بن شميل: «فرَّعََّه: بالذال» أي : خنقته». وأخرجه مسلم )05١(‏ بنحوه. 
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كصوم رمضانء بل أولى؛ لأنْ الأداء متوسّعٌ في الصلاة دون الصوم. 
فكانت التّوسعة فى القضاء أولى. 

وقال أبو(١‏ إسحاق المروزي”): «إِنْ أخرها لعذر قضاها على 
التّراخي؛ للحديث. وإِنْ أخَرّها لغير عذر قضاها على الفور؛ لثلّا ينبت 
بتفريطه ومعصيته(" رخصةٌ لم تكن4(0). 


واحتجٌ الجمهور , بما رواه مسلمٌ في «صحيحه0!*)؛ من حديث أبي 
قتادة : أتهُم ذكروا لبي يك نومهم عن الصَّلاة فقال: «ليس في النّوم 
تفريط» فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرهاء لا كمّارة 
لها إلا ذلك». 


)١(‏ «أبو؛ سقطت من ض. 

() وهو شيخ الشافعية وفقيهها ببغداد» إبراهيم بن أحمد» صاحب أبي العبّاس ابن 
سُرَيج وأكبر تلامذته» صنّف التّصانيف وشرح المذهب ولحخّصه. وانتهت إليه 
رئاسته» وتخرّج به أئمّة؛ توفي بمصر سنة 74٠‏ ه. ترجمته في: تاريخ بغداد 
للخطيب »)١١/7(‏ والسّير للأهبى .)179/1١5(‏ 

() ض: «معضلته». 1 

(؛) حكاه عنه الشيرازي في المهدَّب /١(‏ 04)» وذكره النّووي وجهًا عندهم. كما في 
المجموع شرح المهذّب ("/ 4-177 07. 

(4) حديث (181). وقد تقدذم (ص/5١١)‏ بلفظٍ آخر. 
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وفي «صحيحه0 217 أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: 
«من نسى الصّلاة فليصلَّها إذا ذكرها؛ فإنَّ الله قال: #أَقِ و ألصَّلُوَ 
لِنكرى #4 [طه/ .)]1١:‏ 

وعند الدّارقطنى(2 فى هذا الحديث: «من نَرِىَ صلاةً فوقتها إذا 
ذكرهاة وهل الألقاظ مبريحة قن الوحوت غلئ الفور: 

قالوا: وما ما استدلَلتُم به على جواز التأخير فإنّما يدل على التأخير 
اليسير» الذي لا يصير صاحبه مهملاء معرضًا عن القضاءء؛ بل(" يفعله 
لتكميل الصلاة؛ من اختيار بقعةٍ على بقعة» وانتظار رفقة أوجماعةٍ يكثر 
بهم أجر”؟؟ الصلاة ونحو ذلك» من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. 
كقفويو عد من هذا الكاعير البسير لمضلهنيا عمو اذ تاغيرها سنيق 
عددًا! 

ل ل ل ل يه 
حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره» فيقضيها فيه؛ 


)000( حديث (180). وقد تقدم (ص/ .)١١6‏ 

(؟) ض: «الطبراني». سئن الدّارقطني /١(‏ 477). وقد تقدّم تخريجه قريبًا. 
() ه: «معرضًا عن الفضائل»» وليس فيه: «بل). 

(85) ه: «لكثرة أجر)» ط: «التكثير أجر). 
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للخبر7١»‏ مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور(". 

وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيّدة؟ 
ولهذا أوجب الفوريّة فى المقيّدة أكثرُ مَنْ نفاها فى المطلقة. 

وأمّا ما تمسّكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من 
وجهين: 

اعدهيا: أن الكنة د تق مير الموقيفين اند بن تاخير قهناء 
رمضانء وأوجبت فعل المنسيّة عند ذكرهاء فليس لنا أنْ نجمع م( 
فرّقت السّنْةَ بينهما. 

الثاني: أن هذا القياس حُجَّة عليهم, فإنَّ تأخير رمضان إِنَّما يجوز 
إذا لم يأتِ رمضان آخرء وهم يجوّزون تأخير الفائنة وإِنْ أتى عليها 
أوقات صلوات كثيرة» فأين القياس؟ 

وأمّا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التّأخير لأجل الشيطان؟) فققد 
تقدم جوابه. وهو: أن الموجبين للفور”* يجوّزون التأخير اليسير 


للق «للخبر» ليست في س. 

(؟) المغني لابن قدامة (؟/ 51 37)) والشرح الكبير لابن أبي عمر (7/ .)١91"‏ 
(7) ض وس: (بين ما». 

(4:) س: «الشياطين». 

(0) ضص: «الموقتين بالفور»» س: «القائلين بالفورية». 
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لمصلحة التُكميل. 

وأمّا نقضهم بخنق النَبِيّ كل الشّيطان في صلاته(١؟‏ فمن أعجب 
التقض؛ فإنَّ التأخير اليسير للعدول عن مكان الشٌّيطان لا تمرك به 
الصَّلاة ولا يذهب به وقتهاء ولا يقطعها المصلي. بخلاف من عَرَض له 
الشَّيطان في صلاته؛ فإنَّه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها 
بعد دخوله فيهاء ولعلّه إن تعرّض له في الصّلاة الثانية(") فيقطعهاء فيترك 
الصلاة بِالكلَيّة. فأين إحدى المسألتين من الأخرى! والله أعلم. 

فصل 

وأمًا الصّورة الثَّانية» وهي: ماإذا ترك الصلاة عمدًا حتى خرج 
وقتهاء فهي مسألة عظيمة؛ تنازع فيها الناس. هل ينفعه القضاء ويُقبَل7) 
منه؟ أم لا ينفعه» ولا سبيل له إلى استدراكها أبدًا؟7؟) 

فقال أبوحنيفة» والشافعي» واحييدةونالتك91: سين غاينة 


)١(‏ «في صلاته» ليست في س. 

(؟) س: «أن يعرض.. الفايتة». 

(9) س: «وتقبل». 

(4) وقد بحثها المصنف أيضًا في مدارج السالكين .)7950-15٠5 /١(‏ 

(0) وقد قال ابن قدامة في المغني (/ 7017): اولا نعلم بين المسلمين خلاقا في أنَّ 
تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها». 
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قضاؤهاء ولايُذْهِبٍ القضاءٌ عنه إ؛ 113 الشرييت يل ع يس 
للعقويةة لذ أن يعر اش عه 

وقالت طائفةٌ من السّلف والعخلّف("): مَن تعمّد تأخير الصلاة عن 
وقتها من غير عذرٍ يجوّز له التّأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكهاء 
ولايقدر على قضائها أبدّاء ولا تقبل0) منه. 

ولا نزاع بينهم أن التّوبة النّصوح تنفعه. ترح صروضيم ونه 
قضاء تلك الفوائت التي تعمَّدَ تركهاء فلا تصحٌ التوبة بدون قضائها؟ أم 
لا تتوقف التّوبة على القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل» ويستكثر من 
الوافل» قل تعد ر علي النعدرالةماامضي ؟ هذا متعل الخلاف. 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

تمرح اا لما أمر اليل اناكم والنّاسِي بالقضاء_وهما 
معذوران غير مفرٌ طن فإيجاب القضاء على المفرّط العاصي أولى وأحرى. 

قالوا؛»: فلو كانت الصّلاة لاتصحٌ إلّا في وقتها لم ينفء(©) 


)١(‏ ط: الأسم»! 

(؟) سيأتي ذكر هؤلاء في كلام المصّف. 
(9) هوط: «يقبل». 

() «قالوا» ليست فى ه وط. 

)0( ها وط: اتنفع». 
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قضاؤها بعد الوقت في حت النّائم والنّامي. 

قالوا: وقد صلى النْبِيٌ يلل العصر بعد المغرب يوم الخندق هو 
وأصحابه(١2.‏ ومعلومٌ قطعًا أنَّهَم('2 لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنهاء 

قالوا: وكيف يكون المفرّط بالتّأخير أحسن حالا من المعذور؛ 
تكنفب عن المناط :ويك دد عاق المتعدؤن! 

قالوا: وإِنَّما أنام الله 8# رسولّه وأصحابه(" ليبيّن للأمّة حكم من 
فاتته الصلاة» وأَنَها لا تسقط عنه بالتّفويتء بل يتداركها!؟) فيما بعد. 

قالوا: وقد أَمَر النَينُ يك من أفطر با لجماع في رمضان أنْ يقضي يوم 
مكانه220. 

قالوا: والقياس يقتضى وجوب القضاء؛ فإن الأمر متوجَةٌ على 
المكلّف بفعل العبادة فى وقتهاء فإذا فرّط في الوقت وتركه لم يكن ذلك 
مسقطًا لفعل العبادة عنه. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/١١١)‏ وأنه في الصحيحين من حديث علي. 
(؟) س: «أنه». 

(9) ه وط: «والصحابة». 

(4) س: «بتداركها». 

() سيأتي ذكر لفظ الحديثء وإعلاله من كلام المصئف. 
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قال الآخرون7:: أوامر الرّب تبارك وتعالى نوعان: 

نوع مطلقٌء غير مؤقَّتِه فهذا يُفْحَل في كلّ وقتٍ. 

ونوعٌ مؤقّت بوقتٍ محدوو('» وهو نوعان: 

أحدهما: ما ونه بقدْرٍ فعله» كالصّيام. 

والثّاني: ما وقيّه أوسع من فِعْلِهه كالصلاة. وهذا القِسم فعله في 
وقته شرطٌ في كونه عبادة مأمورًا بها؛ فإنّهِ إِنّما أمر به على هذه الصّفة 
فلا يكون عبادةً على غيرها. 

قالوا/"": فما أمر الله به في الوقت فَتَرَكّه المأمورٌ حتى فات وقته لم 
يمكن فعله بعد الوقت شرعاء وإن أمكن حسًا. بل لا يمكن حسًا أيضًا؛ 
فإن المأتي به بعد الوقت أمرٌّ غير المشروع©). 

قالوا: ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتهاء ولا الوقوف 


للك سياق المصتف رحمه الله لأدلّة القائلين بعدم القضاء للتارك لها عمدًا متوافق مع 
كثير من حجج ابن حزم في المحل (7/ 54-7178 ؟) مع فوارق» وإضافات» 
ووجوه أخرى لم يذكرها ابن حزم هناك. وسيشار إلى ذلك إن شاء الله كل في 

(؟) هوط: «معدود). 

(6) يُنْظر: المحلى لابن حزم (779//1). 

(:) ه: «الآتى به..). ط: «إتيانه به..). ضص: «.. غير مشروع»). 


١5 


قالوا(7»: ولا مشروع إِلّا ما شرعه الله ورسوله. وهو سبحانه لم(") 
يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقاتٍ مختضَّةٍ به» فإذا فاتت 
تلك الأوقات(" لم تكن مشروعة. 

ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت» ولا الوقوف بعرفة 
في اليوم العاشر ولا الحج في غير أشهره. وأما الضَّلوات الخمس فقد 
نبت بالنّصٌّ والإجماع أنَّ المعذور بالنُوم والنّسيان وغلبة العقل يصليها 
إذا زال عذره. وكذلك صوم رمضان. شرع الله سبحانه قضاءه بعْذْر 
المرض والسفر والحيض. 

وكذلك شرع الله ورسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في 
الوقت للمعذور بسفرء أومرضء أوشغل يبيح الجمع. 

فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختصّ إلى!؛» وقت الأخرى 
للمعذورء ولا يجوز لغيره بالاتفاق؛ بل هو من الكبائر العظامء كما قال 


.)570 يُنْظَر: المحللٌ (؟/‎ )١( 
(؟) ط: (ما)».‎ 
ه: «تلك الصلاة».‎ )9( 


)2 س: افى»). 


عمر بن الخطاب: الجمع بين الصّلاتين من غير عذر من الكبائر(). 
ولكن يجب عليه فعلهاء وإِنْ أخرها إلى وقت الثانية فى هذه 


4 و 


الصّورة؛ لأنها تُفْعَل في هذا الوقت في الجملة. 
وقد أمر لني يك بالصّلاة خلف الأمراء الذين يرون الصلاة عن 
وقتها. وقيل له وك ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا»(". وهم كانوا 


)00( أخرجه عبدالرزاق (1/ 20170» وابن أبي شيبة (8778)» والبيهقي في الكبرى 
(2/5» كلهم من طريق أبي العالية الرّياحي عن عمر رضي الله عنه نحوه . وقد 
عل بالانقطاع؛ وبأنَ أب العالية لم يسمع من عمرء كما نقل البيهقي عن الشَّافمي 
ذلك وتابعه . واستدرك الذّهبِي في المهدَّبٍ (4448) عليهما فقال : ابلى سمع 
منه), 
وفي العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد :)017١/7(‏ اقلت لأبي: أبوالعالية 
الرّياحي سمع من عمر؟ قال: يقولون ذاك». وفي تهذيب التّهذيب لابن حجر 
:)231١/1(‏ «قال ابن المديني: أبوالعالية سمع من عمر..». 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 477)» والبيهقي في الكبرى (/ )١79‏ 
من طريق أبي قتادة العدوي عن عمر رضي الله عنه نحوه. قال البيهقي عقبه: «أبو 
قتادة العدوي أدرك عمر رضى الله عنه» فإن كان شهده كتب فهو موصولء وإِلا فهو 
إذا انضمٌ إلى الأوّل ا 
وجزم بصِحّته الحافظ ابن كثير في تفسيره /١(‏ 580) فقال: «إسنادٌ صحيحٌ). 
وقد رُوِي مرفوعًا إلى النَِيّ يِه ولا يصحٌ. كما قال البيهقي (7/ 129) وغيره. 

(؟) تقدَّم تخريجه (ص١3).‏ وأَنَّه في مسلم. 


١> 


يؤحرون الظهر خاصةً إلى وقت العصرء فأمر بالصلاة خلفهم؛ وتكون7) 
نافلة للمصليء وأمَرَه أن يصلي الصلاة في وقتهاء ونهى عن قتالهم. 

تالواهر اكاك اك هئلةة الليتارانساحها اناسل أوضاة: اللسل 
تاها ليان فهذا الذى قعل غير الذي أمك يف وغير ما شرعة الله 
وزسشوله4 فلا يكون صِبحيحا ولامقبولا. 

قالوا: وقد قال رسو ل الله جَكَِةِ:ْ «من ترك صلاة العصر حبط 
عمله0(") وقال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وير أهلّه ومالّه(". 
فلو كان يمكنه استدراكها اليل لم يحبط عمله!؟»» ولم يكن موتورًا من 
أعماله» بمنزلة الموتور من أهله وماله. 

قالوا: وقد صحّ عنه يكل نِّ قال: ١مَنْ‏ أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ 
تغرب الشّمس فقد أدرك العصر, ومَنْ أدرك ركعةً من الصّبح قبل أنْ 
تطلع الشّمس فقد أدرك الصّبح)2"0. 

ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشّمس صحيحًا مطلقًا لكان 


)١(‏ ط: «ويكون». 
(؟) تقدّم تخريجه(ص/ 23١8‏ وأنّه في البخاري. 


ف تقدَّم تخريجه(ص/ ))١١11‏ وأنّه في الصّحيحين. 
:2 ض: «تحبط..2)؛ وليس في س: (عمله». 
(5) أخرجه البخاري (0057)» ومسلم (10) من حديث أبي هُريرة بنحوه. 


١ 


مُدْرِكَا سواء أدرك ركعةً» أو أقلّ من ركعة أو لم يدرك منها شيئًا. 

فإنّه كل لم يرد أن من17 أدرك ركعةٌ صحّت صلاته بلا إنم؛ إذ 
لاخلاف بين الم أنّه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها ععن كمال 
فعلهاء وإِنَّما أراد بالإدراك الحيدة والإجزاء. وعندكم تصحٌ وتجزئ, 
ولو أدرك منها قدر تكبيرة» أو لم يدرك منها شيئًا. فلا معنى للحديث 
عندكم ألبنّةَ! 

قالوا: والله سبحانه قد جع ل(" لكل صلاة وقنًا محدود الأول 
والآخر ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتهاء ولا بعد خحروج وقتهاء 
والمفعول قبل الوقت وبعده أمرٌ غير المشروع. 

فلو كان الوقت ليس شرطا في صِحَّتها لكان لا فرق في الصّحَّة بين 
لرالل ل ينك ومع واه ررك . فكيف 

قالوا: والصّلاة في الوقت واجبةٌ على كُلُ حالء حتى إِنّهِ يترك 
جميع الواجبات والشُرُوط لأجل الوقت؛ فإذا عَجَرْ عن الوضوءء 
أوالامجيال: ارظهارة الذرف والندن: اوعضو الحوؤة أوقراء الناكحة 
أوالقيام في الوقت. وأْمْكَنَهِ أنْ يصلى بعد الوقت بهذه الأمور- فصلاته 


دق (من) من س. 
(؟) س: «وقد جعل الله سبحانه». 


في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم يكن له أن يصلي 
بعد الوقت مع كمال هذه الشّروط والواجبات. . فعُلِمَ أن الوقت مقدَّمٌ 
عند الله ورسوله على جميع الواجبات. 

فإذا لم يكن إِلّا أحد الأمرين وجب أنْ يصلي في الوقت بدون هذه 
الشّروط والواجبات. ولو كان له سبيلٌ إلى استدراك الصّلاة بعد خروج 
وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشّروط والواجبات خيرًا من 
صلاته فى الوقت بدونهاء وأحبٌ إلى الله. وهذا باطل بِالنّص والإإجماع. 

قالوا(١»:‏ وأيضًا فقد توعد الله سبحانه من فرَّتَ الصلاة عن وقتها 
بوعيد الثَّارك لهاء قال تعالى: #هَوَبْلٌ لنْمُصَرت )لذن همعن 
صَلَاحهِمَ سَاهُونَ © [الماعون/ ؛ -0]. وقد فسَّر أصحاب رسول الله يلِةِ السّهو 
عنها بأنَّه: تأخيرها عن وقتها؛ كما ثبّت ذلك عن سعد بن أبي وقاص. 
وفيه حديث مرفوع("). 

وقال تعالى: #اخَلَقَمِنْبدره خَلْفُ أَضَاعُوا الصَلُوه وأتَبعوأ الشَّهووتِ 
َو يَلْقوَنَ غناك [مريم/15]. وقد فسّر الصّحابة والتّابعون إضاعتها 
بتفويت وقتها(". 
)١(‏ يُنْظَر: المحلى (؟/ 5 77). 
(1) تقدَّم تخريج الأثر والحديث (ص/ 201 07). 


(6) تقدَّم تخريجه (ص/ 07). 


١١١ 


والتّحقيق أنَّ إضاعتها يتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها 
واركائية: 

وأيضًا(' فإِنَّ مؤحرها عن وقنها عمدًا متعدٌ لحدود الل كمقدّيها عن 
وقتهاء فما بالها تُقبّل مع تعدّي هذا الحدَّء ولا قبل مع تعدّي الحدٌّ الآخر(؟»! 

قالوا(": وأيضًا فنقول لمن قال: إِنَّه يستدركها بالقضاء: أَخِْرْنا عن 
هذه الصّلاة التي تأمر بفعلها. أهي التي أمر الله بها0؟)؟ أم هي غيرها؟ 

إن قال: هي هي20, بعينها. 

قيل له: فالعامد بتركها("2 حينئذٍ ليس عاصيًا؛ لأنّه قد فعل ما أمر الله 
به بعينه» فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلّ قطعًا. 


وإِنْ قال: ليست هي التي أمر الله بها . قيل له: فهذا من أعظم بجنا 
عليك؛ إذ("2 ساعَدْتٌ أنَّ هذه غير مأمور بها. 


)١(‏ «وأيضًاا ليست في ض. 

.)181/5( ينظر: المح‎ )١( 

(9) ينظر: المحلى (؟/ 70؟58-5). 

() ض وس: 1ل سيدو كبا من : 9.. أمره الله». س: «.. أمر الله بفعلها» 
(6) س وط: «هي) مرة واحدة. 

53( س: «تركها» 

(0) سس وط: «إذا». 


ضر 


ثم نقول أيضًا('): ما تقولون(" فيمن 7 تعمّد تفويتها حتى خرج 
وقتهاء ثم صلاهاء أطاعةٌ صلائه تلك» أم فعضي ؟ 

فإِنْ قالوا: صلاته طاعةٌ لله(" وهو مطيعٌ بهاء خالفوا الإجماع, 
والقرآنء والسَّئن الثابتة. 

وإنْ قالوا: هى7؟) معصية. قيل: فكيف يُتَقَرَّب إلى الله بالمعصية! 
وكشضنوت التقصية عن الطاعة 00 ] 


فإن قلتم: هو مطيع بفعلهاء عاص بتأخيرهاء وهو إِنَّما تقرّب بالفعل 
اللا هو طاعة. لا بالتفويت الذي هو معصية. 


قيل لكم: الطلّاعة هى موافقة الأمر» وامتثاله على الوجه الذي أمر به. 
فأين أمر الله ورسوله من تعمٌِّد تفويت الصّلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى 
يكون مطيعًا(" له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلًا للتّزاع في المسألة. 


)١(‏ ينظر: المحلى (؟7377/5). 

(9) هه وط: «يقولون». 

(9) «لله» ليست في ه وط. 

(4) س: «ابل هي» 

)0( اعون الطافة لينيف شف 

000 :"هو مطيع... بالفعل الذي» سقطت من ه. وفي ط: «.. أنها تقرب..). 
(0) ضص: امضيعا». 


ارضيلا 


قالوا(١»:‏ وأيضًا فغير أوقات العبادة لا تَقَبّل تلك العبادة بوجه. كما 
أن اليل لا يقبل الصّيام؛ وغير أشهر الحجٌ لا يقبل7" الحج؛ وغير وقت 
الجمعة لا يقبل الجمعة. 

فأيّ فرق بين من قال: أنا أفطر النّهار وأصوم اللّيل. أو قال: أنا أفطر 
رمصان في هدر لجز الناديد» راصم مكانهشهرا في الربيع. أو قال: أنا 
أؤخر الحجٌّ من أشهره'" إلى المحرّم أو قال: أنا أصلي الجمعة بعد 
العشاء الآخرة» أوأصليٍ العيدين7؟) في وسط الشهر- وبين من قال: أنا 
أؤخر صلاة انار إلى الأيل» وصلاة اللّيل إلى النّهار؟ 

قل تسكن أحدااقط أن ينه وبين ذللفة! 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنةً وأزمنة» وصفات, فلا 
ينوب مكانٌ عن المكان”* الذي جعله الله ميقانًا"» لها؛ كعرفة 
ومزدلفة» ومنى» ومواضع الجمارء والبيت7(".: والصَّفا والمروة. ولا 


.)98190/7( ينظر: المحكٌ‎ )١( 
هق س: «تقبل»‎ 

(8) ط: «من شهره». 

(4) ض وس: اعشاء.. العيد). 


(0) س: اعن مكان!. 
(1) ط: «مكانا ميقاتا». 
(0) هه وط: «والمبيت». 


ريل 


تنوب 2١7‏ صفةٌ من صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صف فكيف ينوب 
زمانٌ عه(" زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا(©: وقددلٌ النّص والإجماع على أنَّ من أشر الصلاة عن 
وقنها عمدًا أتهَا قد فاتتهه كما قال الت يكِ: «من فاتته صلاة العصر 
ذكأنّما ور أهلّه ومالّه»!؟». وما فات فلا سبيل إلى إدراكه ألبنَّة ولو 
امكن أن يدرك لماستي فائئًا. وهذا مما لا شكٌ فيه لخد وعرفا. 


وكذلك هو في الشّرِع» وقد قال التي يكلة: «الايفوت الحجٌ حتى يطلع ”*) 
الفجر من يوم عرفة0)27/) . أفلا تراه جعله فائئًا بفوات وقتِوه لما لم 


)١(‏ ض وس: (ينوب». 

(؟) س: اغير). 

(") بمعناه فى: المحلكٌ (78/7). 

لدع تقدّم تخر يجه (ص/ )١١7‏ وأنه في الصحيحين. 

(0) ط : «تطلع. 0 

(0) قوله : ايوم عرفة» كذا في كل النسخ! وهو مخالف للفظ الرٌواية كما سيأتي 

20 أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 174) من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع». قال: 
قلت لعطاء: أَبَلَمَّك ذلك عن رسول الله كَكِ؟ قال عطاء: نعم. 
قال الألباني في الإرواء (10 ' )4 : اهذا سندٌ صحيحٌ إن كان ابن جريج سمعه من أبي 
الربير؛ فإنَّه مدلّْسٌ. ومثله أبوالزبيرأيضًا ‏ لكنّه قدسمعه من جابر بدليل رواية ‏ - 


تين 


يمكن أن يُذْرَكَ في يوم بعد ذلك اليوم. 

وهذا بخلاف المنسيّة والتي(١2‏ نام عنها؛ فإنَّهَا لا تسمّى فائتةً؛ 
ولهذا لم تدخل في قوله: «الذي تفوته(") صلاة العصر فكأنّما وُتر أهلّه 
وماله)0©. 

قالوا!؟»: والأمّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى 
خرج”* وقتها فقد فاتنه» ولو قُبلّت منه وصحّت بعد الوقت لكان 
تسميتها فاتئة لغوًّا وباطلًا؛ إِذْ كيف يفوت مايُدْرَك ! 

قالوا: وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل 
إلى استدراك فرضه ووظيفته0©). 


- الأثرم». ويقصد برواية الأثرم ما أخرجه كما في المغني (17/0) - والبيهتي 
( 174) من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله 
عنه. أنه قال ذلك. 

)١(‏ ض وس وه: «والذي». 

(؟) ض وس: «لم يدخل..». ه: .. يفوته). 

() تقدّم تخريجه (ص/7١١)‏ وأنه في الصحيحين. 

(5) ينظر: المحلى (؟778/5). 

)2 ط: «يخرج». 

(5) ط:«ووصفه). 


١5 


قالوا: وهذا معنى قوله يَِةِ في الحديث الذي رواه أحمد وغيره'١‏ 
«من أفطر يومًا من(" رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه صيام الذّهرا. 

فأين هذا من قولكم: يقضيه عنه صيام يوم من أي شهر أراد! 

قالو"": وقد أمَرَ الله سبحانه المسلمين حال مواجهة(!؛) عدوهم_ أن 
يصلُوا صلاة الخوف؛ فيقصروا من أركانهاء ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة؛ 
هررق أنها الشلك ويسلموة قل الإأناد بل يلوق رعد الا وركبانا سحن 


لحي 159 ود الدرجه يما لساري سانا بنفيكة امريد 
(؟/ *758).» وابن خزيمة (78/7)), وأبوداود (77457)» والترمذي (7717)) 
وابن ماجه (7177١))؛‏ وغيرهم» من طرقٍ عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه به. 
وقد أشان لمعف البخازى حين علفه بقوله: اويُذْكّر عن أبي هريرة» . وكذاابن 
خزيمة في صحيحه في الترجمة فقال: «إِنْ صم الخبر» فإني لا أعرف ابن 
المطوس ولا أباه». وضمًّفه أيضًا ابن عبدالبر» والمنذريء والبغويء والقرطبي» 
والذهبي؛ والدميري؛ وابن حجرء ثم الألباني. وقد أَعِلّ بثلاث علل: الاضطراب» 
والجهالة» والانقطاع. 
يُنظّر بيان ذلك في: فتح الباري (111/4) والتغليق )17١/7(‏ وتمام المنّة 
(5؟")). 

)١(‏ «أفطر» سقطت من ه. وفي س: «.. في رمضان». 

(7) ينظر: المحكٌ (؟/ 47؟9-"71). 

(4) س: «مواجهتهم). 


١ 


لو لم يمكنهم إلّا الإيماء أنّوا(21 بها على دوابّهمء إلى غير القبلة في وقتها. 

ولو قَبلّت منهم في غير وقتها وصحّت لجاز(" لهم تأخيرها إلى 
وقت الأمنء وإمكان الإتيان بها وعد ايدل علق أنهابعد خروع ونيا لا 
تكون صحيحة( جائزةً ولا مقبولةَ منهم, مع هذا العذر الذي أصابهم 
في سبيله» وجهاد أعدائه. 


فكيف تُقبّل وتصح من صحيح مقيم؛ لا عذر له أَلبنَّة وهو يسمع 
داعي الله جهرةً فيَدَعها حتى يخرج وقتهاء ثم يصلّيها في غير الوقت؟! 

وكذلك لم يُمْسّح في تأخيرها عن وقتها للمريض47. بل أمره أن يصلي 
ا ا إذا عجّز عن ذلك. ولو كانت 
قبل منه وتصحٌ( © في غيزوكهها لجاز له تأخيرها إلى زم الضحة: 

أخبرُونا: أي كتابء أوستقٍ أو أئر عن صاحب بطق بأنَّ من أخر 
الصّلاة وفرّتها20 عن و قنها الذي أمر الله بإيقاعها فيه 0 يقبلها الله منه 
بعد خروج وقتهاء وتصحٌّ منه» وتبرأ ذمّته منهاء ويئاب عليها ثواب من أدّى 


)١(‏ ض: «يمكنهم إلا بما..». س: «.. وأتوا». 
(؟) س: «لأجاز). 

قرف ااصحيحة» ليست في س وط. 

(:) ه وط: «للمرض». 


)0( 1 
(1) «وفوتها» ليست في س 
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فرائضه(1)؟ هذا والله ما لا سبيل لكم إليه أَلبنّ حتى تقوم السّاعة! 


ونحن يُوْجِدُكم عن أصحاب رسول الله يك مئل ما قلناه» وخلاف قولكم. 
5 
في قول أبي بكر الصّديق رضي الله عنه» الذي لم يُعْلّم!" أن أ أن أحدًا 
من الصّحابة أنكر عليه. 


قال عبدالله بن المبارك7: أخبرنا إسماعيل بن أبي خا لد عق 
[زبيد]0): أنَّ أبا بكر قال لعمر بن الخطاب : (إني موصيك بوصية إن 


حدرق 


حفظتها بإ ونيا رلا يقبله بللّل» و[إن](0» له حقًا بالأيل لا 
يقبله بالتّهار. وتهها ل(" تُقيل نافلةٌ حتى تُؤدّى الفريضة. 

وها كادي مز تين انو نالا جز اكف نوم القافة بالافهيي الدنا 
الحق وثقله”") عليهم. وحُقّ لميزانٍ لا يوضع فيه إِلّا الحق أنْ يكون ثقيلًا. 


)١(‏ ه: ١فرضه»»‏ ط: (فريضة». 

(0) سس: 0 

(0) في الزُهد له (415). 

)دفي التيح كلها «زيد»؛ وهو تحريفٌ؛ إذ هو اليامي؛ وهو على الصواب في الزهد 
(414).: وسيأتى كذلك فى رواية هناد. 

(5) الزيادة من كتاب الزهد. " 

(7) ض وس: «وإنها لن». 

(0) سس: «ثقلت». 


خرن 


وإنّماخمّت موازين مَنْ خمّت موازينه! )١‏ يوم القيامة باتّباعهم الباطلء 
وح فته(" عليهم. وحُقّ لميزانٍ لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخفٌ. 

ون اللا عرروجل ذكر أل اللمنه وعنالع ماعمدراء وها ررعه 
سيّئاتهم, فإذا ذكر ثهم خفتٌ ألا أكون منهم. وذّكّر أهلّ النّار وأعمالهم 
فإذا ذكرتهم قلت: أخشى أنْ أكون منهم("©. وذكر آية الرحمة وآبة 
العذاب؛ ليكون المؤمن راغبًا راهباء فلا يتمنى على الله غير الحق, ولا 
يلقي بيده إلى التهلكة. 

فإِن حفظت قولي فلا يكوننً غائ تبّ(4) أحب إليك من الموت. ولا 
د للقرمله وإِنْ ضيّعت وصيّتي فلا يكونّن 0٠‏ غائتٌ بج أحب إليك من 
الموت. ولن تعجزه». 


)١(‏ ه: (خفت موازين). 

(0) س: «حقيقته). 

(6) << قن لحرو سي 
وجملة: «فإذا ذكرتهم خفتٌ. . أخشى أن أكون؛ ليست في الزهد لابن المبارك ولا لهنّاد. 
وقد أخرجها أبونعيم في الحلية )78/١(‏ بنحوها. بل سياق ابن المبارك وهنّاد 
وسعيد بن منصور (9/ 1777) وابن أبي شيبة (5 17001) وأبوداود في الزهد (18) 
وغيرهم- ااذكر أهل الجنّة. . فيقول قائل: أنا أفضل من هؤلاء)؛ وعند بعضهم 
زيادة: «وذكر أهل النّار.. فيقول القائل: أنا خي من هؤلاء». 

(4) ض: «فلا يكون غائبًا». وكذا في الموضع التالي. 

(5) جملة: «أحب إليك من الموت.. فلا يكوئّن» الأولى سقطت من س. 


١ 


وقال هناد بن الشّريي(0): حدّثنا عَبْدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
000 اليامي قال: «لم حَضَرَت أبا بكر الوفاة..»» فذكره. 


قالوا: فهذا أبوبكر يقول: «إنَّ لله لا يقبل عمل التّهار باللّيل» ولا 
عمل اللَِّل بالنّهار». ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا 
صريحاء وأنّهِ يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة» ويقبل صلاة 
التطيرتفك الل 0 


قالوا(؟»: فهذا قول أبي بكر وعمرء وابنه عبدالله» وسعد بن أبي 
وقاص» وسلمان الفارسي؛ وعبدالله بن مسعود. والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر وبُدَيل0*) العقيلي» و محمد بن سيرين» ومطرّف بن عبدالله» 
وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم» وغيرهم. 


قال شعبة عن يعلى بن عطاء77) عن عبدالله بن خراش”"© قال: رأى 


)١(‏ الزهد لهتاد(5957/1). 

(0) س: «زيد». 

(9) س: «وتقبل..»). ط: «.. نصف النهار». 
(4) يُنْظَر: المحلى لابن حزم (778/5). 
(0) ط: «هذيل»! 

)١(‏ ض: (يعلى عطا». 

(0) ط وس: «حراش). 


ابن عمر(١2‏ رجلا يقرأ في صحيفةٍ فقال له: ايا("» هذا القارئ إنَّهِ لا 
صلاة لمن لم يصل الصّلاة لوقتهاء فصلء ثم اقرأ ما بدا لك)20. 
قالوا(؟»: ولا يصمٌ تأويلكم ذلك على أَنَّه: لا صلاة كاملة؛ لوجوه: 
أحدها: أن النّمي يقتضي نفي حقيقة المسئّى والمسبّى هنا هو 
الشَّرعى» وحقيقته”" منتفيةٌ. هذا حقيقة اللّفظ» فم( الموجب 
الثّاني: نكم إن( أردتم بنفي الكمالٍ الكمالٌ المستحبٌ فهذا باطل؛ 
فإ | لحقيقة الشرعيّة لا تنتفي لنفي مستحبٌ فيهاء وإنّما تنتفي لنفي ركن 
من أركانهاء وجزءٍ من أجزائها. وهكذا كل نفي وَرَد على حقيقة شرعيَّةٍ؛ 


)١(‏ س: اعمر». وذكر الخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر في 
المحلى (778/7) أنه في إحدى نسخ المحليّ: عمرء قال: «ولا أعرف أَيْهُما 
الصّواب؛ فإني لم أجد هذا الأثر إِلّا هنا». 

(؟) ط: «ما4. 

(؟) أخرجه ابن حزم في المحلى معلَّقًا (؟/779)» ولم أقف عليه عند غيره. 

(4) بنحوه في: المحلى (1/ .)١ 45-14١‏ 

(5) «الشرعي» ليست في ط. وفيه وه زيادة: «الترتيب» قبلها. وفي ط: ١حقيقة».‏ 

() «فما) ليست في س. 

(0) «أنكم) ليست في ض. وفي ط: «أنكم إذا». 


١ 


كقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له70١2)‏ و«لا صلاة لمن رضيو له200, 
و«لاعمل لمن لانبّةله00", و«لاصيام لمن لا يببّت بِيّت الصّيام من 


010 
فم 


فرة 


تقدَّم تخر يجه (ص/ 87). 

أخر جه أحمد (518/7).» وأبو داود .)٠١١(‏ وابن ماجه(599). والحاكم 
(347/1»)» وغيرهم» من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه به مرفوعًا. وقد صحّحه الحاكم, ووّهُمٌ في هذاء ورد عليه بجهالة وضعف 
ا 

وفي الباب حديث جمع من الصّحابة؛ ولكن لا يكاد يسلم كل واحدٍ منها من مقالٍ. 
وقد ضكّف الحديث ا فقال أبوحاتم وأبوزرعة الرّازيّانَ: اليس عندنا بذاك 
الصَّحيح»» وقال أحمد: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيّدٌ»» وقال أيضًا 
«ليس فيه شيءٌ يثبت». وصحّحه بمجموع طرقه ابن الصلاح وابن عبدالهادي 
والمنذري وابن كثير وابن حجر والألباني. يُنْظَر في جميع ما تقدّم: علل ابن أبي 
حاتم (175)» وعلل الترمذي »)220١7 /١(‏ والتعليقة على العلل لابن عبدالهادي 
.)١1545(‏ والتّلخيص الحبير /١(‏ “7)» وإرواء الغليل (81). 

أخرجه البيهقي في الكبرى )4١/١1(‏ والخطيب في الجامع )١0 /١(‏ من طريق خالد 
ابن خداش عن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني بعض أهل بيتي عن أنس رضي 
الله عنه به مرفوعا . قال الحافظ في التلخيص الحبير :)١6١ /١(‏ : في سنده جهالة». 
وأخرجه ابن عساكر في أماليه من طريق الأنصاري عن المي عن أنس به وقال: 
#غريب جدًا) . قال الحافظ في التلخيص :)١6١ /١(‏ موقن ينان لأن عفرا 
عن يحيى بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السّياق». ورُوِي موقوفا على عمر 
وابن مسعود؛ ولا يصحٌ كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب /١(‏ 17). 


١ 


الليل»270, و«لااصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)(). 


ولو انتفت الحقيقة لانتفاء() بعض مستحبّاتها فما من عبادة إِلّا 


وفوقها من جنسها ما هو أحبٌ إلى الله منها. 


وقتد اعد تيون عن أن ال سام عاقيا قاذ رس 


واجب فيها لم تكن (؟) صحيحة ولا مقبولةً. 


(00 


0( 
فرق 
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الثالك؟ الزدا الم كىن يعقيقة امسا فقس سكف والامغواة 


أخرجه أبوداود (7104)» والنسائي (27777)» والترمذي (770)) وابن ماجه 
.»23٠(‏ وغيرهم» من طرقٍ عن سالم عن ابن عمر عن حفصة زوج النَبِي بل 
مرفوعًاء بنحو لفظه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حفصة أو ابن عمر. 
فصحّح رفعه الحاكم؛ والدارقطني؛ وابن خزيمة: والبيهقيء والخطابي» 
وعبدا لحق الإشبيلي» وابن حزم, والألباني. ورجّح وقفه أبوحاتم كما في علل ابنه 
(ص/ 785), وأحمد؛ والبخاري كما في علل الترمذي 2١58 /١(‏ والنّسائي في 
الكبرى »)١١77/7(‏ والترمذي في سننه (070» وابن عبد الهادي في التنقيح 
8١0/5‏ ). 

وينظبرة البسدؤ المتحير (81/5):والالخصيصن اللحيسين 344/5 وإرواء 
الغليل(5١4).‏ 

أخرجه البخاري (707)» ومسلم (794). من حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعًا. 
س: «لانتفى). 

ه وط: «فإن انتفت بنفي..). وفي هامش ها: في نسخة: «فإذا نفيت بنفي 


موجبه..). ه: (.. لم يكن). 


١ 


به أقرب(2 إلى نفيه من كماله المستحبٌ. 


وقال محم دن النشى دنا غير الأغلى احندثنا متعيدبن أب 


م م 1 ع2 : َه 
('» عن قتادة قال: ذكر لنا أن عبدالله بن مسعود كان يقول: «إن 


للصّلاة وقنًّا0"© كوقت الحجٌ» فصلُوا الصَّلاة لميقاتها(200)4. 


فهذا عبدالله قد صرّح بأنَّ وقت الصّلاة كوقت الحجٌ» فإذا كان 


الحجّ لا يُفَعَل في غير وقته فما بال الصّلاة تجزئ في غير وقتها؟ 


#7 


وقال عبدالرزّاق7"): عن معمر عن بُدَّيل العقيلي قال: بَلَغني أن 


س هنا زيادة: (يه). 

ط: «عبدالأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعيد..). 

ض: «للصلاة وقتٌ» وليس فيها: «إن». 

«كان يقول.. الصّلاة لميقاتها». سقطت من ه. 

أخرجه عبد الرزاق (7/41”)» ومن طريقه ابن جرير (7/ »)40١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (0418) والطبرائي في الكبير (4/ 1؟) وغيرهمء من طريق قنادة عن بن 
مسعود نحوه؛ دون ذكر الآية وجملة: «فصلوا. .». وإسناده منقطعٌ؛ فإِنْ قتادة لم يسمع من 
ابن مسعوده وأبّهمت الواسطة بينهماء وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع ١9 /١(‏ 0 


(5) المصيّف (774). وقد رُوِي مرفوعًا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 777) من 


طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس رضي الله عنه نحوه مرفوعًا للنّي كَلة. 
وفي إسناده عاد بن كثير» وهو متروك الحديث. وإلى هذا أشار الهيئمي في المجمع 
.)707/١(‏ وينْظرترجمته في: تهذيب الكمال »)١540 /١(‏ وميزان الاعتدال .0717١/5(‏ 
وفي الباب حديث عبادة رضي الله عنه نحوه مرفوعًاء وسيأتي (ص/ /18). 


١ 


العبد إذا صلى الصّلاة لوقتها صعدت ولها نورٌ ساطع7 في السّماء؛ 
وقالت: : احَفِظتتي حفظك الله. وإذا صلّاها لغير وقتها طُوِيّت كما يُطْرَى 
الوب الخَلّق» فضرب”22 بها وجهه). 
1 
قال الذين يعتدّون بها بعد الوقت. ويِيْرئُون بها الدّمّة واللّفظ لأبي عمر 
ابن عبد البّر؛ فإنّه اتصر لهذه المسألة أتمّ اتتصار. ونحن نذكر كلامه بعينه. 


قال في «الاستذكار»7" في باب النَّوم عن الصّلاة: قرأتُ على 
غبدالزارت أن تاسها عددنى عدف احمه بي شير حا فنا إن 
الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد(؟» عن يزيد بن [أبي] زياد(*» عن تميم 
ابن سلمة عن مسروقٍ عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يَكِةٌ في سفر 


)١(‏ ه: «صادع». ط: «صارع». 

)٠(‏ ط: «فتضرب). 

(*') الاستذكار )799/١(‏ وما بعدها. 

(4) س: (حميدة). 

)0( في النسخ كلّها: «بن زياد». والنّصويب من الاستذكار /١(‏ 99؟) ومصادر 
الحديث كمسند أحمد (1/ 309). وأبي يعلى (5/ 777)؛ وغيرهما. ويزيد هو: 
القرئي الهاشمي الكوفي؛ ضْعّف. ترجمته في: تهذيب الكمال (؟8/ 17"8): 
وميزان الاعتدال (4/ 477). 


فعرّسو'١)‏ 0 » فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمسء فأمر بلالا 
د .قال ابن عياس: قايس تق :بها الدننا وما 
فيها). د يعني: الرّخصة. 

قال أبو عمر: ذلك عندي -والله أعلم لأنّه كان سيبًا(") إلى أن أَعَلمَ 
أضخابة9) الميلهين عنه إلى سنائز أمنه بآن مزاة الله من ) عباده في 
الصّلاة ون كانت مؤقّتة: أنَّ مَن لم يصلَّها في وقتها يقضيها أبدًا متى 
ما©» ذكرهاء ناسيًا كان لهاء أونائمًا عنهاء أومتعمّدًا لتركها 

الاترى إلى حديث مالكِ17 في هذا الباب؛ عن ابن شهاب عن سعيد 
اين المسسب: أنَّ رسول الله يكلِْ قال: : امن نيبي الصّلاة فليصلّها إذا ذَكَرَها». 

والتّسان في لسان العرب يكون للتّرك(") عمدّاء ويكون ضدٌّ الذّكْر 
قال الله تعالى: #شْسوأ لَه فَنَسِيِهُمْ # [التوبة/ 77]» أي: تركوا طاعة الله 
والإيمان بما جاء به رسول الله يله فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا 


.)594 /1( التُعريس: الول آخر اللَّيله كما في الاستذكار نفسه‎ )١( 
(؟) ه: (شيئًا» تحريف!‎ 

(9) س: «الصحابة». 

(:) س: «اعن». 

)2 «ما» ليست في ه وط. 

00 الموطأ (15). وقد تقدَّم تخريجه (ص/ )1١15:114‏ موصولا. 
(0) هامش ه: «بمعنى الترك). 
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خلاف فيه. ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن0©. 

إن قيل: فلِمَ خصٌ النّائم والنّامي بالذّكر في قوله في غير”؟؟ هذا 
الحديث: امن 0 عن بت 0 5 إذا ةا 
سد د ا اك 
عنهما غير مسقطٍ لما لزمهما من فرض الصّلاة» وأتهها واجبة عليهما عند 
الذكر لهاء «يتقفييها 4 وا خا مهنا عد جروج وقنها ذا ذكرها: 

ولم يتبج إلى ذكر العامد معهما؛ لأنَ العلّة المتوهّمة(» في النّامي 
والثّائم ليست فيه؛ ولاعذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته 
إذا كان ذاكرًا له. 


وسؤّى الله تعالى في حكمهما(* على لسان رسوله وَل بين حكم 
الصّلاة المؤقتة والصّيا م المؤقت في شهر رمضان؛ بأ 1 قوسد 


)0( تممه : هذا الكلام صحيحٌ لغة؛ إلا أنّهِ يأباه قوله في آخر الحديث: 
فليصلّها إذا ذكرها. فتأمّل». انتهى. 

(0) «غير) ليست في س 

(9) تقدّم تخريجه بنحوه (ص/ .)١١5‏ 

(؛) س: «بعد خروج المتوهمة». 

(0) الاستذكار :)3١١/1١(‏ احكمه). 

(5) ض وه وط: (يل). 
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منهما يُقَكَّى بعد خروج وقته. فنص على النائم والناسي في الصّلاة كما 
وَصَفناء ونصٌ على المريض والمسافر في الصّوم. 

واعبعف ه1١‏ ونسليك الكانة فين لم يصم شهر رمضان 
عامدًاء وهو مؤمرٌ بفرضه. وإِنَّما ركه أشرًا وبطرّاء تعمّد ذلك ثم تاب 
منه(1)ع أن عليه قضاءه. وكذلك مَن تَرَكَ الصلاة عامدًا. 

فالعامد والنّامى في القضاء للصلاة والصيام سواء وإِنْ اختلفا في الإثم» 


كالجاني( على الأموالء املف لهاء عامدًا وناسيًا سواء إِلّا في الإثم. 
وكان الحكم في هذا النّوع(؛) بخلاف رمي الجمار في الحجٌ, الذي لا 
يُقَى في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ لوجوب الدَّم فيما ينوب عنها. 
وبخلاف القَّسحايا أيضَاءٍ لأنَّ الضّحايا ليست بواجبة فرضًاء والصّلاة 
والصٌّيام كلاهما فرضٌ واجبٌ, ودَيْنٌ ثابتٌ» يؤدّى أبدًا وإِنْ حَرّجٍ الوقت 
المؤجّل لهما. قال رسول الله يكل: «ديْن الله أحقٌ أنْيُقطى)(0». 


)١(‏ ض وس: «الأئمة». 

(؟) ض وس: ابفريضته..»). ض وس وه: «..وبطرًا بعد ذلك..»؛ ط: «..وبطرًا ثم 
تاب منه بعد ذلك..». وتصويب السياق من الاستذكار .)7١١ /١(‏ 

(*) سى: «كالخاين». 

(5) الاستذكار :)730١/١(‏ «في هذا الشرع». 

(0) أخرجه البخاري (19401)) ومسلم ))١١48(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
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وإذا كان النّائم والنّامِي للصّلاة .وهما معذوران يقضيانها بعد 
خروج وقتهاء كان المتعمّد(١‏ لتركهاء الآثم في فعله ذلك -وإِنْ أبى لا 
يسقط عنه فرض الصلاة» وأنْ يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأنْ التّوبة من 
عصيانه في تعمّد تركها هي أداؤهاء وإقامتها('2, مع النّدم على ما سلّف 
من تَرْكِه لها في وقتها. 

وقد شد بعض أهل الظّاهرء وأقدم على خلاف جمهور علماء 
المسلمين» وسبيل المؤمنين؛ فقال7©: ليس على المتعمّد لترك الصّلاة 
في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها؛ لأنّه غير نائم ولا ناسء وإنَّما قال 
رسول الله عَكلِةِ: ١امن‏ نام عن صلاة(؟) أونسيها فليصلّها إذا ذَكَرها)60). 

قال: والمتعمٌّد غير النّاسي والنّائه(©. 


قال: وقياسه عليهما(" غير جائز عندناء كما أنَّ من قتل الصَّيد ناسيًا 


)١(‏ ط: اللمتعمّد). 

() الاستذكار (١/؟١7):‏ «وإقامة تركها». 
() نحوه في: المحلى لابن حزم (؟/ 71"0). 
(5) ط: «صلاته). 

(0) تقدَّم تخريجه نحوه (ص/5١١).‏ 

30( «والنائم» ليست في ض. 


(0) ها «عليهم). 
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لا يجزيه عندن(١»!‏ 
فخالف في المسألتين("2 جمهور العلماء؛ وظنّ أنه يستتر”" في 
للك بزوانة اها وو شاءت عرو خض التابي :“أ دوقية فيااة) عن 
جماعة علماء”) المسلمين» وهو محجوحٌ بهم مأمورٌ باتّباعهم. 
فغالك هنذا الظاهرع ريق التكلروالاعسازةوشد عو حاف 
علماء الأمصار؛ ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليلٍ يصحٌ في 
اقول 


3 007 عو 
ومن الدّليل على 7" أن الصَّلاة تُصلى وتُقُطَى بعد روج وقتها 
كالصّيام سو اء» وإن كان إجماع الأمّة الذين80) 5 من شذّعنهم 


6 «ناسيًا ليست في ض وه وطء وفي س: «أن قتل الصيد ناسيًا لا. .). والتصويب 
من الاستذكار /١(‏ 07”) او له ماده إقوله! : «لا يجزيه عندنا» أي: فدية قتل 
الصيد في الإحرام. وانظر كلام ابن حزم في هذه المسألة في المحلى .)1١15/9(‏ 

(؟) ض وس: «المسلمين». 

(9') س: لايسير). 

(:) يُنْظر: المح (؟/151-1718). 

(0) س: «التابعين فيها وشذ». وفي ض وه و ط والاستذكار(١/ :)٠7‏ #شذ» دون واو. 

() ض وه وط: «من علماء». وفي الاستذكار /١(‏ 2 العن -جماعة المسلمين). 

(0) «على» ليست فى ه. 

200 دوط الالذي». 


بالرجوع إليهم؛ وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدّليل في ذللك- 
قولُ النبيّ وكللة: «مَن أدرك ركعةً من العصر قبل أنّْ تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر, ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدرك 
الصّبح72١2.‏ ولم يستئن متعمّدًا من ناس. 

وتَقَلّت الكافة عنه لي أنَ من أدرك ركعةٌ من صلاة العصر قبل 
الغزوت صلى تمام صلاته!'' بعد الغروب؛ وذلك بعد خحروج الوقت 
عند الجميع. ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلّها لمن تعمّد أونسي» 
أوقرّط» وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. 


ا 42 50 1 : 

ودليل اخرء وهو أن رسول الله يَكِةٍ لم يصل هو ولا أصحابه يوم 

الخندق صلاة الظّهر والعصر حتى غَرَبَت الشّمس””"؛ لشغله بما 

تَصَبه1؟؟ المشركون من الحربء ولم يكن يومئذ نائمًا ولا ناسيّاء ولا 

كانكا بون المطلمو والمشر كين 00 يو مل جرت قاكمة ملعم وصند 
يومئٍ الظهر والعصر فى اللَّيل0). 


000( تقدَّم تخريجه (ص/ 21374 وأنّه في الصّحيحين. 
(؟) ه: «تمام العصر)» ط: «تمام صلاة العصر». 

(9) تقدم تخريجه (ص/١١١)‏ وأنه في الصحيحين. 
)2( س: انصب له). 

(6) ط: «والكافرين». 

00 ض وه وط: «بالليل». 
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ودليلٌ آخر أيضًاء وهو أنَّ رسول الله يك قال بالمدينة لأصحابه يوم 
انصرافه من الخندق: الاإنصلر حا مك السصر الا رسي 
قريظة)7١2,‏ فخرجوا مبادرين7»؛ وصلى يعضين المميريدوه بت قريلة؛ 
ا د ا ا 
قريظة(©؛ بعد غروب الشمس؛ لقوله بَكلِِ: لا يُصلينَ أحدكم العصر إلا 
في بني قريظة». 


فلم يعتّف رسول الله كل إحدى7؟» الطَائ ثفتين» وكلَّهِمٍ غير ناس ولا 
نائم(*» وقد أخرٌ بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاهاء وقد علم 
رسول الله كك ذلك فلم يقل لهم : إنَّ الصّلاة لاتصلى ]لا في وقتها("", 
ولا تقض(" بعد خروج وقتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (447)» ومسلم (1770)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
وهذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم: «الظهر». مع اتحاد مخرج الحديث عندهما! 
وقدبيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (1/ 108) وجه الجمع بين 
اللّفظتين مع اتحاد مخرجهما وسندهما عند الشَِّحْين» فليراجع هناك. 

(؟) الاستذكار :)7١5 /١(‏ «متبادرين». 

فر «خوفا من.. بني قريظة» سقطت من س. 

(8) ه وط: «أحدًا من». 

0( بن ونام ولاساعي” 

(5) ه: للم صل )ا ط: «لم تصلّ في وقتها» 

(0) ه وط: «يقضى». 
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ودليلٌ آخر» وهو قوله يكله: «سيكون بعدي أمراء يؤْخّرون الصّلوات 
عن ميقاتها». قالوا: أفنصلّيها(١)‏ معهم؟ قال: (نعم). 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ(2 حدثنا 
إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبوحذيفة موسى7' بن مسعود حدثنا 
سفيان الشوري عن منصور عن هلال بن يساف7؟) عن أبي المثنّى 
الحمصي عن أبي أي ابن امرأة! عبادة بن الصّامت عن عبادة بن 
الصامت قال: كنا عند 2 كله فقال: (إِنّه سيجيء بعدي أمراء, تشغلهم 
أشياء. حنى لا يصلُوا الصّلاة لميقاتها». قالوا: نصأَيها("؟ معهم 


)١(‏ ض وه: (فنصليها». 

(؟) تحرّفت في ه: ١أضيع»»‏ وفي ط: (أصبع). 

(9) فى الاستذكار :)7١ 5 /١(‏ ليوسف»! 

(4) س: «منصور بن هلال بن يسار»! 

(5) ض: «الحمصى أبي أبى ابن امرأة»» س: «الحمصى عن أبى بن امرأة)» ه: 
«الحمصي أتى بي امرة»» ط: «. . الحمصي أتى إليَ امرأة. ( واسيب كن 
الاسعد ك1 ")» ومن مصادر الحديث,ء وكتب التراجم 
و«أبوأبيَ» هو الأنصاري الخاروه زر ين العام يدت مدحان رايا وخالة 
افون كالقفويل : بز اهو ار اعت عادة واسكه عداةة كن أ رقا ادن دين 
ا و 5 1 اليه 72 6 8 8 
أو ابن عمرو بن قيس. صحابيء إسلامه قديم» وروى عن النبي كك ننظر ترجمته في: 
الإصابة لابن حجر (// 0)» وتهذيب الكمال للمرّي (77/ ١١)؛‏ وغيرهما. 

(1) اس ؛ (اتضليها»: 


يارسول الله؟ قال: ار 


قال أبوعمر: أبومئنّى الحِمْصي هو: الأملوكي ثقةٌ2"7. 
وفي هذا الحديث أن رسول الله و أباح الصّلاة بعد خروج 


ميقاتهاء ولم يقل: : إنَّ الصلاة لا نْصَكَ إِلّا في وقتها! 

والأحاديث في تأخير الأمراء الصّلا 8() حتى يخرج وقتها كثيرة 
جدًا ور ات رارف ابعر الما 
الغروب””). وقد قال كَكِ: (إنّما التتفريط على مَن لم يْصَلٌ الصلاة حتى 


)١(‏ وأخرجه أحمد (0/ »)7١5‏ وأبوداود (577)» وابن ماجه ))١701/(‏ والضياء في 
المختارة (8/ 9117)» والطّبراني كما في المجمع /١(‏ 0770 وغيرهم؛ من 
طريق هلال بن يساف عن أبي المثنى به . قال الهيثمي: «رجاله رجال الصّحيح». 
وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم (075) وغيره؛ قال: : «إنَّه 
ستكون عليكم أمراء؛ يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء فإذار رأيتموهم قد فعلوا ذلك 
فصلُوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سُبّحة». 

0( تحرّفت في ه وط: : «الأسلوكي'» وفي س : «الأيلوكي». 
واسم هذا الرّاوي: : ضمضم. . وقد ونّقه العجلي أيضًا . وقال ابن القطان: مجهول» 
ولم يقسل توثيق ابن عبدالبر» وتعقّه ابن المرّاق بأنّه لا فرق بين أن يوفه 
الدارقطني أوابن عبد البر. ُنْظَّر ترجمته في: تهذيب الكمال (2759/17, 
وتهذيب ابن حجر (5057/5). 

(9) ها وط: «بالصلاة». 

2 ض وه وط: «وأكثرهم». والمثبت من س موافق لما في الاستذكار (1/ ١09‏ 7). 

)2 يُنظر: مصنف عبدالرزاق (؟/ 786)» ومصنف ابن أبي شيبة (57/5١)؛‏ ٍِ 
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يدخل وقت الأخرى270©. وقد أَعْلَمَهُم أن وقت الظهر في الحَضّر ما لم 
يدخل وقت العصرء روي ذلك عنه من وجوه صحاحء قد ذكرتٌ بعضها 
في صدر الكتاب -يعني: الاستذكار.("2) في المواقيت 00 , 

وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسد7؛؟) حدثنا حمزة بن محمد بن علي 
دنا احهد بن شعي النيوى يناويد مولام 40 عرتنا عدالله 
ديغنى: ابن المبارك عن سليمانيق المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن 
رع أعو ابي قتادة : أنّ رسول الله ككِيِ قال: اليس في النّوم تفريطً؛ 
نّماالتُّريط على من لم يصلٌ الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى©. 


- (115/65) ففيهما تأخير الوليد بن عبدالملك والحجاج بن يوسف وعبيد الله بن 
زياد لصلاة الجمعة والعصر حتى المساء. 

)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه قريبًا. 

00 ض وس: في صدر هذا..2) وليس فيهما: «ايعني: الاستذكار». 

(9) الاستذكار (199-191/1) و(1/ه"145-717), 

(5) هه وط: «راشد»» ض: «أشد». والتّصويب من الاستذكار »)05/١(‏ وقد أكثر عنه ابن 
عبدالبر» تر جمته في: السّير للذهبي /١17(‏ ”87) وتاريخ الإسلام (71/ 00 

)2( ط: «نضر). 

(1) س: «بن أبي رباح». 

[(49 وأخرجه مسلم »228١1(‏ بطولٍ وفيه قِصَّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن 
عبدالبر: أبودواد (551)»؛ والنسائي (2)515» والترمذي (4)177 وابن ماجه 
(194)) وغيرهم» كلهم من طريق ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة به. 
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فقد سمّى رسول الله يك من فعل هذا مفرّطَاء والمفرّط ليس 
بمعذورء وليس كالنّائم والنّامِي عند الجميع من جهة العُذْره وقد أجاز 
رول اه كة يللاه عن ها كان هن فريطة. 

وقد رُوِي في حديث أبي قتادة هذا أنَّ رسول الله يل قال: «وإذا كان 
الغد فليصلّها لميقاتها»(2). 

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرّط للصلاة عند الذّكر وبعد الذكر. 

وحديث أبي قنادة هذا صحيح الإسناد. إلا أن هذا المعنى قد 
عارضه حديث عمران بن الحصين» في نوم رسول الله يِِ عن(" صلاة 
الصّبح بسفره. وفيه: قالوا: يا رسول الله؛ ألا نصِلْيْهَا لميقاتها من الغد؟ 
قال: «لاء إنَّ الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم!»(©. 

ورُويَ من حديث أبي هريرة عن انب كل مثله. وقد ذكرنا الأسانيد 


)١(‏ جزءٌ من حديث أبي قتادة السابق عند مسلم (2581» ولفظه عنده: «فإذا كان الغد 
فليصلّها عند وقتها». وسيأتي لاحم ما يذكره المصيّف من إعلال الحمّاظ لها. 

(؟) ه وط: «في». 

() أخرجهأحمد(5/١55)»‏ وابن حبان(5١5١))»‏ وابن خزيمة(445)) 
والدارقطني /١(‏ 3786)» والبيهقي (؟//7517)» والطبراني (191//18) وغيرهم, 
كلهم من طريق الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه به. وإسناده منقطع, إذ 
لم يسمع الحسن من عمرانء قاله القطان وابن المديني وأبوحاتم وأحمد وابن 
معين. يُنْظَر: العلل لابن المدينى (ص/ »)0١‏ وتحفة التحصيل (ص/ ))7١‏ 
وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (445/1). 
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بذلك كله في «التمهيد»20). 

وقد روى عبدالرحمن بن علقمة التّقفي .وهو مذكور في الصحابة- 
قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله كل فجعلوا يسألونه. فلم يصلّ 
يومثذ الظّهر إلا مع العصر»(». 

وأقل ما في هذا أنه أ أخرها عن وقتها الذي كان يصأَيها فيه لشغلٍ 
اشتغل به وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التّابعين وكبارهم. 

وقد أجمع العلماء على أنَّ تارك الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتها 
عاص لله. وذكّر بعضهم أنَهَا كبيرة من الكبائر. 

وأجمعوا”» على أنَّ على العاصي أنْ يتتوب من ذنبه بالنّدم عليه؛ 


يه 1 


واعتقاد ترك العود إليه. قال الله تعالى: #وثويوا لاله جميصًا أنه 


.)0 15-11١ )1( 

(7) أخرجه النسائي (/337/0)» وابن أبي شيبة (077507» والطيالسي ))١577(‏ وغيرهم؛ من 
طريق أبي حذيفة عن عبد الملك بن معدي سرع عبدالر يكمن بن علقي يتكرة: 
وقد اختلف في صحبة عبدالرحمن؛ قال الدارقطني وابن عبدالبر: لاتصحٌ له 
صحبة؛ وإن ذكره في الصّحابة جماعة ممّن ألف فيهم. منهم خليفة» ويعقوب بن 
سفيان» وابن مندة. كما في: الإصابة (5/ 07737 وتهذيب التهذيب .)5١١/5(‏ 
وأبوحذيفة وعبدالملك: مجهو لانء و لم يتبيّن سماع بعضهم من بعضيء كما قال 
البخاري في تاريخه .)47١/0(‏ ولذا فقد ضعًّفه الألباني في الضعيفة .)0:١5(‏ 

(؟) ط: «أن من ترك). 


(4) سس: «واجتمعوا). 


١همب‎ 


عفر 0 بج * [النور/ .]١‏ وقوه وهاه نحن لل رليات 
لزمه الخروج منه. 

وقد شبّه رسول الله كَِهِ حق الله ككَ بحقوق الآدميين» وقال: «دَيْن 
الله أحقٌّ أنْ يُقْضّى70"). 

والعجب من هذا الظلّاهِري في نتقضه أصله بجهله؛ وحبّه لشذوذه”) 
وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإ جماع: له لا يسقط إلّابإجماع مثله؛ 
أوسئَة ابت لا تارّء١‏ *" في قبولها . والصَّلوات07) المكتوبات واجباتٌ بإجماع. 

ثىم جاء من الاختلاف بشذوذ(0) خارج عن أقوال علماء ء الأمصارء 
لج درت لزنا شق اتيس با لد يف لجنم عل 


وجوبهاء وتقَض أصله ونسي نفسه! 
ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصّلاة ة إذافوّتها 


عمداء ثم قال: فهذا قول داودء وهو وجه أهل الظاهر. 
وما أرى هذا الظّاهري إِلّا وقد خرج عن جماعة العلماء من السّلف 


)١(‏ ه: «حق الله أولعباده». 

(1) تقدّم تخريجه (ص/ )١154‏ وأنَّه في الصّحيحين. 
(9) «وحبه») سقطت من س. 

ع2 ه وط: (ينازع». 

(6) ه: «والصلاة». 

)١6(‏ س وه: (شذوذ). 
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والخلف. وخالف جميع فرق الفقهاء» وشذَّ عنهم. ولا يكون إمامًا في 

العلم من أخذ بالشَّاذَ من العلم37). 

منه أوجهلا. فذكر عن ابن مسعود. ومسروقء. وعمر بن عبدالعزيز في 

قوله: '#أَصَاعْوأ ألصَّلَرْة © [مريم/ 04]: «أنْ ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها 

لكانوا بتركها كمارًا»0"©. وهو لا يقول بتكفير7؟) تارك الصّلاة عمدًا إذا 

أبى إقامتهاء ولا يقتله إذا كان مقرّا بها؛ فقد خالفهم فكيف يحتج بهم! 
على أنه معلومٌ أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعهاء قال 


سس سساصية 
٠.‏ 


تعالى: # وَإِفْ لغفارَلِْمَن تَاب وءَامَنَ وَكعِلَ صَسَا ثم أَتدَئ # [طه/ ؟4]. 
يا 0 00 ١ه‏ ل 
ولا تصح”* لمضيّع الصّلاة توبة إلا بأدائهاء كما لا تصح التوبة من 
دين الآدمي إلا بأدائه. ومن قضى صلاةً فرّط فيها فقد تاب وعمل 


)١(‏ هذه العبارة طرف من قولٍ مأثُور عن ابن مهديٌ» أسنده إليه ابن عبدالبر في جامع 
بيان العلم (؟/ )8١ ١‏ وغيره. 

إف4 يُنظر: المحلى لابن حزم (7/ 81-74٠‏ 1) ولككن ليس فيه شيءٌ عن مسروق. 

() أثرابن مسعودٍ لم أره في تفسير هذه الآية عينها. بل قيل له: إِنْ الله يكشر ذكر الصلاة 
في القسرآن» لين همعن صَكَاتِم سَاهُْونَ 4 و إل صَلَاتوم دون * و لاحك صَلَْمومَ 
يحَافظُونَ 4 فذكر نحو ماذكر. أخرجه ابن جرير (219/15)» والطبراني في الكبير 
(9/ 2150 وابن أبي شيبة (37779)» وغيرهم» من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه به. 

() «بتكفير) سقطت من ض. 

للك س: «ولا يصح». 


وك رقن لفان الداقان: الضف كيال نكن وى ري المدومة 
طنّفه فقد علمتم ما قال الله في المطقّفِين»(). وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنَ 
الظّاهر من معناه: أن المطفف قد يكون مَن لم يكمل صلاته بركوعها 
وسجودها وحدودهاء وإِنْ صلاها في وقتها. 

وأكريطك: أتو عر اله قال الااستاة لفين لم بعل الصاذة 
لوقتها)70) . وكذلك نقول7": لا صلاة له كاملة الأجر2؟)؛ كما جاء: (لا 
صلاة لجار المسجد إِلَّا في المسجد)» 90 وهلا إيمان لمن لا أمانة 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (71760)؛ وابن أبي شيبة (35195)» والبيهقي في الكبرى 
(11/7) وابن المبارك في الزهد (147١1)؛‏ وغيرهم؛ من طريق سالم بن أبي 
الجعد عن سلمان الفارمي رضي الله عنه موقوقا عليه. وبالكيرسل عن جمع من 
المكناة ويدلسن . لذا فقد قال الذهبي في المهذَّبٍ (9117/1) : «منقطع) . وضكّف 
إسناده الألباني في الضّعيفة (؟ .٠‏ ويُنْظَر: جامع التحصيل للعلائي 
(ص/175).؛ وتهذيب الكمال لوزي .)17١/1٠١(‏ 

(1) تقدَّم تخريجه (ص/ .)١57‏ 

(6) هه وط: «وكذا ..». ط: «.. يقول». 

(4) ه وط: «الأجزاء». وفي الاستذكار "٠ /١(‏ (كاملة» دون: «الأجر). 

)0( أخرجه الحاكم (97//1)؛ والدَّارقطني (1/ )47١‏ والبيهقي (8/ 01)؛ 
وغيرهم؛ من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا. 2 


ل 


له)200, 
ومن قضى الصلاة فقد صالاهاء وتاب من ب 1023" عيملة بتركيا: 


وكُلُ ماذكر في هذا المعنى فغير صحبح؛ ولاله في شيءِ منه حجّة؛ 
أن ظاهزة خا ما تاو لق 
1 
قال المانعون من صِحّتها بعد الوقت وقبولها: لقد أرعدتم وأبرقتم» 
ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه. ولا في نقلنا مذاهب السَّلف. 
ولا في حججن! فإ لم نقل قط ولا أحدٌ من أهل الإسلام: إِنَّهَا سَقَطت 


من ذمّته بخروج وقتهاء وها لم تبق واجبة عليه حتى تجلبوا علينا بما 
أجُلّبتم27» وتشئّعوا علينا بما شنّْتم. 


- وفي إسناده اليمامي» قال عنه ابن معين: ليس بشيء؛ وقال البخاري: منكر 
الحديث, كما في الميزان للذهبي (؟/ ” )"١‏ وغيره ا 00 
وجابر مرفوعًاء وعليٌ موقوفا. ولكن لا يسلم واحدٌ منها من عِلَِ 
لذا قال الحافظ ابن حجر: اع اجون رق د العلل المتناهية 
(841/1) والتلخسيضن الخبسير (91079)ه والإزواء (441) والفعفة 
للألباني(187). 

.)87 تقدَّم تخريجه (ص/‎ )١( 

زفق ط: من نسي»)! 

() س: «تحيلوا.. أحلتم». 


سي الاو 
مؤخحر الصلاة ومفوتها من قولكم؛ فإِنَّهِ قد تحتّمَت تحتمّت عقوبته» وباء بإثم لا 
سبيل له إلى ركه(" إلا بتوبةٍ يحدثهاء وعملٍ يستأنفه. 

وقد ذكرنا من الأدلّة ما لا سبيل لكم إلى ردٌوه فإن وجدتم السّبيل 
إلى الردٌ فأهلًا بالعلم أين كان» ومع من كان؛ فليس الققصد إلا طاعة الله 
وطاعة رسوله» ومعرفة ما جاء به. 

ونحن نبيّن ما في كلامكم من مقبولٍ ومردود. 

فأمّا قولكم: إِنَّ سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلّاها بعد 
طلوع الشمس لأنّه كان سبيلًا إلى أنْ أعلم رسولٌ الله يلي أصحابّه 
المبلّغين عنه إلى سائر أمته بن مراد لله من عباده في الصلاة ون كانت 
موقّتةٌ: أنَّ من لم يصلّها في وقتها يقضيها أبدّاء ناسيًا كان لهاء أونائماء 
أومتعمّدًا لتركها- - فهذا ظرٌ محص منكم أن ابن عباس أراده! 

ومعلومٌ أ أنَّ كلامه لا يدل على ذلك بوجَة من وجوه الدلالات7), 
ولاهو يُشْعِر به. ولعلّ ابن عباس إِنَّما سر بها ذلك الشّرور العظيم لكونه 
صلّاها مع رسول الله يَكِِ وأصحابه» وفَعَل مثل ما فعلواء وحصل له من 


)200 هد وط: «إدراكه». 
(؟) ط: «الدلالة». س زيادة بعدها: «قولا». 
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الأجر سهمان(2» كما حصل للصّحابة. 

وخصٌ تلك الصّلاة بذلك تنبيهًا للسّامع أنها مع كونها ضُحَى7" قد 
ا انعا يسرني 

م ل 
ع 

فمن أين يدل كلامه هذا على أنَّ سروره بتلك الصلاة لأنهَاتدل 

على أن من لم يصل وأتر صلاة اللّيل إلى الّهمار عمدًاء وصللة التّمار 
إلى الثيل- أنهَا تصحٌ منه وتُقبّلء وتبرأ بها مه 

َإن َه هذامق كلام ابن عبات لمين امجن لفتحن 'فأخيرونا 
كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه. وبأيّ طريق فهمتموه20©؟ 


2 


فصل 


ما قولكم: إِنَّ النّسيان في لغة العرب هو التَّرك كقوله: #شَمُوأ الله 


)١(‏ هوط: «سهمان من الأجر» . وأشار في هامش ه إلى هو مثبت. 
ه64 امحق! اببدت فين وفي من : (صبحًا». 
000 «وإِنَّ فهم هذا. . فهمتموه» ليست في س. 


١ 


7 سوه 


تي 4 [التوبة/ /:] الى آخرء(02. فتَحَمء لعمرالله0" إن الندسيان في 
القرآن على وجهين: نسيان تركُء ونسيان سهو. ولكن حمل الحديث 
على نسيان التّرك عمدًا باطل27؛ لأربعة أوجو(؟»: 

أحدها: أنه قال: «فليصلّها إذا ذكرها». وهذا فيريت اف أن اللسيان 
و الكتحاحي سير وا 0 وإِلّا كان قوله: : «إذا ذكرها» 
كلامًا(*2 لا فائدة فيه؛ فالنُسيان إذا قُؤيل بالذّكر لم كن معان مهو 


ا ا 


كقوله تعالى: #وَاذكُر0 ا رَيكَإِدَاضَيتَ # [الكهف/ ١114‏ وقوله كَلِِ: «إذا 


نسيت فذكوُوني)0", 


. الثّاني: أن قال: «فكفّارتها أن يصلَّيها إذا ذكرها». ومعلومٌ أنّ من 
تركها عمدًا لا يِكَمُهٌ عنه فعلّها بعد الوقت إثمَ التُّويت. هذا مما( لا 


)١(‏ هوط: «الخ). 

(؟) س: «العمروالله). 

إفرة س: «.. اليّرك أنه أولى باطل». 

(:) ض: «وجوه)». 

(0) س: «كلام». 

(5) ه: (فاذكر). 

000( أخرجه البخاري (1 ٠‏ 4)) ومسلم (01/7)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه) 
() ض وس: «هذا ما). 
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الحديث: من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فكفارة إِنْمِه صلاثها 
بعد الوقت! 

وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول( بِأنَهَا لا تنفعه» 
ولا تُقبّلَ منه! فأين هذا من قولكم؟ 

الثّالث: أنّه قابّل النَّامِي في الحديث بالنّائم وهذه المقابلة 
تقتضي”" أنه السّاهيء كما يقول حَمّلة الشرع7": النّائم والنّامى غير 
ا 


مراده إلا الناهي. ل : امن أكل 
أوشرب ناسيًا ينم صومه؛ فَإِنّما أطعمه الله وسقاه(200020. 


)١(‏ س: «لأجل القول». 

هق ط:١ايقتضى»).‏ 

(؟) ط: «جملة أهل الشرع». 
(4) س: (يطرد). 

)26 «وسقاه» ليست في ه وط. 


(5) أخرجه البخاري (1977)) ومسلم )١١100(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عند 
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فصل 

وأمّا قولكم: ١اوسوّى‏ الله سبحانه في حكمهما 0 بين العامد'") 
والنّاسي على لسان رسوله بين حكم الصلاة ة المولة والنطياء الفو تك 
في شهر رمضانء بأنَّ كل واحدٍ منهما يُقَضَى بعد خروج وقته؛ فنص على 
التاقم والناسي؟ "؟ في الصلاة كما وصفناء ونصٌ على المريض والمسافر 
في الصّوم. وأ- جمعت”" الأمّة ونقلت الكافّة فيمّن لم يصم شهر 
ززمفنان غامد ان وهو قمر ب عفيوان تركة كن | لومظ ادل تالعامنه أن 
عليه قضاءه» إلى آخره- فجوابه من وجوو: 

أحدها: قولكم: إن الله تتجبحائة مشر عا بننقينماًة: أ ) ببيق العامناد 
والنّاسبي فكلامٌ بال على إطلاقه؛ فما سرّى الله سبحانه بين عام وناسٍ 
أصلا. وكلامنا في هذا العامد العاصي» الآثمى المفرّط غاية التتفريط. 
فأين سوّى الله سبحانه بين حكمهما في صلاةٍ أو صيام؟ 

وقولكم: «فنصٌ على النّائم والنّاسِي في الصلاة كما وصفنا» قد 
تقدّم أن النّسيان المذكور في الصلاة لايصحٌ حمله على العمد بوجو» 
وأنَّ الذي نصّ عليه في الحديث هو نسيان السّهوء الذي هو نظير النُوم 


)١(‏ (بين» ليست فى س. وفى ه: «بين العامل»! 
(0) هوط:«والساهى». 
(9) ط:«واجتمعت)». 
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وأمّانصه على المريض والمسافر في الصّوم فهما وإِنْ أفطرا 
عامدّيْن فلا يمكن أخذ حكم تارك21(7 الصلاة عمدًا من حكمهما. 

وما سوّى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدًا وأَشّرَا حتى يخرج 
وقتها وبين تارك الصوم لمرض أو سفر أبدًا(")» حتى يؤخذ حكم 
حدما من دعر 

فمؤُر الصّوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أونسيانٍ» 
هذاقتهجًا للد د سرى الله ررس هبن كي 

فنصٌ الله سبحانه على حكم المريض والمسافر ذ في الصّوم 
المعذورَيْن» ونصٌ رسول الله(" يَكلِكِ على حكم النّامي والنّائه(؟) في 
ا ع و ا 0 
والاني لمعل ز ريو 


م أداليط "ا بالجري فلكو دبالا سييق بحو علده 


لق احكم» ليست من س 
(؟) ط: (سفر بر»! 


فرق ض وس: «رسوله». 
(:) ط: «النائم والناسى». 


(6) ض: «المفطرا. 
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الصّوم. 


(00) 


00 
إفرة 


ل 0 


أوأنه(") أفضل من الصَّوم عند غيرهم0©. 
أوهما سواء!؟). 


أوالصّوم أفضل منه ل ار لس ع 0 


هو مرويٌ عن عمر» وعائشة» وابن عمرء وابن عباس»ء وعبدالرحمن بن عو 
وأبي هريرة؛ وابن المسيب؛ وعطاء» وغيرهم» والظاهريّة. كما في: المحلى لابن 
حزم (1/ 707747 -708): والاستذكار »)794/٠١(‏ والمجموع للنّووي 
1/5 ؟). 

س وه وط: «وأنه». 

هو مرويٌ عن ابن عمرء وابن عباسء وابن المسيبء؛ والشعبي» وعمر بن 
عبدالعزيز» ومجاهدء وقتادة» والأوزاعيء وابن الماجشونء وابن راهويه؛ 
وأحمد. كما في: المح (7/ 7417): والاستذكار :)79/1١(‏ والمجموع 
(5/ 1ل 3). 

هو محكييٌ عن الشافعي» وإسماعيل بن عليّة. كما في: الاستذكار .079/٠١(‏ 

ض وس: «لثلا». 

قاله عثمان بن أبي العاصء وأنسء وحذيفة» وعروة» والأسود, وابن جبير» 
والنخعي» والفضيلء وأبو حنيفة» ومالكء والثوريء وابن المبارك وأبوثورء وابن 
المنذرء والشافعيّة. كما في: المحلى (1141/1)» والاستذكار ,074/١١(‏ 
والمجموع .)111١/5(‏ 


ايل 


وعلى كل تقادير فإلحاق تارك الصّلاة والصوم عمدًا وعدوانا به من 
أفسد الإلحاق وأبطل القياس . وهذا مما لاخنفاء به عند كُلّ عالم. 

وقولكم: : إن الأمّة أجمعت والكافّة نقَلّت أنَّ من لم يصم شهر 
رمضان عامدًا -أشرًا وبطرًا ثم تاب منه فعليه قضاؤه. 

فيقال لكم: أَوْجِدونا عشرةً من أصحاب رسول الله كك فَمَنْ دونهم 
صرّح بذلك» ولن تجدوا إليه سبيله! 

وقد أنكر الائمّة ثمّة كالإمام أحمد والشَّافعي وغيرهما دعوى هذه 
الإجماعاتء التي حاصلها عدم العلم بالخلاف» لا العلم بعدم 
الخلاف؛ فإنَّ هذا ممّا لا سبيل إليه إِلّا فيمامُلِمِ بالشّرورة أنَّ 
الرسولِوَكئةٍ جاء به. 

وأمّا ما قامت الأدلّة الشّرعيّة عليه فلا يجوز لأحدٍ أنْ ينفي حكمه. 
لعدم علمه بمن قال به؛ فإنَ الدّليل يجب١7‏ ايّماع مدلوله. وعدم العلم 
بِمَن قال به لا يصلح(" أنْ يكون مُعَارِضًا بوجو ما. 

فهذه طريقة جميع الأث ئمّة"" المقتدى بهم. 


)١(‏ س: «الدليل تحت». 
(؟) هوط: «يصح). 
(*) ط: «فهذا طريق..»). س: (.. الأمة). 


قال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبدالله(21: «من ادَّعى الإجماع فهو 


كاذبٌ”)؛ لعل الناس اختلفوا! هذه دعوى بشْر المريسي والأصمٌ» ولكن 
يقول7": لا نعلم للنّاس اختلافاء إِذْ لم يبلغه»©). 


وقال في رواية المرّوْذِي0'»: «كيف يجوز للرجل أن يقول: 
أجِمَعُوا! إذا سمعتهه( يقولون: أجِمَعُوا فاتَهِمْهُم! لو قال: إني لا أعلم 
مخالفًا كان أسلم»0©. 

وقال في رواية أبي طالب: «هذا كذبٌء ماعِلْمُه40 أن النّاس 
مجمعون؟ ولكن يقول: لا( أَعْلَّمٌ فيه اختلافا؛ فهو أحسن من قوله 
إجماع النّاس). 


.)١"1 54 /*( مسائل عبدالله‎ )١( 

(0؟) في المسائل: «فهو كذبٌ)». 

إفرة ض وه وط: «نقول». 

(:) س: «.. الناس اختلفوا.. تبلغه». في المسائل: «.. لا يعلم الناس يختلفون أو لم 
يبلغه ذلك» و لم ينته إليه» فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا..». 

(65) ض وط: «المروزي». 

)03( ض وس: اسمعهم). 

6 «أسلم» ليست في س. 

(4) س: «مماعلمه). 

(9) ط: «نقول: ما..). 


١/١ 


وقال في رواية أبي الحارث: «لاينبغي لأحدٍ أن يدَّعِيَّ الإجماع؛ 
لعلّ الناس اختلفوا)(2©. 

وقال الشَّافِعي20 في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن-: «لايكون 
لأحد أن يقول: أجمعواء حتى يعله9») إجماعهم في البلدان» ولا يقبل 


على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت 250 
الجماعة. 


لاون العاف ف 


فقال لي: ب - قي (29 هذا جد قلتٌ له: : وهو مع ضِيّقه غير موجود). 


وقال في موضع آخر” '»» وقد بين ضعف دعوى الإجماع؛ وطالب 
من يناظره بمطالباتٍ عجز عنهاء فقال له المناظر: «فهل من | جماع؟ 
قلت: نعم» نحمد الله("2» كثيرًاء في كل الفرائض التي لا يسع 


.)778/5( ذكر المصيّف هذه الروايات . أيضًا  في إعلام الموقّعِين‎ )١( 
.)717-75/9( (؟) في جماع العلم؛ المطبوع مع الأم‎ 
ه: «تعلم».‎ )9( 


(:) س: «من باب.. قريب». ط: (من ناءت». 

(0) ض وه وط: «تضيق». 

() جماع العلم (794/9). 

(0) ط: «الحمد لله4» ض وه: (بحمدالله). 

(4) جماع العلم: « في جملة». وفي بعض نسخه كما أشار المحقق: «جمل». 


١7/5 


جهلها(١».‏ وذلك الإجماع هو الذي إذا قلتَ: الأجمع النّاس) لم تجد 
حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول لك7): ليس هذا بإجماع .فهذه الطريق 
التي يُصَدَّقَ بها من ادّعى الإإجماع فيها». 

وذال ييه قاد رازو حكاء نامر ته: «أَوّمَا كفاك عيب 
الإجماع أنه ل0؟) يُرْوَ عن أحٍ بعد رسول الله يل دعوى الإ جماع؛ إلا 
فيما لم يختلف فيه أحدٌّ» إلى أن كان أهل زمانك هذا. قالله 
المناظر: فقد ادَّعاه بعضكي!1)! 


قلتٌ: أفحمدت ما ادَّعى منه؟ قال: لا. 
وو وت ل اذ ارض ا ا فك ا اكعتيب اريت 
ألا تستدلٌ من طريقك أنَّ الإجماع هو ترك ادّعاء الإجماع» فلا 


)١(‏ س: «حملها». 

(0) ط:هلم تجد أحدًا يقول..2. 

() جماع العلم (9/ 087. 

(4) س: «في المناظرة.. أن لم». 

)0( : «لم» ليست في س. وفي جماع العلم: «لا), 

)5( جماع العلم: : ابعضهم). 

(0) سس: (أكبر..») . جماع العلم: «أكثر مما 

(8) ه وط: «عبت الاستدلال.. عن الإجماع وهوا. . وهمّش في ه كالمثبت أعلاه. 


1١و‎ 


تحسن(217 النظر لنفسكء إذا قلت: هذا إجماع؛ فتجد حولك من أهل 
العلم("2 من يقول لك: معاذ الله أنْ يكون هذا إجماعًا». 

وقال الشّافعي في رسالته00": «ما لا يُعْلَّمِ9) فيه خلافٌ فليس 
إجماعا»). 


فهذا كلام أئمّة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى. 

فلترجع إلى المقصود. فتقول: من قال من أصحاب رسول الله يك 
إن من ترك الصّلاة عمدًا بغير"» عذر حتى خخرج وقتها أتهَا تنفعه بعد 
الوقت. وتُقبّل منه()2 وتبرأ ذمّته ؟ 


وقد صرّح الحسن البصري بما قلناه. فقال محمد بن نصر المروزي 


)١(‏ س وه وط: (يحسن». 

إفة جماع العلم: «فتجد سواك..». س: «فوجد..». وجملة: «من أهل العلم» ليست 
فى ه وط. 

(6) في رسالته الجديدة» كما ذكر ذلك المصدّف في إعلام الموقّعين (/07). 

(:) «يعلم» ليست في ض وه. 

(0) هوط: «لغير». 

(6) «منه) ليست فى ه وط. 

“4 هوط: «على). 
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فى كتابه فى الصلاة(١):‏ حدثنا إسحاق حدثنا اضر عن الأشعث عن 
الحسن قال: «إذا ترك الرجل صلاةٌ واحدةٌ متعمّدًا فإنَّه لا يقضيها». 

قال محمد”("؟: (وقول الحسن هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه كان يكمّره بترك الصّلاة متعمّدًا؛ فلذلك لم يّرَ عليه 
القضاء؛ لأنَّ الكافر لا يُوْمَر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. 

والثّاني: أنه لم يكمّره بتركهاء فإنَّه ذهب إلى أنَّ الله يك نما فرض أن 
يأتي بالصلاة في وقتٍ معلوم, فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته 
المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور”" بإتيانه فيه. فإذا أتى به بعد 
ذلك فَإنّما أتى به في وقتٍ لم يُؤْمَر بإتيانه فيه. فلا ينفعه أَنْ يأتي بغير 
القام تشاع الما نووية ول كول ميوسيةة نن انطو لول أن 
العلماء قد أجمعت على خلافه. 

قال: ومن ذهب إلى هذا قال فى النّاسى للصّلاة حتى يذهب وقتهاء 
وفي النّائم أيضًا: لو لم يأت الخبر عن النْبِيّ كله أنه قال: «من نام عن 


)010( تعظيم قدر الصلاة .)1١1/(‏ 
فرق تعظيم قدر الصلاة (؟/ ,.)1١١1-1١٠١١‏ 
هرف في النسخ كلها زيادة: «به» هناء والصواب حذفها. 
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صلاةٍ أو نسيها فلَيْصلَّها إذا استيقظ أو ذكر»27 وأنَّهِ نام عن صلاة(؟) 
الغداة» فقضاها بعد ذهاب الوقت- لما وجب عليه في النّظر قضاؤها 
أيضًاء فلمًا جاء الخبر عن النِّيّيلي بذلك وجب عليه قضاؤهاء وبطل 

حظ التّظر). 

فقد نقل محمدٌ0" الخلاف صريحًاء وظنٌ أ إن الاك اسيك من 
خلافه. وهذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أنه يرى أنَّ الإجماع ينعقد بعد الخلاف. 

والثّاني: أنه لايرى خلاف الواحد قادحًا في الإجماع. 


(1) تقدّم أنه في الصّحيحين بلفظ: «فكمّارتها أنْ يصِلَّيها إذا ذكّرها». 
وقد أخرجه بهذا اللفظ أبويعلى (840)» وابن أبي شيبة (61/7/7): والطبراني 
5 » وغيرهم؛ من طريق عبد لجبار بن العبّاس الهمداني عن عون بن 
أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبيّ يكل به. 
قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 0707: ارجاله ثقات»؛ وقال البوصيري في إتحاف 
ل عبدالجبّار بن العباس مختلفٌ في توثيقف 
وباقي رجال الإسناد محتحٌ بهم في الصّحيح)»؛ وقال الألباني في الصّحيحة 
(93"): لإسنادٌ جيدٌ» رجاله كلهم ثقاتٌ؛ حال السصين شين هيةا لان وهو 
صدوقٌ يتشيّع؛ والتشيّع لا يضر في الرواية عند المحدّثين..». 

)١(‏ «أو نسيها.. صلاة» سقطت من س. 

(9) يعني: ابن نصر المروزي. 
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5 ع 5 0 

وفي المسألتين نزاعٌ معروف. 

وأمّا قوله: «إنَّ القياس يقتضى أنْ لا يقضى7" النّائم والنّامي؛ لولا 
الخبر» فليس كما زعه”"؛ لأنّ وقت النّائم والنّابي هو وقت ذْكْره 
وانتباهه» لا وقت له غير ذلك» كما تقدّم. والله أعلم. 

وأمّا قولكم: «إِنَّ الكافة تََلتء والأمّة أجمَت أَنَّ من لم يصم شهر 
رمضان أشرًا وبطرًا أن عليه قضاءه»» فأين التّقل بذلك إيجادًا(© عن 
أصحاب رسول الله عَكيِةِ؟ 

وقد روى عنه أهل «السَّنن)240: والإمام أحمد في «مسنده)(22» من 
حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ أفطر يومًا من رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه 
صيام الدّهر ون صامه». فهذه الرّواية المعروفة. 
أن يصوم مثله؟ 


وأمّا قولكم: إن الصّلاة والصيام وير ثابنث يؤذى أبذاء:وإن خرج 


)20 ه: ايقتضي؟. 

(؟) طء: اازعمتم). 

(9) ض وه وط: (إذا جاء». 

(4:) أبوداود (275747)) والترمذي (7/17)» وابن ماجه .)١51/7(‏ 

(5) (2787/7. وقد تقدَّم تخريج الحديث؛ وبيان ضعفه (ص/ 1717). 


١و‎ 


الوقت المؤجّل لهما؛ لقول رسول الله يله «دَيْن الله أحق أنْ يُقَصَى)..) 
فيّقال0١2:‏ هذا الدّليل مبنيٌ على مقدّمتين: 

إحداهما(": أن الصلاة والصّيام دَيْنٌ ثابثٌ في ذِمّة من تركهما”») 
عمدًا. لاد الثانية: أن هذا 07 بل للأداءء مره 


قال بسقوطها من ذمّته بالتأخير. ل 
فأخذتم في الشّناعة عليناء وفي التشغيب”©». ونحن لم نقل ذلك ولا 
أحدٌ من أهل الإسلام. 

وما المقدّمة الثانية ففيها وقع التّراع. وأنتم لم تقيموا عليها دليلًا؛ 
فادّعاؤكم لها هو دعوى محل النّْزاع بعينه» جعلتموه مقدّمة من مقدّمات 
الذّليل» وأئبتو0© الحكم بنفسه! 

فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلّف طريقٌ إلى استدراك هذا 


)١(‏ هوط: «فنقول». 

(؟) س: «أحدهما». 

فر ه وط: «تركها». 

(4) هوط: «أداءه». ض: (أداه». 
(6) س: «التشعب». 

30( س: «وأبيتم». 
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الفائ نتء وإنَّ الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إِلّا في وقنه» وعلى صفته 
التي شَيرَعه(١)‏ عليهاء وقد أقاموا على ذلك من الأدلّة ما قد سمعتم. 

فما الدّلِيل على أنَّ هذا الحق قابلٌ للأداء في غير وقنه المحدود له 
شرعًا؟ وأنّه يكون(") عبادة بعد خروج وقته؟(". 

وأا قوله ككْ: «اقضوا الله. فالله أحقٌّ بالقضاء»”؟»؛ وقوله: «دَيْنٌ الله 
أحقٌ أنْ يُقُضَى )20 فهذا إِنّما قاله في حقٌّ المعذور لا المفرّط. ونحن 
نقول: إن مفل هذا الدّين يقبل القضاء: 

وأيضًا: فإن هذا نما قاله رسول الله يك في النّدرلا) المطلقء الذي 
ليس له وقثّ محدودٌ الطّرفين. ففي االمحييناا من حديث ابن 
عباسس: أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله؛ نأي مانت وعليها صوم نذرء 
أفأصوم عنها؟ قال: «أرأئِتٍ لو كان على أمَّكِ دَينٌ فقضَّيّتِيهء أكان 


)١(‏ س: «شرعه الله). 

(؟) س: (قد يكون». 

(*) هنا زيادة في س: «كما كان في وقته). 

0( قد تقدّم تخريجه بلفظٍ آخر في الصَّحيحين(ص/ »)19١١‏ وهو الآتي بعده وأمّا 
بهذا اللّفظ فقد أخرجه أيضًا البخاري (5799)» ومسلم .)١١5/(‏ 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/59١).‏ 

(5) ه: «البدل». تحريف. 

.)١١54( ومسلم‎ :.)١19167*( البخاري‎ )0( 
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يؤدّي(1) ذلك عنها؟». قالت: نعم. قال: «فصومى عن أمّك). 

وفي رواية: أنَّ امرأة ركبت البحرء فتَدَّوَت إِنْ نجّاها الله(" أنّْ تصوم 
شهراء فأنجاها الله يل فلم تصم حتى ماتت؛ فجاءت قرابةٌ لها إلى 
رسول الله وق فذكرت ذلك. فقال: «صومي عنها». رواه أهل 
السّنن700. 

وكذلك جاء عنه7؟) الأمر بقضاء هذا الذَّين في الحج. الذي لا 
يفوت وقته إِلَّا بنفاد العمر. ففي «المسند200» و«السّنن)(7) من حديث 

7 5 0 ا ع 3 
عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل من خئعم إلى رسول الله ككِةِ فقال: إن 


)000( ه: (تؤدي». 

(؟) ض وس: (إن الله نجاها». 

() أبوداود »)27175١(‏ والنّسائي »)8١7(‏ وغيرهما من طرق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنه به.. 
وقد صحًّحه الألباني في الصّحيحة »)١447(‏ فقال عن أحد طرقه: اإسنادٌ 
مد طاو فو الو 

(5) ط: (منه), 

(0) مسند أحمد (5/ 6). 

(5) سنن النسائي (7770). وأخرجه أيضًا الضياء في المختارة (9/ 01١‏ 07) وغيرهمء 
كلهم من طريق يوسف بن الزبير عن ابن الزبير به. ويوسف مجهول. قال البيهقي 
في الكبرى (81//5): الا يعرف بسبب يثبت به حديثه». 


لل 


أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبيرٌ لا يستطيع ركوب الرّحل17 والحجٌ 
مكتوبٌ عليه أفأححٌ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده”2؟». قال: نعم. قال: 
«أرأيتَ لو كان على أبيك دَيْنٌ فقضّيّته عنه. أكان ذلك يجزى7" عنه؟) 
قال: نعم. قال: «فححيٌ47) عنه). 

وعن ابن عباس: أنَّ امرأةٌ من جهينة جاءت إلى النَّبيّ يكل فقالت: 
إن :أت تدرت نض ف ع ح بائفة اناه مني ة فال: 0 
حجّي عنها. أرأبْتِ لو كان على أمكِ دين أكنتٍ قاضيّته؟ اقضوا الله. فالله 
أحقٌ بالوفاء». متّفق على صكّته(*». 

وعن ابن عباس أيضًا قال: أتى الئََىّ يكل رجلٌ» فقال: إِنَّ أبي ما 
وعليه حجّة الإسلام» أفأححٌ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو أنَّ أباك : وك اانه 
فقضيّته أكان يجزئ عنه؟». قال: نعم. قال: «فاحجج' "عن أبيك). 


000( «كبير) ليست في ه وطء ط: «.. رحل». 

زع «ولده» ليست في ه وض. 

(*) س: (مما يجزي». 

ع س: «فاحجج". 

(5) كذاء ولفظة: «من جهينة» أخرجه البخاري )١18607(‏ وحده؛ كما نص عليه غير 
واحل. ْ 

(5) ض وط: افحج»ء ه: «فأحج». والمثبت من سء وكذا في سئن الدّارقطني 
المطبوعة. 


18١ 


رواه الدّارقطني20©. 

ونحن نقول في مثل هذا الدَّيْن القابل للأداء: كين الله أحق أنْ 
تفع فالقضاء المذكور ف هذه الأحاديت لبن بمضاء عبادة قوقع 
اتاد وذ لطر فير ْ 

وقد جاهر الل(" سبحانه بتفويتها بَطَرًا وعدوانًاء فهذا الدّين 
مستحقّه لا يَعتدٌ به» ولا يقبله إلا على صفته التي شَوَعه عليها؛ ولهذالو 
قضاه على غير تلك الصّفة لم تنفعه. 


7 

وأما قولكم: «وإذا كان النّائم والنامي لماك رهما يعدووات 
يقضيانها بعد خحروج وقتها كان المتعمٌّد لتركها أولى»- فجوابه من 
و 

أحدها: المعارضة بما هو أصِحٌ(" منه. أومثله. وهو أَنْ يُقال: لا 
يلزم من صِحَّة القضاء بعد الوقت من المعذورء المطيع لله ورسوله. 

ع ع 7 

الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به» وقبوله منه- صحته وقبوله 
من متعدٌ لحدود الله» مضيّع لأمره» تارك لحقّه عمدًا وعدوانًا. فقياس 
)١(‏ سنن الدّارقطني (7/ 510). 
(؟) ط: «بمعصية الله). 


(؟) س: «أوضح)». 
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1ع نهدا قن مكة الناة ا اوقولها لسري ابو2 الكقايينا مين 
أفسد القياس. 

الوجه الثّاني: أنَّ المعذور بنوم أونسيانٍ لم يصلّ الصّلاة في غير 
وقتهاء بل في نفس وقتها الذي وقَّنَه الله له؛ فإنَّ الوقت في حقٌّ هذا حين 
يستيقظ ويذكرء كما قال يكليْ: «من لي صلاةٌ فوقثُها إذا ذّكرها». رواء 


البييهقي» والدّارقطني0". وقد تقدّم. 

فالوقت وقتان: وقت اختيار. ووقت عذر. 

فوقت المعذور بنوم أوسهرٍ هو وقت ذِكْرِه وانواؤقاله؟ نهدا لم 
يصلّ الصّلاة إلّا في وقتهاء فكيف يُقّاس عليه من صلّاها في غير وقتها 
عمدًا وعدوانًا! 

التَّالث: أنَّ التّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد 
والنّاسي» وبين المعذور وغيره» وهما مما لا خفاء به؛ فإلحاق أحد 
النّوعين بالآخر غير جائز. 

الرّابع: أنّا لم نسقطها عن العامد المفرّطء ونأمر بها المعذور حتى 


)١(‏ ط: «برأة». 
(؟) سنن البيهقى »)75١19/7(‏ سنن الدارقطني .)477/١(‏ وتقدَّم تخريجه وبيان 
فبعفه (صر/ 1197 


اللا 


يكون ما ذكرتم حجَّة علينا؛ بل ألزمنا بها المفرّط() المتعدّي على وجِهٍ 
لااسبيل له إلى اسعدراكها؛ تغليطا علي وخر زا قضاءها المعدور غير 
العف فا 
فصل 

وأمًا استدلالكم بقوله”" يَكْ: «مَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(" فما أصحًّه من حديث. وما أراه 
على مقتضى قولكم؛ فإنّكم تقولون هو مدر للعصر ولو لم يدرك من 
وقتها شيئا ألبئّة. بمعنى: أنه مدرك لفعلهاء صحيحة منه» مبرئة لذمّته» فلو 
كانت تصحٌ بعد خروج وقتها وتُقبّل منه لم يعلّق40) إدراكها بركعة. 

ومعلومٌ أن الى يكل لم يرد أنَّ من أدرك ركعةٌ من العصر صحكّت 
صلا بلا إثم» بل هو آثمٌ بتعمّد ذلك انافاه فإنّه مر أَنْ يوقع جميعها 
في وقتها. 

فعْلِم أنَّ هذا الإدراك لا يرفع الإثم؛ بل هو مدرلٌ آثجٌ فلو كانت 
تصحٌ بعد الغروب لم يكن فرقٌ بين أنْ يدرك ركعةً من الوقت. أولا 


)١(‏ «وتأمر بها.. بها المفرّط») سقطت من س. 

(؟) ط: «لقوله». 

فر تقدّم تخريجه (ص/ .)1١5‏ وأنّه في الصّحيحين. 
(5) ط: «يتعلق»). 
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يدرك منه شيئًا! 

فإنْ قلتم: إذا أرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثمًا. 

قيل لكم الي كل لم يفرّق بين إدراك 7" الرّكعة وعدمها في كشثرة 
الإئم وخحقته» وانّمافرّق بينهما في الإدراك وعدمه. ولأريت أن المقوت 
لمجموعها في الوقت أعظه”" من الممّرّت لأكثرهاء والممّرّت لأكثرها 
فيه أعظم من الممَوّت لركعةٍ منها. 

فنحن نسألكم. ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة أهو("ا 
إدراكٌ يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحدٌ. أوإدراك يقتضي الصِحَّة؟ فلا فرق 
فيه بين أن يفوتها بالكليّةء أويفوّتها إلا ركعة منها. 

فصل 

وأمّا احتجاجكم بتأخير النبيّ كَكْةِ لها يوم الخندق» من غير نوم ولا 

نسيانء ثم قضاها بعد فيقال: يالله العجب! لو أتينا نحن بمثل هذا 


لقامت قيامتكم, وأقمتم قيامتنا بالتّشْنِيع علينا! 


)١(‏ س: «من أدرك). 

(؟) س: «أعظم إثمّا». 

() ط: «أهذا». 

لع «بعد) ليست في ه وط. 


١8ه‎ 


فكيف تحتجّون(" على تفويتٍ صاحبّه عاص لله2"0) آم متعدٌ 
لحدوده. مستوجبٌ لعقابه- بتفويتٍ صدر فق أطوم الخلق لله 
وأرضاهم له وأتبعهم لأمره. وهو مطيمٌ لله في ذلك التّأخير» متبعٌ 
مرضاته فيه! 

وذلك التّأخير منه صلوات الله0© وسلامه عليه إِمّا أنْ يكون 
لف 3 امه ار ريا ع 

وعلى التّقديرين فلا حُجَّة لكم فيه بوجه؛ فإنّه إنْ كان نسيانًا فنحن 
وسائر الأمة نقول بموجبه. وأنَّ النّامِي يصلَّيها متى ذَكّرها. وإِنْ كان 
عامدًا فهو تأخيدٌ لها من وقتٍ إلى وقتٍ أَذْن فيه: كتأخير”) المسافر 
والمعذور الظهر إلى وقت العصرء والمغرب إلى وقت العشاء. 

وقد اختلف النّاس فِيمَنْ أدركته الصلاة وهو مشغولٌ بقتال العدووى 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصلي حال القتال على حسب حاله؛ ولا يؤر الصلاة. 


)١(‏ هاوس: «ايحتجون). 
(؟) ه: «عاص الله). 

(9) ط زيادة: (عليه». 

(5) ه: «انسيانًا»» ط: «نسيان». 


ره( ض: «يؤخر»» س: «كما يؤخرا. 


ااا 


قالوا: وتأخير يوه( الخندق منسوخٌ. وهذا مذهب مالك(" 
والشافت 25009 والإمام أحمد فى المشهور عنه من مذهيه(22. 


الثاني: أنتَهَا تؤخر كما أخر”") النبي وَل يوم الخندق. وهذا مذهب 
أر حسة2©70, 


أبي 
والأوّلون يجيبون عن هذا: بأنّه كان قبل أن تُشْرع صلاة الخوف. 
فلمًا شعت صلاة الخوف لم يوْحُرْها بعد ذلك في غزاةٍ واحدة(8. 
والحنفة تجيب عن ذلك بأنّ صلاة الخوف إِنّما شْرِعَت على تلك 


الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فإنه؛؟ يمكنهم أن يصلُوا صلاة الخوف كما 
أمر الله سبحانه؛ بِأنْ يقوموا صفين» ا رمه يتح رسيو ن: 


دل «(يوم») ليست في ض وس. 

(؟) يُنْظّر: الّخيرة للقرافي (7/ 5١‏ 5)» والإشراف لعبدالوهاب البغدادي .)7”4١/١(‏ 

() ط: «وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك..». وأشار في هامش ه أنه 
في نسخة: ١وهو)‏ بذل «وهذا). 

(5) يُنْظر:الأم للشافعي (1/ 570)» والحاوي للماوردي .)817٠/7(‏ 

(0) يُنْظر:المغني لابن قدامة (1/ 0317)» والإنصاف للمرداوي .)١57/5(‏ 

)١(‏ س: «آخرها». 

(0) يُنْظر:الهداية للمرغيناني /١(‏ 89)» وبدائع الصنائع للكاساني (1/ .)١194‏ 

(8) يُنْظر:المغني لابن قدامة (7/ 594). 

(9) ه وط: «فإنهم» 

)٠١(‏ «صفا» سقطت من س 


1١ /ام‎ 


وآما حال الالتحام فلا يمكن ذلك227. 

فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال وصلاة الخوف شّرعت حال 
المواجهة قبل الاشتغال بالقتال» فهذا له موضعء وهذا له موضع. 

وهذا في القوّة("2 كما ترى. 

وقالك طائفة ثالدة: يشير بين تقديبها والصّلةة مان سن كاله 
وبين تأخيرها حتى يتمكّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من 
الشَّامبين”2» وهو إحدى الرّوايتين عن الإمام أحمد2©». 

لأنَّ الصّحابة فعلوا هذا وهذا(* في قصّة بني قريظة:؛ كما 
سنذكره210 بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

وعلى الأقوال الثّلائة فلا حجَّة للعاصى, المفرّط» المتعدّيء الذي 
تنام عكري الوا فك اللترويس د للك بوه م الريجوه وبالله 


التوفيق. 


.)١60-104 يُنْظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟/‎ )١( 

(؟) ط: «القول». 

(9) هو قول الأوزاعيء كما في الاستذكار لابن عبدالبر (9/ 28١‏ 87). 
(4) الإنصاف للمرداوي والشرح الكبير لابن أبي عمر (0/ .)١57‏ 
)0( «وهذا» ليست في ه. 

(5) ط وس: «(سنذكر». 


م184 


فص 

وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصّحابة العصر إلى 
بعد غروب الشمس١١؟‏ عمدًا؟ حين قال اللي يكة: الا يصلينَ أحدٌ )0 
العصر إِلّا في بني قريظة»0؟» . فأدْرَكَت طائفةٌ الصلاة ة في الطّريق» فقالوا: 
لم يرد منًا تأخيرهاء فصلّوها في الطريق :وطاق اح ادكسلها 
إِلّا في بني قريظة» فصلّوها بعد العشاء©). 

قناع رمتل ابن عقتو و1 "انوع الطاتضية ن. فإنَّ الذين أخروها 
كانوا مطيعين لرسول لله يل معتقدين وجوب ذلك التأخير وأنَّ وقتها 
الذي أُوِرُوا به حيث أدركهم في بني قريظة . 

فكيف يُقَاس العاصي المتعدّي لحدود الله على المطيع له الممتثل 
لأمره. فهذا من أَبْطّل قياس في العالم وأفسده. وبالله التوفيق. 


)١(‏ س: «الغروب). 

)1١١(‏ ة ض: «أحدكم». 

فر تقدّم تخريجه (ص/ 0197 

5( روايات الحديث في كتب السنه: أن الصّحابة رضي الله عنهم أدركتهم صلاة العصر عند 
القروبةولداقها أن ارين فارغا بن البقرية أوالعشاه . ولكن عند ابن إسحاق 
في السّيرة: أنه صلوها في وقت العشاء؛ وعند موسى بن عقبة: أتَّهم صلوها بعد أن 
غابت الشمس. يُنْظَر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 0377» والفتح لابن حجر (7/ .)5٠١‏ 

() ض: «النبي يَلِِ..؟. س: «..أحدًا». 


1 


ل ا 0 
اللحقيقة» والأخرون تاولوا؛ فصلوها فى الطريق. 


ا 
وأمًا اجدادم بأمر الي يل أن يصلي نافلة(1) مع الأمراء الذين 
كانوا يضيّعون الصلاة عن وقتهاء ويصلُونها في غير الوقت- فلا ححجّة 
1 فيه("؛ لأتهم لم يكونوا يؤخُرون صلاة النّهار إلى اللّيل ولا صلاة 
اليل إلى التّهار؛ بل كانوا يؤْخُرُون صلاة الظهر إلى وقت العصرء وربّما 
كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار. 
ونحن نقول: َه منى أر إحدى صلائي الجمْع إلى وقت الأخرى 
صلّاها في وقت التّانية ون كان غير معذور. وكذلك إذا أخر العصر إلى 
سسا ب 1 لو يض وي 
جمّع النبِيّ يكل بالمدينة» من غير خوفي ولا مطر؛ أراد أنْ لا 
0 فهذا التأخير لا يمنع صِحَّة الصلاة. 


)000( ه وط: اتصلى». وليس في س: "نافلة». 

(؟) ض: (حجة به). 

(0) “جملة: ووتحن تقول نه إلى الاستراز»سقظت مو س: 

(:) يشير إلى ما أخرجه مسلم )٠5(‏ وغيره» من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: 
« جمع رسول الله وك بر بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء بالمدينة..» الحديث. 
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وأمّا قولكم: قد أجاز رسول الله يَكلِيَةِ صلاة ف حر اليو إل وفيت 
العصرء مع تفريطه؛ مع خروج وقت الظَّهر. 

فجوابه: أنَّ الوقت مشتركٌ بين الصلاتين في الجملة. وقد جمّع 
رسول الله بالمدينة من غير خوفٍ ولا مرض'"(22» وهذا لا ينَازع”" فيه. 

ولكن هل أجاز رسول الله بل صلاة الصّبح في وقت الضُحى من 
غير نوم ولا نسيان”"!؟ 

وأمّا قولكم: وقد رُوِي من حديث أبي قتادة 0000 لله كَكِنةِ قال 
فيّمّن نامعن صلاة الصبح قال47): «وإذا كان الغد فلْيِّصلَّها 
لميقاتها»(0- إِنَّ هذا أوضح في أداء المفرّط للصّلاة عند الذّكر وبعد 
الذكرء وهو حديث صحيح الإسناد. 

واه الحدك! أبن فى هذا اليه ما ارد ل برد و وخر النالالة 
-نضّها أوظاهرهاء أوإيمائها. على أنَّ العاصي المتعدّي لحدود الله بتفويت 


)١(‏ قوله: «ولا مرضص» كذا في - جميع الخ وام أقف عليه مسندًا من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه . المتقدّم ولا غيره. فلعله سبق قلم. 

(؟) ض: «لا تنازع..2. 

(0) ه: «الصبح في وقت الصبح..»! س: «.. أونسيان». 

620 «قال» ليست فى ط. 

)2( تقدّم أنه جزءٌ من حديث أبي قنادة عند مسلم (181)» ولفظه: «فإذا كان الغد 
فليصلّها عند وقتها». 


الصلاة عن وقتها- تصحٌ منه بعد الوقتء وتبّرأ ذْمّته منهاء وهي أهلّ أن 
تقبل منه؟ 

وكأنّكم فهمتم من قوله: «فإذا كان الغد فليصلَّها لميقاتها' أمره 
بتأخيرها إلى الغد! وهذا باطلٌ قطعًاء لم يُرِدْهِ رسول الله يكل والحديث 
صريحٌ في إبطاله؛ فإنّه أمَرّه أنْ يصلّيها(١)‏ إذا استيقظ أو ذَكرها. 

ثم زوِي في تمام الحديث هذه الزّيادة وهي قوله: «فإذا كان من الغد 
فلَيُصلّها لميقاتها» . وقد اختلف النّاس في صحّة هذه الزّيادة ومعناها. 

فقال بعض الحداظ: هذه الرٌيادة وهم م من عبدالله بن رباح» الذي 
روى الحديث عن أبي قتادة» أومن أحد الرّواة. 

وقد كي(" عن البخاري”" أَنَّهِ قال: لا يُتَابَعَ في قوله: «فليْصلٌ إذا 
ذكرها ولوقتها(؟) من الغدا. 


وقد روىق الومام اويل 0 (مسنده)(9) عن عمران بن خصّين قال: 


)١(‏ ط: «يصلها». 

(0) هوط:«روي). 

(*) التاريخ الكبير (6/ 85)» وأسنده عنه أيضًا البيهقي في الكبرى (5/ .)7١7‏ 

25 ض: «فليصلي..». ه وط: «لوقتها» دون واو. وما أثبته ‏ بالواو ‏ موافق للفظه في 
التاريخ» ولما أسنده عنه البيهقي. 

)14١/5( )0(‏ وتقدم تخريج الحديثء وبيان ضعفه(ص/ .)١6917‏ 
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سِرْتُ مع رسول الله يل فلم كان من( آخر اليل عرّسناء فلم نستيقظ 
حتى أيقظتنا("» الشمسء فجعل الرجل يقوم دَمَشًاا" إلى طهوره. 
فأمَرّهم التي يك أن يسكنواء ثم ارتحل» فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
توضّأء ثم أمر بلالا فأذّنء ثمّ صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام» فصلينا. 
فقالوا: يارسول الله يك ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: «أينهاكه!؟) 
ربكم تبارك وتعالى عن الرّباء ويقبله منكم!». 

قال الحافظ أنوعيذالله محمد بحن عبد الواحذ المقدمي**: (وفي 
هذا دليلٌ على ما قال البخاري؛ لان ماني الحم ته 
ولم يذكر ما قال عبدالله بن رباح عن أبي قتادة». 

وعندي أنَّه لا تعارض7) بين الحديثين» ولم يأمر رسول الله كك 
بإعادتها من الغد. وإنَّما الذي أَمَرَ به فعلّ الثانية في وقتهاء وأن الوقت لم 
يسقط بالنّوم والنّسيان» بل عاد إلى ما كان عليه. والله أعلم. 


)١(‏ ض وس: «في»2. 

(؟) ط: «العصنا». تحريفٌ! 

فيه قال الفيومي في المصباح (1/ :)7١7‏ «دَهِش دهشا من باب تَعِب: ذهب عقله 
حياءً أو خوفا». 

(4) س: «أنهاكم». 

(6) في كتابه: «الشّنن والأحكام» /١(‏ 1417). 

(5) س: «يعارض». 


لفحل 


قوله: اوقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثّقفي قال: قَدِم وفد ثقيفٍ 
على رسول الله يك فجعلوا يسألونه؛ فلم يصلٌ يومئذٍ الظهر إِلّا مع 
العصر..» إلى آخره. 

فقد تقدَّم جواب هذا وأمثاله مرارًاء وأنّ هذا التأخير كان طاعة لله 
الو قري وغايته أنّه جمع بين الصّلاتِين!) لشغلٍ مهم من أمور 
المسلمين. ؛ فكيف يصمٌ إلحاق تأخير المتعدّي لحدود الله به؟ 

ولف سد 9 تنصّر بمثل هذا! 

قوله: «وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدًا مذكورًا عند 
الجمهور في الكبائر». 

فبُقَال: يالله العجب! وهل تقب هذا المسألة يزاعًا؟ وهل ذلك إِلَّا من 
أعظم الكبائر» وقد جعل رسول الله يك تفويت صلاة العصر محبطًا للعمل! 

فأيّ كبيرة تفوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة! 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الجمع بين الصّلاتين من 
غير عذر من(" الكبائر)(". ولم يخالفه صحابي واحد في ذلك: بل 
الآثار الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك. 


للق س: «صلاتين). 


0( ه: (كبيرة من2). 
إفرة تقدم تخر يجه (ص/8١١).‏ 


هذا والجامع بين الصّلاتين قد صلًاهما في وقت إحداهما 
للعلر0). فماذا غرزل90) تيمن سال لصوم فن وف المح حفن 
وعدواناء والعصر نصف اللَّيل من غير عذر؟ وقد صرّح الصَدّيق أن الله 
لا يقبل هذه الصّلاة”". ولم يخالف الصّدّيق صحابي واحد. 

وقد توعّد الله سبحانه بالويل والغيّ لمن سها عن صلاته وأضاعها. 
وقد قال الصّحابة .وهم أعلم الأمّة بتفسير الآية-: إن ذلك تأخيرها عن 
وقتها. كما تقدَّم حكايته9». 

ويالله العَجَب! أي كبيرةٍ أكبر من كبيرةٍ تحُبط العمل» وتجعل 
الرجل بمنزلة من قد وير أهلّه وماله. وإذا لم يكن تأخير صلاة التّهار إلى 
الله وتأخير صلاة اللَّيل إلى التّمار من غير عذرٍ من الكبائر- لم يكن 
فطر شهر رمضان من غير عذر ويصوم بدله شوال من الكبائر'". 

ونحن نقول: بل ذلك أكبر من كُلّ كبيرة بعد الشّرك بالله. ولَأَنْ يلقى الله 
العبدٌ بكلٌ ذنب ما خلا الشّرك به خير له من أن يؤر صلاة النّهار إلى 
الَّيلك وصلاة اليل إلى النّهارء عدوانًا عمدًا بلا عذر. 


)١(‏ ض وس: اللمعذورا. 

)٠(‏ ض وه: «تقول». 

فرق تقدم سياقه وتخر يجه (ص/ .)١50-١79‏ 

(8) (ص/ 20805). 

(5) ه: «من شوال..». وجملة: «لم يكن فطر.. الكبائر» سقطت من س. 
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وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور 
:50 .. ل 
ابن مخرمة7' أنه دخل مع ابن عباس على عمر حين طَعِنَ فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين» الصّلاة! فقال: «أجل(2. أَصَلكٌ؛ إِنّه لا حظ فى 
الإسلام لمن أضاع الصلاة»0". 


3 


وقال إسماعيل بن عليّة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: انيت 
له 


الصّلاة0؟) التي افترض الله بمواقيتهاء فإنَّ في تفريطها الهلكة»(©. 
وقال محمد بن نصر المروزي!"": «وسمعت إسحاق يقول: :اصح 


عن رسول الله يكل أنَّ تارك الصلاة كار وكذلك كان رأي أهل العلمء 
من لدن التَبّ يكل © إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير حُذْرٍ 


)١(‏ س: «وروى هشام عن سلمان عن المستور». تحريفٌ! 

7( «أجل» ليست في س 

(؟) تقدَّم تخريجه (ص/ 19415). 

00( ض: «يعبد.. يشرك.. يقيم» بالياء في كلها. 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (7177)» وعبدالرزاق »)7١747(‏ وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (9777)) وغيرهم؛ من طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه. وهو ظاهر 
الانقطاع» لقوله: «نبّنت). 

50( تعظيم قدر الصلاة (979-:.48), 

(0) سس.: «رسول الله وَكَِدِ) . 


الحلا 


حتى يذهب وقتها كافرٌ. 

وذهاب الوقت أنْ يؤر الظّهِر إلى غروب الشمسء والمغرب إلى 
طلوع الفجر. وإِنَّما جعل آخخر”١‏ أوقات الصّلاة بما وصفنا(" لأنَ التي 
يله جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة؛ وفي7") السفر» فصلى 
إحداهما في وقت الأخرى. 

فلمًا جعل النََِ يل الأولى منهما وقنّا للأخرى!؟ في حال 
والأخرى وقنًّا للأولى0 في حالٍ صار وقتاهما وقنًّا واحدًا في حال 
العذر كه امك" التائضن :اذا علوت قن :غروت المسن أن تصلى الطوير 
والعصره وإذا طهّرت7) آخر اللّيل أَنّْ تصليٌ المغرب والعشاء»(". 


)١(‏ «آخر» ليست في ه. 

(؟) هوط: «ذكرنا». 

إفرة ط: «في السفر» دون واو. 

(:) جملة: «فلمًا جعل.. وقتا للأخرى» سقطت من ض. 

(0) ض: «وقت الأولى). 

)١(‏ «وإذا طهرت» ليست في ه وط. 

(0) أمر الحائض بذلك جماعة من الصحابة والتابعين» كعبدالرحمن بن عوف وابن 
عباس» وعطاء وطاووس وغيرهم. يُنْظَر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (6/ 15- 
7» والأوسط لابن المنذر (؟5/ 17 7). 
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وإذاكان صلاة الذي يؤخُر”) العصر حتى تصير الشمس بين قرني 


شيطان 7" صلاةً المنافق بنصٌ رسول الله يلهِ2"9» فما يقول7؟)-بأبى هو 
ا ا و و 
#إنيحتنبوأاكبا كاير مَانممَوْنَ عَنْهُ دُكفْرَعَدَكُم مسيَحَاتَك 4 [النساء/ 1]. 


فإذا اجتنب ا الصبح في 


لص ل 
ألبّة! وهذا ما لا يقوله20) أحدٌ 


فول : "والعجب من هذا الظّاهري كيف نقض أصله؛ فا فنه يفول نا 


وجب بإجماع فَإنَّه لايسقط إل بالإجماع27). 


فيقَال: غاية هذا أنَّ منازعكم تناقض7""؟ فلا يكون تناقضه مصححًا لقولكم. 


جملة: «الظهر والعصر.. الذي يؤخر» سقطت من س 
ط: «الشيطان»). 
يشير إلى ما أخرجه مسلم (577) وغيرهه من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمسء» لخت 
إذا كانت بين قر ني الشيطان قام, فنقرها أربمّاء لا يذكر الله فيها إلا قليًا». 
ض وس: «تقول». 
س: ١من‏ غير إثم. .». ه وط: (.. ما يقوله». 
س: «تسقط. ( وليس فيه: «فإنه). . ض وس: (. لا بإجماع». 
«غاية هذا' ليست في س. ط: (.. يناقض»). 
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وإِنْ أردتم بذلك الاشتدلال بالاستضحاب» وأن الضلاة كانت في 
مت بإجماع؛ فلا تسقط إلا بإجماع؛ وهو مفقود(١»-‏ قيل لكم: : ومن 
ذا(" الذي قال بسقوطها من ذْمّته بالتأخيره وأنّ ذمته قد برئت منها! فمّن 
قال بهذا فقوله أظهر بطلانًا من أن يحتاج7" إلى دليل عليه. 

والذي يقول منازعوكم: إِنَهَا قد استقرّت في ذمّته على وجو لا 
سبيل له إلى أدائها واستدراكهاء إلا بعود ذلك الوقت بعينه. وهذا 
نا 

قم لكبازض هنا الا جفاع جما مله أوأقوى منه؛ فنقول!؛4): 
أجمع المسلمون على أنه عاص» متعدٌ مفرّط بإضاعة الوقت. . فلا يرتفع 
هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. أو أقوى منه. 

فنقول:2*0 ولم يجمعوا على أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل 
بعد الوقت؛ بل لعل هذا لم يقله أحد. 

فهذا ما يتعلق بالحِجّاج من الجانبين. 


)١(‏ ض: «يسقط..). س: «.. مقصود). 

(0) «ذا» ليست فى ض وس. 

زفرة ط: «نحتاج2. 

(5) ض وط: «ثم تعارض..». س: «.. فيقول). 

0( «إلّا بإجماع» ليست في ه. وكذا: «أو أقوى منه» فنقول» ليست في ه وط. 


ل 


وليس لنا غرضٌ فيما وراء ذلك. وقد بان مَنْ هو أسعد بالكتاب 
وَالْسَنة وأقوال السّلف في هذه المسألة. والله المستعان. 
7 
فصل 
فإنَ قيل: فقد أمر النبِي يك المفطر(١)‏ متعمٌّدًا في نهار*"© رمضان 
بالقضاء في موضعين: / 
الهد اسان والثاني: المستقيء. 
ففي «السّنن)(": من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى المي 
كف افدجاب :أهله فى وتتضان: . فذكرالحديث. وقال فيه: 2 
بعرّق47) فيه تمرّء قدر خمسة عشر صاعًا. وفيه قال: «كُلّه أنت وأهل 


بيتك. وصمْ يومّاء واستغفر الله عز وجل). 
وعند ابن ماجه(22: ١وصة1)‏ يومًا مكانه». 


)١(‏ س: «المفرط». 

(6) س: ١في‏ شهرا. 

فر أبوداود 31197) بهذا السّياق» من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 

(؛) بفتح العين والراء» هو: المكتل الضخم المنسوج من الخوص. يُنْظَّر: المصباح 
المنير (؟/ ٠5‏ 5))؛ والنهاية لابن الأثير (”/ 719). 

(5) حديث (11171). من طريق عبد لجبار بن عمر الأيلي عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسيأتي الكلام عليه أيضًا. 

)3( ض وس وه: ايصوم». 


وفى «السّنن»» و«المسند»(27, من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك: «من ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً؛ ومن 


قيل: الحديثان معلولان. لا يثبتان! 


ل 


ما قصّة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصّحيح(, ولم 
: ع عي 0 5 5 58 اسع وام 
يذكر أحد منهم هذه الزيادة. والذي ذكرها لا تقوم(" به الحُجّة؛ فإتها 
من رواية(؟) عبدا لجبار بن عمر الأيلى» وقد ضعّفه الآئمّة. 


010( أبو داود (780)» والترمذي ,)77١(‏ وابن ماجه ))١717/57(‏ والنسائي في الكبرى 
( 770)» والمسند (598/7). وأخرجه ابن حبان (3014))» وابن خزيمة 
(1971)» والحاكم ))١101(‏ وغيرهم؛ من طرق عن هشام بن حسّان القردوسي 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا. وقد صحّحه ابن خزيمة» 
وابن حبّان» والحاكم, والألباني في الإرواء (950). 
وقد أعلَّه جممٌ من الحنّاظ بالوقف على أبي هربرة» ورأوا أنَّ هشامًا وهم في 
رقف ون السوات فيه الوقك) كا حتد:والبخاري والترمدي والسائق وخيرهم. 
وسيآتي بيانه من كلام المصئّف. ويُنْظر: التلخيص لابن حجر (7/ 184)» وتغليق 
التعليق (*”/ .)١7975‏ 

(؟) البخاري (19126)» ومسلم »))١١١١(‏ وغيرهما. 

(0) ضص: «يقوم». 

(:) سس: «فإنه من رواته). 


قال يحيى بن معين: اليس بشىء» ولا يكتب حديثه2372» وقال مرَّةً: 
«ضعيف)("). وكذلك قال أبوزرعة7"). والسّعدي7؟), والنسا(8. وقال 
البخاري(2)07: اليس بالقويٌ» عنده مناكير». وقال ابن عديٌ0": «عامّة ما 
يرويه الت فيه» ع9 بين على رواياته». 

ورواه أئمّة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره- فلم يذكروا 
قوله: «صم يومًا مكانه». 

ورواه ابو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن شهاب 
عن حميل97» عن أبي هريرة أنَّ اليك قال له في هذه القصّة: «اقض يومًا 
مكانه). . وكذا رُوِيَ عن الدَّراوَرْدِي عن إبراهيم بن سعد عن اللَّيث. 


)01( في رواية الدوري (/ :)18١‏ اليس بشيء»؛ وأسئده ابن عدي في الكامل 
(5/6؟") بسياق المصئّف. ْ 

إفهة رواية الدوري عنه (/ 216 وفي الجرح والتعديل لابن أ أبي حاتم عنه 
١ "07/59‏ ): اضعيفٌ» ليس بشيء) ٠‏ وينظر: الكامل لابن عدي (0/ 5 77). 

زفرة سؤالات البرذعي (ص/ 1107)؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ /170). 

0( أي: الجوزجاني» في كتابه أحوال الرجال (5506). 

63 الشحفاء ء له (ص/ .)١7١‏ 

() في التاريخ :)23١8/5(‏ اعنده مناكير»؛ وفي الضعفاء (ص/ 78): اليس بالقويٌ 
عندهم». وقد أسنده عنه بنحو سياق المصئّف ابن عدي في الكامل (0/ 4 7") وغيره. 

(0) الكامل (0/ 54*). 

() س: «والضعيف». 

(9) سس: احمذه»! 


قال البيهقي(١):‏ وإبراهيم عنده الحديث عن الزهريء بلا هذه 
الكلمة. وقد رواه حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن علي؛ كذا مرّ عن ابن 
المسيب(23؛ وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. 

ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب2(7 عن أبيه عن جدّه. وقال فيه 
عمرو: «وأمره أن يقضي يومًا مكانه». وقد رواه هشام بن سعد عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال فيه: «وصم يومًا مكانه. 
واستغفر الله». 

فخالف هشامٌ النّاس في روايته عن أبي سلمة» والحديث لحميد(؟) 
عن أبي هريرة. 

ورواه ابن0*) أبي أويس قال: حدثني أبي أنَّ ابن شهاب أخبره عن 
حميد أنَّ أباهريرة حدَّئه: أنَّ رسول الله يك أمر الذي يفطر في رمضان أن 
يصوم يومًا مكانه. ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب؛ فإتّهم 
لم يذكروا هذه الزيادة! 


4 في سننه الكبرى (777/5-/371) بنحو ما نقله المصنّف عنه مختصرًا كلامه. 
(؟) س: (أبطاه عن إبراهيم بن عامر عن ابن المسيب»! 

(5) ه: احجاج بن عمرو بن شعيب»؛ ط: #حجاج بن عمر وابن شعيب»! 

(4) س: «لحمزة». 

(0) ط: «عن ابن..». 


ار 


وقال الشّافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب 
قال: أت أعراء ب إلى رسول الله وكلل. ملعي ونالي اخر: 
اوفن يوا مكان ما أطنيك 016 وهذا مريا : ولكنه بيخ عراسي ان 
العب ن 1 


وروأه داود بن أبي هند عن عطاءء فلم يذكر قوله: : الوصم يومًا 
مكانه4.:وعطاء كذيئه ابل المسنيين 63 وقال ابن حبّان: «كان رديء 


الحفظء » يخطوع» ولا يعله17 فبطل الاحتجاج به2200, 

وما حديث المستقيء عمدًا فهو حديث أبى هريرة عن التَِتٌ لل 
قال: ١مَن‏ ذَرَعَهِ القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء» فقال 
الترمذي: «هذا حديث حسرٌ غريبٌ». 


وقال: قال محمد ايع البخاري-.: «لا أراه محفوظً)(7), 


(1) الأم (75149//7)) مسند الشافعي (ص/ .)1٠١6‏ 

4 فإِنّه من أصحٌ المراسيل. ويُنْظر في الكلام عليها: جامع التحصيل (88). 

() أسند تكذيب سعيدٍ لعطاء في ذكر هذه الرُيادة بخصوصها في هذا الحديث 
البخاري في تاريخه الكبير 30١ /١(‏ ). وابن عدي في الكامل (؟/708)), 
والعقيلي في الصُعفاء 0/6 )4١ ٠.‏ وغيرهم. 

(:) «كان» ليست في ه. وفي س: «كما روى الحافظ نخطيء ولا نعلم..» تحريفٌ. 

(8) المجروحين (؟/١17).‏ 

000 في سننه (1/ ١‏ 077). وقال في التاريخ الكبير (1/ :)4١‏ لم يصِمًّ. 
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وَقَالَ أنوداؤذ: سشمعت أحمد بن ختيل يقول: البسن مق ذا شي 2002 . 

وقال التّرمذي فى «كتاب العلل)0©: حدّثنا علي بن حجر حدثنا 
عيسى بن يونس عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن 
الب يك قال: ١مَن‏ ذَرَعَه القىء فليس عليه قضاء؛ ومن استقى عمدًا 
فليقض»). 

قال الترمذي: سألت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحديثء فلم يعرفه إلّا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» قال: ١ما‏ أراه محفوظًا». قال(©: 
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اوقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا 
يرى القيء يفطر الصّاتم»!؟). 
وبتقدير صِكَّة الحديث فلا حُجَّة فيه؛ إِذْ المراد به: المعذور الذي 


)١(‏ كذا فى نسخة الخطابي كما في معالم السنن (7/ )١١7‏ وهي مثبئة في نسختين للسنن؛ 
إحداهما من رواية ابن داسة» كما ذكر ذلك محمد عوامة في تحقيقه (7/ .)١97‏ 

.)7 57 /١1( ترتيب العلل لأبى طالب‎ )١( 

(*) يعني: البخاري. 

(:) علّقه البخاري في صحيحه؛ باب الحجامة والقيء للصائم: وقال لي يحيى بن 
هريرة رضى الله عنه: «إذا قاء فلا يفطرء إِنَّما يخرج ولا يولج». وينظر: تغليق 
التعليق (*/ 5/ا97284-1١).‏ 


اعتقد أنّه يجوز له الاستقاء. أوالمريض الذي احتاج أن يستقيء 
فاستقاء؛ فإِنْ الاستقاء في العادة لا يكون إلا لعذر. وإِلّا فلا يقصد 
العاقل أنْ يستقيء من غير حاجة؛ فيكون المستقيء متداويًا بالاستقاء 
كما لو تداوى7(١)‏ بشرب دواءء وهذا يقبل منه القضاءء و(“يؤمر به اتفاقًا. 

وقد اختلف الفقهاء في المجامِع في نهار رمضان إذا كمّره هل يجب7) 
عليه أن يقضي يومًا مكان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوال» وهي للشافعي(؟): 

أحدها: يجب عليه(2). 

والناني” لا يجب عليه2©0. 

والثالك: إن كفر باليتق أو الإطعام وجيب غليه السياءة ون كقر 
بالضّوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 


)١(‏ س: «يداوى». 

(0؟) هوط:رأو). 

(9) ط: «تجب). 

(:) جعل النُووي رحمه الله في روضة الطَّالبين (؟/ 9"1/4) هذه الأقوال كما حكاها 
المصئّف ثلاثة في المذهبء أوقولين ووجهًا. والصّحيح من مذهبهم هو القول 
الثاني كما فى البيان للعمرانى (7/ 07١‏ ) وغيره. 

)2( اخليهة ليست افيف و ١‏ 

() «عليه» من س. 


1ن 
وَأمًا المينالة السّائعة 217 وهي: هل تصح صلاة من صلى وحده 
وهو يقدر على الصّلاة جماعةٌ أم لا؟ فهذه المسألة مبنيّةٌ على أصَلّين: 
أحدهما: أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ أم سُنَّه؟ 


وإذا قانا: هي فرضٌ فهل هي شرطٌ لصكّة الصّلاة أم تصحٌ 
أنَا المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها”©. فقال بوجوبها عطاء 


ابن أبي رباح» والحسن البصريء وأبوعمرو الأوزاعي, وأبو ثورا؟". 


والإمام أحمد في ظاهر مذهبه0"). ونصّ عليه الشّافعي في (مختصر 
المزني»» فقال: «وأمّا الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر)(23. 


)١(‏ ض وط: «السادسة»؛ ه: «السابع». غلطٌ متوالٍ في العدٌ تقدَّم التّبيه عليه. 

(؟) س:«أم لا بدونها». 

(9) «فيها» ليست في ط. 

(5:) المغني /٠(‏ 0)» والمجموع (87/5). 

(5) المغني ("/ 0)» والشّرح الكبير لابن أبي عمر مع الإنصاف (4/ .)7١15‏ 

)3( مختصر المزني (ص/ 70)) وبنحوه في الأم (7/ 0797-791١‏ ؛ وسيأتي. 
فائدة: لم يذكر المصيّف رحمه الله المذهب عند أتباع الشَّافِعِي» وهي ليست واجبة 
على الأعيان عندهم: بل هي على وجوه؛ فرض كفاية» وهو المذهب عندهم أوفرض 
عينء أُوسئَة. كما في البيان للعمراني (7/ 7*1 وروضة الطالبين للنّووي (77"94/1). 
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وقالابن المنذر في «كتاب الأوسط(2©: اذكر [إيبجاب”"] 


تحور سد على اخو يوا عوابا زلا من السك نيدل 
ذلك ل 0 رع لك يه ابن 


وشجد|(20, فهل يسعني أن 00 5 قال: اتسمعٌ الإقامة مة؟» قال: 
نعم. قال: «قتها» 7 ., 


(010 


.)١3؟/5(‎ 

اإيجاب» ليست في جميع النسخ» وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتضي ذكرها. 
هو ط:«على ذلك). 

ض: (حضور). 

س: «فقال). 

ض وه وط: «نخل وشجرا. 

أخرجه أبوداود (5057)» وابن ماجه (9/47)» وأحمد ("/ 577)» وابن خزيمة 
اش اجر متسس د ١‏ الوا ا كم ا 
لعأ في بياث الوه واإيهام (5/ 6١‏ باتمال اانقطع بين 5 
ال 0 
طريق الحصين بن عبدالر حمن عن عبدالله بن شداد عن ابن أم مكتوم بنحوه. قال 
المنذري فى التَرغيِبٍ :)١158/1١(‏ «إسناده جيّدٌ». وقال الهيئمي في المجمع 
(؟/ ؟5): ارجاله رجال !| لصّحيح). 


قال ابن المنذر(١2:‏ «ؤِكُر تخوّف التاق على تارك شُهُود العشاء 
والصّبح في جماعة». ّم قال في أثناء الباب: «فدلّت الأخبار التي 
اوت !على ويذوت فرض | الججاعة على ين 1 لو 4 

فيك دل علة؛ قوله لابن أم مكتوم -وهو ضرير.: : «لا أجد لك رخصة)0". 
فإذااكان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أن لايكون له رخصة. 

قال: وفي اهتمامه يل بِأنْ يحرّق على قوم تَخلَقُوا(؛ عن الصّلاة 
بيوتهم”” أبن البيان على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يتهدّد 
الرسول 7" يك من تخلّف عن ندبء وعمًا ليس بفرض. 

قال: ونوتلة عجلقك أي خرويز أنَّ رجلا خرج من المسجد بعدما 
أَذّن المؤدّن فقال: «أمّا هذا فقد عَصّ أبا القاسم»27. ولو كان المرء 

مخيرًا في ترك الجماعة وإتياتها لم يجز أن يعصي من تخاّف عمًا لا 
يجب عليه أَنْ يحضره. 


.)١"5/5( الأوسط‎ )١( 

(؟) س: «ذكرتم). 

(5) أحد ألفاظ حديث ابن أم مكتوم, وقد تقدّم قريبًا. 

(:) ه:«تخلوا». 

(0) سيأتي ذكره بتمامه قريبًا في كلام المصئف (ص/18١١).‏ 
(5) ط:هرسول الله). 

(0) أخرجه مسلم (195). 


7 


ولم(١"‏ أمر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف دلَّ على أنَّ 
ذلك في حال الأمن أوجب. 

والأخبار المذكورة في أبواب الرّخصة في التخلّف عن الجماعة 
لأصحاب الواند 71 على نرعور لج افة ان :لدو لد وال له. ولو 
كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن لل خيص في التخلّف 
عنها في أبواب العذر معنىّ. 

ودلّ على تأكيد فرض الجماعة قوله يكلله: امن يسمع التّداء فلم 
يجب فلا صلاة له2270. ثم ساق الحديث7؟2 في ذلك. 

ثم قال: وقال الشافعي”2): ذكَرٌ الله الأذان بالصّلاة فقال: #أوَإدًا 
0 إِلَ أَلضصََوْوَ © [المائدة/8ه]. وقال(2: إدًا7"' نووى لِلصَّلرةَ ين 

َو آلْجَمْعَةَ فَأسَعَوأإِكَ ذو أله 4 [الجمعة/9]. وسنًّ رسول الله يكل الأذان 


)١(‏ هه وط:«وإنما لما»؛ والما» ليست في س وض. وفى الأوسط (4/ :)١75‏ «ولما أمر). 
هم ه وط: «الأعذار..». س: «يدل». ْ 

(؟) سيأتي تخريجه والكلام عليه من كلام المصئّف (ص/ 771). 

(4:) ها وس: «الأحاديث». 

(5) الأم (5915-1940/7)) بنحوه. 

() هوط: «وقال تعالى». 

(0) ه وط: (وإذا)». وكذا في الأوسط .)١178/5(‏ 
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للصّلوا ات( المكتوبات؛ فأشبه ما وصفتٌ أنْ لا يحل ترك أن يصلى 
كل مكتوبة في جماعةٍ! ', حتى لا يبخلو” جماعةٌ مقيمون أومسافرون 
من أن يُصَلكَ فيهم”؟) صلاة جماعةٍ» فلا أرخص لمن قدر على صلاة 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذرر. 

وإنْ تخلّف أحدٌ فصلّاها منفرًا لم تكن عليه إعادتهاء صلاها قبل 
الإمام أوبعده إلا صلاة الجمعة؛ ؛ فإِنَ على من صلّاها ظهرًا قبل صلاة 
الإمام كان عليه إعادتها؛ لأ إكائها فقن ).هذا كله لظ ابن المير: 


وقالت الحنفة220 والجالكية0: .همي سَينْة د مؤمدقٌ ف ولكنّهم يُوَتْمُون 
تارك السَّئْن المؤكّدة» ويصحُحُون الصَّلاة بدونهاء فالخلاف بينهم وبين من 
قال (إِنَهَا واجبةٌ لا شرط» لفظِيٌ(070. وكذلك صرّح بعضهم بالوجوب. 


)1١(‏ س: «للصلاة»). 

(؟) ط: «أن لا يحل أن يصلي كل مكتوبة إلا في جماعة». 

زهرة ض: احتى لاتخلو»ا. ه: «حتى تخلو». 

(5:) هوط:«يصلي بهم) 

)0 الهداية للمرغيناني /١(‏ 00)» وشرح فتح القدير لابن الهمام (1/ 57 5). 

030 الإشراف لعبدالوهّاب المالكي »)79١/١1(‏ ومواهب الجليل .)8١/5(‏ 

(1) ط: «واجبة شرط لفظي». 

00 قال الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 477 5): يحاص الخلاات فى 
المسألة أنهَا فرض عين إلا من عذر. . وفي المفيد: وكين وعساة 
لوجوبها بالسّنّها. 


قال الموجِبّون: قال الله تعالى: لوَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُ 

الصسلزة مدقم طايفة : مَنْهُم مَحَكَ وَلَْأَخْذْوَأ أَمْلِحَتَهمَ وَِذَا سَجَدُوأ كليَكونُوأ 
من رابص ولأ كزين رفس قلي 1 انك مَعَكَ # [النساء/ ؟١٠].‏ 

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها: أمرّه سبحانه لهم بالصّلاة في الجماعة» ثم أعاد هذا الأمر 


م 


سبحانه مرَّةٌ انبةً في حقٌ الطّائفة الثّانية بقوله: : #وَلْمَأتِ ملآ 
أُخْرَى لَرّ يصوأ ملصَلُوا مَمَكَ * 00 
على الأعيان؛ إِذْ لم يسقطها سبحانه عن الطّائفة الثّانية بفعل الأولى. ولو 
قاذكالحماففة 5ب لكان ]وال الأعذار ميفوظها عدو الخو ولق 
كانت فرض كفاية لسَقَطّت بفعل الطّائفة الأولى. 

ففي الآية ديل على وجوبها على الأعيان. فهذه على ثلاثة أوجه: 
قد نهنا ل لم أمربهنا تاكائيواته لامر حصن لوبع ف تكبا حال 
الخوف» 

الدّليل الثاني: قوله تعالى: #يؤم َم يَكمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألشّجُوو هلا 
إسْسَطِبِعُونَ © حشعَةٌ بصم تَرَهفهم د وقد عأ يدَعونٌ إل السحود سُ سَلِمُونَ # 
[القلم/ ؟47-4]. 


ووجه الاستدلال بها: أنّه سبحانه عاقبهم يوم اشام ينان هال 
بينهم وبين السّجُود(! لما دعاهم إلى السّجود(؟© في الدنيا فأبوا أن 
يجيبوا الدّاعي. إذا ثبت هذا فإجابة الذّاعي هي إتيان المسجد 
بحضور(" الجماعة» لا فعلها في بيته وحده. 


هكذا فسَّرَ اتيك الإجابة؛ فروى مسلمٌ في (صحِيّحه)(1)) عن 
أبي هريرة قال: أتى لني يك رجلٌ أعمى» فقال: يارسول الها ليس لي 
قائدٌ يقودني إلى المسجد. فسأل رسولٌ الله يكل أنْ يرخص له. فرخص 
له فلمًا ولى' دعاه؛ فقال: «هل تسمع الثّداء بالصّلاة0)؟» قال: نعم 
قال: «فأجب). فلم يجعله مجيبًا له بصلاته(2 في بيته إذا سَمّع النّداء؛ 
فل على أ اإجاةالأمور بها مي نيان المسجد للجماعة. 


)١(‏ بعده في س: «له إذا أذن فيه للمصلين». 

إفة «لمًا دعاهم إلى السُّجود؛ سقطت من ض. وفي س: الأنّهُم دعوا إلى..؟. 
(0) هاوس: الحضور). 

(4) حديث (506017). 

)مه( «ولقٌّ» سقطت من ه. 

() «بالصلاة» سقطت من ه وط. 

(90) ط: «فلم يجعل..). س: «.. في صلاته). 


اوحلملا 


كثيرة الهوام والسّباع» فقال رسول الله كِِ: «نسمغ(١2‏ حيّ على الصّلاة 
حيّ على الفلاح؟» قال: نعم. قال: افحيّ لا». رواه أبوداود(") 
والإمام أحمد0”". 

واحيّ هّلا) اسم فعلٍ أمرء معناه: :أفيل وأجبء وهو صريحٌ في أن | إجابة 
هذا الأمر بحضور الجماعة وأنَّ المتخلّف عنها لم يجبه . وقد قال غير واحل 


من السّلف0؟) في قوله تعالى: #وقذكائوا يعون ِلَ السُجود وم سَيِمُونَ © [القلم/ ؟4] 
قال: «هو قول المؤذن: حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح2©00. 


فهذا الدّلِيل مبننٌ على مقدّمتين: 


)غ0( اتسمع » سقطت من ض 

(؟) حديث ("7دهة). 

زفرق لم أرَهُ في المسند بهذا اللّفظء وقد أخرجه عن ابن أمّ مكتوم بنحوه (6/ 47). 
ا سا لاسر ماسو 
ل 
قال ولي الدين العراقي في تحفة التحصيل (ص/ )١59‏ : اسقوط ابن أبي ليلى 
وهمٌ من الحاكم أو ممّن فوقه» ومع ذلك ففي سماع ابن أبي ليلى من اببن أم 
مكتوم نظر». 

(4) س: «عنها لم نحبه.. من السالف». تحريفات! 

() تفسير الطبري (1917-197/77) والدَّر المنتور للسيوطي (149-744/15). 
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اعذا كنا ان هوا ندا واد 

والدّانية:70) لا تحصل إِلّا بحضور الصّلاة في الجماعة. وهذا هو 
الذي فهمه أعلم الأمّة1' وأفقههم من الإجابة» وهم الصّحابة رضي الله 
ميم 

قال ابن المنذر في «كتاب الأوسط)00): اروينا عن ابن مسعود 
وأبي موسى7؟ أَنَّهُما قالا: «من سمع التّداء َه لم يجب من غير عذر فلا 
صلاة له). وعن عليه(" أنه قال: امن سمع التّداء مُمَّ ين نه لا 
تاوق طدلاثة راش إلاننن عدر قال؛ وذوئ غ و عافشة أنهنا قالف: 
«من سمع التّداء فلم يجب لم يرد خيرّاء ولم يَرَدْ به . وعن أبي هريرة أنه 
قال: «لأَنْ تمتليء ذا ابن آدم رصاصًا مُدَابًا خيرٌ له من أن يسمع 
المنادي ثم لا يحخبيه) 7 


نهدا وعوة يدل | نَّ الإجابة عند الصّحابة هي حضور الجماعة؛ وأنَّ 


)١(‏ «واجية. والثانية» سقطت من س. 

(؟) س: «الأئمة). 

.)١3؟5/5(‎ ) 

(5) ض: «ابن أبى موسى». 

)0 خوط رياف «كم ال راودا 

(5) هوط: لاثم لم يجب». 

00 سيأتي تخريج هذه الآثار كلّها والكلام عليها من كلام المصنّف قريبًا. 


لا 


المتخلّف عنها غير مجيبء فيكون عاصيًا. 


الذّليل الثّالث: قوله تعالى: #وَأَقِيِمُوا ألصَلَوه انوأ الؤكرة وأْكموأ مع 
ألركحِينَ © [البقرة/ 45 ]. 

ووجه الاستدلال بالآية: أنّه سبحانه أمرهم بالركوع؛ وهو الصّلاة. 
وعبّر عنها بالرُكوع لأنَّه من أركانها(»» والصّلاة يُعَبَرَ عنها بأركانها 
وواجباتهاء كما سمّاها الله سُجودّاء وقرآثاء وتسبيحًا. فلا بد لقوله: #معَ 
لينَ 4 لالبقرة/ '4] من فائدة أخرى» وليست إِلّا فعلها مع جماعة 
المصلين؛ والمعيّة تفيد ذلك. 

إذا ثبت هذا فالأمر المقيّدة' بصفةٍ أوحالٍ لا يكون المأمور ممتثلًا 
04 إلا بالانيانا يها على كلك الضفة والحال: 


فَإِنْ قيل: فهذاينتقض بقوله تعالى : # ملمريير فق لريْكِ وَسْجُرَى 


وَأركجى مع الكييرت # [آل عمران/ ”1]. والمرأة لا يجب عليها حضور 
الجماعة. 


)١(‏ ه:«من أعظم أركانها». 
(؟) س: «المفيد». 
(9) «له» ليست فى ه وط. 


قيل: الآية له7) تدلّ على تناول الأمر بذلك لكل امرأقء بل مريم 
بخصوصها أُوِرَت بذلكء بخلاف قوله: لوَأَقِيمُوا ألصَّلَوً وءانوا الركرة 
وأرْكمُوأ مم ألَكيِينَ * 000 لعزي كانت لها خاصّة لم تكن لغيرها 
من النساء؛ فإن أمّها نَذرّتها أ ن تكون محرّرةً 4 وليادت» وازوم 
المسجدء فكانت لا تفارقه؛ فأمِرَت أن تركع مع أهله . ولما اصطفاها الله 
وطجَّرها واصطفاها(2 على نساء العالمين أمَرَها مع(© طاعته بأمر 
اختصِّها به على سائر النُساء. قال تعالى: # واد قلت المتيكة يمرم إن 
سه أمْطلتَكِ وَطهّرَ د ولمْطفَكِ عَلَ نك الملهيت (8) يريم هي ربك 
وَأرَكَعى مع كيرت * [آل عمران/ ؟4- 45]. 


فإِنْ قيل: كونهم مأمورين أنْ يركعوا مع قد ود عن 
ركوب الزكوى معت حال ركرهوي بل بد لعا الإياة كل تقار 
كقوله تعالى: #ايَتايها اَي ء اموا اتقو أله وكوثوأم 0 
ل ا ل 


)١(‏ ض:«لا). 
(؟) «واصطقاها» من س. 


(9) ض وه وط: «من». 
(8) ه: «تقتضى المشاكلة.. ولا تستلزم المقارفة». 


5/ 


قيل: حقيقة المعّة مصا بار يدنه لقاو ره اماف 
تفيد قدرًا زائدًا على المشاركة» ولا سيّما في الصلاة؛ فإنَّه إذا قيل: 
«صلكى مع الجماعة»». أو اناك معالجماعة) لايْفْهَم منه إلا 
اجتماعهم على الصّلاة. 

الدّليل الرّابع: ما ثبت في «الصَّحِيْحَين90© .وهذا لفظ البخاري. عن 
أبي هريرة: : أنَّ رسول الله يكليِ قال: : "والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر 
بحطب فيُحُتطبء ثم آمر بالصّلاة فيؤدّن لهاء ذ ثم آمر رجلا فيؤمٌَ النّاس 
ا . والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحذهم أنه يجد عَرْقّا سميئًا أُومِرْمَائَيْن حَسَتتيره 7" لشهد العشاء). 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يَلةِ قال: «إِنَّ(؟) أثقل الصّلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حَبواء ولقد همَمَتُ أنْ آمر بالصّلاة فتقّام نُمَّ آمَرَ رجلا يصلي بالنّاسء 


)١(‏ ض وس: المصاحبة». 

فيه البخاري (1414))» ومسلم .)501١(‏ 

(©) ضص: لمراتين». س: (مرمايتين حسنين». كلاهما تحريف. 
قوله: «عَْ ا) به بفتح العين وسكون الرّاء أي: لبد م . وقوله: امِرْمَائين) تثنية 
050 ماة بكسر الميم» وحُكِيَ الفتح» أي: ما بين ظِلْفِي الشَّاة من اللّحم. كما في الفتح 
لابن حجر (؟/ 9؟١).‏ 

لدع «إن» ليست في ه. 


لا 


يي الا إلى قوم لا يشهدون 
الصّلاة ة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنّارا. متمق متّفقّ على صحَّته رن 0 

وللإمام أحمد7"", عنه: «لولاما في البيبوت من النّساء وَالذّتَة 
أقمت صلاة العشاءء؛ وأمَرْتُ فتيانى يحرقون ما فى البيوت بالثار». 


قال المسقطون لوجوبها: هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة 
لوجوه: 
أخيقها أن هذا الرفية الماتعاه فى نوعو الجنيهعة ايديل 


0 
0 3 9 


ما رواه مسا في اصحيحه]7؛ من حديث عبدالل بن مسعوه : أن النبيّ 
كل قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة: «لقد ممقَت أذ امرررحلا بضلى 
بالنّاسء نُمَّ أحرّق على رجالٍ يتخَلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 
لذي : اذهد ا عان؟؟ جلما كيت المتريات المالية يسائرة ل 
لم ليقت نسِحّت20) العقوبات المالية. 


.)1901( البخاري (/561))» ومسلم‎ )١( 

(؟) المسند(73717/5). 

9) حديث (5675). 

(5:) «كان» ليست في ه. 

)0 فاؤطا انا على الس الس 


516 


الثّالث(1) أنه هَمّ ولم يفعل. ولوكان التحريق حاف لكان اجا 
إن العقوة لآ كرون" '" تسعوية الطرق روه بل وات اوش ةفانك 
ل حا ع كن بور 

قالوا: اوالسعويك ويد ل عاق قرط شرف الحيافة لالدرة 
بالتخلّف عنهاء وهو( لا يهجٌ بترك واجب. 


قالوا: : وأيضًا فالئبيّ يك إنّماهمٌ بإحراق بيوتهم عليهم بالنّار 
لنفاقهه(2, لا لتخلّفهم عن حضور الجماعة. 
قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يَسْقِط دلالة الحديث. 


أمّا قولكم: (إِنَ الوعيد إِنَّما هو في حقٌّ تارك الجمعة) فنعم؛ هو في 
حل تارك التحدية0) وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أنَّه 
في حك(" تارك الجماعة:؛ وذلك بين في أوّل الحديث وآخره. 


)١(‏ ه: «الثالثة». 

(؟) ه: (يكون). 

(9) ط: «عدم الجواز». 

)0( «هوا ليست في ض 

)0( ه وط: «ليعاقبهم». 

(1) «فنعم.. الجمعة» سقطت من س. 
(0) س: «أنه حق». 
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رسي الس وس ار اليم الصو 

وأمًا قولكم: «إنَّه منسوخٌ» فما أصعب هذه الدّعوى» وضعب إناني! 
0 سات 

ل ا ات مون الا لا 
كثير من الشَّنن الثابتة عن رسول الله يك وهذا ليس بالهيّن. 

و ترك(" لرسول الله ككِن اميك وري ع ١‏ 
دعوى نسخ. إلا" أنيؤجد ناسح صحيعٌ صريحٌ مسَاحَي نقلنه الأ 
وحفظنه؛ إذ : محال على الأمّة0 أنَّتضيّع انسح الذي يلزثهًا حفظه؛ 
وتحفظ0” المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدّين وكثير من 
المقزّدة”"2 المتعصّبين إذا رأَوًا حديثًا يخالف مذهبهه”" يتلقونه بالتّأويل» 


)١(‏ س: «وآخره من حديث). 

(؟) س: «ولايترك». 

(9) ط: «إلى». 

(4) ط: «نقلته الأئمّة.. ». وقوله: «وحفظته.. الأمة؛) سقطت من س. 
(6) ه وط: «ويحفظ). 

(5) س: «ولم يكن من الدين..». ط: «.. من المولدة». 

(19) س: «مذاهبهم)». 


5١ 


وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا. فإذا جاءهم من ذلك ما 
يغلبهم فزِعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه؛ فإِنْ رأوا من الخلاف مالا 
يمكنهم معه(١)‏ دعوى الإجماع فزِعُوا إلى القول أنه منسوح! 

لسك هة رس آنه مه الاشلاوودل انمه الأسلام كلهم على 
خلاف هذه(" الطريق» وآنهُم إذا وجدوا لرسول الله يي نه صحيحةً 
سر ال . والشّافعي 
وأحمد من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. وبالله التّوفيق 

نما لم يفعل الي كما همٌ به للمانع الذي أخبر أنه مََحَهِ منه؛ وهو 
اكتهال دوك عل د الا عبن فاته الحدافة مين اماد لقتو 
أحرقها عليهم لتعدّت العقوبة إلى من لا يجب عليه(""» وهذا لا يجوز. كما 
إذا وَجَبَ الحدٌّ على حامل فإنّه ايام عليها حتى تضع؛ ئلا ئَسْرِي العقوبة 
إلى الْحَمْل» ورسول الله يك لا يهم بمالا يجوز فعله أبدًا. 


وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر”4»؛ وهو: أنَّ القوم 
كانوا أخوف لرسول الله يك من أن يَسْمَعُوه يقول هذه المقالة ثم 


(00١)‏ «دعوى الإجماع.. يمكنهم معه» سقطت من ه. 
(؟) ط:«هذا)». 

(*) «الجماعة.. لا يجب عليه») سقطت من س. 
(54) س: ابجواب حسن». 


يْصِدٌ ون على التخلّف عن الجماعة. 

وأمّا قولكم: «إنَّ الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة؛ لكونه 
هم بتركها» فممًا لا يُلتّفَت إليه . ولا يْظَن برسول الله يكل أنه يهمٌ بعقوبة 
طائفة من المسلمين بالا وإحراق بيوتهم لتركهم(9" سُنَةٌ لم يوجبها 
الله عليهم ولا رسوله ود وهو يَكلِِ لم يخبر أنّه كان يصلي وحده؛ بل 
كان يصليٌ جماعةً هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت. 

وأيضًا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان. واجبٌ الجماعة, 
وواجبٌ عقوبة العُصاة وجهادهم؛ فبَرَكَ أدنى الواجِبَيّن لأعلاهماء 
كالحال فى صلاة الخوف. 

وأمّا قولكم: (إنّه نما هم بعقوبتهم على نفاقهم'"". لاعلى تخلّفهم 
عن الجماعة) فهذا يستلزم محذُورَين7©: : إلغاء ما اعتبره رسول الله طيٍِ 
وعلّق الحكم به من التخلّف عن الجماعة. 

والثّاني: اعتبار ما ألغاه؛ فإنَّه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ 
بل كان يقبل منهم علانيتهم, ويَكِل سرائرّهم إلى 47 الله. 


)1غ( ض وس: ابتركهم). 

)١(‏ س: «على اتفاقهم»! 

9ه ه وط: «محظورين). وفي س زيادة بعده: «اثنين». 
2:0 ض: «أسرارهم..». ط: «.. على». 


رضي 


الدّليل الخامس: ما رواه مسلمٌ في اصحيحه370): أنَّ رجلا أعمى 
قال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسأل رسولٌ الله 
كه أن يرخص له فرشحص له2"0, فلكااول “ذعاء» ففال: «هل تسمع 
التداء؟» قال: نعمء قال: افأجب) . وهذا الرّجل هو ابن أمَّ مكتوم. 
واختلف في اسمه. فقيل: عبدالله: وقيل: عَمْرو. 


وفي مسئد الإمام أحمد200) و«سئن أبي داود)7؟؟؛ عن عمرو بن 
أمّ مكتوم قال: قلتٌ: يا رسول الله( * أنا ضري شاسع الذّا ولي قائدٌ لا 


الاي فول تعد ل رخيسة آن أصنلى :ف يعي » كال «خسيع 
التداء(5)؟) قال: نعم؛ قال: ١ما‏ أجدٌ لك رخصة». 


قال المسقطون لوجوبها: هذا أمرٌ استحبابء لا أمر إيجاب. وقوله: 
«لاأجد لك رخصة)؛ أي: إِنْ أردتَ فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا 
2 


منسوخ. 
قال الموجبون: الأمر المطلق للوجوب,. فكيف إذا صرّح صاحب 


)01( حديث (507).؛ بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فم رخص لا#اسقطت من ضن» واقق بس اقبلها زدادة: #قيضلي في بيته». 
(9) (1437/9). 

(؛) (001). وقد تقدَّم تخريج حديث ابن أم مكتوم (ص/8١٠).‏ 

(0) «قال: قلتٌ: يا رسول الله» سقطت من ضص 

© ض وس: اأتسمع». 


الشّرع بن لارخصة للعبد في التخلّف عنه لضرير شاسع الدّار لا 
يلاتمه قاتده. فلو كان العبد مخيّدًا , بين أن يصلي وحده أو جماعة لكان 
أولى النّاس بهذا التّخيير مثل هذا الأعمى. 

قال أبو بكر ابن المنذر217: «ؤكر [إيجاب27)] حضور الجماعة على 
العميان وإن بعدّت منازلهم عن المسجد. وباد الات قا ادير 


الجماعة فرظ (7) لاندتث. وإذا قال لانن 3 0 ضرير: : «لاأجد 
لك رخصةً». فالبصير أولى أنْ لاتكون20 له رخصة)20. 


الدّليل السّادس: ما رواه أبوداود("» وأبوحاتم ابن حِبّان في 


«صحيحه470»» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله «من سمع التّداء 


.)١1"5-1١9/5( الأوسط‎ )١( 

0( الإيجاب» ليست في جميع النسخ» وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتضي 
ذكرها. 

(*) «منازلهم.. فرض» سقطت من ه. 

(:) ض: ١لابن‏ مكتوم». 

(0) ضه وط: «يكون». 

4 في هامش ض هنا: «قلتُ: قول ابن أمّ مكتوم: هل تجد لي رخصة؟ دليل قاطعٌ 
على أنَّ الى يل أوجب عليهم حضورهاء وأنَّه ما أحدٌ من أصحابه استأذنه في 
ذلك. غير هذا القَّسريرء ثم تعلّل بن لا قائد له: فهذا أوضح دليل. قال ذلك كاتبه». 

.)061١( حديث‎ )0( 

.)5١58( حديث‎ )0( 


را 


فلم يمنعه(١"‏ من اتباعه عذرٌ». قالوا: وما العْذْر؟ قال: اخوفٌ أو مرضٌ- لم 
تقبل منه الصّلاة التى صلاها)("©. 


010 


فف 
4 


00 


قال الميتقظوق للوجوت :هذا ا لسد يك يدعلان: 


إحداهما(": أنّه من رواية مِغْرّاء(؟) العبدي. وهو ضعيفٌ 
عتدهم 


00 


الثائية: ه93 إِنْما تذوفاعين ابن عنام موقونا عيليه00, 


س: «فلم تمنعها. ه: «فلم يمنع». 

ض وس: «صلى». 

ض: «أحدهما». 

ض: «مغر)» ه: (مغرى)» س: (معر)» ط: (معرى». تحريفات. 

وقد تعقّب ابن القطّان في بيان الوهم (7/ 957-/41) إعلاله بمغراء العبدي؛ وأعلّه 
بما هو أولى منه ضعماء وهو أبوجناب يحيى بن أبي حيّة الكلبي؛ فقد ضُعُف. 
وتُنَظر ترجمته في: تهذيب الكمال /١1(‏ 7185)» وميزان الاعتدال (1/1/5”). 
«أنه» ليست في ه وط. 

وقد أخرجه الحاكم /١(‏ 1/7”) وقال: «هذا حديثٌ قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب 
شعبة؛ وهو صحيحٌ على شرط الشّيْخَّين ولم يخرّجاه..»؛ وقال البيهقي في 
الكبرى (1/ 017): «رواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس رضي الله 


عنها. 


قال الموجبون(١2:‏ قد قال قاسم , بن أصبغ في «كتابه""): عدن 
إسماعيل بن إسحاق القاضي حدَّئنا سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن 
حبيب بن أبي ثابت7؟) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنَ الي وله 
قال: امن سمع التّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من حُذرِ». . وحسبك 
بهذا الإسناد ضكة.:ورواهنابن الوقدنة حِدّثنا علي سن عبدالعزيز حدثنا 
عمرو7؟) بن عوف حدَّئنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابتٍ عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 


)١(‏ ذكره بنحوه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام .)5054/١(‏ وقال في أوّله: 
«والصحيح موقوفٌ على ابن عباس». وقد ساق قاسم بن أصبغ هذا الحديث من 
طريق إسماعيل بن إسحاق موقوفًا أولاء كما في التنقيح لابن عبدالهادي (؟8/5) 
قال: «ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالوا: ثنا شعبة عن 
عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من سمع النّداء.. قال 
إسماعيل: فبهذا الإسناد رواه النّاس عن شعبة...». ثم ساقه مرفوعاء كما ذكره 
المصئف. 

فر مصنف أبي محمد قاسم بن أصبغ رحمه الله صنّفه على كتاب سنن أبي داود؛ 
وكان قد رحل من الأندلس» فوجد أبا داود الشجستاني قد توفي قبل وصولء 
بيسير» فعمل مصتّمًا في السّئن على تراجم سنن أبي داود» وخرّج الحديث من 
روايته عن شيوخه. يُنْظَّر: الفهرست لابن خير الإشبيلي :)٠١7(‏ وسير أعلام 
النبلاء /1١6(‏ #/ا8). 

(9) ه: (بن ثابت». 


(:) س: اعمر). 


قالو("2: ومغرّاء(" العَبّدي قد روى عنه أبو إسحاق السَّبِيعى على 

اس اعم 3 00 9 ١‏ 2 

جلالته. ولو قدر أنه لم يصح رفعة فقد صح عن ابن عباس بلا شك. 
وهو قول صاحب لم يخالفه صاحبٌ 0 


الدّليل السّابع: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)47)؛ عن عبدالله بن 
مسعود قال: «من سَرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء 
الصضّلوات حيث يُنَادَى بهنَ» فإِئّهْنَ من سنن الهندَى» وإن الله شرع لنبيكم 

اس ارا ولو أتئكم0 صأيتم في يموتكم كما صلي هذا 
المتخلّف في بيته لتركتم .* رار وان رق مقلم 
وما من رجلٍ'7) يتطهرٌ فيحسن الطهورء ثم ب يَعمد إلى مسجدٍ من هذه 
المساجد إلا كتب الله له كل خطوةٍ يخطوها حسنةٌ» ويرفعه بها درجةً 
وبحم ساوو بعد . ولقد ريا وما يتخلّف عنها إِلّا منافقٌ معلوم 


)0 بنحوه في الأحكام لعبدا لحق الإشبيلي /١(‏ 774). 

(0) تحرّفت في النسخ كلهاء كما سبقت الإشارة إليه (ص/ 3577). 

00 ه: «لم يخالف صاحبا). 

(4) حديث (101). 

() في «صحيح مسلم» تقديم وتأخير» والسياق فيه: «فِإنَ الله شرع... وإثهُنّ من سئن..». 
(5) ط: «وإنكم لوا. 

(0) هه وط:«ولو أنكم». 

(4) «رجل» ليست في سء وبيّض مكانها. 


رلا 


التّماق» ولقد كان الرّجل يُؤْتَى يحَادَى , بين الرّجلين حتى يُقّام7١2‏ في 
الصَّف) . وفي لفظ7"©: «وقال: إن سول اليك علّمنا سن الهَى» وإن 
من سنن البُدّى الصّلاة في المسجد الذي يؤذَّنُ فيه». 

فوجه الدلالة: أنَّهِ جعل التخلّف7 عن الجماعة من علامات 
المنافقين المعلوم نفاقهم. وعلامات التاق لا تكون7؟) لترك مستحبٌ» 
ولا لفعل مكروه. ومن استقرأ علامات النّماق في السُّنّة وجدها إمّا 
ترك فريضة» أوفعل محرّم. 

وقدأكّد هذا المعنى بقوله: من سرّه أنْ يلقى الله غدًا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصَّلوات حيث يُتَادى بهنً». وسمّى تاركهاء 
المصلي في بيته تلماه تاركًا للش التي هي طريقة رسول الله يك 
التي كان عليهاء وشريعته التي شرعها لأسّه «ولبسن المزاة بها السّئة التي 
من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فإنَ ها لا يكون ضلالاء ولا من 
علامات التّفاق» كترك الضُحىء وقيام اللَّيل وصوم الاثنين والخميس. 


)١(‏ «يقام» سقطت من ه. 
فيه عند مسلم (1615). 
() ض: «المتخلف). 
() ض: «يكون». 


5 
)0( ض: «وقد» تحريف. 


5730 


الدّليل الثامن: ما رواه مسلجٌ في «صحيحه) 2١7‏ من حديث أبي 
سعية الخدري قال: : قال رسو الله عله (إذا كانوا ثلاثةٌ فليوْمّهُم 
أَحَدٌّهم وأحقّهم بالإمامة أقرؤّهُم). 

وخ« الابعدلالنه أله أفن الجياعة 0 


الدّليل التّاسع: أله يك أمَرَ من صلى وده : خلي الصب أن فين 
الصَّلاة. فروى وابصة بن معبد: «أنّ رسول الله يكل رأى رجا يصلي 
خحلف ا وحذده.) فَأمَرّه أن يعيد الصّلاة), روآاه الإمام أحمد0), 
وأهل «السّنن)20 وأبوحاتم ابن حبّان في ااصحيحه)7؟'؛ وحسّنه 
00 


تنس رب ا قال* مسار داف و 


)١(‏ حديث(519/75). 

(0) المسند (58/5؟5). 

فيش أبو داود (585)» والترمذي (57*0 7721), وابن ماجه (5 .)1٠١‏ 

,)77١1-1198( حديث‎ )8( 

(5) السّنن (1/ 47 4) :ولت احم رإبيحاق كماعباتي في كلام اليضققيه وخكم 
أبن عبدالبر على إسناده بالاضطرابء وينظر: التنقيح لابن عبدالهادي (؟/ 77), 
والإلمام لابن دقيق العيد »)3١7/1(‏ والبدر المئير لابن الملقن (4/ /41), 
والإرواء للألباني (041). 


الصَّلاةء فرأى رجلا فَزِدًا خلف الصَّفء فوقف عليه حتى7١2‏ انصرف. 
وقال: «استقبل صلاتك؟؛ لاصلاة للذى خلف الصِّف). رواه الإمام 
أحمد!: وابن حّان70©. 


وفي رواية الإمام أحمد: صِلَّيْتُ خلف اليك فانْصَرَ 47# فرائ 
رجلا يصلي فَرُدًا(» خلف الصَّفٌ فوقف نبي الله يك حتى انصرف 
الرجل 217 فقال له: امقر صلاتك, فلا صلاة لفرو(" خلف الصَّفُ». 
قال ابن المنذر42): واكك هذ السويعة ايد ايعان 

ان امش ات رو جماعق 
وأَمَرّه بإعادة صلاته» مع أنَّه لم ينفرد إِلّا في المكان خاصَّةٌ فصلاة 
المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان. 


يوضّحُه أنَّ غاية هذا الفذّ أنْ يكون منفردًاء ولو صحّت صلاة 


)١(‏ ض وه وط: «حين». 

(؟) المسند(57/5). 

.)55١5( حديث‎ )0( 

(5) «فانصرف» ليست فى ه وط. 

)0( س: «فل|»). 

)000 ض وه وط: «حين انصرف على الرجل». 

0) س: «لفذ)» ه و ط: «لمنفرد». 

(4) الأوسط .)١184/4(‏ ويقصد حديث وابصة بن معدب المتقدم قريبًا. 


رض 


المنفرد لما" حكم رسول الله يله بنفيهاء وأَمَرَ من صلل كذلك أن يعيد 
صلاته("), 
قال المسقطون للوجوب: لايمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إِلّا 
بعد إثبات بطلان صلاة الفلّ خلف الصَّفٌ20. وهذا قولٌ شاد مخالفٌ 
لجمهور أهل العلم. . وقد دل على صِحَّها إجماع النّاس على صِحَة 
صلاة المرأة وحدها خلف الصَّف. وقد صاكٌ رسول الله يكل خلف 
بر ا 
فروى جابر بن عبدالله: «أنَ اليك ناه جبرئيلٌ يعلّمُه مواقيت 
اسع سو جور ل ب 
فصا الظّهمر حين زالت الشمس» وأناه حين كان الظّلُ مشل 
شخْصِو فصّنّع كما صَنَع» فتقدَّم جبرئيلٌ ورسولٌ الله بل خلقٌ200, 
والئاس خلفَ رسول الله تللك». رواه النّسائى7"). فققد صاب رسول الله 


)١(‏ «لما) سقطت من ض. 

(؟) س: «لذلك أنّْ يعيد الصلاة». 

إفة بحثها المصنف في تهذيب سنن أبي داود (5/ 7"85-11/7). 

0 س: #جبرائيل»؛ وفي سنن النسائي وط: «جبريل». . وكذا في المواضع الأربعة 
التّالية. 

:0( «(كما صنع.. خلفه» سقطت من ه. 

() حديث .)01١4(‏ وقد اختصره المصئف. 


إحرف 


يك خلف جبرئيل 2١7‏ مقتديًا(؟ به. 

قالوا! وقدااكةة ابوكرة فِذاعلب الكفوق نشى شق دحل 
الصف ولم يأمره النبيّ يك بالإعادة7. 

قالوا: وقد أخْرّمٍ ابن عباس عن يساره كله فأخذ بيده. فأداره عن 

يمينه» ولم يأمره النبيّ يل باستقبال الصّلاة: بل صح!؟) إحرامه 
فنّا0©. فهذا في التّمل. وحديث جابر ف في المَرْضء أنه قام عن يسار 
رسول ال كلق فاحل رده اناما عن سيك 0 

قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصّحيحة 
الصّريحة بمثل ذلك؛ فإنّه لا َعَارضٍ بين الأحاديث بوجو من الوجوه. 

وأمّا قولكم: «إنَّ هذا قول شاد 0 ومعه 


)١(‏ «رواه.. جبريل» سقطت من س. 

(؟) ض: «فاقتديا»! 

(*) أخرجه البخاري (7/87): من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(5:) س: «صحيح»! ْ 

(5) يشير لما أخرجه البخاري ))١11/(‏ ومسلم (7/77)) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 777)» وابن ماجه (91/5)» وابن خزيمة ))١916(‏ وغيرهم؛ 
من حديث جابر رضى الله عنه أنَّ ذلك كان في صلاة المغرب. وهو عند مسلم 
(717) عنه رضى الله عنه» ولكن ليس فيه أَنّه كان في الفرض. 

“4 الو سقطلت من فارع «شاذ). 


يضرف 


وضول اله كلاق وشكه المحييحة الصريحة »ولو تركيا كن كينا فذ 
يكون ترك السّنن لخفائها على من تركهاء أو لنوع تأويلٍ مسوّعًا لتركها 
لغيره ه. وكيف يقدّم(21 ترك التَّاركَ لهذه السّنَّةَ عليها؟ 

هذا(5) وقد قال بهذه اسن حاف من أكابر التاتغيرة منهم سعيدك 
ابن جبير» وطاووس.ء وإبراهيم النحعي. ومن ذُوْنَهِمِء كالحكم؛ وحماد 
وابن أبي ليلى؛ والحسن بن صالح7"» ووكيع7؟). وقال بها الأوزاعيٌ 
حكاه الطّحاوي عنه-» وإسحاق بن راهويه. والإمام أحمد. وأتويكر 
ابن المنذر» و محمد بن إسحاق بن خزيمة60. 


ام 


يس 


فأين الشذوذ؟ وهؤلاء القائلون» وهذه السّنة! 
وأمّا معارضتكم بموقف المرأة؛ فون أفسد المعارضات؛ لأَنَّ ذلك هو 
موقف(1 المرأة المشروع لهاء حتى لو وَقَمَت في صف الرّجال أَفْسَدَتَ 


)١(‏ ض وس: «تقدم». 

)0( «هذا» ليست في س. 

(*) الحسن بن صالح بن حي الهمداني النُّوري» أبوعبدالله الكوفي» فقيةٌ من أئمّة 
الإسلام» توفي سنة 19١ه.‏ ترجمته في: الشسّير للذهبي (7/ .)751١‏ 

(4) «ووكيع» سقطت من ض. 

(0) يُنْظر: اللأوسط لابن المنذر (5/ 2١187‏ والمغني لابن قدامة (/ .)٠١‏ 

(5) ه: «موقوف». 
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ةمَن يليها عند أبى حنيفة(١2‏ وأحد(" القولين فى مذهب أحمد(©. 


فإِنْ قيل: لو وَقَفّت فذَّةَ خلف صنفٌ!4) النُساء صحّت صلاتها؟ 


قيل: ليس كذلك؛ بل ! إذا انفرّدّت7*) المرأة عن صف النّساء لم 


تصحّ صلائهاء كالرجل الفذّ خلف صف الرّجال. . ذكر ذلك القاضي 
أبويعلى في «تعليقه200)؛ لعموم قوله يلِ: «لا صلاة لفرد("؟ خلف 


00( 
فيك 
فر 
0 


(70/( 


يُنْظر: الهداية للمرغيناني /١(‏ /01): وشرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 100). 
ض: «وإحدى). 

يُنْظَر: المغني (7/ ١‏ 4)) والشرح الكبير لابن أبي عمر (475/4). 

س: «فذا..»» و«صف)» ليست فيها. 

ط: «انفرّت». 

وكذاعزاه إليه المرداوي في الإنصاف (577/5)» فقال: «على الصّحيح من 
المذهب» قطع به القاضي في التعليق». 

وكتاب التّعليق» أو الخلاف الكبير أو اختلاف الفقهاء, ثلاثة أسماء لكتاب 
القافي أبي يعلى؛ وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفّاء» المتوفى سنة 454هه وكتابه حُقَّق في رسالة جامعيّة كما في المدخل 
المفصّل لبكر أبوزيد (1/ .)3١0‏ وأفاد الدكتور سليمان العمير أنهما رسالتان. 
ويُنْظّر في ترجمته وكتابه: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 2١17‏ 
وسير أعلام النبلاء (84/14)» والمدخل المفسّل لبكر أبوزيد ))41١/١(‏ 
و(9170-94359/7). 

س: «لفزٌ). 
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الصَّف)(2. حرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرّجال؛ للحديث 
الصّحيح. بقي فيما عداه(" على هذا العموم. 

وأمَّا قِصّة صلاته ‏ صلوات الله وسلامه عليه خلف جبرئيل 
وحده» والصحابة خلفه فقد أجيب عنها : بأنهها كانت في أوَّل الأمرء حين 
عّمَه مواقيت الصّلاة ٠‏ وقِضَّة أمره بك للدي صل خلف الصف قَذَّا(0؟) 


بالإعادة مقأخرة بعد للك وهذا جواتٌ صحيح. 


وعندي فيه جوابٌ آخرء وهو أنَ الي كي كان هو إمام المسلمين؛ 
فكان بين أيديهم؛ وكان هو المؤتمٌ بجبرئيل وحده» وكان تقدّم جبرئيل 
عليه7؟) أبلغ في حصول التّعليم من أن يكون إلى جانبه. 

كما أن اليل صايٌ بهم على المنبر”*2! ليأتمُوا به وليتعلّمُوا 
صلاته. وكان ذلك لأجل التعليم. لم يدخل في نهيهٍ يَكِةِ الإمامَ إذا 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص/7781). 

() س: (نفي..). ه: (.. عداها». 

(9) «فذا» ليست في ض. 

(:) ط: «عليه السلام». 

)0( يشير إلى ما أخرجه البخاري (/371/17)؛ ومسلم (045)؛ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه» بنحوه. 


امرض 


أمّ الناس أن يقوم في مقام أرفع منهه7١)‏ 

وأمّا قصة أبي بكرة(") فليس فيها أنه رفع رأسه من الركوع قبل دخوله 
فى الصَّفٌ» وإِنَّما يمكن التمشّك بها لو(" تَبَتَ ذلك» ولا سبيل إليه! 

وقد اختلفت7؟ الرّواية عن الإمام أحمد فيمن ركع دون الصَّف ثم 
مشى راكعًا حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمامٌ رأسّه من الركوع» وعنه في 
ذلك ثلاث روايات. 

002) ميلزق(7) 

إحداها: تصح مطلقا"' .١‏ 

وحجّة هذه الوّوَايَة: أن الشَحّ يكل لم يأمرأبا بكر بالإعادة» ولا 
استفصله: هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوعء أم لا. ولو اختلف الحال 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه أبوداود (24) ومن طريقه البيهقي (7/ 21١9‏ عن ابن 

جريج عن أبي م ب ل لو لو ال 
عنه أن رسول الله يكل قال: : «إذا أمَ الرّجِلُ القومّ فلا يقم فى مكان أرفع قن كتنهم . 

قال ابن عبدالهادي في التنقيح (7/ 0777: «في إسناد هذا الحديث رجل مبهمٌ 
وأبو خالد لبس شعروفة ويحتمل أن يكوق الدّالاتي: وفيه كلاع) . وضعّفه بهذا 
السّياق الألبانثٌ فى إرواء الغليل (5 5 0). 

(9) تنه وط: «أبى بكر 

(0) ض وس: «أن لو». 

(5) ط: «اختلف)». 

(0) هه وط: «أحدها..». ه: لايصح)». 

.)178/5( يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

60 ط: «أبا بكر). 


ورف 


لاستفصله: وروى سعيد بن منصور في «سَئّنه)(21» عن زيد بن ثابتٍ: 
أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصّف ثم يمشى راكمّاء ويعتدٌ بها. 
وَصّل الصَّف أمْ لم يصِل("). 

والرّواية الثانية: أنّها لا تصح. نصّ عليها في رواية إبراهيم بن 
الحارث؛» ومحمد بن الحكم. وفرّق بينه وبين من أدرك الركوع في 
الصّف؛ لأنّه لم يُدْرِك في الصّف ما يُذْركَ به الكّكعة» فأشبه ما لو أدركه 
وقد سحد. وهذه الرّواية أصحٌ عند أكثر 9 أصحابه7؟). 

والرّواية الثّالئة: إِنْ كان عالمًا بِالنَّهَي لم تصعّ صلاته وإلّا 
0 لقصّة أبى بكرة0ك وقول النبّ يكِةِ له: «لا تعدا والنهى 


)١(‏ وعزاه إليه وساقه كسياق المصئٌف الزَّركشييٌ في شرحه على مختصر الخرقي (119/7)؛ 
وليس في المطبوع من الشَّنن. وأخرج عنه بنحوه ابن أبي شيبة (057779 :)511٠‏ 
والبيهقي (؟/ ٠41-4)؛‏ وعبدالرزاق (1/ 784-1/17)) وغيرهم. 
وعندهم آثار أخرى عن جملةٍ من الصّحابة والتّابعين رضي الله عنهم ويُنْظر فيه أيضًا: 
شرح الزركشي »)17١-1148/5(‏ وفتح الباري لابن رجب (7/ 118-115). 

(؟) ض وس: «أو لم». ط: «أم لا». 

(5) س: «أكبر). 

(:) الإنصاف للمرداوي (578/5))» وقال: «وعليه جماهير الأصحاب». 

(5) الإنصاف للمرداوي (818/5)» وذكر رواياتٍ أخرى؛ منها: أنه تصحٌ في التّمل 
فقطء وأتهَا تصحٌ إن خاف تضريقًا أولعذر. 

)030( ط: «أبي بكر». وقد تقدم تخريجه (ص/ 7377) وأنه في البخاري. 
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يقتضي الفساد. ولكن ثُرِك في الجاهل به. حيث لم يأمره'!' بالإعادة, 
وكانت هذه حال أبي بكرة. 

وأمّا قصّة ابن عباس وجابرٍ في ترك أمرهما بابتداء الصّلاة وقد 
أحرما قَذَيْنْ- فيل 01711 لسن هه ها كانا قرامخلة في الصّلذة» وما 
فيه أنَهما وقفاعن يساره فأدارهما إلى يمينه. فأدارهما عند أوَّل 
وقوفهما. 

ولو قر أتهما أحرما كذلك فمّن أحرم قدا صحٌ إحرامه بالصّلاة 
ودخوله فيهاء وإنَّما الاعتبار بالركوع وحله. وإلّا فْمّنْ وقف معه آخر 
قبل الركوع صحّت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم 
ينعقد تحريم أحي(” حتى يتمق هو ومّنْ إلى جانبه في ابتداء التُكبير 
وانتهائه» وهذا من أعظم الحرج والمشقّة؛ ولهذا لم يعتبره أحدٌ أصلا. 
والله أعلم. 


الدّليل العاشر: ما رواه أبوداود فى ه2100 والإمام 12 ف 


)١(‏ ه: «يأمر». 
(؟) ها وط: «فهذه..». ضص: في ابتداء. . فهذا أولى». 


() ض وس: #تحريمة». س! ١آخر).‏ 
(4) حديث (047). وليس فيه لفظة: «لا يؤذّن». 


ارم 


المسنده2'70170, من حديث أبي الدّرداء قال: قال رسول الله كلِ: «ما من 
ثلاثةٍ في قريةٍ لا يؤذّن ولا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشّيطان 
فعليك بالجماعة؛ فإِنَّما يأكل الذَّئَبُ القاصيةً». 

فوجه الاستدلال منه: أنَّهِ أخبر باستحواذ الشِّيطان عليهم بترك 
صلاة7" الجماعة؛ التي شعارها الأذان» وإقامة الصّلاة. ولو كانت 
الجماعة!؟) ندباء يخيّرُ الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان 
على تاركها وتارك شعارها0©». 


الدليل الحادى عشر: مارواه مسلم فى «(صحيحةه)210 من حديث 


)١(‏ (191/0). وأخرجه النّسائي (854)» وابن خزيمة (1485). وابن حّان 
(© والحاكم (١/74؟)‏ وقال: (صحيح الإسناد»» وغيرهم؛ من طريق 
زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي 
الذرداء رضي الله عنه به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ والنُووي في الخلاصة /١(‏ 71/10), 
وابن الملقّن في البدر المنير (/ /81). 

(؟) «في مسئده» ليست في ض وس. 

(5) «صلاة» ليست في ه وط. 

(4) ض: «الصلاة». 

(5) هنا زيادة في س: «الأذان وإقامة الصّلوات». 


(0) حديث (5100). 


م 


أبي الشعثاء7١)‏ المحاربي قال: كُنّا قعودًا في المسجدء فأذَنَ المؤدّنء 
فقام رجلٌ من المسجد يمثي» فأنبَعَه أبوهريرة بِصَّرّه حتى خرج من 
المسجدء فقال أبوهريرة: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم جَلَِِ. 

وفي رواية): سمعثُ أباهريرة وقد رأى رجلا يجتاز في المسجد 
خارجًا بعد الأذان» فقال: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم كهِ7". 

ووجه الاستدلال به: أنّه جعله عاصيًا لرسول الله يِه بخروجه(؛) 
بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة. ومن يقول: الجماعة ندبٌ يقول: لا 
يعصي الله ولا رسوله مَنْ خرج بعد الأذان وصلى وحده! 

وقد احتح ابن المنذر في «كتابه»(*» على وجوب الجماعة بهذا 
الحديث؛ وقال: «لو كان المرءٌ مخيّرًا في ترك الجماعة أوإتيانها لم 
يجز(" أن يعصي من تخلّف عمًا لا يجب عليه أن يحضره». 


والذي يقول: صلاة الجماعة ندبٌ إِنْ شاء فعلها وإن شاء تَرَكها- 


)١(‏ س: «الشعباء»! 

(؟) لمسلم أيضًا حديث (50680). 

() «وفي رواية.. أبا القاسم يلها سقطت من ض وس. 
(5) س زيادة هنا: (من المسجد). 

.)١76/5( الأوسط‎ )6( 

(5) ه: «لم يخبر»! 


يجوز للرجل أن يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذّن في إقامة الصّلاة؛ 
بل يجوز له أن يجلس فلا يصلي مع الإمام والجماعة: فإذا صلَّوا قاه(١)‏ 


فل وجا !ولو رأى رسول الله يك وأصحابه من يفعل هذا 
لأنكروا2'' عليه غاية الإنكار. 


ا د ا 

كتفاء بصلاته في رَحْلْه وقال: «مالّكٌ لا( تصلي معنا؟ أ لسْتَ برجلٍ 
سلا00 

وأَمَرّ بالصَّلاة ة في الجماعة لمن صلى ‏ نم أتى مسجد الجماعة؛ 
فقال: : (إذا صِلَيْتُما في رحالكما”" ثم أنيتما مسجد جماعة فصلا معهم. 
فإنهًا لكما("' نافلة)(. 


الأليل الثاني عدن ] سناع الكحانةارعى اللاعلهيه ونسن تلك 


00( س: «أقام». 

(؟) س: «لأنكرا. 

(9) «وهو) ليست في ض. 

(5) طدوس: «ألا». 

(0) تقدّم تخريجه بنحوه (ص/ 71). 
(6) س: «رحالكم». 

(0) ط: «لكم). 


() سيأتي تخريجه قريبًا (ص/ .)١١0١‏ 


نصوصهم. قد تقدّم قول أبن مسعود: #ولقد رأيينًا وما يتخلّف عنها إلا 
منافقٌ معلوم الثفاق»227. 

وقال الإمام أحمد”): حدّئنا وكيع حدّثنا سليمان بن المغيرة عن 
أبي موسى الهلالى عن ابن 2 قال: «من سمع المنادي فلم 
يجب من غير عذر فلا صلاة له». 


وقال أحمد”؟ أيضًا: حدّئنا وكيع حدّثنا مسعر عن أبي الحصين عن 
أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: من سمع المنادي فلم يجب 
من غير (2) عذر فلا صلاة ل21004. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/5718). 

(؟) مسائل أحمد لابنه صالح (1/ 77). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (447*) 
بن طريق وكبغ عن سليمان يه. 

(0) ه: «أبي مسعود». تحريفٌ! 

(4) مسائل أحمد لابنه صالح (؟/730). وأخرجه ابن أبي شيبة (7147) من طريق 
وكيع» والبيهقي (7/ 174) من طريق أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به. 
وروي مرفوعًاء لكن قال الحافظ البزّار في مسنده (8/ :)١51‏ «قد رواه غير واحد 
عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا». 

(6) ط: (بغير). 

(5) «وقال أحمد أيضًا.. صلاة له» سقطت من س. 


رح 


وقال أحمد(: حدَّئنا وكيع عن سفيان عن أبي حيّان(" التّيمي عن 


أبيه عن علي قال:«لا صلاة لجار المسجد إل فى المسجد». قيل: 
مين جار المسجد؟ قال: «من سمع المنادي». 


وقال سعيد بن منصورة؟): حدّثنا مُشيم”) أخبرنا() منصور عن 


الحسن عن علي 7" قال: «من سمع الثداء فلم يأَتّه لم تجاوز صلاثه 


راسّة مهدر 


للك 


0 


وقال عبدالررّاق(2): عن إسرائيل7؟2 عن أبي إسحاق عن الحارث 


مسائل أحمد لابنه صالح (8/17"). وأخرجه عبدالرزاق )4917/١1(‏ من طريق 
السفيانين وابن أبي شيبة (/14) من طريق هشيم» والبيهقي (؟/ 01) من طريق زائدة 
وسفيان- كلّهم عن أبي حيّان به . قال الألباني في الضعيفة (177): اع ضحي 

ض وس وط : «أبي حبان» . ه: «ابن حبان». 


س: «وما». 
ليس في المطبوع من سُننه. وقد ساقه من طريق سعيدٍ الإمامٌ ابن المنذر في 
الأوسط .)١175/5(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (149 1) من طريق هشيم به. 
ط: (هيثم». 
س: «أنبأنا». 
ه وط: «بن علي). 
المصئّف (1917), وأخرجه البيهقي (7/ 01). والدّارقطني )57١ /١(‏ كلاهما 


من طريق أبي إسحاقٍ به. وفي إسناده الحارث الأعورء ضكّفوه جدًا. 
ط: «أنس». وفي المصنّف :)498/١(‏ «الثوري». 
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عن علي قال: «من(١2‏ سمع النّداء من جيران المسجد فلم يجب(" وهو 
صحيحٌ من غير عذرٍ فلا صلاة له). 

وقال وكبء(): عن عبدالرحمن بن حصين عن أبي نم نجيح المكي 
عن أبى هريرة قال: ١لَأَنْ‏ تمتلىء49) أَدْنا ابن آدم رصاصًا مُذَابًا خيرٌ له من 
أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه». 


وقال الإمام أحمد20): حدَّئنا وكيع عن سفيان عن منصورٍ عن عدي 
ابن ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: امن سمع 
المنادي فلم يجب عن غير عذر» فلم يجد خيراء ولم يَرَدْ به). 


قال وكيع(١):‏ حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: «من سمع النّداء ثُمّ لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاة له90©. 


)١(‏ «من» سقطت من ه. 

(؟) «فلم يجب» سقطت من ه وط. 

إفرة أخرجه من طريق وكيع ابن أبي شيبة (74) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
.)١9//5(‏ 

(:) ط: «يمتلىء». 

)0( مينائل الحسد انه امال 89 ار و اغريه إن ان يه 816 

030 وأخرجه من طريق وكيع ابنُ أبي شيبة (/74). وقد تقدّم الخلاف فيه موقوفا 
ومرفوعًا وأنَّ الموقوف أصحٌ. 

(0) الأسطر من قوله: «وقال عبدالرزاق» إلى: افلاصلاة له سقظت كلها من سن: 
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وقال عبدالررّاق(): عن الشّوري(" عن ليث عن مجاهد قال: 
سأل”" رجلٌ ابنَ عباسء فقال: رجلٌ يصو النّهار ويقوم اللَيل لا يشهد 
جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس: «هو في الّار. ثم جاء الغد. فسأله 
عن ذلك. فقال: «هو في النار». قال: فاختلف إليه قريبًا من شهر 
يسأله0؟» عن ذلك ويقول ابن عباس: «هو في النّار). 


فهذه نصوص الصّحابة كما تراها صِحَة صِحَةُ وشهرة وانتشارّاء ولم يجئع عن 
صحابي واحلٍ خلاف ذلك نوك هل انار م في المسألة لو 
كان وحده*2» فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟! وبالله التوفيق. 
فصل 
وأمّا المسألة الثَامنة"»» وهي: هل الجماعة شِرْطٌ في صِحَّة الصّلاة 
أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك» على قولين: 


.)178/4( حديث (1940). وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
(؟) «عن الثوري» سقطت من ه وط.‎ 

(؟) ه: «فسأل». 

(:) ه: «فسأله). 

)2 «لو كان وحده» سقطت من س. 

59 هه «الثامن». ض وط: «السابعة». وتقدَّم كونه غلطًا متواليًا في العد. 
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أحدهما أنَّهَا فرضٌء يأثم تاركهاء وتبرأ ذِمّته بصلاته وخحده. وهذا 
قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد(2. ونصٌ عليه أحمد في رواية 
حنبل» فقال: إجابة الدّاعي إلى الصّلاة فرضٌء ولو أن رجلا قال: هي 
عندي سن أُصلَّيها في بيتي مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث. 
وصلاته جائزة». 


وطنهرواية ناية ذكيها أبنو العسين ابن الات 9 في كنات 
«الإقناع»7) :اماشرط للسحكف »فلا تصمٌّ صلاة ال وام 
وحكاه القاضى عن بعض الأصحابء واختاره أبوالوفاء ابن عقيل» 


)غ20 يُنظر: المغني لابن قدامة (7/ 7)) والإنصاف للمرداوي (4/ 516). 

(؟) «ابن» ليست في ه وط. س: «الزاعوني»» ط: «الزعفراني»! 
وهو أبوالحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزَّاعُوني 
البغدادي» شيخ الحنابلة ببغداد كان إمامًا فقيهّاء متبِخُرًا في الأصول والفروع؛ 
متفّاء واعظاء مشهورًا بالصّلاح والدّيانة والورع والصّيانة» كثير التّصائيف» توفي 
سنة /011ه» ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة ١ /١(‏ *» والسّير للذهبي 
(300/19») وتاريخ الإسلام (75/ .)١94‏ 

إفوة وفي الإنصاف للمرداوي (5/ 519): «في الواضح والإقناع». 
وقد ذكر ابن رجب في الذّيل على طبقات الحنابلة (0/1 )م الإقناع في 
ا 


م 


وأبوالحسن ال وهو قول داود وأصحابه. قال ان حرم: 
«وهوقول جميع أصحابنا»7؟). 


ونحن نذكر حجج الفريقين. 


قال المشترطون : كل دليلٍ ذكرناء 5 ارج يدل ع هار ؛ 
فإتها إذا كانت واجبةً فتَرَكَها المكلّفُ لم يفعل ما أُمِرَ بهه فبقي في عُمْ 
الأمر. 

قالوا: ولو صحَّت الصّلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله عَكلِ: 
«إنَّه لا صلاة له». ولو صكّت لما قال الب يكللة: «من("' سَمِع المنادي 
ف كه الي صصلي 100 ا 
اه 


قالوا: ونفي القبول إمَّا أنْ يكون لفوات رَُكْنء أوشرط. ولا( 


.)710 /4( المغني (/ 72-5)) والإنصاف‎ )١( 

(5) المحلىٌ (191/4). 

(9) س: (إن من». 

(:) ه: «يقبل). 

١‏ تقدّم تخريجه والكلام عليه (ص/ 778-777)) من حديث ابن عباس بنحوه. 
(3) س: «أو لا». 


ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق0', وقنازب الخمر 
أربعين يومًا("؛ لأنَ امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرّم قارّنَ 
الصّلاة فأبطل أجرها. 

قالوا: ولو صحّت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس: (إِنّه في الثّاره. 


ا اء كن 2 14> :5 لب و وي هه 
قالوا: ولو صحَّت صلائه أيضًا لما كانت واجبة؛ فإنّه إنما تصح'" 
عبادة من أذَّى ما أمِرَ به. وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه كفاية. 


قال المصحّحُون لها وهم ثلاثة أقسام: قسج يجعلها سُنَهٌ إِنْ شاء 
فعلها وإِنْ شاء تَرَكها. وقسمٌ يجعلها فرض!؟) كفايق إذا قام بها طائفة 


سَقَطت عمّن عداهم. وقسمٌ يقول: هي فرضٌ على الأعيان» وتصح 


(1) يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (10) وغيره: من حديث جرير بن عبدالله البجلي: أن 
ال يكل قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». 

(؟) يشير إلى ما أخرجه أحمد ))١77/7(‏ وابن ماجه (//ا7”70)) والنسائي (05717/1)) 
وابن حبّان (017017)) والحاكم (١07848/1)؛‏ وقال: «على شرط الشيخين»؛ 
وأخرجه في (4/ )١177‏ من طريق أخرىء وقال: «صحيح الإسناد»» كلهم من 
حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنه: أن النىَّ يكل قال: «من شرب الخمر فسكر 
لم تقبل صلاته أربعين صباحًا..» الحديث. وأخرجه الترمذي (1811) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه» وقال: «احديث حسّن». 

(9) ه وط: «وأنه..»). س وه وط: ليصح». 

(5) ه: «فرضًا». 


ا 


بدونها -: قد نبت في «الصَّحِيحَيْن(2"0021) من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله وَكة: اصلاة الجماعة تفْضْل على صلاة القَّذّ بسبع وعشرين 


درجةً). 


وفيهما("»؛ عن أبي هريرة عن التي يلِ: «صلاة الرجل في جماعةٍ 
تُصَمّف على صلاته في بيته وفي سوقه خ خمسًا وعشرين ضعفًا(؟»» وذلك 
أنه إذا توضّا فاحسن الوضوء؛ شم خرج إلى المسجد لا يخرجه إل 
الصَّلاةِ لم يخط خطوة ه إلا دذ فِعَت له بها درجةٌ وحُطّّت(* عنه بها 
خطيةً. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصأ !00 
لم يحدث.: «اللّهم صل عليه. اللّهم ارحمه؛. ولايزال في صلاةٍ ما 
انتظر الصّلاة». 

قالوا: فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة 
الجماعة؛ إذ لا مفاضلة بين الصّحيح والباطل. 


)١(‏ س وط: «الصحيح». 

(5) البخاري (510): ومسلم (190) بنحوه. 

(9) البخاري (21117» ومسلم (159) وهذا لفظ البخاري. 
(4) ه: «وعشرون). س: «درجة». 

(0) ض وس: «وحط». 

)00 «ما» ليست في ه. 


قالوا : وفي ااصحيح مسلم»!)» من حديث عثمان بن عفان: : أن 
الي يك قال: : من صلى العشاء في جماعةٍ فكأنّما قام نصف الأيل؛ 
ومن صل الصّبح في جماعة فكأنّما قام اليل كلّه». 


قالوا: فب فعلها في جماعةٍ بما ليس بواجب. والحكم في المَشَّبّه 
كهُوَ فى المشبّه به أو دونه فى التأكيد. 


قالوا: وقد روى يزيد بن الأسود قال: شهدْتٌ مع الْبِيّ كك حَجَنّه 
فصِرَيْتٌ معه صلاة الصّبح في مسجد الخيفء فلمًا فَمََى صلاته انحرف. 
فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يُصَلَي؛ اقال: ١عليّ‏ بهما». نجيء بهماء 


وى مور ع هاي 


تَرَعَدَ فرائصهما . قال : ما منعكما أن نُصَلَا معنا؟» . فقالا: يارسول الله قد 
صَِّينَا في رحالنا. قال: «فلا تفعلاء إذا صِلَيتُما في رحالكما!" ثم أنيتما 
مسجد جماعة فصّلَيا معهم؛ فإنهَا”© لكما نافلة» رواه أهل «الشَّئن)9؟». 


.)5605( حديث‎ )١١( 

(؟) س: «رحالكم». 

() سى: (معهماء فإنهما». 

(5) النّسائي (808)» وأبوداود (01/0)» والترمذي (519)» وقال: ااحسرٌ صحيح). 
وأخرجه أحمد (5/ 15١‏ ). وابن خزيمة (151/4)» وابن حبان ))١1915(‏ 
وغيرهم؛ كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن 


أبيه رضى الله عنه به. - 


وعند (أبي داود)27): (إذا صلى أحدكم في رَحْلِهِ ثم أدرك مع الإمام 
فلَيْصَلّها') معه. فإنها له نافلةٌ». 


قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن”" الثّانية نافلةٌ. 
وعن محجن بن الأدرع!*) قال: أتيتٌ الي يكل مَحَضَرَت الصلاةٌ 


فصلى يعني : دك مر فقال لي: «الاصَلَيتَ؟) . قلت : يارسول الله 
قد صِلَيْتُ في الرَّحْلء ثم أتيتك. قال: «فإذا جئت 3 جِيْتَ فصَلَّ معهم., واجعلها 


- وثقِل عن الشّافعي تجهيله لإسناده؛ وعَلّل بأنّ يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه 
جابر» ولا لجابر راو غير يعلى؛ كما في ستن البيهقي »)0١/1(‏ وقال: «#وكان 
تحن بن معن وتجماغة من الألمة يوثقون يعاق رهظا وهذا الحدية كه 
شواهد قد تقدَّم ذكرهاء فالاحنجاج به وبشواهده صحيحٌ». وقال ابن حجر في 
التلحيصن (5818): اوقد وجدنا لجابر ين يؤيد رَاويًا غير يغلى الخرجة ابن منده 
في المعرفة». 
وقد صحّح الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان وابن السّكن كما في 
التّخيص الحبير (؟/ 19)» وابن الملقّن في البدر المنير (5/ 17 4). 

.)01//60( حديث‎ )١( 

(؟) ط: «فليصليها». 

ف ه: «لم يكن». 


(#) ه: «أذرع». 


نافلةً». رواه الإمام أحمد20©. 


وف لباب عن أبي هريرة"' وعن " أبي الوط رمه عر 


ابن عمر 000000 (القرء رفن المحيد » فقلت: بابساتك 
أنْ تصلي مع النّاس؟ قال: إني سمعت رسول الله يك يقول: : «لاتصلُوا 
صلاةً في يوم مرّتين). . رواه أبوداود” "كوو ساق 00 


(010 


(2) 
030 
00 


المسند (5/ 5 ”7) . وأخرجه مالك (117)» والنسائي (801)) وابن حبان ٠8(‏ 4 ؟)» 
والحاكم )717١/1١(‏ وقال: «حديثٌ صحيجٌ)» من حديث زيد بن أسلم عن بسر ابن 
محجن عن محجن رضي الله عنه به. وقد أعلّه ابن القطّان في بيان الوهم (0/ ؟١؟)‏ 
أنَّ بسرًا لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه ولا تعرف حاله؛ وردً على هذا 
الحاكم بقوله في الموضع السابق: : ومالك بن أنس الحَكّم في حديث المدنيين» 
وقد احتجٌ به في الموطأ»؛ وقد صحّحه الألباني في الإرواء (5 207 

أخرجه البخاري (195) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله وَل 
قال: ايصلُون لكم؛ فإِنْ أصابوا فلكم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

أبي هريرة وعن» ليست في ض وس. 

أخرجه مسلم (/14) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: : قال لي 
رسول الله كله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يوْخُرُون الصَّلاة عن وقتها؛ -أو 
يميتون الصّلاة عن وقتها.» قال: قلتٌ: فما تأمرني؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتهاء فإِنْ 
أدْرَكْتَها معهم فصلٌ» فإنّها لك نافلة». 

حديث (61/4). 


حديث (850). وأخرجه أحمد »)١9/7(‏ وابن خزيمة »)١15١(‏ وابن حبان - 


احا 


.ابا 
قال الموجبون: التفضيل7١'‏ لا يستلزم براءة الذّمّة من كلّ وجيء 
سواء كان مطلقا أومقيّدَا؛ فإنَّ التّفضيل7) ار 


للمفضّل0) عليه من كُلّ وج؛ء كقوله تعالى: « أَصْحََتُ ا 0 
معز 4 0 الى 


حَيِر مسيّقرا وَلَحْسَنٌ مَقِيلا # [الفرقان/ ؛ ؟]» وقوله تعالى : #قل أذيلككت 
َم جَنَّه أَلْخيْرٍ 4 [الفرقان/ 15]. وو كر 

فكون”) صلة القَّذَّ جزءًا واحدًا من سبعة وعشرين جزءًا من صلاة 
الجمع'" لايستازم إسقاط فرض الجماعة» ولزوم كونها ندبا بوجو من الوجوه. 


- (0) والبيهقي (7/ ٠7‏ 7)» من طريق عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار 
أن رأى ابن عمر رضي الله عنه به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وابن السّكن كما في التلخيص الحبير 
(187/1») وابن الملقّن في البدر المنير (1/ 515). 
فائدةٌ: قال البيهقي: «أي: : كلتاهما على وجه الفرض؛ ويرجع ذلك على أن الأمر 
ا الوه محيول عن 
إعادتها منفرداء» ما إن كان صلى منفردًا ثم أدرك جماعة فإنَّه يعيد معهم». 

)١(‏ «التفضيل» سقطت من ه. 

(؟) ط: «التفضل». 

() س: «التفصيل.. التفصيل.. المفصل للمفصل». تحريفٌ! 

(4:) سس: ايكون». 

)0( ض وط وه: «الجميع». 


وغايتها أنْ يتأدّى(١2‏ الواجب بهماء وبينهما من الفضل ما بينهما؛ 
فإِنَّ الرجلين يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتهما(" في 
الفضل كمابين السماء والأرض. وفي «السٌّنن)20) عنه وَل إن 
العبد(؛» ليصليٌ الصّلاة ولم يُكْكّبِ له من الأجر”* إلا نِضْفُهاء تتا 
بها خمسُها) حتى بلغ عَشّرها. 

فإذا عُقَلَ0) اثنان يصلَّيان فرضهماء صلاةٌ أحدهما أفضل من صلاة 
الك يتغيرة جولو هما رمات فوكذا لتكر 00 لفن فديلاة القذ 
وصلاة الجماعة. ١‏ 


)١(‏ س: «وغايتهما.. ينادى»! 

(؟) ض: «صلاتيهما"». 

(9) أبوداود(45/!)» من حديث عمّار بن ياسر رضى الله عه يلف فإن الأجل 
عرف وما كيت ل إلا عدر علا سعياء نيا بدا تندسهاء خصيها: 
ربعهاء ثلثهاء نصفها). 
وأخرجه أحمد (5/١77)؛‏ والبيهقي (1/ )1١8١‏ وغيرهماء من طريق ابن عجلان 
عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبدالله بن عَنّمة المزني عن عمّار به. 
وقد صحّحه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء .)١١١ /١(‏ 

(4) ض: «الرجل». 

(4) «له» ليست في ه وط. وفي ض: «من الأجر له». 

(7) ض: «غفل»؛ وكذا في الموضع التّالي بعده! 

(0) س: «ولهما.. يفعل). 


"0 


وأبلغ من هذا قوله: اليس لك من صلاتك إلّاما عَقَلَت منها»270. 
فإذا لم يَعْقِل في صلاته إِلّا في جزءٍِ واحد كان له من الأجر بقدر ذلك 
الجزء؛ وإِنْ برت ؤِمنّه من الصلاة. فهكذا المصلي وحده. له جزءٌ واحدٌ 
من الأجرء وَإن برت الذّكَهة("). 

ومثل هذه الصّلاة لا يُسميها الشّارِع صحيحةً وإنْ اصْطَلح الفقهاء 
على تسميتها صلاة("؛ فإِن الصّحبح المطلق ما ترئّبَ عليه أثره؛ 
وحصل به مقصوده. #وعداقد ناكا مط انرما ول يعم سيار 
مقصودهاء فهي أبعد شيء من الصّحَّة وأحسن أحوالها أن تَرْفَع عنه 
العقاب7*»» وإن حصّلّت شيئًا من الثواب فهو جزءٌ. وما هذا إلّا(*» على 

وأمّا مَن جعلها شرطًا لاتصحٌ بدونه فجوابه: أنَّ التففضيل إِنّما هو 
رخ الات حح د ختزة وفيلةة الرسن وهدةه إلها تكو منحعددة 
للعُذْرء وأمّا بدون العذر فلا صلاة له كما قال الصّحابة رضي الله عنهم. 


)010( لم أقف عليه وقد عزاه إلى ابن عَّاسِ موقوفا عليه من كلامه غير واحلٍ. 
(؟) ١من‏ الصلاة. الذئة#سقطك مو ف 

() س: (صحيحة). 

(4) س: «ترتفع عنه»» وليس فيه: «العقاب». 

(5) (إلا» سقطت من ض وس. 


ا 0 
أجده؛ فأجابوا عن١1)‏ ذلك بأنَّه لا ب يمتح بالفعل إلا بجعا واحدًا. وأمًا 
التكميل(" فليس من جهّة الفعل؛ بل بالنيّة» إذا كان من عادته أن يصلي 
جماعةً» فمرض أو حُبس أو سافر» وتعذَّرت عليه الجماعة: والله يعلم 
أنَّ من ّنه آنْ لو قدر على الجماعة لما تركها؛ فهذا يُكَمَل له أجرة مع 
أن ضلاة الجماعة أفضل من صلا من نحيث الْعَمَلينَ: 

قالوا: ويتعّن هذا ولا بد؛ فإنّ النصوص قد صرحت بأنّه لاضلاة 
لمن سمع التّداء ثم صلكٌ وحده؛ فدلّ على أنَّ من له جزءٌ من سبعة 
وعشرين جزءًا هو المعذور الذي له صلاة27©. 

قالوا: والله تعالى يفضّل العامل”؟) القادر على العاجز وإِنْ لم 
يؤاخذه» فذلك فضله20 يؤتيه من يشاء. 


وفي (صحيح البخاري»77» عن عمران بن حصين قال: سألت 


)١(‏ ه: «على). 

(؟) «وأما التكميل» سقطت من ض. 

(") س: «الذي لا صلاة له». 

(4:) ه: «فضل». و«العامل» ليست في ه وط. 
(0) س: «فضل». 


.)١1١١6( حديث‎ )5( 


رسول الله وَل عن صلاة الرجل وهو قاعدٌ فقال: «من صلى قائمًا فهو 
أفضل؛ ومن صلى قاعِدًا فله نصف أجر القائم؛ ومن صلى نائمًا فله 
نصف أجر القاعد(١"».‏ فهذا إنَّما هو في المعذور, وإِلّا فغير المعذور 
ليس له من الأجر سيءٌ إذا كانت الصلاة فرضًا. 

وإن كانت نفلا لم يجز له التو على جَنْبٍ؛ فإنّهِ لم يفعله رسول الله 
كل يومًا من الذّهرء ولا أحدٌ من أصحابه”" ألبنّة» مع شِدَّة حِرْصهم على 
أنواع العبادة» وفعل كل خير. 

ولهذا جمهور الأمّة يمنع منهء ولا تجوز”" الصلاة على جنب إلا 
لمن لم يستطع القَحُود؛ كما قال الى يك لعمران بن حصين : صل 
قائمّاء فإنْ لم تستطع فقاعدًاء إن لم تستطع فعلى ينب 06». وان 
ابن الحصين22 هو راوي الحديثين» وهو الذي سأل عنهما النََىّ يله. 


)١(‏ ض: «أجر نصف..» في الموضعين! 
(؟) ه: «الصحابة». 

() ض: «ولا تصح». 

(5) أخرجه البخاري .)١١١19(‏ 

(0) (اء بن الحصين» ليست في س. 


فر 
وأمًا استدلالكم بحديث عثمان بن عفان: «من صلى العشاء في 
جماعة فكأنّما قام نصف الّيل) فمن أفسد الاستدلال. وأظهر ما في 
نقضه عليكم قوله يِ: امن صام رمضان وأْنََْهِ سنَّا(١)‏ من شوّال فكأنّما 
صام الدّهر)("). وصيام الدَّهر غير واجبء وقد شبّه به الواجب» بل 
الصَّحيح أنَّ صيام الدّهر كلّه مكروةٌ؛ فقد شّبّه به(" الصّوم الواجب؛ 
فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحبٌ في مضاعفة الأجر على الواجب 
القليل» حتى يبلغ ثوابه ثواب المستحب الكثير. 

5 

فصل 
وأمّا استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود. ومحجن بن الأدرع؛ 
وأبي ذرٌ وعبادة- فليس في حديث واحدٍ منهم/*) أن الرجل كان قد 
صل وحده منفردًا مع قدرته على الجماعة ألبنّة. ولو اعد براي يلِ لما 
أقرَّه على ذلك», وأنكرعليه . وكذلك ابن عمر لم يقل: كا وحن 


أن 


يأة 56 


2 
)١(‏ ض وس: لابست)». 
(1) أخرجه مسلم )١١74(‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بلفظ: «ثمْ 


أتبعه) . 
(*) «الواجب بل.. شبه به سقطت من س. وابه) ليست في ه. 
(:) ط: «منهما». 


وأنا أقدر على الجماعة. 

ونحن نقول: إِنّه لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليهاء ونقول 
كما قال أصحاب رسول الله كِِ: «إنه لا صلاة له). فحيث يثبت لهؤلاء 
ملا قاذ ند ين الجن ارين 113 إن يكؤتو | سوا جماعةً مع غير هذه 
الجماعة. أويكونوا معذورين وقت الصلاة. 

ومن صلى وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة 
الصّلاة كما لو صلى بالئَّسّم ثم وجد الماء في الوقت. أوصلىٌ قاعدًا 
لمرض ثم برئ في الوققتء أو صلى عريانًا ثم وجد السّترة في 
الوقت7(). ونحو ذلك0©. 

قالوا: وقد دلّت أحكام الشّريعة على أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ على 
كل اخ ووذلك و وشو 

أحدها :أن الجمع لأجل المطر جاتر وليس جوازه إلا محافظة 
على الجماعة, وإِلّا فمن الممكن ديعيل كر وعد نيع تر 
ولو كانت الجماعة ندبًّا لما جاز ترك الوقت الواجبء وتقديم الصلاة 


)١(‏ هه وط:«الأمرين». 

ف «أو صلى قاعدا.. في الوقت» سقطت من ض. 
(6) «ونحو ذلك» ليست في ه وط. 

(4:) ه وط: «واحد). 
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ا 0 
ا ا 95072 
ركان الصلاة لمندوب محض. 

الثَّالث: أنَّ الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام؛ ويعملون العمل 
الكثير في الصلاة» ويجعلون الإمام متفردًا في وسط الصلاة؛ كل ذلك 
لأجل تحصيل الجماعة؛ وكان من( الممكن أن يصلُوا وحدانًا بدون 
هه الأمون وفكال أن 1 كن :ذلك وقيرة لعل أمر دوب إن ثناء 
فعَلّه ون شاء لم يفُعله. وبالله التتوفيق. 


إِ 
| 


فصل 
وأنًا المسألة التّاسعة('»» وهي: هل له فعلها في بيته؛ أم يتعيّن 
المسجد؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء. وهما روايتان عن الإمام 


0 


)١(‏ #من» ليست في ض. 

(؟) ض وط: «الثامنة»» س: «الثالثة»» ه: «التاسع» . وتقدّم نه خطاً توالى في العدٌ. 

(*) المغني (8/9)» الإنصاف للمرداوي (4/ 2777). والرواية الأولى هي الصَّحيح 
من المذهب عندهم» والذي عليه أكثرهم. 


55١ 


إحداهما('؟: له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفية(, 
والمالكة0 وه وأحد الوجهين للشافعية9؟). 

والثانية”*»: ليس له فعلها في البيت إِلّا من عُذْرٍ. 

واف المسآلة قول ثاتث ::إن*© فطلي قن المساعن فورض كناية. 
وهو الوجه الثاني2"7 لأصحاب الشّافعي. 

:فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَدَيْن0 صلا في رحَالهما؛ 
فإن النبيً ل نَدَبهما إلى فعللها7؟» في المسجد. ولم ينكر عليهما 
فعلها(١١2‏ فى رحالهما. 


وكذلك حديث محجن بن الأدرع» وحديث عبدالله بن عمر. وقد 


)١(‏ هوط: (أحدهما». 

(") شرح فتح القدير لابن الهمام »)١ 55 /١(‏ وحاشية ابن عابدين .)01/8/1١(‏ 
(*) الشرح الكبير للدّردير /١1(‏ ١77)؛‏ ومواهب الجليل (؟//ا١).‏ 

(؟) البيان للعمراني (؟/ 771))؛ ومغني المحتاج .)717١ /١(‏ 

)6( ه وط: «والثاني». 

)١(‏ «أن» ليست في ه وط. 

(0) س: «الذي». 

(8) ه: «النّذان». 

)0( ط: «فعلهما». 

)٠١(‏ س: «فعلهما». 
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تقدّمت هذه الأحاديث. 

وفى (المعتكي لعن اسن بن الك نان اكان الب كل 
أحسن الئاس خلق ريما حَضَرَت الصّلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبسَاط 
الذي تحته تحته» فيكنّس ويُنْضَحء ؛ ثم يقوم كلل ونقوم خلفه» فيصلي بنا». 


وفي الم عله 18 قال؛: اسقط لين كد عن ران 
0 شقَهُ الأيمن» فلخلنا عليه نعودة. فحَصَّرت الصلاة قصل 
قاعدًا)». 


وفي «الصَّحِيحَين»(؟) -أيضًاء عن أبي ذرٌ قال: سألتٌ لبي كل : أي 
مسجدٍ وَضِعٌ في الأرض أول؟ قال: لعج لعر ار اك اليد 
الأقصى, ثم حيئما أدركتك الصلاة فصل ؛ فإنّه مسجدٌ». 


وصحٌ عنه يَكلِ: «جهِلت لي كُلٌ أرض طَيِبَةِ مسجدًا وطهورٌ 00 


(1) البخاري (5707)) ومسلم (104)) بنحوه. 

(؟) البخاري (589)) ومسلم .)51١١(‏ 

() جحِصٌ: أي: انخدش جلده. كما في التّهاية لابن الأثير (1/ 5١‏ 1). 

(:) البخاري (757060)), ومسلم .)07١(‏ 

(5) أصله في البخاري (0 071 ومسلم ))017١(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه بلفظ: (وَجُعِلَت لي الأرض..». وقد أخرجه الضّياء في المختارة (0/ 47)؛ 
وابن الجارود في المنتقى (5 ))١7‏ من حديث أنس رضي الله عنه» قال الحافظ في 
الفتح :)5748/١(‏ #بإسناد صحيح».. 


15 


ووجه الرّواية الثانية: ما تقدّم من الأحاديث الدّالة على وجوب 
2 د 
الجماعة؛ فإِنّهها صريحة في إتيان المساجل(2). 


وفي (مسئلك الإمام أحمد)(5), عن ابن 3 مكتوم: : أن رسول الله علد 
أنّى المسجدء فرأى في القوم رِقَّة تقال : لإني لأهمٌ أن أجعل للنّاسٍ 
إماماء نم أخرج. فلا أقدر على إنسانٍ يتخلّف عن الصّلاة ة في بيه إلا 
أحرقته عليه). 


وفي لفظٍ لأبي داود!": اث 0 افوقنا يساوي ون ببدر رهم الت 
4ح تحزن علي كيز 


ولودا ا عكر -.وهورجلٌ أعمى_: هل تجد لي رخصة أنْ 
أصلي في بيتي؟ قال: «لا أجد لك رخصة»(©. 


وال ابن مسعوه: الو صلم في يوتكم كما بصي هذا المتخف 
في بيتِه لتركتم سُنَة نيكم ولو تركتم بد ميك ملك )20 


)١(‏ ض: «المسجد). 

(0) 3/00 7غ). 

(*) حديث (0873). 

(:) «عليهم» ليست في س. 

(4) تقدم تخريجه (ص/ 0709 175). 

)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/778) وأنَّه في صحيح مسلم. 


>35 


وعن جابر بن عبدالله قال: فَقَدَ التي يك قومًا في صلاة فقال: «ما 
خلقَكم ١!‏ عن الصَّلاة؟» فقالوا: لماءٍ كان بيننا(؟2. فقال: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد' زوأ الدّارقطني0©. 


لحك ا لوسر ا را ٠‏ الصّحابة 
رضي الله عنهه7؟) 

فإِنْ خائف وصلى في بيته جماعة من غير عذرِ؛ ففي صِحّة صلاته 
قولان. قال أبوالبركات في «شرحه)0©): «فَإِن خالف وصلاها في بيته 


)١(‏ ه: «أخلفكم). 

(؟) ضضص: «كان في بيتنا»» س: «لحال..». 

(*) السّنن (419/1)» من طريق أبي السكين عن جنيد بن حكيم عن محمد بن سكين عن 
عبدالله بن بكير عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. قال ابن 
القطّان في بيان الوهم والإيهام (/ 7577): افيه من لا تعرف حاله؛ وهما أبوسكين 
زكرياء بن يحبى الطائي» وجنيد بن حكيم». وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة مرفوعاء 
وعن علو رضي الله عنهم موقوقًا. وقد تقدم بعضها (ص/ 0151 117). 

0 (0 

(5) يعنى: أبا البركات عبدالسّلام بن تيميّة جد شيخ الإسلام؛ المدوفي سنة هه 
ا : شرح الهداية لأبي الخطّاب. 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (/7) أن اسم كتابه: «منتهى 
الغاية في شرح الهداية»» وقال: : ايض منه أربع مجلّدات كبارء إلى أوائل الحج؛ 
والباقي لم يبيّضه». ويُنظر أيضًا : تاريخ الإسلام للذّهبِي (/118). 
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صحّت. ويتخرّج أن ل(21 تصمّ من غير عذر؛ بئاءً على ما اختاره ابن 
عقيل في ترك( الجماعة؛ حيث ارتكب النَّهي. ويعضده قوله: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». قال: والمذهبٌ الصَّحَّة؛ لقوله 
ْ: «صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في ببته أو في سوقه 
خمسًا وعشرين(" ضعفًا)(؟». ويْمّل قوله: «لاصلاة لجار المسجد 
إلا لييح عن هن كمال مك ينهي 

قال والرواية الأولق أعشار اضتحابناءوآن هزر المسود نا 
يجب27). وهي عندي بعيدةٌ جدًا إنْ حلت على ظاهرها؛ فإِنَّ الصّلاة 
في المساجد من أكبر شعائر الدّين وأعلامه2"0» وفي تركها بالكليّة أونى 
المفاسد» ومحو”" آثار الصّلاة؛ بحيث تفضي إلى فتور هِمم(8 أكثر 
الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود: الو صِلَيثّم في 


)١(‏ ط: «في بيته جماعة»؛ وسقطت منه جملة: ١صحَّتء‏ ويتخرّجٍ أن لا». 
(؟) ط: (تركه». 

قرم ض وط وه: (١‏ خمس»). ه: (وعشرون». 

050 تقدّم تخريجه قريبًا بنحوه (ص/ 230٠‏ وأنَّه في الصّحيحين. 

(65) ض: «حضور الجماعة لا تجب). 

(1) هوط: في المسجد.. وعلاماته». 

(90) سس: ايمحوا. 

0 ض: افتورهم)» س: اقبورهم)! 


ان 


بييوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنة نبيكم» ولو تركتم 
ميك مك20 

قال: وإنّما معنى هذه الرّواية -والله أعلم_أنَّ فعلها في الببت جائرٌ 
لآحاد النّاس إذا كانت تُقَام في المساجد. فيكون فِعْلُّهها في المساجد”") 
فرض كفاية على هذه الرّواية» وعلى الأخرى فرض عين. 

قال: ويدلٌ على ذلك جواز الجمع بين الصّلاتين للأمطار. ولو كان 
الواجب فعل الجماعة فقط؛ دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع 
لذلك؟ لأنَّ كل اناس قادرون على الجماعة في البيوت» فَإِنْ الإنسان 
غالبالا يخلوأ نْيكون”” عنده زوجة أوولدٌ أوغلامٌ أوصديق»؛ 
أونحوهمء فيمكنهما(؟) الصّلاة ة جماعةً» وغير ذلك220. فلا يجوز ترك 
الوط وهو الو كفن ان 0 . فلمًا جاز الجمع عُلِمَ أن الجماعة 
فى المساجد فرضٌء إِمّا على الكفاية» وإمّا على الأعيان». هذا كلامه. 


(1) تقدَّم تخريجه (ص/1718) وأنه في مسلم. 
(؟) ه وط: «المسجد). 

(*) هوط: «تكون). 

(غ) ه: «نحوها»» ض وس: انحوه). ط: (فيمكنه). 
(0) «وغير ذلك» ليست في ط. 

(؟5) هوط: «السنة». 


بوذن 


ومن تأمّل اسن حقٌّ النَأمّل تبيّن له أن فعلها في المساجد فر 
على الأعيان. إِلّا لعارض جرزسه درك لجيه رالجماطة. فترك 
حضور المسجد لغير عذرٍ كترك أصل الجماعة لعذرء وبهذا تتّفق تتفق(1) 
جميع الأحاديث والآثار. 

ولما مات رسول الله يكل وبَلّغْ أهلّ مكة موثه خطبَهُم سُهيلُ!" بن 
عمروء وكان عتَّاب بن أسيد -عامله على مكّة. قد تَوّارى خوفًا من أهل 
مكة. فأخرجه سُهِيل؛ وثبّت أهل مكّة على الإسلام. فخطبهم بعد ذلك 
عَّابُ27» وقال: «يا أهل مكّة(؟» والله لا يعني أن أحدًا منكم تخلّف 
عن الصّلاة في المسجد في الجماعة إلّا ضربث عَنقّه)(0. 

خراص ري 0ه رمد لك اردواروة في أعينهم. 


فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحدٍ التخلّف عن الجماعة في 
المسجد. إلا من عذر. والله أعلم. 


)١(‏ ط: «الجماعة لغير عذر». س: (يتفق». 

(؟) «أهل» ليست في ض. س: «سهل» وكذا في الموضع التالي بعده. 

(؟) ض زيادة: «بن أسيد). 

(4) «على الإسلام.. مكة» سقطت من ه. 

(0) ذكره يوان مدام في الخيرة 7 )١4‏ بلفظ: «فمن رابنا ضربنا عنقه»» وليس فيه: 
«تخلف عن الصّلاة في المسجد»». ويُنظر: البداية لابن كثير (/ ؟7١)‏ وغيره. 


لل 


0 لي 

وأمّا المسألة العاشرة(١,‏ وهي: حكم من نَقَر الصّلاة ولم يتم 
ركوعها ولا سجودها. فهذه المسألة قد شفى فيها!") رسول الله يك 
وكفىء وكذلك أصحابه من بعده. فلا مَعْدل لناصح نفْسِهِ عمًا جاءت به 
السّنّهَ في ذلك. ونحن نسوق مذهب رسول الله يَكِهِ وأصحابه في ذلك 

بألفاظه. 
فعن أبي هريرة: أن الي كك دخل المسجدء فدخل رجلٌ فصلى؛ 
ثم جاء فسلّمِ على الي له فد عليه السَّلام فقال: ارجع؛ قَصَل؛ 
ل فقال: والذي بعك بالحقٌ ما خرن غيرها 
. قال: «إذا قَمْتّ | الصَّلاة فأشبغ الوضوء توا القئلةء 

سج ضو 

52 ْم اقرأ ما تيسّر معك من القرآنء ؛ م ركع حنى تطمترٌراكماء كم 
عل لل انا ما نّم اسجد حتى تطمئنٌ ساجدًا ثم ارفع حتى 
تطمئنّ جالسّاء نّم اسجد حنى تطمئنّ ساجدًا(20, نم افعل ذلك في 


)000( ض وط: «التاسعة». ه: «العاشر». وتقدّم التنبيه على خطأ العد المتوالي. 
00 «فيها» ليست في ه وط. 
فرق «ثلاناء ليست في س . وبدلا منها أعيدت جملة: افرجع فصلكٌ كما صلىء ثم جاء 


فسلّم على النَِيّ كل فقال: ارجع قَصَلَّ َإنّك لم تُصَلَّ» ثلاث مراتٍ. 
)2( ه وط: ١تعدل).‏ 
6 «ثم ارفع.. ساجدًا» ليست في ض وس. 
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صلاتك١)‏ كلّها». متّمْقّ على صِحّته. وهذا لفظ البخاري” 

00 
مقامّهء كما يتعيّن 27 الوضوء, واستقبال القبلة. 

وعلى وجوب القراءة وتقيبدها!؟) بما تيسَّر لا ينفي تعن الفاتحة 
بدليل آخر؛ فإنَّ الذي قال هذا هو الذي قال: «كُلُّ صلاة لا يقرأ فيها بأةٌ 
القرآن فهي خجداع 006 وهو الذي قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)17) اك : تفرك لت" يغضها تضن 


وي ادل طن يزب للف را مقا مناه 
به فيبقى مُطالبًا بالأمر. وتأمّل أمره بالطّمأنينة في الركوع» والاعتدال 
في الرّفع منه؛ فإنّهِ لايكفي مجرّد الطّمأنينة في ركن الرفع حتى يعتتدل 


)١(‏ ط:«صلواتك». 

إف4 البخاري (1/01)؛ ومسلم (/791). 

)6 س: (تعين»). 

(؟:) ط:«تقيدها». 

)6( أخرجه مسلم (745)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: «من صلى 
صلاةً لم يقرأ..). 

6 تقدم تخريجه (ص/ 554 )١‏ وأنه في الصحيحين. 

(0) ض وس: ايضرب). ط: السلئه). 

00 هل: (وفي). 


قائماء فيجمع'١'‏ بين الطُّمأنيئة والاعتدال. 

خلاقًا لمن قال(": إذا ركع نّم سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه 
صحّت صلائه! فلم يكتف مَنْ شَرَع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي به 
كاملاء بحيث يكون7) معتدلا فيه. 

ولاينفي هذا وجوب النُسبيح في الركوع والسّجود والنُسميع 
والتّحميد في الرفع منه(؟) بدليل آخر؛ فإن الذي قال هذا وأمَّر به هو 
الذي أمر بالنُّسبيح في الركوع؛ فقال لما نزلت 9هَمَيَحْ َسَيَحَ بسي رَيِكَ 
لْعَظِيِي * [الواقعة/ 200]74: اجعلوها في ركوعكم)(1) وآمةالتخميد 


)١(‏ س: «فجمع». ه وط زيادة: «قلنا» قبلها. 

000 هو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن . فعندهما أن الاستواء بعد 
الركوع قائمًا ليس بفرضء وكذا الجلسة بين السّجدتينء والطّمأنينة في الركوع 
والسّجود. يَنْظّر: شرح فتح القدير لابن الهمام .)5١١ /١(‏ 

(*) ض زيادة: «العبد». 

(4) «والسجود)ء و«منه» ليستا فى ه وط. 

(6) ه وط بعده: «قال). ْ 

(5) أخرجه أحمد ».)١156/15(‏ وأبوداود(879)» وابن ماجه(8417)) وابن خزيمة 
(500)» وابن حبّان (/189): والحاكم ,)7417//١(‏ و(2014/7)) وقال: «اصحيح 
الإسناد»» من طرق عن موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر 
الجردئ يحوب 2ه التبليت فلمًا َرَت «إسحأسمرَكٌ يكَالْقَمْلَ 4 [الأعلى/ ]١‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكم». وحسّن النّووي إسناده في المجموع (؟/ فخ" -- 


خض 


في الرّفع؛ فقال: «إذا قال الإماه(١):‏ م سمع الله لمن حيدّه فقولوا: ا 
ولك الحمد”(. فهو الذي أمَرّنا0© بالرّكوع» وبالملحانيننة فيه 


وبالتسبييح, واللحوية 
وقال في الرّفع من السّجود: "ثم ارفع حنى تطمئنَّ جالِسًا؟)؛ وفي 


5 وقال أبوداود عقبه: «انفرد أهل مصر بإسناده..». وضعَّفه الألباني في الإرواء 
(575)؛ لجهالة إياس بن عامر. 
ولكن إياس بن عامر قال عنه ابن حبان في صحيحه عقب حديثه: «من ثقات 
المصريبن»؛ وقال الحاكم في المستدرك /١(‏ 741): «صحيح الإسناد» وقد اتّفقا 
على الاحتجاج برواته؛ غير إياس بن عامر» وهو عم موسى بن أيوب القاضي» 
ومستقيم الإسناد»» وقال في (019/7): اصحيح الإسناد». وقال ابن حجر في 
التهذيب (117/1): «قال العجليٌ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في الثّقات» 
وصحّح له ابن خزيمة» ومن خط الذّهبيٌ في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي». 
وقال في التقريب (084): اصدوقٌ». 
ولكن في سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص/ :)١1٠١‏ #موسى بن أيوب 
الغافقي فقال: كان ثقة, وأنا أنكر من أحاديثه أحاديث رواها عن عمّه؛ فكان 
يرفعها». 

(1) «الإمام» ليست في ض وس. 

0( أخرجه البخاري(797)؛ ومسلم(9 ٠‏ 5)» من حيث أبي هريرة بنحوه. 

(0) ض وس: «أمرا. 

(4) تقدم تخريجه (ص/ .)7١7١‏ 


ا 


لفظ(1©: : احتى تعتدل جالسًا»!"). فلم يكتف بمجرّد الرّفع كحدٌ السّيف حتى 
صل الطمادة والاعتدال . ففيه أمرٌ بالرّفع» والطمأنينة فيه» والاعتدال. 

ولا يمكن التمسّك بما لم يُذّكّر في هذا الحديث على إسقاط وجوبه 
عند أحدٍ من الأثمّة؛ فإنَّ السَّافعي يوجب الفاتحة. والنَّشْهّد الأخير» 
والصّلاة على الى يكل ولم يُذْكَر فيه. وأبوحنيفة يوجب الجلوس مقدار 
الشيده والخروج من الصّلاة بالمنافي؛ وله تدكروذتك فيه. ومالك 
يوجب النّسْهّد والسّلام؛ ولميُذْكّر فيه .وأحمد يوجب النُسبيح في 
الركوع والسّجودء والتّسميع والتحميد وقول: «ربٌ اغفر لي ولم يُذْكّر 
في الحديث. فلا يمكن لأحدٍ أنْ يُسْقِط كُلّ ما لم يذكر فيه. 

فإِنْ قيل: فرسول الله يكلِ قد أقرّه على تلك الصّلاة مرَّتِينَ» ولو كانت 
باطلةٌ لم يقرّه عليها؛ فإِنّه لا يُقِرّ على باطل7". 

قيل: كيف يكون قد أقرٌه وهو يك يقول له: «ارجع فصَلٌء فإنّك لم 
تُصَلَّ)؟ فأمرٌه!؟»» ونفى عنه مُسَمَّى الصّلاة التي شرعهاء وأيّ إنكارٍ أبلغ 
من هذا! 


)١(‏ س زيادة: «آخر). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (045). وصححّه ابن الملقّن في البدر المنير (/ .)517١‏ 
(9) ه:«الباطل». 

(4:) ه زيادة: «بالصلاة». 


الفا 


فإن قيل: فهو لم يُْكِر عليه في نفس الصّلاة. 

اي لبو ا ال 
كما ينبغي» كما أقرّ الذي بال في المسجد على إكمال بولته(") حتى 
قَضَاهاء لد علي©. وهذا من رفقِهء وكمال تعليمه» ولطفه. صلوات الله 
وسلامه عليه. 


فإ قيل: فهلًا قال له في نفس الصلاة: اقطعها. 


قبل 0 لم يقل للبَائل: «اقطع بولك»2*'.2 وأولى. نعم. لو أقرَّه 
على تلك الصّلاة» ولم يأمره بإعادتهاء ولم يدف عنه مسمّى الصّلاة 
الشّرعية كان فيه متمسَّكًا لكم. 


.)هنكمت١ ض وه وط:‎ )١( 

(؟) ط: «بوله». 

إفرة يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (7185). عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في 
المسجد مع رسول الله يك إذ جاء أعرابي؛ فقام يبول في المسجد, فقال أصحاب 
رسول لله :مه مَه! قال: قال رسول الله يِْ: ١لا‏ ترْرِمُوه دَصؤْه) فتركوه حتى 
ا نُعٌ إن رسول الله يك دعاه فقال له: : ١إنّ‏ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا 
البول ولا القذر؛ إِنّما هي لذكر الله عز وجلء والصّلاة وقراءة القرآن». . قال: فأمر 
رجلا من القوم» فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه. 

(5) «كما» ليست في ه وط. 


(0) طزيادة: (وهذا». 
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فإن قيل: قوله: «لم تُصَلَّ) أي: لم تصلّ صلاةً كاملةً. 
لنا: وكذلك نقول سوى أن من لم تصحٌ صلاته لميُصَلٌ صلاة كاملة!"2. 
وإِنّما الممتنع أن تكون له صلاةٌ صحيحةٌ قد أخلّ ببعض مستحبّاتهاء نم 
يقول(" له: «ارجعء فصَلٌ» فإنّك لم تصل». هذا في غاية البطلان! 
وعن رفاعة بن رافع: أنَّ رسول الله يل بينما هو جالسٌ في المسجد 
ا ل ب باو 
الْصَرَفء فلم على الي يق فقال الي يكل: «اوعليك7": فارجع 
َصَل؛ فإنّك لم تُصَلٌّ». نفعل ففعل ذلك مرّتين أوثلاناء كُل ذلك يأتي - 
ل فيسلّم على النيّ يك فيقول الي كل(»: «وعليك» فارجع قَصَل؛ 
فنك لم تُصِلٌ». فعاف(0) النَّس وكبْرَ عليهم أنْ يكون مَنْ أَحَف صلاته 


)١(‏ «قلنا.. كاملة» سقطت من ه وط. 

(؟) ض: «الممتنع أن يصلي صلاة.. أخل بنقض.. ثم أقول». 

(*) «النبي» ليست في طء وفي ه زيادة: «له»» و«وعليك» ليست في س. 

(5:) «فيسلم على. . فيقول الذي ا ليست في ض. 

لو كلمة «فعاف» كذا وقعت في الشسخ كلها. وهكذا هي في مخطوطة السئن ‏ نسخة 
الكروخي (0 /١‏ ب)) وصحّح عليهاء وكتب في هامشها: «فخاف»»؛ وكأتها إشارة 
إلى نسخة. وفي طبعة بشَّار عوّاد من سُئن الترمذي /١(‏ 7777) وطبعة شعيب 
الأرناؤوط (707/1)» وفي شرح السُّنّة للبغوي (001)؛ حيث أخرج الحديث 
من طريق التٌرمذيء وفي جامع الأصول لابن الأثير (0/ ١57)؛‏ حيث نصّ على 
سياق الترمذي. - 


لع يصَل. فقال الرجل في آخر ذلك: فار وغلتنى فإلما آنا بره 
أصيب وأخطى! فقال: «أجلء إذا قَمْتَ إلى الصّلاةء فتوضّأ كما أمر الله. 
ثم تشهّد وأقم, فإنْ كان معك قرآنٌ فاقرأ. وإلا فاحمد الله وكبّره وهدّله 

ثم اركع فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائمّاء ثم اسجد فاعتدل ساجداء ثم 
0 فاطمئنّ جالسً(2, ثم كم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» 
وإِنْ انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك). 


قال: فكان هذا أهون عليهم من الأول( أنه من انتقص من 
ذلك”7" شيئًا انتقص من صلاته. ولم تذهب” كلّها. رواه الإمام 
أ ج51 وأهل «السّتّه00©). 


- وأشار بشَّار إلى أنه وقع في بعض النسخ: «فخاف»», وخطأه. 
بينما صوّب الشيخ أحمد شاكر في طبعته للسّنن (1/ ؟ )٠‏ «فخاف» وأثبتهاء 
م في هامشه ما هنا . وهو كذلك في المظبوع من صحيح ابن خزيمة (016). 

)١(‏ ه تكرّرت جملة: اثم اسجد فاعتدل ساجدًاء ثم اجلس فاطمئنٌ جالسًا» مرتين. 

(؟) ه: «أول». 

(”) ه وط: «هذا). 

(4:) ط: «تنقص». 

.)":٠١/5( )0( 

() أبوداود (654)» والنّسائي .»23١07(‏ والثّر مذي (707) وهذا لفظه. وقال: 
«حديث حسنٌ» وقد رُوِيَ عن رفاعة هذا الحديث من غير وجهي)» وأخرجه ابن 
ماجه مختصرًا (579). وصحّحه ابن خزيمة (040)) وابن حبان (/41/ا١), ١‏ - 


كا" 


وفي رواية أبي داود(١):‏ اوتقرأ بما شئت من القرآن» ثم تقول: الله 
أكبرا. وعنده: «فإِنْ كان معك قرآنٌّ فاقرأ به». ٠‏ 

وفي رواية لأحمد”: (إذا أردْتٌ أنْ تصلى فتوضّأء فأخيين 
وضوءك: ثم استقبل القبلة فكبّرء ثم اقرأ بأمٌ القرآنء ثم اقرأبما شئت» 
فإذارَكَمُْت فاجعل راحتَنيك7" على رُكبَتَئِكء وامدّد ظهرّك ومكّن 
لركوعكء فإذا رَمَمْتَ رأسك فأقم صَُلْبَّكء حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلهاء فإذا سجدْتٌ فمكن لسجودك؛ فإذا رَفَعْتَ رأسك فاعتمد7؟) 
على فخذك اليَسْرَى, ؛ ثم اصنع ذلك في كُلّ ركع وسجدة». 

فإذا صَمَمْتَ قوله في هذا الحديث : اتوضَّأ كما أَمَرَك الله» إلى قوله 
في الصّفا والمروة: «ابدؤوا بما بدأ الله به)/*2 أفاد وجوب الوضوء على 


- وقالالحاكم(١/58"):‏ ١صحيحٌ‏ على شرط الشَّيخين». . وتعقّبه الألباني في 
الإرواء )١1869(‏ فقال : #على شرط البخاريٌ وحده؛ فإنّ علي بن يحبى بن خلاد لم 
يخرج له مسلم شيئًا». وقد اختِّف في إسناده كما تقدّم من كلام الترمذيء ويُنظر: 
علل ابن أبي حاتم /١(‏ 87). 

.)4537( حديث‎ )1١( 

.)640/4( )0( 

(0) ض: «راحتك)». 

(:) س: «فاجلس». وأشار في الهامش إلى المثبت أعلاه. 

للك هو جزءٌ من حديث جابر رضي الله عنه الطويل؛ في صفة حجّنه وكل. وقد أخرجه 
النُسائييٌ (7977) وغيره بهذا اللّفظ الا روسك لوعوري د 
(8/7]) وابن عبدالهادي في المحرّر (ص/ 9 .)٠١‏ 


اا 


الترتيب الذي ذكره الله سبحانه. 


وقوله في الحديث: «اقرأ بأمٌ القرآن» ثم اقرأبما شئت» تقييدٌ لمطلق 
قوله: «اقرأ بما تيسّر معك من القرآن» . وهذا معنى قوله"!": «وتقرأبما 
شئت من القرآن». وقال: «فإِنْ كان معك قرآنٌ وإِلّا فاحمد الله وكيّره 
وهدّله. فألفاظ الحديث بين(" بعضُها بعضًاء وهي تبي مراده كك فلا 
يجوز أن يُتَعَلّق بلفظ منهاء ويترك بقيّنها9». 


وقوله: ام تقول”7؟: الله أكبر) فيه تعيين هذا اللففل ون غيزة: 


ٍ وأخرجه مسلم )١1١16(‏ بلفظ: «أبدأ». وأخرجه التّرَمذي (857)» وأبوداود 
(190)» وابن ماجه (7017/4)» بلفظ: «نبداً» . ومخرج الحديث واحدٌ عند من 
الترجةاقع اخخلافم الفاظاهم »قي دن اروارة عدار با امتحملةا عل أربيه فين ابر 
رضي الله عنه به . وقد اجتمع مالك وسفيان والقطّان على رواية انبداً بدون 
الجمع؛ وَهُمْ أحفظ من غيرهم. 
يُنْظَر: الإلمام لابن دقيق /١(‏ 77)؛ والبدر المنير لابن الملقن (51/5): 
والتلخيص الحبير (؟/ 756٠‏ والإرواء للألباني (1170). 

)١(‏ طزيادة: «في الحديث». وفي ض وه: «معنى الحديث قوله). 

)١(‏ ض: اتبين1. 

(9') ه: «نتعلق.. ونترك». س: «أويترك). 

(:) ه: «يقرل»» ضص: «قولي»! 
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وهو التُكبير المعهود في قوله: «تحريمها التُكبير)(0©). 

وقوله: «فإذا رَفْعْتَ رأسك فأَقِمْ صَلبك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلها» صريحٌ في وجوب الرّفع والاعتدال منه والطّمأنينة فيه. 

وعن أبي مسعود البِذْرِيٌّ قال: قال رسول الله ككل: الاتجزئ صلاةٌ 
الرجل حتى يقيم ظهرّه في الرّكوع والسّجودا. رواه الإمام أحمد”", 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد .)١77/١(‏ وأبوداود (1١55).؛‏ والترمذي (7)» وابن 
ماجه (731/0): كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيّة 
عن أبيه علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِهِ: «مفتاح الصّلاة الطهور, 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 
ا 
قال التثُرمذيٌ عنه: «هذا الحديث أصحٌ شيءٍ في هذا الباب وأحسنء وعبدالله بن 

01 يال 0 5 

وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
والحميدي يحتجُون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل». 
وقد حسّن حديث علي رضي الله عنه البغويٌ في شرح السُّنَّةَ (/ 10)) وصحّحه 
الحاكم وابن السّكن كما في التلخيص الحبير (١/7١7)؛‏ وصحّح إسناده ابن 
حجر في الفتح (7377/1): وحسّنه الألباني في الإرواء )٠١(‏ ثُمَّ صحّحه 
بمجموع شواهده. 

.)١1١9/5( (9؟)‎ 


الحض 


وأهل «السّنن)(22» وقال الترمذي: ااحديث حسنٌ صحيحٌ). 


وهذا نص صريحٌ في أن الرّفع من الرّكوع؛ وبين السّجدتين7", 


والاعتدال فيه» والطمأنينة فيه(" ركرٌ لا تصحٌ الصلاة إلّا به. 


وعن علي بن شيبان قال: حرجنا حتى قَدِمْنا على رسول الله يلق 


فبايعناه» وص ثَيَْا خلفه فَلَمَعَ بِمُّؤْخْرٍ عينه!؟) رجلًا لا يُقِيْم صلاته 
-يعني: صُلْبّه في الركوع والسّجود فلمًا قََى النَنّ َكِ قال: «يا معشر 
المسلمين؛ لاصلاة لمن لم يُقِمْ صَلْبّه في الركوع والسَّجُود؛. رواه 


00 


فر 
0( 


أبوداود (800)» والنسائي »23١77(‏ والترمذي (315)) وابن ماجه ))87٠(‏ 
وغيرهم؛ من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه بألفاظ متقاربة. 

وتنم حال ملي رار حفط 0910 )ووو جتان 18880 اثرالديتي 
(؟/38). فقال: الإسنادٌ صحيحٌ)» والبغوي في شرح السّنّة (9/ 48) فقال: «حسنٌ 
صحيحٌ). 

ض وط: «السجود». 

«فيه) ليست في ض . 

ه: «فألح بمؤخر). تحريفٌ. ط: اعينيه». 

وقوله: «مُوْخِر) هذا الضّبط الصّحيح لها. قال الفيّومي في المصباح (ص/ 07: 
«ساكن الهمزة: ما يلي الصّدغْ»؛ وفي مختار الصّحاح (ص/ 5): ابوزن مُؤْمِن: ما 
يلي الصَّدُغ». 


ال 


الإمام أحمد(١2.‏ وابن ماجه27). 
وقوله: ١لا‏ صلاة» يعني: تجزئه”"؛ بدليل قوله: ١لا‏ تجزئ صلاة 
الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسّجودا. ولفظ أحمد في هذا 
الحديث: «لاينظر الله إلى رجل لا يقيم صَلْبهِ بين ركوعه وسجوده). 
وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله وَل قال(4): لا ينظر الله إلى صلاة 
رجل لا يقيم صُلْبَه بين ركوعه وسجوده'. رواه الإمام أحمد!”». 


)١(‏ المسند(59/5). 
(؟) حديث (477). وأخرجه ابن خزيمة (097)» وابن حبّان (23891)» والبييهقي 
)٠١6/(‏ وغيرهم؛ من طريق عبدالله بن بدرٍ عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن 
شَيْان رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه. قال الذّهبيّ في المهذّب :)٠١77/1(‏ الإسناده 

صالحٌ)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5 77): «إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاتٌ». 

() ض وس: «مجزية). 

)05 «أنَّ رسول الله يك قال» ليست في ض. 

(0) المسند (7/ 076). من طريق عامر بن يساف ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن 
بدر الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: ابإسناد صحيح». 

8 َه 5 
وفي إسناده: عامر بن عبدالله بن يسافء ونّقه ابن معين وقال أبوحاتم: صالحٌ؛ وقال 
أبوداود: ليس به بأسٌء رجل صالح. وقال العجلي: يكتب حديثه وفيه ضعفٌ» وذكره ابن 
حبان في الثّقات» وقال ابن عديّ: منكر الحديث عن الثقات. ومع ضعفه يكتب حديثه. 
يُنْظَر: الكامل لابن عدي (0/ 80) والنّسان لابن حجر (7/ 5 57). 
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وفي (سئن البيهقي2170) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
:١لا‏ تجزئ صلاةً لا يقيم الرجل فيها صُلْبَه في الركوع والسّجود). 

وقدانهى الي لعن تقر المضك صلاتة وآخخبرأتها صلاة 
المنافقين. ففي «المسند»('2) و«السّنن)220) من حديث عبدالرحمن بن 
شبل قال: «نهى رسول الله يكِ عن نقرة47) الغرابء وافتراش السبع. وأنْ 


)١(‏ الشَّنن الكبرى (1/ 88)» وقال: «تفرّد به يحيى» يعني: ابن أبي بكير» وقال الذّهبي 
في المهذَّبٍ (107): «الإسناد الأوّل أولى» يقصد: من حديث أبي معمر عن 
00 

.)1411 4١8/0 

أبوداود (811)» والنسائي »)١117(‏ وابن ماجه .)١414(‏ كلهم من طريق تميم 
ابن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه مرفوعا به. وقد أخرجه 
مصححًا له ابن خزيمة (111)» وابن حبَّان (1717/17): والحاكم (1/ 07) فقال: 
احديثُ صحيحٌ). 

وفي إسناده تميم بن محمود اللّيئي قال عنه البخاري في تاريخه (1/ :)١195‏ 'فيه 
نظر». وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره العقيلي» والدولابي في الضعفاء 
وقال العقيلي: لا يُتَابع عليه ويُنْظَّر: تهذيب التّهذيب »)4051/١(‏ وميزان 


ف 
ض 


حبر | سير 


الاعتدال (؟/ 7/84). 
فإسناده على هذا ضعيفٌ؛ لكن قد حسّنه الألبانى فى الصّحيحة )١1١7/(‏ بشواهد 
أخرى له. 

2 س: «نقرا. 


1 


يوط :17 الرعل المكان قن المسجد كما يرط 9" البعير»: 

فتضئّن الحديث النَّهَى فى الصّلاة عن التَّشيّهِ بالحيوانات؛ بالغراب 
في النقرة(""» وبالسّبع بافتراشه ذراعيه في السّجودء وبالبعير في لزومه 
مكنا نالحد بوط كها وطن العروةة, 


وفى حديث آخر: «نهى عن التفاتٍ كالتفات التُعلب» وإقعاء كإقعاء 
الكلب؛ ورفع الأيدي كأذناب الخيل». أخرجه أحمد(2022. 


فَهنه سيت خيوانات نهر رع التفة 7" بهنا. 


)١(‏ هه وط: («عن توطن». 

(0) ه: «توطن). 

(') س: «عن التشبيه.. نقره؟. 

دع ط: «توطنه.. توطن». 

)0( لم أره في المسند المطبوع باللّمْظ الذي ساقه المصنّف» ولكن فيه (0711/5, 
من طريق شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أَمَرَني رسول الله يك بنلاث ونهاني عن ثلاث... ونهاني عن نقرةٍ كنقرة 
الدّيك» وإقعاءٍ كإقعاء الكلب. والتفاتٍ كالتفات الثعلب». وقد حسّن إسناده 
المنذري في التّرغيب »)23١8/1(‏ والهيثمي في المجمع (؟/ .)6١‏ 

(1) «أخرجه أحمد) ليست فى ه. 

(0) س: (التشبيه». ْ 


ردير 


وأمّا ما وَصَفَّه من صلاة التقّار بأنّها صلاة المنافقين» ففي «صحيح 
مسلم» ١!‏ عن العلاء بن عبدالرحمن: أنه دخل على أنس بن مالكِ في 
داره باببصرة» حين انصرف من الظهرء قال: فلم دخلنا عليه قال: 
أَصلَيتُم العصر؟ فقلنا: :إنّما انصرفنا السّاعة من الظلّهر؛ قال ]0 
فصلُوا العصرء فقمنا فصِلَيْئَاه فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلسر7) يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قري الّيطان قام فنقرها أربمًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وقد تقدّم قول ابن مسعود: «ولقد رأيثٌنًا وما يتخلّف عنها .يريد: 
الجماعة. إلّا منافقٌ معلوم الثفاق)49), 


م مي سم 


وقد قال تعالى: شن لْمتْفِقِينَ يحرِعون لَه وَهَوَ حَدِرِعَهُمُ وَإِذَا هَاموَأ 
ل لصوو قَامُوا كمَالَ ١‏ رجن ألنّاس ولايد كوب أَمَهِلَاقَيَا © [النّساء/ ؟4١1].‏ 

فهذه يت صفاتٍ في الصّلاة من علامات التّفاق؛ الكَسَل عند القيام 
إليهاء ومراءاة الس في فعلهاء وتأخيرها!*»» ونقرهاء وقلَّة ذكر الله فيهاء 
والتٌخلُّف عن جماعتها. 


.)577( حديث‎ )١( 

(؟) ه: «فقدموا). 

(9) سس وه وط: «المنافقين». س: «فجلس». 
)0 تقدّم (ص/3718). 

(0) ه: «وتأخير وقتها». 
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- ٠ 4 عه إلى كك‎ ٠. 

جلس في طائفةٍ منهم. فدخل رجل7١"»‏ فقام يصلي» فجعل يركع وينقر 
في سجوده ورسول الله و ينظر إليه» فقال: «ثَرَوْنَ هذا لو ماتَ مات 
على غير مِلَّ محمد يل ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدَّم؛ إنّما مثل 
الذي يصلي ولا يركع؛ وينقر في سجوده كالجائع؛ لا يأكل ! إلاتمزة أو 
تمرتين» فما يغئيان عنه. فأسْبِعُوا الوضوء. وويلٌ للأعقاب من الثّار 
فأتمُوا الرّكُوع والسُّجود). 

وقال أبوصالح: فقلتٌ لأبي عبدالله الأشعريٌ: من حدَنّك بهذا 
الحديث؟ قال: أمراء الأجناد. خالد بن الواكيم وعمروبن العاص» 
وشرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان مولا سمدم رسو لدان 
عه رواه أبو بكر ابن خزيمه ة في ااصحيحه2(0). 


)١(‏ ه وط زيادة: امنهم». 

(؟) حديث (550). وأخرجه ابن ماجه (5045) مختصوراء والبيهقي (؟89/5)) 
وأبويعلى )7١184(‏ وغيرهم؛ من طريق الوليد بن مسلم عن شيبة بن الأحنف عن 
أبي سلًام الأسود عن أبي صالح الأشعري أنه سمع أبا عبدالله الأشعري رضي الله 
عنه فذكره. 
وفي إسناده شيبة بن الأحنف الأوزاعي؛ 100 ولكن قال الذّهبي في المهزّب 
/١(‏ 5 "5): اشيبة روى عنه أيضًا محمد بن شعيب» وماعلمت به بأسَاء وهذا 
حديتٌ حسن الإسناد غريب»؛ وكذا حسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 


>24 


فأخبر أنَّ نقَار الصّلاة لومات مات على غير الإسلام. 

وفي (اصحيح البخاري)(2, عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة 
رجلا لا يتم الركوع ولا السُّجود فقال: اما صِأَيْتَ ولومِتَّ مِبَّ على 
غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد كَكِِا. 

ولو أجزأت”" صلاةٌ التّقَار وصكّت لما أخرجه عن فطرة الإسلام 
بالتّقر. 


وقد جعل رسول الله يل لِصّ الصّلاة وسارقها شرًا من لص 
الأموال وسارقهاء ففي «المسند)(2؛ من حديث أبي قتادة قال: قال 


.)1/41١(ثيدح‎ )١( 

(؟) هوط: «أخبر أنَ). 

زفرفق (0/ .)70١‏ وأخرجه ابن خزيمة (577)» وابن حبّان (21888)» والحاكم في 
المستدرك (1/ 7017 من طريق الحكم بن موسى القنطري عن الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي عن يحبى بن أ ا د 
01 :هرجا الصحع. في لناب حلي أي أي سي 
وقد اختلف في إسناده! حيث تفرد الحكدم بن موسى به عن حديث أبي قفد 
رضي الله عنه. ورواه الأوزاعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال الدّارقطنيٌّ 
في علله :)١51/7(‏ "ويشبه أَنْ يكون حديث أبي هريرة أثبت». ويُنْظر: علل ابن 
أبي حاتم (؟/ 577). 


اميسل 


رسول الله كَكِْ: أسوأ النّاس سرقةً الذي يسرق من صلاته). قالوا: يا 
رسول الله» كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولاسجودها". 
أو قال: 'الايقيم صُلْبَه في الركوع والسّجود). 

فصرّح بأنّه أسوأ حالًا من سارق الأموال؛ ولاريب أنَّ لص الدَّين 
شل من لض لقني 

وفي #المسند»7١2»‏ من حديث سالم بن''! أبي الجعد عن سلمان 
-هو الفارسي- قال: قال رسول الله يكِةِ: «الصّلاة مكيا يالء فمَّنْ وَفَى وفيَّ 
و0 ومن طنّف فقد علمتم ما قال لله في المطقّمين) . قال مالكٌ(4): 
«وكان يُقَال: فى كُلَّ شىءٍ وفاءٌ وتطفيفٌ». فإذا توعّدٌ الله سبحانه بالويل 
للمطمّفين فى الأموالء فما الظئٌ بالمطمّفين فى الصّلاة! 

وقد ذكر أبوجعفر العقيلي2*0؛ عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن 


)11١ لم أره في مسند أحمدء بل لم أقف عليه مرفوعًا. وقد تقدّم تخريجه (ص/‎ )١( 
موقوفا على سلمان رضى الله عنه بإسنادٍ ضعيفي.‎ 

(؟) ط:«اعن). 

فرق ه: «وفى وفي قوله». 

42 الموطأ /١(‏ 17)» بنحوه. 

)2( في كتابه الضعفاء 0111/1 . وأخرجه -أيضًا - الطيالسي (580)» والبزّار (كشف 
١‏ ) وغيرهمء اكلمد مو طريق الأحومى بتكي الحمعى به - 
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معدان عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله يل: «إذا توضّأ 
ور ا وه 
والقراءة فيها قالت له الصَّلاة: حفظك الله كما حفظتني, ثم ثم يصعد(' بها 
إلى السّماء ولها ضوءٌ ونورٌء ومتحت لها أبواب ما حتى تنتهي إلى 
الله تبارك وتعالى, فتشفع لصاحبهاء وإذا ضبّع وضوءهاء وركوعها. 
وسجودهاء والقراءة فيها قالت له الصّلاة: ضيّعك الله كما بعتي لم 
صُعِد بها إلى السّماءء قلقت دونها أبواب السّماء؛ ثم لف كما يُلَف 
الثوب الحَلّق؛ ثم يُضْرَبٍ بها وجه صاحبها». 

وقال الإمام أحمد في «رواية مهنا بن يحيى الشَّامي)27: «جاء 
الحديث: إِنْ العبد(؟) إذا توضأ فأحسن الصلاة»220» ثم ذكره تعليقًا 


0 والأحوص بن حكيم الحمصي ضعيف» قال ابن معين وابن ع المديني : ليس بشيء» 
وضعفه النّسائي. ترجمته في ميزان الاعتدال (151//1). . وقد تقدّم تخريج 
الحديث والكلام عليه من حديث أنس رضي الله عنه (ص/ .)١46‏ 

)غ0( «العبد» ليست في س. 

() ط: «اتصعدا. وكذا في الموضع التالي بعده. 

فرق س: «الساماني». 

(:) «إن العبد» ليست في ض وه وط. 

(5) رسالة الصّلاة؛ وهي في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 7515). 
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فصل 

وأما المسألة الحادية عشرة »2١(‏ وهي: مقدار صلاة رسول الله َكِ. 
فهي من أجل المسائل وأهمّهاء وحاجة النَّاس إلى معرفتها أعظم من 
حاجتهم إلى الطّعام والشّراب. وقد ضيّحَها النّاس من عهد أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

ففي (صحيح البخاري)27؟2؛ من حديث الزهري قال: دخلت على 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكيء فقلتٌ له(": ما يبكيك؟ فقال: ١لا‏ 
أعرف شيئًا هم أذركت الأاهذه الملا وهذه الصّلذة فل ضتعت 1 

وقال حوس ف إسماعة «غذتا ميدى عور غيلان عن انس قال :ما 
أعرف شيئًا مما كان على عهد الت ككله! قيل: فالصّلاة؟ قال: «أليس قد 
صنعتم ما صنعتم فيها!(124. أخرجه البخاريٌ(*» عن موسى. 

وأنسٌ رضى الله عنه تأر حنى شاهَدَ من إضاعة أركان الصَّلاة 
زأوقافهاء وميك" ف الركوع والتجوة نمام يراك الاتقان 


)١(‏ ض وط: «العاشرة»» ه: «الإحدى عشرة»» س: «الثانية عشر». 
)١(‏ حديث (:47). 

(©) «له» ليست في ض وس. 

)2 «ما صنعتم» ليست في ه» و في س: (ضيعتم ما ضيعتم». 
(0) حديث (059). 

(5) ه: اوتسبيحا». 
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فيها- ما أنكره. وأخبر أنَّ هدي رسول الله يكل كان بخلافه» كما ستقف 
عليه مفصّلًا إِنْ شاء الله. 

ففي «الصَّحِيحَينَ2170, من حديث أنس رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله َك يُوْجِرٌ الصّلاة ويكملها». ْ 

وفي «الصَّحِيحَين)("2, عن ابعاقال: اباضاتك وراء إمام 5 
أخف صلاةً ولا أتمّ من صلة النَبِيّ يللا زاد البخاريٌ: «وإِنْ كان 
ليسمع بكاء الصَبِيّ فييخقّف مخافة أن تن(" أَنّه). فوّصَّف صلاته يلغ 
بالإيجاز والتمام. 

والإيجاز هو الذي كان يفعله. لا الإيجاز الذي”؟) يظنه من لم يقف 
على مفّدار صلاته؛ فإِنَ الإيجاز أمرٌ نسبيٌ220 إضافيٌ» راجعٌ إلى السّنْقَ 
لا إلى شهوة'( الإمام ومَنْ خلفه. 

فلمًا كان يقرأ في الفجر بالسّتين إلى المائة(2 كان هذا إيجادًا 


.)559( ومسلم‎ »)72١7( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)72١8(‏ ومسلم (5579). 

فرق ض: «فيخف). ض وس: ١تفتتن».‏ 

(:) ه وط زيادة: «كان». 

(5) ه: «النبي» تعرن! 

)١(‏ ه: «الشهرة» تحريفٌ! 

0 يشير إلى حديث أبي برزة الأسلمى رضى الله عنه الذي في الصّحيحين» وسيأتى 
فكنة ترا 1 7 00 1 ١‏ 


"0 


بالنّسبة إلى ستمائة آية('' إلى ألفي. ولما قرأ في المغرب بالأعراف7) 
كان هذا الإيجاز(" بالنُسبة إلى البقرة. 


ويندل كان نا أن اهما شي قال وى السديف التدى بزواء 
000 


أبوداود(؟»» والنسائي2*0» من حديث عبدالله بن إبراهيم بن كيسان 


0000 . 1 . 7و 9 5 : 
حدثني أبي عن وهب بن مانوس” ؟ سمعت سعيد بن جبير يقول: 


)١(‏ ه وط: «الإيجاز». و«آية» ليست فى ط. 

0( يشير إلى حديث زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم الذي عند البخاري؛ وسيأتي 
ذكره قريبًا. 

() «بالنسبة.. الإيجاز» ليست في ض. 

(:) حديث (8688). 

)0( حديث (11770). وأخرجه أحمد (/ 117) والبيهقي (1/ )1١١‏ وغيرهم؛ 
كلهم من طريق ابن كيسان عن ابن مانوس به. قال الذهبي في المهذّب (1507): 
اغريبٌ» لا يُعرف إِلّا بهذا السّندا. ووهب بن مانوس وقيل مابوس أوماهنوس 
أوميناسء قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (4/ :)١179‏ «مجهول الحال». 
وقال الذّهبِي في ميزان الاعتدال (/ :)٠١0‏ «ذكره ابن حبّان في الثّقات؛ وروى 
عنه غير واحد؛» وقال في «الكاشف» (1/ 707) : اثقة». ويُنظر في تر جمته: 
تهذيب الكمال للمرّي (9"1/ 19). 
وسيأني (ص/ )"7١‏ شاهدٌ للحديث عند النّسائي وغيره بغير هذا السياق 
والإسناد. وتصحيح المصئّف وغيره له. 

(1) ه: «عبدالله إبراهيم..)» س: «بن إبراهيم من كتاب» تحريفٌ! 

(090 شوط: «مايوس» تتحريف! 
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مودة انر و هالنك قوق اساسا وراك ماسر لال له 
أشبه صلاةً برسول الله يك مِنْ هذا الفتى». يعني: عمر بن عبد العزيز. 
فَحَرَرْنَ(١‏ في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. 

وأنسٌ أيضًا هو القائل في الحديث المتّفق عليه”": (إني لا آلو أن 
أصلي بكم كما كان رسول الله يك يصلي بنا». قال ثابت: «كان أنسٌ 
يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع9© اتتصب 
قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي”؛؟؟» وإذا رفع رأسه من السّجدة مكث 
حتى يقول القائل: قد نسي». 

وأنس هو القائل هذاء وهو القائل: دما اصلت وزاء[ساء فط العرث0) 
صلاةً ولا أنمّ من صلاة الي يكلا وحديئه لا يُكَذَّب بعضه بعضًا. 


وممّا يبن ما ذكرناه ما رواه أبوداود فى اسَيّنه)(7)» من حديث 


)١(‏ ض: «فحررنا». 

(؟) البخاري (١87)؛‏ ومسلم (40/7). 

9) ه: الركوع». 

(؟) (إذا رفع.. قد نسبي» سقطت من س. 

(5) «قط) سقطت من س. وفي ض: ١أخف‏ من». 

() حديث (807). وأخرجه البخاري (7/81)» ومسلم (51/7» 417/7) بنحوه؛ لكن 


من حديث ثابتٍ وحده. 


حماد بن سلمة أخبرن2(١2‏ ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: «ما 
صلَّيْتُ خلف رجلٍ أوجز صلاةً من رسول الله يك في تمام» وكان 
رسول الله يكل إذا قال : اسع الله لمن حمده» قام حتى نقول: : قد أَوْهَمء 
ثم يكير( ثم يسجدء وكان يقعد بين السّجدتين حتى نقول”": قد 
أَوْمَم). هذا سياق حديثه. 


فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصّحيح بين!؛ الإخبار 
بإيجاز النَِيّ كل الصلاة إتمامهاء وبيّن فيه أن من إتمامها الذي أخبر 
إطالة ااعتالن» حنى يي قد أؤم نسي من شد الأول 
سوا ا ا 0 
والإتمامٌ إلى الركوع والسجود والاعتدالين بينهما؛ لأنَّ القيام لا يكاد 
يُفُمَل إِلّاتانًاء فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام؛ بخلاف الركوع 
والتحود و الاعتدالين: 


إبلق «حديث» سقطت من سء وفيه: «أنبأنا ثابت». 
هم «نقول» ليست في ض. وفي س: احتى يقول»؛ وفيه: انم كبر». 
١‏ ض وس: «يقول». 


(5) ض: «.. الصحيح من». 


(0) (إنه» ليست فى ه وط. 
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وسرٌذلك: أنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين7١)‏ 
تصير الصّلاة تامّة؛ لاعتدالها وتقاربهاء فِيَصْدَق قوله: «ما رأيتٌ أوجز ولا 
أتمّ من صلاة رسول الله كَكِا. وهذا هو الذي كان”" يعتمده صلوات الله 
وسلامه عليه في صلاته؛ فإِنّه كان يعدلهاء حيث يعتدل قيامهاء وركوعهاء 
وسجودهاء واعتدالها. 


ففي «الصّحيحين7" عن البراء بن عازب قال: «رَمَفْت الصلاة مع 
محمد وك فوجدت قيامه؛ فركعته؛ فاعتداله بعد ركوعه. فسَجدّته 
فجلسته بين السّجدتين, فسَجْدّتهء فجلسته ما بين التّسليم والانصراف- 
قريبًا من السواء». وفي لفظٍ لهما(؟»: «كانت صلاة رسول الله يَكةِ قيامه. 
وركوعه. وإذارفع رأسه من الركوع. وسجوده. وما بين السّجدتينَ- 
قريبًا من السّواءا. 


ولا يناقض” هذا ما رواه البخاريٌ27 فى هذا الحديث: «كان 


)١(‏ «وسر ذلك.. والاعتدالين» سقطت من س وه. 
أفرم ض: «وكان هذا الذي). 

فر البخاري ))87٠(‏ ومسلم »)51/١(‏ وهذا لفظ مسلم. 
(:) البخاري :»)8١١(‏ ومسلم (411)» وهذا لفظ مسلم. 


[للدك س: (ينتاقض). 
(؟) حديث (97/475). 


ركوع الب له وسجوده. وبين( السّجدتين» وإذا رفع رأسه. م(") 
خلا القيام والقعود قريبًا من السّواء؛؛ فإِن البراء هو القائل هذا وهذا؛ 
نه فى السّياق الأول أدخل في ذلك قيام القرافة وعومن الم 

والعد فى أذ أثنها قن عرقه دودر اأنائفن انان 
و الصعن ا لس ير 
كما يفعله كثية رسن سات لو ا ارت 
الركوع والشّجودء وكثيرًا ما يفعلون هذا في التراويح! !وهذاهوالذي 
أنكره أنسٌ بقوله: «ما صلَّيْتُ وراء إمام قط أخفٌ صلاة ولا أتمّ من 
صلةة(0) رسول الله عَيَئِيه) ؟ فإنَّ كثيرًا من الأمراء في زمانه كان يطيل القيام 
جدَاء فيتقل على المأمومين» ويخفف الركوع والشّجود والاعتدالين» 
فلا يكمل الصّلاة. 

فالأمران اللّذان وصف بهما أنسٌ صلاةً رسول الله يك هما اللَّذَان كان 
الأمراء يخالفونهماء وصار ذلك .أعني: تقصير الاعتدالين- شعارًاء حتى 


)١(‏ ط: «ومابين». 

() «ما) ليست في ض وه. 

(0) ه: «السياق الأول الثاني»» ط: «الأول والثاني». 
(4) س: («مما». 

(0) ه: «ولا أتم صلاة من». 
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ادئحةه بعض الفقهاء» وكر إطالتهما؛ ولهذا قال ثابتٌ: الوكان أنسٌ يصنع 
شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتتصب قائمّاء حتى 
يقول القائل: قد نمبي». فهذا الذي فعله أنسٌ هو الذي كان رسول الله ككل 
يفعه وإن ره من كه فسن رسول لله يق أولى وأحيٌ بالاتباع. 

وقول البراء في السّياق الآخر: «ما خلا القيام والقعود» بيان أنَّ ركن 
القراءة والتشهّد أطول من غيرهما. 

وقد ظنَّ طائفةٌ أن مراده بذلك قيام الاعتتدال من الركوع؛ وقعود 
الفصل بين السّجدتين» وجعلوا الاستثناء عائدًا إلى تقصيرهماء وبنوا 
على ذلك أنَّ لسن تقصيرهماء وأبطل من غلا منهه(١)‏ الصلاةً 
بتطويلهما. . وهذا غلط؛ فإنَّ لفظ الحديث وسياقه يُْطِل ذلكء وَفِعُْلٌ 
رسول الله يَكةِ ومَذْيّه الثابت عنه("2 يبطل ظنّ هؤلاء؛ فإِنَّ لفظ البراء: 
(كان ركوعه؛ وسجوده. وبين السّجدتِينء وإذا رفع رأسه ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء». فكيف يقول: وإذا رفع رأسه من الركوع ما 
خلا رفع رأسه من الركوع؟! هذا باطلٌ قطعًا. 

وأمًا فِعْل الي كل نقد تقدّم حديث أ: نس: «أنَّه صلى بهم صلاة 
الي ل فكان يقوم بعد الركوع حتى يقول القائل: قد نسيء» ويمكث 


)١(‏ ط: (من كلامهم علامتهم». ه: امن كل منهم علامتهم»! وفي ض بياض. 
)٠(‏ «يبطل ذلك.. عنه؛ ليست في ه وط. 
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بين السّجدتين حتى يقول القائل: قد نسبي7(١2»‏ وكان يقول بعد رفع رأسه 

من الركوع: سمع الله لمن حمده اللَّهّم ربّنا لك(" الحمد؛ ملء 
السموات» وملء اللأرض» وملءَ ما شئت من شيءٍ بعد أهل الثداء 
والمجدء أحق ما قال العبد وكُلّنا لك عبد اللَهُم(” لا مانع لما 
أعطيتء ولامُعْطِي لما مَنَمْتء ولاينفع ذا الجَدٌ منك الجدٌ». رواه 
مسلمء من حديث أبي سعيد(؟). 

ورواه من حديث ابن أبي أوفى! “©» وزاد فيه بعد قوله : امن شيءِ بعد: 
الل طهرْني بالتلج والبرّد والماء الباردء اللّّع طهّْني من الذّنُوبٍ 
واللخطانا كما بنى الثوث ايض مو اللا لكاي 

وكذلك كان مَدْيُه في صلاة اللّيل؛ يركع قريبًا من قيامه؛ ويرفع 
رأسه بقدر”؟ ركوعه» ويسجد بقدر ذلك» ويمكث بين السّجدتين بقدر 


للك «ويمكث.. قد نسي» ليست في ه وط. 
(؟) س: «ولك». 

زفوة «اللهم» ليست في ض. 

(:) حديث (/51/1). 

(0) حديث (89/58). 

030 وفي روايةٍ قبلها: من الوسخ». 

(0) ض: ارأسه بعدا. 


5 1/ 


ذلك(1؟. وكذلك فعل في صلاة الكسوف. أطال ركن الاعتدال ة 
القراءة2"0. فهذا هديه الذي كأنّك تشاهده وهو يفعله0©. 


وهكذا فعل خلفاؤه الرَّاشْدون من بعده. قال زيد بن أسلم: «كان 


عمرٌ يحْمْفٌ القيام والقعود, ويتمٌ الركوع والسجود»». 


للك 


فق 
فرق 


أخرجه أحمد (0/ 79/8). وأبوداود (8175)» والنسائي ))١١9(‏ وغيرهم؛ من 
طريق عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجلٍ من بني عبس عن 
حذيفة رضي الله عنه: أنه رأى رسول الله يك يصلي من اللّيل. 2( . الحديث» وفيه: 
520 ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه.. ثم رفع رأسه من 
الركوع» فكان قيامه نحوًا من ركوعه.. ثّمّ سجد, فكان سجوده نحرًا من قيامه.. 
وكان يقعد فيما بين السّجدتين نحوًا من سجوده). 

8 37 2 5 5 5 5 : 

وظاهر الإسناد فيه جهالة» لكن الرّجل من عبس هو: صلة بن زفر» وأبوحمزة هو 
طلحة بن يزيد الأنصاري» وقد صمّحه الألباني في الإرواء(5175) بعد ذكر ما 
تَقدّم قال : «فالإسناد صحيحٌ متّصِلٌ. رجاله كلّهم ثقاتٌ). 

وأصل الحديث عند مسلم (1/171) من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن 
المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: «صِلَيْتُ مع الب ل ذات 
ل ل 
نحوا من سجوده. 

أخرجه البخاري :»)٠١44(‏ ومسلم (401)) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
ض: «فعله). 

2 3 

لعل المقصود بعمر في هذا الأثر هو: ابن عبدالعزيز» وليس ابن الخطاب رضى 
الله عنه. وانظر ما سيأتى (ص/ .)77١‏ 


لا 


فأحاديث أنس رضي الله عنه كلها تدلٌ على أنَّ الي كل كان يطبل 
الركوع والشّجود والاعتدالين زياد على ما يفعله أكثر الأئئة 0 
كله إلّا النّادر. فأنسٌ أنكر تطويل القيام على ما كان رسول الله َك 
يفعله» وأنكر تقصير الركوع والسّجود والاعتدالين عمًا كان رسول الله 
يكل فعله(2: وقال: «كانت صلاة رسول الله بِِ متقاربة»: أي:0) يقرب 
بعضها من بعض . 

وهذا موافنٌ لرواية البراء بن عازب: «أَتَهَا كانت قريبًا من السواء». 
فأحاديث الصّحابة في هذا الباب يصدّق بعضها بعضًا(!؟؟. 

ل 

]قن باقر فال انوك القن كان الى كير 
يصاي الصّبح» فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان يقرأ في الركعتين 
أوإحداهما ما بين السّتّين إلى الماثة». مِتَّفْقٌ على صِحته(0). 


لق «بل» ليست في ض. 

(؟) «وأنكر تقصير.. يفعله؛ سقطت من ط. وسقطت «يفعله») من س. 
(0) «أي» ليست في ه وط. 

(4) س: ادي و اهف د (بعضها بعض». 
(0) البخاري (07171» ومسلم 0747 وهذا لفظ البخاري. 


1 


وفي اصحيح مسلم»0١,‏ عن عبدالله بن السّائب قال: «صلىٌ لنا 
اَي" وك الصّبح بمكّة فاستفتح سورة المؤمنين١‏ حتى جاء ذكر 
موسى وهارونأوؤكر عيسى. أَتَحدّت النيّ لله سَعْلةٌ فرَكّع). 

او 

يقرأ في الفجر: لولحل بَاسِفتٍ طَاطْلمٌ يد يد 6٠١/31‏ وربما 
قال: 43 

وفي اصحيح مسلم)”") أيضًا عن جابر بن سمرة: «أنَ الي يكل 
كان يقرأ في الفجر ب#ق وَآلْسرمَانِ الْمَجِيدٍ 4 [ق/ »]١‏ وكانت صلاته بعد 
تخفيفًا» . فقوله: : اوكانت7") صلاته بعد تخفيمًا» أي: بعد صلاة الصّبح 
أخفٌ من قراءتهاء ولم يُرِدْ أنه كان بعد ذلك خف قراءة الفجر 
عن و #. 


.)5006( حديث‎ )١( 

(؟) س: «بنا». ه: «رسول اللها. 

(9) س: «المؤمنون». 

(؟) حديث ((/5409). 

(0) س: «يقول». 

(0) حديث (508). 

(0) «بعد) سقطت من ض. وفيه: «تخفيفًا كأنه كان..». 


لي 


ويدلٌ عليه ما رواه مسلمٌ في «صحيحه 2١7‏ من حديث شعبة عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: «كان الب يكل يقرأ فى الظهر ب #الَلِإِذَا 
يَعْنَى * [اللّيل/١]»‏ وفي العصر نحو ذلك7", وفي الصّبح أطول من 
ذلك). 

وفي ١اصحيح‏ مسلم»77) عن زهير عن سماك بن حرب"؟! قال: 
سألت جابر بن سمرة عن صلاة النَِي يك فقال: «كان يخفف الصّلاة 
ولا يصاٌ صلاة هؤلاء». قال: وأنبأني أن رسول الله وق كان يقرأ في 


الفجر ب 9ق وَالْمَءَانِ ألْمَجِيدِ # ]١/3[‏ ونحوها. 

فأخبر أنَّ هذا كان تخفيفه. وهذا مما يبيّن أنَّ قوله: «وكانت صلاته 
بعرٌ1*» تخفيمًا» أي: بعد الفجر؛ فإنّه جمع بين وصف صلاة رسول الله 
يك بالنّخفيف» وبين قراءته فيها بلق #؛ ونحوها. 


وقد ثبت في «١الصّحيح00,‏ عن م سيلمة: أنَهَا سمعت النبيّ يكل 


.)409( حديث‎ )١( 

)١(‏ هوط: ابنحوا. 

() الموضع السّابق. 

(4) هوط: «حارث» تحريفٌ! 
(0) س: «اتعد». 

)١(‏ البخاري )١519(‏ بمعناه. 


يقرأ في الفجر بالطّور في حجّة الوداع» وهي تطوف من [وراء217] 
النّاسء تسمع قراءته. وما عاش بعد حجّة الوداع”" إِلّا قليلا. والطّور 
قريبٌ0" من #قّ ». 


وفي !4 «الصّحيح200) عن ابن عباس أنه قال: إن آم الفضل 
سيِعتةٌ وهو يقرأ لوَلمرْسَلَتِ عر 4 [المرسلات/١]»‏ فقالت: «يا بُنىّ لقد 
ذَكرْئيِي بقراءتك هذه السّورة» فإنَّهَا لآخر ما سمعتٌ من النََّ 0" يكل يقرأ 
بها في المغرب». 

فقد أخبرت أمُ الفضل أنَّ ذلك آخر ما سوِعَيْهُ يقرأ بها في المغرب؛ 
وأمٌ الفضل لم تكن من المهاجرات”©: بل هي من المستضعفين» كما 
قال ابن عباس: «كنتٌ أنا وأمّي من المستضعفين الذين عذر الله(». 
فهذا السّماع كان متأخرًا بعد فتح مكة قطعًا. 


(1) «وراء؛ ليست في الثسخ كلّهاء وتمام السياق والمعنى يقتضي إثباتها. 
فم اوهي تطوف.. الوداع» سقطت من ه وط. 

(9) ض وس: «قريبًا». 

(:) «في» سقطت من ه. 

)0( البخاري (1/17) ومسلم (455). 

(5) ه: «رسول الله). 

(10) ط: «المهاجرين». 

(8) أخرجه البخاري (/01 2317 /50/1). 


حجنا 


وفي "صحيح البخاري»7) عن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زيد0") بن ثابت: ١مالّكٌ‏ 7 تقرأ في المخرب بقِصّار المفصّل» وقد سمعت 
رسول لله كل يقرأ فيها بطُوليَ الطُولبينا . وشعل ابن أبي مليكة”"ا 
-أحد2؟ رواته-ما طول الطراكد؟ فقالمِنْ قِبّل نفسه: «المائدة 
والأعراف». 

ويدل على فكة تفسيرة خديف عائعلة آم الحومنين ره الله خلها: 
«أنّ رسول الله يكل قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعرافء فرّقها في 
الرّكعتين». رواه النّسائي0. 


.)755( حديث‎ )١( 

(1) ه وط: الزيد؛ تحريفٌ! 

(*) كما في سئن أبي داود (811). 

(4) ض: لإحدى» تحريفٌ! 

(0) حديث )411١(‏ .فال ابن القيم في حاشيته شيته على سنن أبي داود /٠(‏ /ا/1): «بإسنادٍ 
صحبح؟' . وقال ابن الملقّن في البدر المنير (5/ 187): اوسا تج ره 
السكن في سننه الصّحاحء وقال : هو حديثٌ مختلفٌ فيه». 
وقد أعلّ البخاري إسناد هشام عن أبيه من حديث عائشة؛ وصحّحه من حديث 
أبي أيوب أو زيد بن ثابت» كما في علل الترمذي (ص/ 017. 
وأعلّ أبوحاتم وصل إسناده» فقال كما في العلل لابنه (111/1): : هذا خطأ إِنّما 
هو عن أبيه عن النبيّ يي مرسلٌ» ويُنْظَر: ستن البيهقي (؟/ 747) والتّلخيص 
الحبير (١57/1/ا١).‏ 


انحن 


وروى النسائي(١2‏ أيضًا من حديث ابن مسعود: (أنْ رسول الله يلل 
قرأ فى المغزت باد خان»: 

وفي ١الصَحِبحَين)7")‏ عن جُبير بن مطعم قال: ا السحدت سول اللّه 
كي يقرأ(" بالطُور في المغرب". 

فأمّا العشاء: فقال البراء بن عازب: «سمعتٌ رسول الله يكل يقرأ فى 
العشاء #والئِينِ وَالريوْنٍ4 [التين/ ]١‏ وما سمعتٌ أحدًا أحسن صوئًا منه». 
متّفْقٌّ علبه(4). 

وفي «الصَّحِيحَين00* أيضًا عن أبي رافع قال: «صليت مع أبي 
هريرة العَتّمّةء فقرأ إدًا سا أذ ا 
فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم كَكلِكِ فلا أزال أسجد بها 


() حديث (488). وليس من حديث عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه» كما يظهر من 
كلام االمطات رسي الف بل بون يديت معارب ون عيذ حمطن عبد نهد 
عتبة بن مسعودٍ رفعه. . وعبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي تابعيٌ» لم يدرك التَبيَّ 
يلل فهو مرسل. . وقد حسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار ١ /١(‏ 55). 

هع البخاري (716)) ومسلم (5577). 

إفة س: «قرأ». وهي رواية البخاري. 

)20 البخاري (719)) ومسلم (555). 

(0) البخاري (777) ومسلم (01/8). 


حتى ألقاه». 

وفي المسند)(22» والتّرمذي(, من حديث بريدة قال: «كان 
رسول الله يك يقرأ في العشاء الآخرة ب#الشّمْين7" وَخَحَنْهَا» [الشمس/١]»‏ 
ونحوها من السو قال الترمذي: #حديث حسنة, 

وقال لمعاذٍ في صلاة العشاء(؟) الآخرة: «اقرأ ب#الشَّمْس وضحنها 
[الشمس/ »]١‏ و سح أَسْمَ رَيْكَأ 0 اك و #أفرأ بسر رَيْكَ # [العلق/ »]١‏ 
1 «اليلِإِدَاي يَمْتَى 4 [اللّيل/ .2]١‏ مق عليه60). 


وأمًا الحاييم والعصر دي #صجح مسلم» 77 من حديث أبي سعيدٍ 
الخدري قال : «كانت صلاة الظهر تنا م فينطلق أحدّنا إلى البقيع» فيقضي 


)١(‏ (م/رمه؟”). 
(؟) حديث (75094). وأخرجه النسائي (4494)» كلهم من طريق زيد بن الحباب وعلي 
ابن الحسن بن * شقيق حدثنا حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله 

عنه به. وصححه الألبانى فى صفة الصلاة» الأصل(؟/ .)594٠‏ 
(0) س: «الآخرة: رشتين ورسم المصحف: لوا ميس 4. 
(4) ض وس: العشاء». 
(6) البخاري ))7/١5(‏ ومسلم (5189). 
(5) حديث (505). 


حاجته. ثم يأتي أهله فيتوضأء ثم(١)‏ يرجع إلى المسجد ورسول الله يل 
في الرّكعة الأولى». 
0 قتادة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يلِ يصلي بناء 
اضر والصر: في الرّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين يمنا الآية أحيانا؛ وكان يطوّل7" الرّكمة الأولى من 
الصيرة لفون ونا في الرّكعتين الأخرٌ رَيَيْن(؟2 بفاتحة الكتاب). 
تق عليه» ولفظه لمسلم”"2. 


وفي رواية للبخاري(75": «وكان يطول الأولى من صلاة الصّبح» 
ويقصّر في الثّائية». . وفي رواية لأبي داود" قال: «فظدّنا أنّهِ يريد أنْ(8) 


يُذرِك النَّاسٌ الرّكعة الأولى)». 


)000( (ثم» ليست في ه. 

(؟) «بفاتحة الكتاب وسورتين» ليست في ض 

(9) ض: «يطيل». 

(4) ض وس وه: «الأخرتين». 

للك البخاري (1/5/ا)» ومسلم .)55١(‏ 

(1) س وه وط: «رواية البخاري». 

(0) حديث (7/69), 

(4) حديث (600))» من طريق معمر عن ابن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه. 
)04 اليريد أن» ليست في ض. 


وفي المسند الإمام أحمد70©, م مداه بن أبى أوفى: 3 الى 


َك كان يقوم في الرّكعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمَع وقع'") 
قدم). 
8 


5 ع 5 0 ع2 مه ع 00 
وقال سعد بن أبى وقاص لعمر: «أما أنا فأمد في الأولييّن وأحذف 


ع 5 
في الْأَخْرَيَيْن2"7: وما آلو ما اقنديت به من صلاة رسول الله يا فقال له 


0010 


إفرة 


(657/5"). وأخرجه أبوداود ))8١7(‏ من طريق محمد بن جحادة عن رجل عن 
9 1 

قال ابن الملقّن رحمه الله في البدر المنير (4/ :)4١١-41١‏ لحديثٌ ضعيفٌ 

بجهالة هذا الرجلء لكن قال الحافظ جمال الدّين المزي في أطرافه: روى هذا 

الحديث أبو إسحاق الخميسي عن محمد بن جحادة عن كثير الحضرمي عن ابن 

أبي أوفى بطوله. 

قلتٌ: والظاهر أن كثيرًا هذا هو «كثير بن مُرّة»: الذي روى عن معاذ وجماعة من 

الصّحابة» وهو ثقةٌ كما شهد له بذلك ابن سعد والعجلي وابن حبّانء وقال 

النّسائى: لا بأس به. فإن يكُنْه فإسناده صحيحٌ. ثم رأيت بعد ذلك في شرح 

المهدّب للنّووي: أنَّ بعض الرواة سكّى هذا الرجل المجهولء فقال: "طرفة 

الحضرمي». قلتٌ: إِنْيَكُنْه ففي كتاب الأزدي: أنَّ طرفة الحضرمي لا يصحٌ 

حديثه». انتهى كلامه. 

«وقع» ليست في ض. 

ض وس: «الأولتين.. الأخرتين». وكذا في جميع المواضع التالي ذكرها في 

روايات حديث سعد التي يسوقها المصئّف في الأسطر التالية. 


اا 


عمر: «ذاك ظنْي فيك(21). رواه البخاري ومسله(©. 

وقال أبو سعيد الخدري: «كُنَ نَحْزِرٌ قيام رسول الله كل في الظّهر 
والعصرء فحزرنا قيامه في الرّكعتين الأريين من الّهر قدر #الم نَزِيلٌ ‏ 
السجدة. وحَرَّرْنا قيامه7) ف ار قدرالئصفمنذلك9©). 
سن لعل ل كن الأوليَين من العصر على قدر قراءته(١2‏ في 
لأخرَيين من الظهرء وفي الأخرَيين من العصر”© على النصف من ذلك». 


وفي رواية بدل 5 َيل * السّجدة» 0 آية, وفي 
الأخرتين قدر خمس77) عشرة أية. و في العصر في الرّكعتين الْأَوْلييّن في 
كل ركعةٍ قدر خمس عشرة. وفي الأُخْرَيَيْن قدر نِضف ذلك». هذه 


الألفاظ لي في (صحيح مسلم»230. 


)١(‏ س: «بك). 

ف البخاري (0206)» ومسلم (507). 

() «في الركعتين.. قيامه» سقطت من س. 

0 «وحزرنا.. ذلك» ليست في ض. 

(6) س وه: «نحرز.. فحرزنا.. وحرزنا». ض: #نحرر.. فحررنا.. وحررنا». 
000 كذا في النسخ كلهاء وفي مسلم: «قيامه». 

(0) «على قدر.. العصر» سقطت من ط. 

(4) س: اخمسة», 

(9) حديث (507). 


قو بدو الك اران :الور كوف التاتمة يارو 
وهو ظاهر الدلالة لو لم يجى7؟ حديث أبي قتادة المتّفق على 

ً م0 أله كان بقرأ في الأومين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي 
أن يَيّن بفاتحة الكتاب. فذِكرُه0" السُّورتين في الرّكعتين الأُولّيين 
واقتصاره على الفاتحة في الأخر تيد لعن اعتضاون 47 كل كتين 
بماذكر من قراءتهما. 

وحديث سعدٍ يحتمل لما(*2 قال أبوقتادة» ولما قال أبوسعيد. 
وحديث أبي سعيدٍ ليس صريحًا في قراءة الشورة في الأخوييل 7 ءفئما 
هو حَزْرٌ وتخمين. 

وقال جابر بن سمرة: ١كان‏ لمي كلل يقرأ في الظّهر بابك لٍإدَاينئى » 
[اليِّ/١]»‏ وفي العصر نحو ذلكء وفي الصبح أطول من ذلك». رواه مسلة7"©. 


)١(‏ ض: «الدلالة ولم يجيء». 

(؟) تقدم (ص/5١").‏ 

(9) هه وط: «فذكر). 

(:) ه: «اختصار). 

(5) ه: «بما». وكذا في الموضع التالي بعده. 

(7) ط: «الأخرتين». وفي كل المواضع من ض وس في الأسطر السبعة المتوالية: 
«الأولتين.. الأخرتين». 

(0) حديث (509). 


صر 


وعنه: : أن الي يكِ كان يقرأ في لمر ب سح أس دري الكل» 


[الأعلى/ »]١‏ وفي الصّبح بأطول من ذلك». رواه مسلة(" أيضًا : 


وعده. : (أنّ رسول الله بلِِ كان يقرأ في الظهر والعصر وَأَلسََلِ 00 


عر برسم عرق 


ذَاتِ ارج * [البروج/ »]١‏ ##وألَل وَالطَارِق» [الطارق/ »]١‏ ونحوهما9) من 
السّورا. أخرجه أحمد”*»» وأهل «السّئّن200». وفى سنن النّسائى)230, 


.)55١( حديث‎ 

ض وس: «بالسّماء» 

ض: «ونحوها». 

.)1١7 /6( المسند‎ 

أبوداود (8605)» والنسائي (474)» والترمذي (7 ). وأخرجه أيضًا ابن حبّان 
(/1871) وغيرهم؛ كلّهم من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة عن سماك بن حرب عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه به . قال الترمذي : ااحسرنٌ صحيحٌ)» وقد صحّحه أيضًا 
ابن حبّانء والنّووي في الخلاصة (1/ 0785. 

حديث (١1/إ9).‏ ولفظ السا: «الآية بعد الآيات» . وأخرجه ابن ماجه ,)85١(‏ 
كلاهما من طريق سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
البراة وضى اللاعنهره . والسّبيعي كثير التّدلِيسء وقد اختلط أونسي. قال العلائي 
في جامع التّحصيل :)١50(‏ «قال البرد يجي: : سمع أبوإسحاق من الصّحابة؛ من 
البراء. )» ثم قال العلائي: "قال أحمد العجلي: سمع أبوإسحاق من ثمانية وثلاثين 
مجان رديت عن ال | لين 5 زب ام د الأنعيار وض جاننسون ف 
الطّريق قال ابن المديني: لم يسمعه أبوإسحاق من البراء» . وقد عنعن هذا الخبر 
مع اختلاطه» وبهما ضمّفه الألباني في الضّعيفة ( )2 وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار (1/ /43). 
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عن البراء بن عازب(21 قال: «كان رسول الله يكل يصلي بنا الظّهر 
ايتيي !نيه الذية وعد الآية من سورة لقمان والذَّاريات». 


وفى «السّئّن200) من حديث ابن عمر: «أنَّ رسول الله بَكِةِ سجد ف 
صلاة الظّهر, ثم قام فركع؛ فرأينا أَنَّه قرأ م تَنزِيلٌ # السجدة». 


)١(‏ «بن عازب» ليست فى ط. 

(؟) ه: افتسمع). ش 

(9) أبوداود (/801). وأخرجه أحمد (87/51)» والحاكم /١(‏ 57 07» والبيهقي 
(2377/7)» وغيرهم؛ من طرق عن معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم 
كلهم عن سليمان التَيمي عن أميّة عن أبي مجلز_أو سليمان عن أبي مجلز دون 
ذكر أميّة-» عن ابن عمر رضى الله عنه به. 
قآل محمد ين عيسى الطباع: لاله نيقاكر أدب أنحد حامر :«وستليماةا المي لم 
يسمع الحديث من أبي مجلز» كما في رواية أحمد في المسند. ولهذا الإرسال 
أشار إلى إعلاله أحمد كما في مسائل أبي داود عنه /571). 
وأميّهٌ -الواسطة بينهما- (لا يُعْرَف»؛ كما قال أبوداود في رواية الرملي عنه ثم 
الدّهبِي في المهدَّب (874). وبه ضعّفه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام 
(0/ 7”7) والألباني. 
وقد صحّحه الحاكم على شرط الشَِّيخين وتابعه الذَّهِيء ثم القسطلاني والرّرقاني. 
وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح (7178/5)) وحسّنه في نتائج الأفكار 
.)447/١(‏ وأعلّه في التلخيص الحبير (؟/ )٠١‏ بما تقدّم آنفًا. وينظر: البدر 
المنير لابن الملقّن (4/ 2570-7784 وتمام المنّة للألباني (ص/ .)717١‏ 
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وفيه دليلٌ على أنه لا يُكْرّه قراءة السّجدة في صلاة السّرٌه وأنَّ الإمام 
إذا قرأها سجدء ولا يخيّر المأمومون بين اتّباعه وتركه("©؛ بل يجب 

وقال أنسس: «صلَّيتُ مع الَمِىّ لله صلاة الظّهرء فقرأ لنا بهاتين 
السُورتين في الركعتين: سبح أسْمَ رَيْكَ الل 4. وهل أَتَنكَ َرِيتُ 
الْعَنشِيَةَ #). رواه اجات 01 

والصّحابة رضي الله عنهم أنكروا”" على من كان يبالغ في تطويل 
القيام» وعلى من كان يخمّف الأركان. ولا سيّما رُكْتّي الاعتدال» وعلى 
من كان لا يتمٌ التكبيرء وعلى من كان يتحر الصّلاة إلى آخر وقتهاء 
وغل هن كان بمكلت هن جماعتها. 


وأخبروا عن صلاة رسول الله ع له التي ما زال يصلَّيها حتى مات» 


)١(‏ ض وه وط: «المأمومين..». ه: «ابترك اتباعه وتركها». 

0( خديك 4000 )سوط جر مدي سجاع النزرذي ال عد أرقيجية 
عبد الواحد بن واصل الحدّاد عن عبدالله بن عبيد قال : سمعت أبا بكر, الضيوقة 
أنس قال : كُنبالطٌّ عند أنس رضي الله عنه فصا بهم الظهرء فلم َرَْ قال : الإني 
اسع التي لذ فذكره ا ل 
44٠/1‏ وفي إسناده أبوبكر بن النُضرء وهو مجهولٌ. 

(9) ه: «(والصحابة أجمعين..»). و«أنكروا» سقطت من ض 
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ولم يذكر أحدٌّ منهم أصلا أَنَّهِنَقَصَ من صلاته في آخر حياته يلك ولا 
أنَّ تلك( الصّلاة التي كان يصلَّيها منسوخة. 

بل استمرٌ خلفاؤٌه الرَّاشُْدون على منهاجه في الصّلاة؛ كما استمرٌوا 
على منهاجه في غيرها. فصل الصَّدَّيقَ صلاة الصَّبح» فقرأ فيها بالبقرة 
كلّهاء فلمًا انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول الله» كادت الشّمس تطلع! 
قال: «لو طَلَّعَتَ لم تجدنا غافلين)(". 


: : 2 2 - ١ 
وكان عمر يصلي الصبح بالنحل» ويونس» وهود. ويوسمف.‎ 
2 5 
وتخوها كن السو‎ 


)١(‏ ه: «ولأن..». و«تلك» ليست في ض. 

(؟) أخرجه عبدالررّاق (77/11) وابن أبي شيبة (075) من طرقٍ عن الزُهري عن 
أنس رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه: فاستفد ل و 
حين فرغ قال : يغفر الله لك. لقد كادت الشّمس تطلع قبل أ نتسلما قال:لى 
طَلّعت لألفتنا غير غافلين». وهذا إسنادٌ ظاهر الصّحَّة. وأخرجه عبدالرزّاق 
23717 والبيهقي في الكبرى (1/ 774) من طريق قتادة عن أنس بنحوه؛ وفيه: 
فقرأ آل عمران»). 

زفرة أخرج البخاري ))3770١(‏ في قصّة مقتل عمر رضي الله عنه» من حديث عمرو بن 
ميمون؛ وفيه: «ورُيّما قرأ سورة يوسف أوالبّحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى؛ 
حتى يجتمع النّاس. 2 
وأخرج ابن أبي شيبة شيبة (17075) من طريق المعتمر عن الزبير بن الخرّيت عن عبدالله بن 
شقيق عن الأحنف قال : اصِلَّيْتٌ خلف عمر الغداة فق رأ يونس وهود ونحوهما». 2 - 


اللكانا 


قال المخمُفون: إنّكم وإِنْ تمسَّكْدّم بالسّنّةَ في التطويل فنحن أسعدٌ 
بها منكم في الإيجاز والتّخفيف؛ لكثرة الأحاديث بذلك وصحَيهاء 
وَأَمْرٍ النَيّ كل بالإيجاز والتّخفيف, وشدَّة غضبه على المطوّلين؛ 
وموعظته لهم وتسميتهم منفرين. 

فعن أبي موسى(237©: أنّ رجلا قال: والله يا رسول الله إن لأتأشر؟ 
عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ؛ مما(" يطيل بنا! فما رأيتٌ رسول الله 
يكهُ في موعظة أشد غضبًا منه يومعز ثم قال : «أيها النّاس إِنَّ منكه0؛) 
رين فيكم ما صلى بانس فليتجوز» فإ هم الضعيف والكبير وذ 


-- وأخرجه عبدالرزاق ( 00/من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن صفية بنت 
أبي عبيد: «أنّ عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بالكهف ويوسفء أو يوسف 
وهودء فتردّ في يوسفء فلم تردّد رجع إلى أول السُّورة فقرأ نّم مضى فيها 
كلّها». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (237074)» وعبدالررَّاق (1/15؟) من طرقٍ عن عبدالله بن 
عاش بن وبيعة عن غجرار عي الله طلة بنجتوه. 

)00 كذا في المُسخ كلّهاء والذي في الصَّحِيحين كما حال الوم هه التهقك | ماهو 
من حديث أبي مسعودٍ الأنصاري رضى الله عنه. 

(؟) ض: «لا أتأخراء تحريفٌ! ْ 

(9) ه: ابما). 

(4) ض: ١‏ أشد منه غضبا.. وقال.. إنكم». و«أيها الناس» ليست في س. 
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الحاجة». رواه البخاري» ومسله220). 


وفي رواية البُخاريٌ20): : «فإِنَ فيهم المريض والضَّعيف وذا 
الحاجة». 


أ 


وعن أبي هريرة: : أن التي يك قال: «إذا آم أ حدُكُم فلبْخَفْف؛ فَِنَّ 
فيهم الصّغير والكبير”" والضّعيف والمريضن؛ وإذا صلى وحده فَلَيْصلٌ 
كيف شاء» . رواه البخاري ومسلمء والأَفظ ددا 

وعن عثمان بن أبي العاص التّقفي: أنّ رسول الله وك قال له: 1 
قومّك). قال: قلتت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئًا . قال: «أدْنُهاء 
فأجلسني بين يديه ثم وضع كُفّه في صدري بين ثديّيّ ثم قال: 
«تحوّل»؛ فوضعها في ظهريء بين كتِقَيّ» ثم قال 117 قومك. فمَنْ أمَّ 
قوما فلْبُحَفّف؛ فإِنَّ فيهم الكبير, وإنَّ نيهم المريض» وإِنّ فيهم 
الضّعيف20, وإِنَّ فيهم ذا الحاجة وإذاصلى أحدّكُم وخدّه فَلْيِصَل 


)000( البخاري (5 ))7١‏ ومسلم (5317). 
(؟) حديث (4:0). 

(*) ضص: «الكبير والصغير». 

2 البخاري ,)7/١7(‏ ومسلم (571). 
)2( ابين ثديي» ليست في س. 

)0( «فإن فيهم.. الضعيف» سقطت من ه. 


16 


كيف شاء». رواه مسله7١)‏ وفي رواية: «إذا أَممْتٌ قومًا فأخففٌ0) بهم 
الصّلاة 20 

وقال أنس بن مالكِ: كان النْبِيّ يكل مُوجِرُ الصَّلاة ويكملها». وفي 
لفظ: «يوجز ويتم». متّفقٌ عليه ). 

وقال أنس أيضًا اما صلَيْتُ وراء إمام قعل أخف صلاة ولا أتمّ من 
سا رول ال وك لنت باه لشي خف ماف 
فت 00 أَمّه) . متّفق عليه وسياقه للبخاري( 


ا أبي العاص أنَّه قال: الام لف سان 
قومي. قال: «أنت نت إمامهم, فاقتد بِأضعَفِهم واتخذ مؤدَّنا لا يأخذ على 
أذانه أجرّ ». رواه الإمام أحمد”": وأهل السَِّن0), 


.)558( حديث‎ )١( 

(0) ض: «فخفف). 

إفة رواها مسلم أيضًا (574). 

(:) البخاري ,)72١7(‏ مسلم (419). اللّفظ الأوّل للبخاري. والثاني بنحوه لمسلم. 

(6) ض وس: ١تفتئن).‏ 

03 تقدم تخريجه (ص/ .)١19١‏ 

.)5١7/5( المسند‎ )0( 

(4) أبوداود (071): والنسائي (57/1) م كدو ع كك 
)"١15‏ وقال: اعلى شرط مسلم»؛ من طرقٍ عن الجريري عن أبي العلاء عن 
مطرّف ابن عبدالله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه به . وقد صحّحه حت 


ملدلا 


ورواه أبوداود فى «سَئّنه)(١2:‏ من حديث الجَرَيْري( عن السّعدي 
عن أبيه أوعمّه قال: (رَمَةِ مَفْتٌ الى يل فى صلاته» فكان ي: 1-0 فى 
ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلانًا». ورواه أحمد 


أيضًا فى لمسنده)29. 


وروى أبوداود في سننه»47)» من حلديث ابن وهب؛ أخبرني سعيد 


ِ- ابن خزيمة والحاكمء وقال ابن عبد لهادي في التنقيح (7/ 14): الإسناده جيّدٌ). 
وأخرجه التّرمذي (704)؛ وابن ماجه )!/١4(‏ من طرقٍ عن أشعث بن سوار عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه بنحوه. وفي إسناده: أشعث بن 
سوار الكندي؛ وقد ضمَّفوه. وقال الترمذي عقبه: احسرٌ صحيحٌ». وصحّحه 
الألباني بطرقه في الإرواء .)١5957(‏ 

)١(‏ حديث (880). وأخرجه أحمد (0/ )77/١‏ ولكن عنله: عن أبيه عن عمّه). 
وفي إسنادهما السّعدي وأبوه وعمٌّه وهم مجاهيل؛ وبهم أعلّ ابن القطّان الفامي 
الحديثٌ في بيان الوهم والإيهام (/717/5)» وإِنِ اندفعت مضرّة جهالة الأب 
أوالعم لكونهما أوأحدهما صحابيًا فتبقى جهالة السّعديٌ على حالها. وقد نقل 
المصنّف كلام ابن القطَّان في حاشيته على سنن أبي داود (7/ )١5 ٠‏ مقرًا له. 

(0) ض: «الحريري». تحريفٌ! 

(*) تقدم ذكره في تخريج الحديث آنقًا. 

4 حديث (5405). وأخرجه الضّياء في المختارة (5/ )١1077‏ مصحُحًا له. 
وقد ضحّفه الألباني في الضّعيفة (574) ثم قال عن إسناده: «يحتمل التّحسين». 
ثْمّ صحّح الحديث في الصّحيحة )7١75(‏ لشواهده. ويُنْظر تفصيله هناك. 
وسيأتي كلام المصئف عليه في الصّفحة الثّالية. 
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ابن عبد الرحمن7١)‏ بن أبي العمياء أنّ سهل بن أبي أمامة حدَّئه: أنه 
دخل هو وأبوه على أنس بن مالكُ بالمدينة» فقال: إِنْ رسول الله يك كان 
يقول: ١لا‏ تُشَدّدُوا على أنفسكم فيُشَدّد عليكم؛ فإِنَّ قومًا شَدَّدُوا على 
أنفسهم؛ فشدّد لله عليهم”": فتلك بقاياهم في الصّوامع والدٌيارات؛ 
#ورهبانية أبترعو د هَامَا كَبْنَهَاعَلَيْهِمَ * [الحديد/ 4]37. هذا الذي في رواية 
الُولْْي عن أبي داود. 

وفي رواية ابن داسة عنه: أنّه دخل وأبوه على أنس بن مالك 
بالمدينة» في زمن عمر بن عبدالعزيز .وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي 
صلاةً خفيفةٌ كأتهها صلاة مسافرء أوقريبًا منهاء فلم سلَّم قال: يرحمك 
الله أرَيْتَ هذه الصّلاة هي المكتوبة أوشى: تنقَّلْتَ به؟ قال: إِنَهَا 
المكتوبة» وإتهها لصلاة رسول الله يلا كان يقول: الا نُشَدّدُوا على 
أنفسكم. فيُشَدّد عليكم؛ فإنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم فشّدّد عليهم, 
فتلك بقاياهم في الصّوامع والدَّيار؛ #وَرَهْبَانيهآبَدَعُوهَا مَا 
كُبَهَاعَليَهمَ © [الحديد/ 46507 ثم غدا من الغده فقال: ألا تركب؛ لتنظر 
وتعتبر؟ قال: نعم, فركبوا جميعاء فإذا بدِيار باد أهلهاء وانقضوا وفنواء 


)١(‏ س: «أبي وهب». ض: اسعد)» وليس فيه: «بن عبدالر حمن». 
(؟) «فشدد الله عليهم» ليست في ه وط. 
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خاوية على عروشها(). قال: أتعرف هذه الذيار؟ قال: ما أعْرَقَنِي بها 
وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار" أهلكهم البغي والحسد. إن االحسد يطفئ 
نور الحسنات» والبغي يصدّق ذلك أويكذّبه» والعين تزني» والكنف 
والقَدّم والكن و لبان والفزج يعيدّق ذلك أويكادية»: 


فأمّا سهل بن أبي أمامة فقد وثَّقه ييحبى بن معين وغيره!؟)؛ وروى له 
مسلمٌ. وأمّا ابن أبي العَمْياء ء فون7* أهل بيت المقدسء وهو ون جهت 
حال سدور ا برد لكين 3 موه يدن على الدتكير اليو 

قالوا: وهذا يدل على أنَّ الذي أنكره أنتن من تغييرا الصَلوة عو شِيدة 
تطويل الأئمّة لهاء وإِلّا تناقضت أحاديث أنس؛ ولهذا جمع بين الو يجاز 
والإتمام. 

وقوله: : «ما صلَيْتُ وراء إمام أخف صلاة ولا أن من رسول الله يك 
ظاهرٌ في إنكاره التّطويل. وقة اه ند راع أ لقم 


)١(‏ ض: «على عرفها». تحريف! 

)١(‏ ض: «هذه ديار». 

() سن: «والعين ترى والكف واللسان والقدم والجسد». 

(5) انظر: تهذيب الكمال للمرّي .)1١77/117(‏ 

)2( ض: «فهو من». 

(1) نحو كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصّراط .)59/8/١(‏ 


احا 


فروى النّسائي7١2»‏ من حديث العطّاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: 
دخلنا على أنس بن مالكِ» فقال:29 أصِأَيكُم؟ فقلنا: : نعم. قال: ايا جارية 
هلي لي وَضُوءا؛ ما صلَيتُ ورا إمام قط أشبه(” بصلاة رسول لله يك 
مِنْ إمامكم هذا». قال زيدٌ: اوكان عمر بن عبدالعزيز يتمٌ الركوع 
والسّجودء ويخمئف القِيّام وَالقَعُود(؟)). وهو حديتٌ صحيح. 

لو لي ا 
بالبصرة» قال عمران: القد ذكرني هذا صلاةً رسول الله يل 


)١(‏ حديث .)481١(‏ . وأخرجه أحمد (”/ 7375)) وأبويعلى (7779؛ وغيرهماء من 
طريق العطّاف به . وقال ابن تيميّة في الاقتضاء /١(‏ 578): : اوهذا حديث صحيحٌ» 
فإنَّ العطّاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين غير مدَة: هو ثقدٌ وقال 
أحمد بن حنبل: هو من أهل مكة: ثقةٌ صحيح الحديث؛ روي عنه نحو مائة 
خديك وال ابن عدى: : يروي قريبًا من مائة حديثء ولم أر بحديثه بأسًا إذا 
حدّث عنه ثقة), 
ودُنْظر ترجمة العطّاف في: تهذيب الكمال للمرِّي (0؟/1778). 
وقد تقدَّم للحديث شاهد (ص/ 141-791). 

(9) فال مقط ماف 

() ض: (ما صليت صلاة أشبه؛. 

(4) ض: «وتخفيف». وليس فيه ولا فى س: «والقعود». 

(0) هوط: لابه). 


لضن 


وكانت7١2‏ صلاة الي يَكلِ معتدلة» كان يخمَّف القيام والقعود. ويطيل 
الركوع والسّجودا. وهو وين صحي(). 


وفي (الصَّحِبحين2700, عن جابر بن عبدالله: أن لي كد قال لمعاذ 
لم طوّل بقومه في عشاء الآخرة-: «أفتَانٌ أنت47)؟» أو قال: «أفاتنٌ 
أنت؟: ثلاث مرات؛ فلولا صلَّيْتَ ب #سَيّح سم َيْكَ لعل 4 [الأعلى/ »]١‏ 
رامين وها [الش.س/ »1١‏ دَق 4 [الأبل/ 0١‏ فإنّه يُصَلي 
وراءك الكبير والضّعيف وذو الحاجة(22). 


0 
. 


وعن معاذ بن عبدالله الجهني: أنَّ رجلا من جُهّينة أخبره: «أنَّه سمع 
اليّ*" بك يقرأ في الصّبح #إإدًا رُلزِتِ ألْأَرَضُ 4 [الزلزلة/١]‏ في الركعتين 
كلتيهماء فلا أدري نسبي7") رسول الله يلك أم قَرَأذْلك عمدًا). 


)١(‏ هوط: «وكان)». 

(') لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (877)؛ ومسلم (7977) 
وغيرهماء بلفظ١كان‏ إذا سجد كبّره وإذا رفع رأسه كبّر وإذا نهض من الركعتين 
كبّر؛ وليس فيه: «اوكانت صلاة النبي يَكِْةِ معتدلة... الخ». 

() البخاري ))72١5(‏ ومسلم (510). 

(5) س زيادة: «يا معاذ». 

(6) ه وط: «وذاالحاجة»» وزيادة: «والصغير). 

(5) هه وط: «رسول الله». 

(10) ط: «سها». وفي سئن أبي دواد المطبوع: لأنسي». 


لحمل 


رواه أبوداود(١‏ 
ان 
في الفجر وال دا يَمْتَى 4070 [الئّيل/ .]١‏ 
يي يي 00 ل 


ألا أعلّمُك سورتين لم يُقْرَأ بمثلهما؟ قلت: بلى فعلَّمَني قل أعوه برت 


و 0 


لاس 4 و#قل أعودُيرَبالْمَلَق 4 فلم يَرَني أَعْجِبْتُ(؛) بهماء فلمًا 
نزل للصّبح قرأ بهماء ثم قال: كيف رأيت يا(*2 عقبة؟)(20. 
وفى لفظظ0"): «ألا أَعَلَّمُك خير سورتين ات ل قال: 


)01 حديث .)6١7(‏ وأخرجه من طريقه البيهقي (7/ )74٠‏ عن أحمد بن صالح ثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن معاذ بن عبدالله الجهني 
رضي الله عنه به. إسناده حسرنٌ؛ فابن أبي هلال ومعاذ الجهني لا بأس بهماء وبقيّة 
رجاله ثقاتٌ. قال الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ 57"5): «رجاله موثقون». 

(؟) حديث (505). 

(0) س: وَآليلٍ دا عسعَس»! 

(4) ض وه وط: «أعجب». وفي رواية أبي داود: اسررت». 

(4) ط: «أيا». 

(5) أخرجه أحمد .)١59/5(‏ وسيأتى تخريجه. 

(9) هه وط: «وفى رواية». ْ 

00 ط: ا"قرييا». ‏ 


يحض 
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ٍثل كموي تِالْمكقٍ 4 وطثل مور اين 4. فدمًا تر كل صلكٌ 


. 


صلاة(١2‏ الغداة. قال: «كيف تمي با عقبة؟). رواه الامام أحمد. 
: يف ترى ياعقبة؟). رواهالإمام 


وأبوداود(©. 


)١(‏ «صلاة» ليست في ه وط. 
(؟) المسند ))١87»149/5(‏ سئن أبي داود ))١5717(‏ وقد أخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(01)» والحاكم (7/1) وغيرهم؛ كلهم من طريق معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبدالرحمن مولى معاوية عن عقبة بن عامر 
رضى الله عنه به. 
وأخرجه أحمد (6/ 4 14)» وابن خزيمة (574) والنسائي (/0477)؛ من طرق 
عن عبدالر حمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبدالر حمن بمعناه. 
وأخرجه ابن خزيمة (077)) والنسائي (575 5)؛ من طرق عن سفيان عن معاوية 
ابن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بمعناه. 
قال ابن خزيمة /١1(‏ 78): «أصحابنا يقولون: الشوري أخطأ في هذا الحديث» 
وأنا أقول غير مستنكر: لِسْفْيَانَ أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره». 
وللحديث طرقٌ أخرى بألفاظ متقاربة وزيادات في بعضها دون بعضء يُنْظر فيها: 
الصحيحة للألباني (5499). 
وأصله عند مسلم )6١5(‏ من طريق قيس بن أبي حازم عن عقبة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكل: «ألم كر آياتٍ أنزلت اللّيلة لم بْرَ مثلهُنَ قط #ُل أَعودٌ برت 
ألْمَلَقِ 4 و#قل أَعُوديِرَتٍألنّايس 24. هكذا مختصرًا دون ذكر قراءته يكل بهما في 
صلاته. 


سن 


وفي المسند الإمام أحمد)(, واسشنن النّسائي2©06, من حديث 
عمار بن ياسر أنه صلى صلاةٌ”© فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك47»: فقال: 
لمان الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: «أمَا إن دعوت فيها بدعاءٍ 
كان رسول الله كَل يدعو به: اللْهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق. 
أخيني ما عِلِمْتَ الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لى. 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ وكلمة الحق ف الحسف 
والرّضاء والقصد في الفقر والغنى, ولذَّة الت إلى وجهك والشّوق إلى 
لقائك؛ وأعوذ بك من ضرّاء مُضِرّة ومن فتنة مُضِلّةه اللَّهُمّ ينا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين». 


.)054/5( )١( 

(؟) (23706). أما حديث النّسائي فأخرجه أيضًا ابن خزيمة في التّوحيد (19/1)., 
ومن طريقه ابن حبّان (191/1)؛ والحاكم /١(‏ 205) من طرق عن حماد بن زيد 
عن عطاء بن السّائب عن أبيه عن عمّار به. وعطاء قد اختلط؛ ولكنّ حمّادًا سمع 
منه قبل الاختلاط. يُنْظّر: الكواكب النَيّرات لابن الكيّال (ص/ 5 77). 
وقد صحّح الحديث ابن خزيمة وابن حبّان» والحاكم فقال عقبه: «صحيح الإسناد». 
وقد تُوبع السّائب فيه أيضًاء؛ فأخرجه النّسائي (107)» وأحمد (5114/54؟) 
وغيرهماء من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد عن عمّار بنحوه. 

(”) ض: «الغدات» وليس فيه ا(صلاة)؛ س: «صلاة الغداة» ثم ضرب على الثانية. 

(8:) ض وه وط: «فأنكروا عليه). 
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قالوا: فأين هذه الأحاديث من أحاديث التُطويل صِحَةَ وكثرة وصراحة. 
وحيتئفٍ فيتعيّن حملها على أتَّها كانت في أُوّل الإشلام؛ لماكان في 
المصلية قله فلكا كرواء وان ردروا ا ال 
به؟ لأنّه أذعى إلى القبول0) ومحبّة العبادة فيدخل فيها برغبة» ويخر د( 
منها باشتياق» ويبادر(؟ بها الوَسْواس؛ فإِنَها متى طالت استولى الوَّسواس 
فيها على المصليء فلا يفي ثواب إطالته بتقصان أجره. 

قالوا: وكيف يقاس على رسول الله يل غيده من الأئمّة؟ من(0) 
محبّة | لصّحابة له» والقيام : خلفّه؛ وسماع7) صوته بالقرآن غَضًا كما 
أَنْزِله وشِدَّة رغبة القوم في الدّينء وإقبال قلوبهم على الله وتفريغها له 
في العبادة» ولهذا قال: (إنَّ منكم منفرين»» ولم يكونوا يَنْفْرَون من طول 
صلاته 1). فالذي كان يحصل للصّحابة خلفه في الصّلاة كان 


00( ه: ارفقة»؛ ط: اتشرف رفعة». ولعلّ المعنى المناسب لقوله: «انتشرت رفعة 
الإسلام» يعني: انتشر أمر ارتفاعه وعلرّه. والعبارة المشهورة في مثل هذا التعبير: 
«رقعة الإسلام»» يعني: قاعدته وتوسّعه. 

(؟) س: «داعي».ض: «أدعى القول» تحريف! 

(*) (إلى القبول.. ويخرج» سقطت من س. 

(:) ه: «ولا يبادر»» ط: «وينادر» تحريفٌ! 

(5) س: «في». 

(6) ه: «فاستماع»» ط: «فالسماع». 

(0) «غضًا كما.. صلاته لا سقطت من ض. 


دنا 


يحملهم'') على أن يّرّوا صلاته وإنْ طالت- خفيفة على قلوبهم 
وأبدانهم؛ فإن الإمام يحمل''! المأمومين بقلبه» وخشوعه؛ وصوته. 
وحاله. فإذا عَرِيَ من ذلك كله كان كَل على المأمومين؛ وثِقَلا عليهم؛ 
5 موأتلاملهع ها أنكن (لا يخصيم الكلدةا؟". 


وقسد دم سول الله كل الخوارج بشدّة تنطّعهم في الدّينه 
وتشدّدهم في العبادة. بقوله: «يحقر اك 
وصيامه مع صيامهم»'"". ومَدَح الرّفق وأهله» وأخبر عن محبّة الله له 
ونه يعطي عليه ما لا يعطي على العُنّف 77" وقال: «الن يشادً الدّين أحدٌ 
إلا غَلَبّه)0. وقال: (إِنَّ هذا الدّين متيرٌ» ن» فأوغلوا فيه برفق(24)(' ا 


)١(‏ ض: كان عملهم». تحريفٌ! 

(؟) ط: «محمل». تحريفٌ! 

(9) سى: (اللصلاة). 

0( ه وط: الشدة». و«في الدين» ليست في ض وس. 

)0( لمع صلاتهم» ليست في س. ط: «صلواتهم» 

030( أخرجه البخاري )071١(‏ ومسلم )1١754(‏ من حيث أبي سعيد الخدري. 

(10) س: «عنف». 

)0( أخرجه البخاري (74) من حديث أبي هريرة. 

(9) س: «رفق». 

)2٠١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (5/ )١118‏ قال: وجدّت في كتاب 
أبي بخطٌ يده ومن طريقه الضّياء في المختارة (7/ )١١١‏ قال: حدثنا زيد بن حَِ 


مدن 


فالدّين كله ف الأفعضاد فى :الشيلوالكئةوالهاتعالى يحت نا 


داوم عليه العبد من الأعمال» والضَّلاةٌ القضْدٌ هي التي يمكن المداومة 
عليهاء دون المتجاوزة في الطّول. 


و 
قال المكمّنُون للصّلاة: أهلا وسهلا بِكُلٌ ما جاء عن رسول الله يك 


فعلى الرأس والعينين» وهل تُدَئْدِنُ إلا حول الاقتداء به» ومتابعة هذِيهٍ 


الحباب قال عن عمرو بن حمزة عن خلف بن مهران أبي الربيع عن أنس رضي الله 
عنه به مرفوعا. 

وفي إسناده: اعمرو بن حمزة» وهو ضعيفٌ» ضعفه الدّارقطني» وقال ابن عديّ: 
عامّة ما يرويه غير محفوظه وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. ينظر: الميزان 
للذهبي (؟/ 150). 

وقد أسنده حنبلٌ عن أحمد مثله .كما في المنتتخب من الجلل للخلّال (ص/ ٠‏ 00 
ثمّقال: «حدّث به أبوعبدالله؛ ثم تركه؛ وقال : هو منكرٌ». قلت: للعل ةن 
ا أمر أحمد بمحوها من مسئده. 

وقد رُوِيّ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث ابن المتكدر مر 
عن جابر» ومرّةَ عن عائشة رضي الله عنهم؛ ومرّة مرسلاء وهو الأصحٌ كما قال 
البخاري في التاريخ الكبير (1/ ٠”‏ 006 

قال الدّارقطني بعد أن ذكر طرفًا من طرق الحديث: #وولييئ قها احديك ابت 
كما في العلل المتناهية لابن الجوزي (7/ 617). وانظر تفصيل طرق الحديث 
وتخريجها في تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط للمسند (110957). 
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ونه ولانضرب سن بعضها ببعض» ولا نأخذ منها ما سهل؛ ونترك 
كينا هنا كبن يي ا امات 
القاوت#وملكت الجزا رع ردت بها لحرن يدل ؛ قرّتها(١؟‏ بالصّلا 

ا 
ل العدوء زول وغينة يلال الخد ف االنسيخة ني الحدمكة 
واستنيلك7" عن الله تعالل. 

وجعلت”" كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التّفريط فيه» 
وإضاعته» وفعله بالهوينا(؟» تحلة الف »ولهجت بقولها: ما استقصى 
كريمٌ حَّه قط ويقولها: حقٌ الله مبنيٌ على المسامحة والمساهلة 
والعفوه وحقٌّ العباد مبنيٌ على الشّحّ والضّيق والاستقصاء. 

فقامت في خدمة المخلوقين؛ كأتهَا على الفرش الوثيرة» والمراكب 
الهنيّة!*» وقامت في حقٌّ خدمة ربهًا وفاطرها كأتهها على الجمر المخرق» 
تعطيه الفضلة(١)‏ من قواها وزمانهاء وتستوفي لأنفسها كمال الحظً. 


)١(‏ س: «قررها». 

(؟) ط: «واستهلت». 

(*) ه: ارجعت). 

(:) ه: «بالهويئا». 

(0) ط: «الهينة». 

(5) ه وط: «يعطيه». ضص: «بعطيه الفضيلة». 
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ولم تحفظ 17 من السّنه لا «أفئّان أنت يا معاذ؟("2» و«أيّهها النّاس 


إنَّ منكم منفرين»7©! ووَضَعَت!؟ الحديث على غير موضعه؛ ولم 
تتأمّل ما قبله وما بعذه. 


ومن لم تكن 00 قر عيّيِه في الصّلاة ونعيمٌه وسزو #ولدنه ها 
وحياة قلبه» وانشراحٌ صدره- حَفَإنه لئاس إلا هذا الحديت وأمعالة بل 
لايناسبه إِلّا صلاة السُّئّاق والتَّقَارِينَء فنقر”© الغراب أولى به من 
استفراغ وسْعِهِ في خدمة رب الأرباب. 

وحديث: «أفنَانٌ أنت يامعاذ)» الذي لم يفهمه أولى به من حديث: 
«كانت صلاة الظهر تقام؛ فينطلق أحدنا إلى البقيع» فيقضي حاجته ثم 
اال ال عَبَلا ا 


)١(‏ هاوط: «يحفظ). 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/ 4). 

(9) تقدَّم تخريجه (ص/710-714). 

(5:) ه وط: «ووضعه). 

(0) ض: ليكن». 

)١(‏ هه وط: «فنقرة». 

© 4 تقدَّم تخريجه (ص/ 5 ٠‏ وأنّه عند مسلم. 

0( تقدَّم تخريجه قريبًا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


اخرضن 


أولى به من حديث صلاته في الحضر بماثة آية(١)‏ إلى سئّين كين 
وحديث صلاته يإ المغرب ب9ثٌُّهُوٌ آنه لد 4 و جثنيكايا 


الكفْرُوت 4. الذي انفرد ابن ماجه() بروايته» أولى به من الحديث 
الذي رواه البخاري فى اص حيحه)(؟): (أنْ رسول الله يِةِ قرأفيها 


)000( (آية» ليست في س 

6 تقدّم تخريجه (ص/ 7349) وأنَّه في الصّحيحين. 

(*) حديث (877). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (؟١/‏ 1/17) وأبونعيم في 
أخبار أصبهان »)378/١1(‏ كلهم من طريق أحمد بن بديل ثنا حفص بن غياث ثنا 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(758/1): اوظاهر إسناده الصّحَّة» إِلّا أنه معلولٌ» قال الدّارقطنيٌ: أخطأ فيه 
بعض رواته). 
يريد بذلك «أحمد بن بديل»» فهو صدوق صاحب أوهام, ولا يحتمل مثله التفرّد 
وقد تفرّد برواية هذا الحديث؛ وعد ذلك من أوهامه. قال الحافظ ابن عدي في 
الكامل :)١387/١(‏ «يروي عن حفص بن غياث وغيره مناكير». وهذا الحديث 
مم نكر عليه كما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال (1/ ١1؟)‏ في تر جمته: 
ثم نقل عن النّضر بن محمِّد قال: «ذكرت هذا الحديث لأبي رُرْعَة يعني: الرازي» 
فقال: من حدَّئك به؟ قلت: ابن بديل» قال: شر له!». ثم نقل عن البرقاني قال: قال 
لنا الدَارقطني: ١تفرّد‏ به حفص بن غياث عن عبيد الله». قلت: كذا في تهذيب 
الكمال» والذي في تهذيب التهذيب لابن حجر :)17/١(‏ «تفرّد به أحمد عن 
حفص بن غياث». وينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ .)57-17٠‏ 

6 حديث (7214)؛ وقد تقذم(ص/ 07"07). 


ارين 


بطُولى الطُولييْنا» وهي الأعراف. 

فهويميل(2 من السِّنَّه إلى ما يناسبه» ويأخذ منها بمايوافقه. 
وإقاطت إن احم 110 فى اويا ها يخالفةة وذتعه ال :هن احبين! 

١ 2‏ 5 03 ع عه 3-1 

ونحن نبراً إلى الله من سلوك هذه الطريقة» ونسأله أن يعافينا مما 
مرج اساي ا اتماص ع س2 
نجعل بعضه لنا وبعضه عليناء فا فْقِرٌ مالنا على ظاهره ونتأوّل ما علينا 
على خلاف ظاهره» بل الكل لناء لا نفرّق بين شيءِ من سُئيهه بل نتلقاها 
كلجا العو لوو شالنا بالسّمع والطّاعة وتتبعها أين توججهت ركائبها'”» 
وننزل معها أين نزلت مضاربها . فليس الشأن في الأخحذ ببعض سُنة 
رسول الله يِه وترك بعضها؛ بل الشأن في الأخذ7١‏ بجميعهاء وتنزيل 
و 
كل شيء منها منزلته» ونضعه بموضعه. 

فنقول وبالله التّوفيق: الإيجاز والتّخفيف المأمور به والتُطويل 
المنهى عنه لا يمكن أنْ يُرْجَع فيه إلى عادة طائفةٍ» وأهل بليء وأهل 


)١(‏ س: «ميل». ضص: «فهي تميل». 
(؟) هموط: «لمن خشن». 

إفرة ا(به» ليست في س 

(:) ط: «لله». 

(6) س: «ركابها». 

(1) ض: «بالأخذ). 


كرض 


مذهب. ولا إلى شهوة ة المأمومين ورضاهم. ولا إلى اجتهاد الأئمّة 
اللذين بضارة بالحاد و ور ريح رفن الك فزن لقا لا فيه 
وتضطرب"' فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب» ويفسد وضع 
الصَّلاةء ويصير مقدارها تبعًا لشهوة النّاس. 

ومثل هذا لا تأتي به شريعة؛ بل المرجع في ذلك والتّحاكم إلى ما 
كان يفعله من شرع الصّلاة للأمّة("2: وجاءهم بها من عند الله» وعلّمهم 
حقوقهاء وحدودهاء وهيئاتهاء وأركانها. وكان يصلي وراءه الصغير» 
والكبير؛ والضعيف. وذو الحاج(". ولم يكن بالمدينة إمامٌ غيره 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه(؟» هو الذي كان يأمربه؛ 
فإنّه كان إذا أمر بأمر كان”* أوَّل الناس وأولاهم أخدًا به» وإذا نهى عن شيءِ 
كان أحقٌ الناس وأولاهم بتركه؛ ولهذا قال شعيبٌ صلوات الله وسلامه 


عليه(1): #ومآ بد أدأحَالِمَح إِلَ ١‏ لَ ما أَنْهَاحكُمَ عَنَهُ 4 [هرد/ هها. 


)١(‏ هه وط: اويضطرب». 

(؟) ض: ١للأيمة».‏ 

(*) ه وط: «الضّعيفء والكبير» والصغير» وذو الحاجة». 
(4) هوط: «عليه وسلامه). 

(5) «كان» سقطت من ض. 

(1) «هو الذي كان.. وسلامه عليه» سقطت كلها من ه وط. 


إفرضسن 


وقد سيل بعض أصحاب رسول الله يك بعد موته عن صلاته؛ 
فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصلّيها حتى قَبَضَه الله. 

كما روى قَرّعة(١)‏ قال: رأيت أبا سعيدٍ الخدري وهو مكثورٌ عليه 
فلمًا تفرّق الناس عنه قلتٌ: إني لا أسألك(1) عمًا يسألك هؤلاء عنه؟ 
أسألك عن صلاة رسول الله كَكِ2"3. فقال: مالّكٌ في ذلك من خمير”؟»؟ 
فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تُقَام فينطلق أحدنا إلى البقيع» 
فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضّأء ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله 
يكل في الرّكعة الأولى؛ مم يطوّلها». رواه مسلم في «الصّحيح2*!0. 

ناتغل اذ رلك اكوا لوسعو دوعر دون و1 
والبراء بن عازب- إِنّما هو حذف الصّلاة» والاختصار فيها("» والاقتصار 


)١(‏ س وضض: «أبوقزعة». والتتصويب من صحيح مسلم وغيره. 
وهو قزعة بن يحبى؛ ويقال: ابن الأسودء أبو الغادية البصري. تُنْظَّر ترجمته في: 
تهذيب الكمال (091//77). 

(؟) ض: «ألا أسألك». س: «لأسألك». والتّصويب من صحيح مسلم وغيره. 

(9) «بعد موته... رسول الله يَكلِِ» سقطت كلها من ه وط. 

(:) س: اخخبر). 

(0) حديث (505). 

(؟) هه وط: «الحصين». 

(0) س: (منها». 


انفرضنا 


على بعض (١‏ ما كان رسول الله يَكِةِ يفعله. 

ولهذا لما صلى بهم أنسٌ قال: «إنيٌّ لا آلو أن أصلٌ بكم صلاة 
رسول الله كا قال ثابتٌ: «فكان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه 
كان إذا اتتصب قائمًا يقوم حتى يقول(" القائل: قد أَوْهَمَء وإذا جلس 
بين السّجدتين مَكَّثْ20 حتى يقول القائل: قد أَوْهَمَ 207 

فهذا مما أنكره أنسٌ على الأئمّة؛ حيث كانوا يقصرون هذين 
الركنين» كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسّجود, وأخبر أنَّ أشبههم 
صلاة 0 اله لع 0 نحرزوا سيوس في الركوع 
والسّجُود عشرٌ عحراءوي الجماوم نّه لم يكن يسبّحها هذا مسرعًا(3) 
ان 


95 0 يزب 6 2 5 5 7 و هر 5 
وقد بلي أنسٌ بِمَنْ وهمّه في ذلك. كما( بُلِي بمن وهمّه في 


)000 البعض) ليست في ض 

() «يقول» سقطت من ه. 

(*) سس: (يمكث). 

(5) «وإذا جلس.. أوهم» سقطت من ض. 

(0) تقدّم تخريجه بنحوه(ص/ 2747 وأنّه في الصّحيحين. 
(5) هوط: «سرعا». 

(0) سس زيادة: «كان». 


(8) س: «كمن). 


وض 


روايته ترك رسول الله يِه في صلاته الجهر ب التي أَمَه ليَلٍ ير 2 
وقالوا: كان صغيرًا يصلي وراء الصّفوف» فلم يكن يسمع جهرهم بها. 

وكمابلِيَ من وهمَه في إحرام رسول الله يكل بالحجٌ والعمرة معّاء وقالوا: 
كان بعيدًا منه» لا يسمع إحرامه» حتى قال لهم: : اما تعدُوتَنا إلا صبيان(!»! كنت 
تحت بطن ناقة رسول الله يكل فسِغْتُه بهل(') بهما جميعًا؟0. 

وقَّدِم رسول الله يك المديئة ولأنس عشر سنين» فحَدَمَه واختصٌ بهء 
وكان يُعَذُ من أهل بيته» وكان غلامًا كا نا وتوفي رسول اله كه 
وهو رجلٌ كاملٌ» له عشرون سنةً ومع هذا كلّه فيغلط على رسول الله 
َِدِ في قراءته؛ وقدرة؟) صلاته؛ وكيفية إحرامه! ويستمرٌ غلَطّه على 
خلفائه الراشدين من بعده. ويستمرٌ على صلاته في مؤخر المسجدء 
حيث لا يسمع قراءة(2) أحل منهم؟ 


)١(‏ س: «يعدوننا..). ط: «صبيا»). 

(١‏ س: «هل). 

ف أخرجه مسلم 21777 11707) وغيره؛ وسياق مسلم: : عن بكر بن عبدالله المزني عن 
أنس رضي الله عنه قال: «سمعت النبِيّ يبي بالحجٌ والعمرة ة جميعًا». قال بكرّ: 
دكت ردثرة ابدعمرهان! لب بالحجٌ وحده» فلقيتُ أنسًا فحدَّمّه بقول ابن عمره 
فقال أنسٌ: ما تعدٌّوننا إلا صبيان!ا سمعت رسول الله يك يقول: «لبِّك عمرةٌ وحجًا». 

(5) «قراءته وقدر» ليست في ض. 

(0) ط: ه«قراة). ْ 
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وقد انمق الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ صلاة رسول الله يل 
كائك ججدلة) فكان ركرعف وردعة من وشتسووة ورم نه بدا 
لقيامه» فإذا كان يقرأ في الفجر بمائة آبة إلى ستين آية فلا بد أن يكون 
ركوعه وسجوده مناسبًا لذلك؛ ولهذا قال البراء بن عازب: «إِنَّ ذلك كلَّه 
كان قريبًا من السّواء)237. 

وقال عمران بن حصين: «كانت صلاة رسول الله يَكِلَةِ معتدلة)(). 

وكذلك كان قيامه باللّيل وصلاة الكسوف77 

وقال عبدالله بن عمر: إن كان رسول الله يِه لامر ذا باتحفيفة و 
كان ليَوّمَّنال) بالصّافات». . رواه الإمام أحمد(*, و الا 


)١(‏ تقدّم بنحوه (ص/ 195) وأنّه في الصّحيحين. 

(1) تقدّم بنحوه (ص/ )77١‏ وتقدم التنبيه على ما فيه. 

() تقدَّم تخريجه (ص/198-17517). 

(4:) ه: «قيامنا». 

(6) المسند(؟/55). ' 

(5) حديث (875). وأخرجه ابن خزيمة »)»37١7(‏ وابن حبّان (1411)» من طريق 
ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبدالر حمن عن سالم بن عبدالله عن ابن 
عمر رضي الله عنهما به. وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان. وإسناده حسر» 
وحالة علي تهات غير التحارك قلذ اسن ب . ودر ترجمته في: تهذيب الكمال 
(0/ 566).؛ وميزان الاعتدال (؟/ 19/7). 


وروا 


فهذا أن ون تفده لاد لوالا ارفك الخالط السخطئ أنه 
كان يأمرهم بالتُخفيف» ويفعل هو خعلاف ما مر به. .وقدأمر صلةة(1) 
الله وسلامه عليه الأئمّة أنْ يصِلُوا بالنّاس كما كان( يصلي بهم 


ففي «الصَّحِيحَين70" عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله 
يك ونحن قَيَبَةٌ متقاربون. فَأَقَمْئَا(أ) عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله 
كل رحيمًا رفيقاء فظن آنا قد اشتقنا أهلناء فسَألَنا عمّن تركنا من أهلنا 
فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى أهليكم. فأقيمواذ فيهم. وعلّمُوهم 
ومُرُوهم؛ فليْصلُوا”» صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء 
وإذا حَضَرَت الصّلاة فليؤذَّن لكم أحدكم, وليؤمّكم أكبركم؛ وصلّوا 
كما رأيتموني أصلي» . والسّياق للبخاري. 

فهذا خطابٌ للأئمّة تطقان ون لم عفص نهد هذا ازيف 1") أن يضرا 
بصلاته. وَأَمَرّهم بالتَخفيف عَلِمَ بالمّمرورة أنْ الذي كان يفعله هو الذي”") 


)١(‏ س: «صلوات». 

(؟) س زيادة: اهو). ض: ١كما‏ هوا. 

(*) البخاري (7157) وفي مواضع كثيرةٍ أخصر من هذا السياق» ومسلم (117/5). 
(4:) س: «فأقاما». 

(6) ه: «فلتصلوا». 

(1) س: «فأمرهم». 

0) س: «والذي». 


رونا 


د 


يوضْحُ ذلك أنه ما من فعلٍ في الغالب إلا وقد يُسمّى خفيقًا بالنّسبة 
إلى ما هو أطول منه؛ ويُسمّى طويلًا بالنّسبة إلى ما هو أخفتٌ منهء فلا 
عد له في الح قوعم فيه 00 . وليس من الأفعال العْرْفِيّة التي يُرْجَع 
فيها إلى العرزف؛ كالحِرٌز2"7. والقبضء وإحياء الموات0©. 

والعبادات يَرْجَع7؟' إلى الشَّارِع في مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتهاء 
كما يُرْجَع إليه في أصلها. فلو جاز الرّجوع في ذلك إلى حرف النّاس 
وعوائدهم في مسمّى التّخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصّلاة 
ومقاديرها اختلافًا متباينًا لا ينضبط. 

ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أنَّ لتُخفيف المأمور به هوما 
يمكن من النَّخفيف اعتقد أنَّ الصّلاة كلَّما حُفُّفت”7" وأوجرّت كانت 
أفضل ! فصار كثيث2"7 منهم يمر فيها مرّ السّهمء ولا يزيد على «الله أكبر) في 
الركوع والسّجود بسرعة؛ ويكاد سجوده يسبق ركوعه؛ وركوعه يكاد يسبق 


)١(‏ (إليه» ليست فى ه. 

إفة س: «كالحرر» تحريفتٌ! 

(9) ط: «الأموات» تحريف! 

(4) ض: «ترجع». وكذا في الموضع التَّالي بعده قريبًا. 
(0) س وط: «خفت». 


(6) ط:«كثيراا. 


تون 


قراءته(١2»‏ وربّما ظرً أن الاقتصار على تسبيحةٍ واحدةٍ أفضل من ثلاثِ! 

ويْمْكَى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلامًا له يطمئن(! في صلاته فَرّبه 
وقال: لو بَعئك السّلطان في شغل أكنت تبطئٌ في شغله مثل هذا الإبطاء! 

وهذا كله تلاعبٌٍ بالصّلاة وتعطيلٌ لهاء وخداعٌ من الشيطان» 
وعلاف لأمر الله ورسولهء حيث قال تعالى: لوَأَقِيمُوا بجوأ 0" الصَلرة * 
[البقرة/ *5]. فأّمَرَنا(؟) بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة» تامّة مّة القيام والركوع 
والسجود والأذكار. 

وقد علَّق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته» فمن فاته 
خشوع الصّلاة لم يكن من أهل الفلاح0*) اوم صر الت 
ا الت قطنا بل لا يحصل المخشوع قط لامع الاين وما 
زاد طمأنينة ازداد9) خشو 0 قل خشوغه اشترّت(0 عَجَلتَهِ حتى 


)١(‏ ض وط: «قراته». 


(؟) ض: «بطى». 
فرق ض وه وط: لأَقِيمُوا 4 دون واو. 
(4) س: «فأمر». 


(5) ١في‏ صلاته.. الفلاح» سقطت من ض 
)١(‏ «حصول» ليست في ض. 

0) س: «زاد). 

(48) ط: «اشتد). 


ارس 


تصير حركة بدنه(1) بمنزلة العَبّث. الذي لا يصحبّهُ خحشوعٌ ولا إقبالٌ على 
العبوديّة» ولا معرفة حقيقة(') العبوديّة. والله سبحانه قد قال: #أَقِيِمُوا) 
ألصَّلوْة # [البقرة/ '4]» وقال: #الََْيْقَيمُونَ ألصَّلَْة 4 [المائدة/ 55]» وقال: 
* وَأَق الصََلَوْءَ 4 امود 11١4‏ وقال: ددا ماسم موا ألصَلوةٌ «* 
[النُساء/ »]٠١*‏ وقال: #والمقِيمِينَ الصَلرةٌ 4 [النّساء/ 167]. وقال إبراهيم عليه 
السلام: #رَبٌ لعل مُقِيم الصَّلَوْةَ * [إبراهيم/ »]4٠‏ وقال لموسى: 
#مَعبَدفٍ وَأَقِِأَلصَّكَوةَ إزكْرى 4 [طه/ ؛:١].‏ فلن تكاد(؟) تجد ذكر الصلاة 
ف مومع من التتزيل إِلّا مقروثًا بإقامتها. 

المضارة في الناس قليلٌ» ومقيمو* الضّلاة منهم أقل القليل؛ 
كما قال عمر رضي الله عنه: ««الحاج قليلٌ» والرّكب كثير (000, 


)١(‏ هه وط: (يديه). 

(؟) س: «حقائق». 

59 كذا في النُسخ كلّهاء والآبات في كتاب الله في مثل هذا السّياق مسبوقة بواي 
كالآية السابق ذكرها قريباء وفي آية الأنعام [45]: لون أَقِِمُوالضكرة4. 

(4) ض: (يكاد). 

)0( ه وط: (ومقيم). 

(5) س: «والراكب). ه: «(كثرة». 

(0) لم أره عن عمرء ولكن عند عبدالرزاق (88175) أن رجلا قال عند ابن عمر: ما 
أكثر الحاج» فقال ابن عمر: «ما أقلهم». - 


53 


فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على التّرويح27 تحلّة 
القَسَّمه ويقولون: يكفينا("" أذنى ما يقع عليه الاسم, وليتنا نأتي به! ولو 
علم هؤلاء أن الملاككة تصعد بصلاتهم؛ فتعرضها على الرَّبٌ جل 
جلاله؛ بمنزلة الهدايا التي يتقرّب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم. 
فليس مَنْ عَمَدَ إلى أفضل ما يقدر عليه؛ فيزيّثه ويحسّنه ما استطاع. 
ثم يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه- كَمَنْ يعمد إلى أسقَط ما(" عنده 
وأهونه عليه» فيستريح منه. ويبعثه إلى مَنْ لا يقع عنده بموقع. 
وليس من كانت الصّلاة ربيعًا لقلبه» وحياةً له وراحة وقرّةَ لعينه. 
وجلاءً لحزنه؛ وذهابًا لهمّه وغمّهء ومَفْرَعَا له يلجأ!؟) إليه في نوائبه 
ونوازلهع- كمن هى ا لقلبه. وَقبِلٌ لجوارحه. وتكلف له فتقل 
٠ 8 52-1 1 -. 5‏ 5 5 و م و 
عليه. فهي كبيرةٌ على هذاء وقرّة عين وراحة لذلك. قال تعالى: لوَآسْتَعينُوأ 
- وأخرجه عبدالرزاق(88177) من حديث شريح العراقي قال: «الحاج قليل؛ 
والركبان كثير». 
وفي الإحياء للغزالي )١7 /1١(‏ نحوه عن ابن عمر. 
)١(‏ هوط: «الترويج». 
(؟) س: (تكفينا». 
(') س: «أسقاط». ض: (إلى ما أسقط». 
(4) ه وط: «مضرعا له)» وليس فيهما «يلجأًا. 
(0) ط: «سخت». وفى مامعه: اسخت هو الكديلة يقال هذا حر سكت تستعمل 
في كلام العرب والعجم). انتهى. والسحت: العذاب والهلاك. 


5١ 


78 - 


ا ويه كك 6 د وس اس -2 ري 1 1 د بار مت ل عع 2 لقيو خم لاس 
بالصَبِرٍ وَالصَلَو وَإِنََّا لكيرة |لاعل شين (0) ألَدِينَ يَظَنُونَ أَتُم مُلفوأ رَيهِمْ 
َم إلبْهِرجِعُونَ # [البقرة/ 47-40]. 

فإنّما كبرت على غير هؤلاء لخلرٌ('" قلوبهم من محبّة الله تعالى 
وتكبيره وتعظيمه والخشوع له؛ وقلة رغبتهم فيه؛ فإن حضور العبد في 
الصّلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله لهاء واستفراغه وَسْعّه(" فى إقامتهاء 
وإتمامها- على قدر رغبته في الله. 

قال الإمام أحمد في رواية مهنا بن يحبى: «إنّما حظّهُم من الإسلاه0») 
على قدر حظهم من الصّلاة ورغبتهم في الإسلام على قَذْر رغبتهم في 
الضصّلاة. فاغرف نفسك يا عبدالله» والح دّر أن تلقى الله وك ولا قدر للإسلام 
عندك؛ فإِنْ قذْرٌ الإسلام في قلبك كقدر الصّلاة في قلبك)247. 

وليس حظ القلب العامر بمحبّة* الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله 
وتعظيمه من الصّلاة كحظ القلب الخالى الخراب من ذلك. 


فإذا وقف الاثنان0) بين يدي اللّه فى الصَّلاق وقف هذا بقلب 


)1( ض: «على غيره ولا يخلو)ء س: «يخلو فانهم»! 

)١1(‏ ط: (وسعيه). 

إفرة س: «من الصلاة بعد الإسلام». 

(5) تُنْظر رسالة الصلاة للإمام في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 04 ”). 
(0) ه وط: (المحبة). 

() س: «اللإنسان)». 


37: 


مُحْبِتٍ له(21» خاشع له قريب” '» منهه سليم من معارضات السُوء قد 
امتلاأآت أرجاؤه بالهيبة» وسَطّع7" فيه نور الإيمانه وكشف عنه حجاب 
التّمسء ودخان الشّهوات؛ فيرتع في رياض معاني القرآن. وخالط قلبّه 
بشاشةً الإيمان بحقائق الأسماء والصّفاتء وعلوٌّهاء وجلالها22, 
وكمالها الأعظم, وتفرّد الرّب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله. 
فاجتمع همٌّه(*) على الله وقرّت() عينه به» وأحسّ”" بِقَرْبه من الله قربًا 
لا نظير له» ففرّغ0 قلبه له» وأقبل عليه بكلَييّه. 

وهذ] الأقبال مه دين (قبالتم ينو ركه #افإنهاسيحانه اقل عليه ولا 


فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلمًا أقبل17) على ربّه حظي منه بإقبالٍ آخر أتمّ 
من الإقبال(١"‏ الأوّل. 


)١(‏ «له» ليست فى ه وط. 
زفق ض: «قرب). 

زفرة ض وس: (ويسطع». 
(:) هوط: «وجمالها». 

)ه22 ض: ١همته).‏ 

(0) س: «وقرة). 

(0) ه: «وأحسن». 


(0) ه: «ففزع». 
(9) س: «فاتخذت النية إليه..». ض: «قلبه يلي قباله. .». وكلمة: «أقبل» ليست في ه. 


0000 ا في ه وط. 


ركان 


4 
“ققة 


وههنا أمرٌ عجيبٌ227» يحصل لمن تفقه قلبه في معاني الأسماء 
والصّفات2'7. وخالط بشاشة ة الإيمان بها قلبه. بحيث يرى لكل "© اسم 
وعف موقيةا من دزا سد و 

فإنَّه إذا اتتصب قائمًا بين يَدَي الرّبِ تبارك وتعالى شاهد بقلبه 
1 


وإذا قال: «الله أكبر) شاهد كبرياءه. 

فإذا قال: «سبحانك اللَّهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك؛ وتعا لى عله 
ولا إله غيرك» شاهد بقلبه رب منزّمًا عن كُلّ عيب. سالمًا من كُلّ نقص؛ 
محمودا بَكُلٌ حمل فحَمَدُه يتضمّنُ وضفه بَكُل كمال» وذلك يستازم 
براءنّه من كُلّ نقص» تبارك اسمه . فلا يُذْكَر على قليلٍ إلّا كر ولا على 
خير إلا أنمَاهِ وبارك فيه! “© ولا على آفة إِلّا أذهبهاء ولا على شيطان إِلّا 
ردّه خاسنًا داحرًا. 

وكمال الاسم من كمال مسمّاه. فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا 


000 ه: «وههنا عجيبة وعجاب». ط: «وههنا عجيبة عجائب)». 
(؟) ض وه وط: «معانى القرآن الأسماء..»). 

(9) ه: ه«يرا الملك»! ْ 

(4) ه: (قيومته). 

)0( «فيه) ليست في ه وط. 


575: 


ساي تو الأرفو ولاق القواواسان السيس امزوراجل: 
وم لو اريك مظيته جلك نوق كل عطي وعد 

انه عل كز كاوه قبن سلطاله عق :5 مبلطان سمال نه أن يكون 

معه شريكٌ في ملكه وربوبيته أو في إلهيّه أو في أفعاله» أو في صفاته» 


0 1 مه ل صا 


كما قال مؤمن و( )الجن: ##وأنه,تعال جَذ رد ََامَا اح صحبَةُ ولا 
وَلَدَا14الجن/ *]. فكم في هذه الكلمات من ا لحقائق() الأسماء 
والقنات على كلت العار ايها غير التغطن لحنائق0. 

فإذا قال: «أعوذ بالله من الشّيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه 
الدية: واعتصم بحوله وقوّتِه من عدوه. الذي يريد أن يقطعه عن ربّه 
ويباعده عن قَرْبه ليكون أسوا عا لذ 


فإذا قال: #الْكنَد َنب اتيت * [الفاتحة/ ؟] وقاف هنيئة(0) 


)١(‏ ه: امؤمني». ط: المؤمن». 

(؟) ه: «الكمالات..»). ض: «.. بحقائق)». 

() س: «بحقائقها». 

(4) س: «من ربه.. ليكونا سواء». و«حالا» من ه وط. 

(6) هكذا في جميع النُسخْء وفي س: «هتعة». وستتكوّر هذه الكلمة كما أنبنّه في 
مواضع تالية. قال النُووي في شرح صحيح مسلم (45/0): «قوله: ااسكت هنيّة) 
هي بضمٌ الهاء وفتح الثون وتشديد الياء بغير همزة» وهي تصغير مَّنَّةٍ أصلها 


هنوة» فلمًا ضُعْرت صارت هُنَيْوَة فاجتمعت واو وياءٌ وسُبقت إحداهما - 


ان 


كه 
0 


يسيرة» ينتظر جواب ربّه له بقوله: «حمدني عبدي». فإذا قال: ايحن 


تضم 4 [الفاتحة/ *] انتظر الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي». فإذاقال: 
# مَلِكِ بر لي * [الفاتحة/ 4] انتظر جوابه: اليمجدّني عبدي0(0). 

فيا لذَّة قلبه. وقرّة عينه» وسرور نفسه بقول ربّه: «عَبّدِي)» ثلاث 
مرّاتٍ. فوالله لولا ما على القلوب من دخان السّهوات» وغيم النُفُوس 
لاشتطي رت(" فرحًا وسرورًا بقول ربّهَا وفاطرها ومعبودها: ١‏ حمدني 
عَبْدي )2 و«أثنى علي عَبْدي). و١‏ مجدّني عَبْدي». ثم يكون لقلبه 0 
فق هر هذه الأبتماء التلائدة الى اموق الأسماء التي و 
لك و«الرّب», و«الرّحمن). 000 ْ 


- بالسّكون. فوجب قلب الواو ياءً» فاجتمعت ياءان» فادغمت إحداهما في 
الأخرى؛ فصارت هنيّة ومن همزها فقد أخطأء ورواه بعضهم: الهنيةً)؛ وهو 
صحيحٌ أيضًا». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7319/7): «وهتّة بالنون بلفظ التصغير» وهو 
عند الأكثر بتشديد الياء. وذكر عياض والقرطبي أنَّ أكثر رواة مسلم قالوه 
بالهمزة.. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز؛ فقد تقلب الياء همزة؛ وقد وقع في 
رواية الكشميهني: «هنيهة» بقلبها هاء؛. وهي رواية إسحاق والحميدي في 
مسنديهما»). 

() «فإذا قال: مالك.. عبدي» سقطت من ه. 

فق ض: «وغيم النعوس..2. ه وط: «.. لاستطيره». س: «.. لااستطربت». 


ادن 


فَشَاهَدَ قلبه من ذكر اسم «الله» تبارك وتعالى إلهًا معبودًا موحدًا(1) 
مرق يضم اناد غيره. ولا تنبغى(2 إِلّا لى قد عَنّت له الوجوه. 
وتطيعت هعوجر ت200 وخشعت له الأصوات» س0 له لوت 


> سء ودام 


السّبِعٌ ل 1 من عَنْء لشي عرو 4600 [الإسراء/ 0144 8# وَلَهُدمَنْفِ 
التكداف والارن سكل له فَْيْنُونَ * [الروم/ 3؟]. 

وكوك اق الكيوو ناو الا رقن رهاعسيهاء ولق لعن والاين: 
والمدريوا رسفن واليفة انازور كلك انكل الرس ل واترل الكتسي: 
وشرع الشّرائع» وألزم العباد الأمر”" والتّمي. 

وشاهد من ذكر”" اسمه «ربٌ العالمين» قيُومًا قام بنفسه؛ وقام به كل 
شيء فهو قائمٌ على كلّ نفس بخيرها و شرّهاء قد استوى على عرشه؛ 
وتفدد بتدبير ملكه(). فالتدبير ا يكسيو الأمؤر كلها إليةه 


)١(‏ ض وه وط: «موجودا). 

)٠(‏ ض وه وط؛ (ينبغى). 

(9) ض وس: «الوجودات». 

(4) هدوط: (يسبح». 

() ض زيادة: #ولكر لَانْفْمَهُونَ شَبِيِحَهُمْ 4. 
(1) س: «العبادة والأمر..». 

(0) «ذكر) ليست في ض 

(0) س: «مملكته». 

(9) س: ابيده». 


ددن 


فمراسيم التدبير') نازلة من عنده؛ على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» 
والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتولية والعزل» والقبض والبسطء 
وكشف الكروب. وإغاثة الملهوفين» وإجابة المضطرين. امهم في(5) 
لسوت والارض كل يوم هْوَفِسَأْنِ # [الرحمن/18]» لامانع لما أعطىء ولا 
معطي لما منع. ولامعقّب لحكمه. ولا راد لأمره؛ ولا مبِدّل لكلماته. 
تعرج الملائكة والرّوح إليه؛ وتُمْرَض الأعمال أول النّهار وآخره عليه؛ 
فيقدّر المقادير» ويوقّت لها(" المواقيت. ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها؛ 
َاكمًا بعلنييق للك كله ويعز كله ووضيا اعد 


ثم يشهد عند ذكر اسم7؟2 «الرّحمن» جل جلاله ربا محسنًا إلى 
خلقه بأنواع الإحسانه متحي إلههم يصُنُوف التعمء وسع كل شيء رحمة 
وعلماء وأو غ191 كل مكلوق نعم وقفلة فوّسعَت رحمته كل شيء. 
وسَعَت(7) نعمثه إلى كل حيّ. 


20 


ف 1 فبَلَعْت رحمتةٌ حيث بلغ علمُه؛ فاستوى على عرشه برحمته» وخلق 


)١(‏ هه وط: «فمن أشيم التدبيرات»! 
(؟) #فىي# سقطت من ه. 

زفرة الوااالمنك ا فوط 

(4) ض وس: اشهد..»). س: (.. اأسمه). 
(0) هه الوواسع». 

(5) ض وه وط: (اووسعت». 
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خلقه برحمته» وأنزل كتبه برحمته(١2»‏ وأرسل رسله برحمته. وشرع 
شرائعه برحمته» وخلق الجنّة برحمته؛ والثّار أيضًا برحمته؛ فته سوطه 
الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جدّنهء ويطهّر بها أدران الموحٌحدين 
من أهل معصيته. وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. 

فتأمّل ما في أمره ونهيه» ووصاياه ومواعظه؛ من الرّحمة البالغة) 
والنّعمة السّابغة» وما في حشو مخلوقاته(" من الرّحمة والتعمة. 
فالرحمة(" هي السّببٍ المتّصل منه بعباده؛ كما أنَّ العبودية هي السَّبب 
المتّصل به منهه”؟2» فونهم إليه العبوديّة: ومنه إليهم الرّحمة. 

ومن أخصٌ مشاهد هذا الاسم: شهود المصلي نصيبه من الرّحمة 
الذي أقامه كن بدئ ريه وأمّلّه لعبوديته ومناجاته؛ وأعطاء62) ومنع 
غيره» وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته!١'‏ به. 

فإذا قال: #6 مَيِكِ بو دسب * [الفاتحة/ 4] فهنا شهد المجد الذي لا 


)١(‏ «وأنزل كتبه برحمته» ليست في س. 

(؟) ض وه وط: «وما في حشوها). 

[فر4 (فالر حمة» ليست في ه. 

(8) «به» ليست في س. و١منهم»‏ ليست في ه وط. 
(06) ط: «وإعطاءه)». 

(5) ه: «الرحمة). 


ادحل 


يليق بسوى الملك الحقٌ المبين؛ فيشهد('" ملكا قاهرّاء قد دانت له 
الخليقة وعكك له الرجوة ودلك المطعة اللعابرة رعهيع لد سك 
عزيز» فيشهد بقلبه: 
لِك على عرض الماء ]© لِورّقه تو الوْجُوه وتشجده 
وإذا لم يُحَطّل(؟) حقيقة صفة الملْكِ أطْلَعَنْهُ على شهود حقائق 
الأسماء والصّفاتء التي تعطيلها تعطيلٌ لملكِه وجحدٌ له؛ فإنَ الملِكَ 
الحقٌء النَّامّ الملّكِ لا يكون إِلّا حي قيُومًا سميعًاء بصيرّاء مُرِيدَاء قادرّاء 
حا ررد مالي ريو ااه رمال ةي 
ادك م بير لمي ا و رسا 
ويكرمُه يدنه ويغضب على من يستحق الغضب. ويعاقبه ويهينه 
ويقصِيه؛ فيعلّب من يشاءء ويرحم من يشاءء ويعطي من يشاءء ويمنع 
من يشاء("2» ويقرّب من يشاء؛ ويُّقصيٍ من يشاءء له دار عذاب7) وهي 


(1) س: «فشهد». وكذا الموضع التالي بعده. 

(؟) ط: «ملكا..». س: «مهيبًا». 

ف الع ا السك زحزة عط ار 
(:) ه تكرر ذكر البيت ههنا. وفيه وض و ط: «تعطل». 

)2( س: «قاضي»). 

زفق «ويمنع من يشاء» ليست في ض وط. 

(0) ض وس: «عدل». 


لَه وله دار سعادة وهي الجنّة. 

فَمَنْ أبطل شيئًا من ذلك» أوجحده. أوأنكر حقيقته- فقد قدح في 
ملكه سبحانه وتعالى» ونفى عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم 
قضائه وقدره» فقد أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلي مجد الرَّبّ 
تعالى في قوله: # مَِكِ ب آلب * [الفاتحة/ 4]. 


فإذا قال: ظإإِيَّكَ مَبِحَدٌ ويك مَمْتَعِيتَ * [الفاتحة/ 4] ففيهما(١'‏ سِرّ 
الخلق والأمر, والدّنِيا والآخرةء وهي متضمّنة لأَجَلٌ الغايات وأفضل 
الوسائل؛ فأجلٌ الغايات عبوديّتُه("2؛ وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود 
يستحقٌ العبادة إلّا هوء ولا معين على عبادته غيره؛ فعبادته أعلى 
الغايات» وإعانته 86 الوسائل. 

وقدأنزل الله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب7", جمع 
معانيها في أربعة كتب !4 وهي النّوراة والإنجيل والقرآن والزّبور 
وجمع معانيها في القرآن» وجمع معانيه في المفصّلء وجمع معانيه في 


)١(‏ ه: (ففيها». 

(؟) «وأفضل.. عبوديته» سقطت من س. 
فرق (كتب» ليست في ه. 

(4:) «كتب» ليست في ه وط. 
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الفاتحة» و جمع معانيها في: لَك تبه وَإِيَكَ مَْتَعكَ ١7#‏ [الفاتحة / 4]. 


00 


وقد اشتملت هذه الكلمة على نَوْعَيٍ التّوحيد» وهما توحيد الربُوبية: 


يشير المصنّف رحمه الله بهذا إلى أثر الحسن البصري الذي أخرجه البيهقي في 
الشّعب (18/1) عن الحسن قال: «أنزل الله عز وجل مائة وأربعة كتب من 
السّماءء أودع علومها أربعة منهاء التّوراة والإنجيل والزّبور والفرقان, ثم أودع 
علوم التّوراة والإنجيل والزّبور الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصّلء ثم أودع 
علوم المفصّل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمَنْ علم تفسير جميع كتب 
الله المنزلة». 

وليس فيه: الو جمع معانيها في: لاك تبه ويك سَسْتَعِيتٌ 2#. 

وقد جاء ذكر عدد الكتب المنزّلة في حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في عدد 
الأنبياء قال: قلت: يا رسول الله كم كتاب أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة 
كتب..) الحديث بطوله. أخرجه ابن حبّان في صحيحه )7”5١(‏ مصحّحاً لف 
ورلهه في الكل (101/1-/150) وتبرعيا يس طريت إراهيم عن عدار بن 
يحيى الغسّاني حدثنا أبي عن جدّي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرٌّ رضي 
ألله عنه به. . وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغسّاني» تفرّد بهه وقد كذَّيُوه قد تبه 
أبوحاتم وأبوزرعة كما في الجرح والتعديل (؟/ .)١1‏ وقال الذّهبي: «متروك». 
ويُنْظر: ميزان الاعتدال /١(‏ */87)» (7217/8/5). 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ :)472١‏ «ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد 
من أئمّة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث». وذكره المنذري في الترغيب 
(/1757) وقال: «انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» عن أبيه». وقد 
حسّن الألباني الحديث في الصّحيحة (7174). 


>” 


وتوحيد الإلهية» وتضمّدّت التعبّد باسم «الرَّبٌ) واسم «الله)» فهو يَعْبّد 
بألوهيته ويستعان(١)‏ بربووتة) ويهدي إلى الصَّراط المستقيم برحمته. 

فكان أول السّورة ذكر اسمه «الله» و«الدّبٌّ» و«الَّ حمن» مطابقًا(؟) 
لأَجَلٌ المطالب7"؛ من عبادته وإعانته وهدايته. وهو المتفرّد0؟» بإعطاء 
ذلك كله لا يعين على عبادته سواه» ولا يهدي سواه. 


قممهد الداع بقوله: # آَمْيآضِرَطَ آلْمنْتَقِم * [الفاتحة/ 1] شدَّة 
فاقته وضرورته إلى هذه المسألة» التي ليس هو إلى شيء أشدّ فاقة*) 
وحاجةً منه إليها ألبنّة؛ فإنّه محتاج"' إليه في كُلّ نَفّْسِ وطرفة عين. 
هذا التظاوت مو هذا الدعناء لايتجٌ إِلّا بالهداية إلى الطريق الموصل 
إليه سبحانه. والهداية فيه» وهي هداية التّمفصيل7(), وخلق القدرة على 
الفعلء وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضيّ 
اتوي 1 ا سي فوته د ويخ فطلي ناملرب قاع ا خا 


.ا)دبعت١ ه: لامتعبد.. ومستعان»» ط:‎ )١( 
(؟) ض وه: «يتطابقا»» ط: «تتطابقا».‎ 
هوط: «الطالب».‎ )9( 

(5) س: «التفرد». ط: (المنفرد». 

(0) «وضرورته.. فاقة» سقطت من ضص. 
() س: (يحتاج». 

(0) س: «الفصل». ض: «التفضيل». 


١ 


وبعد(١)‏ فعله. 


ولما كان العبد مفتقرًا في كُلّ2'0 حالٍ إلى هذه الهداية؛ في جميع ما 
يأتيه ويذّرُة”"2: من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التّوبة 
منها. وأمورٍ هُدِي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدِي إليها من وجو دون 
وجدء فهو يحتاج إلى تمام”؟) الهداية فيها؛ ليزداد هدّى. وأمور هو يحتاج 
إلى أن يحْصّل 0" له من الهداية فيها بالمستقبل(21 مئل ما حصل له في 
الماضي. وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فيهاء فهو يحتاج إلى الهداية فيها. 
وأمورٍ لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية. وأمور قد هي 
إلى الاعتقاد الح والعمل الصَّوابٍ فيهاء فهو محتاحٌ 2 إلى الات 
عليها. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات- فَرَّضَ الله عليه أَنْ يسأله هذه 
الهداية في أفضل أحواله. مرّاتِ متعدّدةً في اليوم واليلة. 


)١(‏ ض: «فعله وحال». 

00 (كل» ليست في ض وه وط. 

() «في جميع! سقطت من ضص. س: (ويدبره». 

(5) س: «محتاج..». ه وط: «.. إتمام». 

(6) ه وط: «تحصل». 

() ه: «تاما لمستقبل». 

(0) ه: «يحتاج». 

(0) يُنْظَر في أنواع الهداية أيضًا: بدائع الفوائد للمصئف (7/ 44/8 -500). 
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ثم بين أنَّ أهل هذه الهداية هم المختصّون بنعمته(')؛ دون 
#الْمَمْصُوبٍ عَبَنِهِرَ4» وهه(" الذين عرفوا الحق ولم يتََحْوه ودون 
لص آإِنَ #. وهم الذين عبدوا الله بغير علم. 

فالطَائفتان اشتركتا في القول على الله”© في خلقه. وأمره؛ وأسمائه 
وصفاته بغير علم. فسبيل المنّحَم عليه مغايرةٌ لسبيل أهل الباطل كُلّها 
علا وعم 

فلمًا فرغ من هذا الا والدّعاء والتّوحيد شرع له أن يطبع على ذلك 
بطابع من التَمِينَ يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة السّماء. وهذا التَأمين 
من زينة() الصّلاةء كرفع اليّدَيْنَ الذي هو زينة الصّلاة(»» واتباع للسنّهء 
وتعظيم أمر الله» وعبوديّة لليدَيْنَ("2» وشعار الانتقال7" من ركنٍ إلى ركن. 

ثم يأخذ في مناجاة ربّه بكلامه» واستماعه من الإمام بالإنصات» 


وحضور القلب وشهوده. 


)١(‏ س: (بنعمه). 

إفة هذه الهداية.. وهم» سقطت من ه. 

(9) «على الله سقطت من ه وط. 

62 س: «رتبة». وكذا في الموضع التالي بعده. 
(5) «كرفع.. الصلاة» ليست في ض. 

(6) س وض: اعبوديته». ط: «اليدين». 

0) ض: «للانتقال». 


وأفضل أذكار الصّلاة ذكر القيام» وأحسن هيئات المصلي هيئات 00 
القيام'”"؛ فخُصّت بالحمد والدّناء والمجد, وتلاوة كلام الربٌ جل 
ل ويا وي عن زات الور اذاوى الكو والكرة ابيا خا 
ذُلّ وخضوع وتطامنٍ وانخفاض؛ ولهذا شرع فيهما من الذّكر ما يناسب 
يكذيلها"" مذرع للزاكع أن بدك عظمدرئه ف حال كتاف هامر 
وتطامنه( ا؟وششوعة والدسيشانة ترق وفق 00 مدعنا 
يضادٌ كبرياءه وجلاله27 وعظمته. 


فأفضل مايقول الرّاكع على الإطلاق «سبحان 5 العظيم»؛ إن الله 
بحا براح 1ق رع الس نوالا ور ينه ودر عانه يا 
المحلّ لهذا الذّكر لما نزلت :9 ضيح يأسير رَيْكَ ألْعَظِيم * [الراقعة/ 074]» 
قال: «اجعلوها في ركوعكم)(". 

وأبطل كثيرٌ من أهل العِلْم صلاة من تركها عمدًاء وأؤْجَبَ سجود 


)١(‏ ط: (هيئة المصلى هيئة). 

00 يدت الفويتف الفا متلةون القرام :نشيو في الزاد /١(‏ 51"0-/7710). 
(9) ط: «هيئتهاا. 

(5) ه: «تطأمنه». 

)6( (ايوصف» ليست في ض» «بوصف» ليست فى س 

(5) س: «جلالته؛». ْ | 

(0) تقدّم تخريجه (ص/ 771). 


السّهو على من سَهًا عنها. وهذا مذهب الإمام أحمدء ومن وافقه من 
أتمّة الحديث والسّنة()2. 

والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصّلاة عليه يل في التشهّد 
الأخير» ووجوبه لا يقضّر عن وجوب مباشرة المصلى بالجبهة واليّدين. 

وبالجملة: فبيرٌ الرّكُوع تعظيم الرَّبّ جل جلاله بالقلب والقالب 
والقول؛ ولهذا قال الى ه: «أمّا الرّكوع فعظَّمُوا(" فيه الكّب)0©. 
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ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته7؟)؛ وجعل شعار هذا الركن 

حمد الله والنّناء عليه وتمجيده”*». فافتتح هذا الشّعار بقول المصلي: 


اس جاسم س 


ثم شفَّع بقوله: «ربّنا ولك الحمدء مِلَءَ السّموات والأرض» ومِلء 


(1) والرّواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ليست واجبةً وعليها أكثر الفقهاء, ويُنْظر: 
المغني لابن قدامة (؟/ 787-186)» والإنصاف للمرداوي (7/ .)517١‏ 

(؟) ط: «فأعظموا». 

() أخرجه مسلم (517/4)» من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه. 

(:) هوط: «احلديئه). 


(6) ه وط: (وتحميله). 


ا 


ما بينهماء وملءَ ما شِمْتَ من شيءٍ بعد(١2).‏ 

ولا يهمل أمر هذه0؟) الواو في قوله: «ربّنا ولك الحمد؛؛ فإنّهِ قد 
دف الأمويها الم 
(ريّنا) محة الا أنت لك 
أَزِمّة الأمور» وإليه مرجعهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: 
«ريّنا» قوله: «ولك الحمد)؛ فتضمّن ذلك معنى222 قول الموحٌّد: اله 
الملك وله الحمد». 


كم أخبر عن شأن(50) هذا الحمد. وعظمته قدرًا و فقال: «ملء 
السّموات ومِلء الأرض.ء وَمِلء ما بينهماء ومِلءَ ماشئتٌ من شيءٍ 
بعد2"0». أي: قدر ملء العالم العلوي والسّفليء والفضاء الذي بينهما. 


)١(‏ «بعل) من س. 

(؟) ه: «هذا)». 

4 البخاري (184)»: ومسلم »2)5١١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
62 ه: ايتضمن»2., 

)2 س: «بمعنى»). 

69 س : «بيان». 

[( 69 (بعد) من س 


اع 


فهذا الحمد قد ملة217 الخلق الموجود, وهو يملأ ما يخلقه الرّبّ 
تبارك وتعالى بعد ذلك هما شاوه فحمل دملا كل موجوف ومللاما 
رعق نهذ حون العدير. 

وقيل: ١ما‏ شئتٌ من شيء2 وراء العالم؛ فيكون قوله: ابعد) للزّمان 
عن الأرنهة ونان عاق الثاني كه انتم ذلك يقولية1):«أهل النناء 
والمجُد)»» فعاد الأمر بعد الرّكعة إلى ما افتتح به الصّلاة قبل الرّكعة» من 
انلكو لخانزو ا لجتعةه 

ثمَ أنْبَعَ ذلك بقوله: "أحق ما قال العبد) تقريرًا لحمده وتمجيده 
والشّاء عليه» وأنَّ ذلك أحق ما تَطَّقى به العبد, ثم أنْبع ذلك بالاعتراف 
بالعبوديّة: وأنَّ ذلك حُكمٌ عام لجميع العبيد. 

ثم عقّب ذلك بقوله: الا مانع لما أعطيت؛ ولامعطي لما منعت؛ 
ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجد). . وكان يقول ذلك بعد انقضاء ال 
أيضًا. فيقوله في هذين الموضِعَين اعترافًا بتوحيده وأنَا التعم كلّها 
منه. وهذا يتضمّن أمورًا: 


)١(‏ «الحمد قد ملأً» سقطت من س. 
(0) «بقوله» ليست في ض 
(*) ه: «فإن)». 


أحدها أنه المتفرّد(١"‏ بالعطاء والمنع. 

الثاني: أنه إذا أعطى7) ل وإذا مع لم 
طق أحل0”) إعطاء من (1) مَنَعَه و 

الثالث: أنه لاينفع عنده ولا يخلص من عذابه» ولا يُذّني من كرامته 
جدُودُ بني آدم وحظوظّهم؛ من الملك. والرّئاسة» والغنى» وطيب 
العَيشء وغير ذلك؛ إِنَّما ينفعهم عنده التّعَرِّبٍ إليه بطاعته وإيشار 
مرضاته. 

م ختم ذلك بقوله: الهم اغسلني من خطايّاي بالماء والتّلج 
والبرّد؛؛ كما افتتح به الرّكعة في أول الاستفتاح» كما كان يختم الصّلاة 
بالاستغفار. وكان الاستغفار في أوَّل الصّلاة ووسطهاء وآخرها. 


فاشتمل هذا الرّكن على أفضل الأذكار و أنفع لدعا ؛من حمد 
وتمجيده؛ والثناء عليه» والاعتراف له بالعبوديّة والتّوحيد. والتنصّل0©» 
لفن الدنوت اانا . فهو ذِكُرٌ مقصودٌ في ركن مقصودء ليس بدون 


)١(‏ ط: «المنفرد». 

(؟) «الثاني.. أعطى» سقطت من ه. 
(*) «منع.. أحد» سقطت من ه. 
(4) س: ١ما».‏ 


)2 ض وه وط: «والتنضل». 


الركوع والسّجود. 
0 

ثم يكبّر ويخرٌ لله ساجدّاء غير رافع دين لأن الندية فيطلا 0 
رح ا الود عي لاضن 
ل الّأس من السّجود؛ لأنهما 
يرفعان معه كما يوضعان معه( ". وشرع الشُجود على أكمل الهيئات”*أ 
وأبلغها في العبوديّة وأعيّها لسائر الأعضاء؛ بحيث20 يأخذ كل جزء 

والسّجُود سد الصلاة» وركنها الأعظم. وخاتمة الركعة. وما قبله 
من الأركان كالمقدّمات له فهو شِبَه شِبك2 طواف الزيارة في الحجٌ؛ فإنّه 
مقصود الحجٌ؛ و محل الدّخول على الله وزيارته وما قبله كالمقدّمات 
لاز ليع اك ويا رز العده قو دوعو ساعد" وافضل 


)١(‏ ض وه وط: «ينحطان». 

(؟) ض وس: «منحطان». وه و ط: «ينحطان». 

() ض: «منه». و جملة: «كما يوضعان معه» سقطت من س 
(:) ط: «الهيئة». 

(65) «بحيث» ليست في ض. 

() س: لايشبه». 


(0) يشير إلى ما أخرجه مسلم (547)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


اين 


أحواله(21 حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدّعاء 0 
اعد اقرف إن النفاة 

ولا خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديا بن لا يخرج عن 
اسه إل برضيع إليه إذا تقاضاه الطبْع والتّمس بالخروج عنه؛ فإن العيكٍ 
لو برك وطبعه ودواعي نفسه لتك وأَِرَ وخرج عن أضْله الذي ملق 
ذف زو اوفك" على حل رمن الكيزواف و التقلعة قناز عه باشعا امد 
بالسّجود خضوعًا لعظمة ريّه وفاطره» وخشوعًا(؟) له وتذلّلا بين يديه 
وانكسارًا له. 


فيكون هذا الخشوع؛ والخضوع. والتذثّل رادًا له إلى(*» حكم 
العبوديّة» ويتدارك به230 ما حصل له من الهفوة والغفلة» والإعراض 
الذي خرج به عن أصله. فَيتَمَّلِ له حقيقة التراب الذي خلق منه. 


)١(‏ ه وط: «الأحوال له). 

(1) «هذاا ليست في ض. 

(9) س: ١وتوثب».‏ 

(:) ١لعظمة..‏ وخشوعا» سقطت من ض. 
(6) ها وط: «ردا..». س: «.. له فى». 

)03( ون رامت لوقن وهو 

48 ض وس: افيمثل». و«له) سقطت من ض. 


دنا 


وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه .وهو الوجه. فيه 27 وقد صار أعلاه 
أسفله؛ خحضوعًا بين يدي ربّه الأعلى» وخشوعًا له وتذلََا لعظمته 
واتفكانة مره وهذا غاية خشوع الظّاهر. 

فإنَ الله بوتحانه امن الأرعن التو تف مذ اده للوطء7" بالأقدام؛ 
والشجرو 1" فياك ور 35 انهاه روغدم ا لإخراح مديناء فين الشوابو: 
وأضْلُهِ وفضْلّهه فضمّته(؛» حا على ظهرهاء ومين في بطنهاء وججعِلت له 
طُهَرًا ومسجداء فأ بالسّجود؛ إذ هو غاية خشوع الظاهرء وأجمع 
العبوديّة نهائر الأعساء تر وبعهه فن الدراف؛ استكانة وتواضعًا 
وخضوعًا وإلقاءً باليدين. وقال مسروقٌ لسعيد بن جبير: ايا سعيد(*؟: ما 
بقي شيءٌ يُرْعَبِ(27 فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له00©, 

وكان البنُ يكل لا ينمي الأرض بوجهه قصدًا؛ بل إذا انمق تفق له ذلك 


درق «فيه») ليست في ه وط. 

(؟) س: «للواطيء». 

(9) ه وط: «واستعمله». 

(4:) س: «تظمه). 

(0) «يا سعيد» ليست في ه وط. 

() ض: الرغب», 

(010) أخرجه أحمد في الزهد (ص/ 07*59 وهنّاد في الزهد (017/1, وأبونعيم في الحلية 
(؟/41) وغيرهم؛ من طريق سفيان أويونس عن أبي إسحاق السّبيعي عن سعيلٍ به. 


دنا 


فَعَلههٍ ولذلك سَجّد سَجّدا في الماء والطّين!". ولهذا كان7© من كمال 
السّجوْد الواتجب أن47) ييتجل على الأعضاء السّبعة: الوجه. واليدين؛ 
والركبتين» وأطراف القدمين؛ فهذا فرص أمر الله به رسوله يك وبلّمَه 
الرسول لامّته. 

ومن كماله الواجب أوالمستحبٌ: مباشرةٌ مصلاه بأديم وبُهه 
واعتماده على الأرض؛ بحيث ينالها يقل رأسه. وارتفاع أسافله 50 
أعاليه» فهذا من تمام السّجود. 

.ومن كماله: : أن يكون على هيئاتٍ7» يأخذ كل عضو من البَدَن 
بحظّه من الخضوع؛ ؛ فيقل بطنه عن فخِديه وفجِدّيه عن ساقيه ويجافي 


عضديه عن جنبّيه ولا يفرشهما على الأرض؛ ليستقلٌ كل عضو منه 
بالعبوديّة. ولذلك إذا رأى الشَّيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحية يبكي» 


000 ض وس: «وكذلك..». ض: 7.. يسجد». 

0( يشير إلى ما أخرجه البخاري »)3١17(‏ ومسلم 117١١)؛‏ من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه. 

(9) «كان» ليست في ض. 

(8) ط: «أنه). 

)6( ط: «أسفاله». «على» ليست في س. 


69 هد وط: ((اهيكئة ا , 


>35 


ويقول: ايا ويلّةُ أُمر ابن آدم بالسّجود فسَجّد يكذ فاته الحلةوامرث 
بالسُّجود فعَصَيتٌ فلي النّار»(©. 

ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرٌّون سَجَّدَا عند سماع كلامه. 
وذمّ من لايقع ساجدًا عنده. ولذلك كان قول من أَوْجَبّهِ قويّا في الذليل. 

لما علكت الككرة دق موسق وكذت فرعن حرو +00 
لربهُم» فكانت تلك السّجدة أول سعادتهم؛ وغفران ما أفنوا فيه 
أعمارهم من السّحر. 

ولذلك أخبر سبحانه عن سُجُود جميع المخلوقات له؛ فقال تعالى: 
# مَيَمَسمْجُدُ مَافي أَلتَّموَتِ وَمَا ف الْأَضٍ ( ؛)ين دَابَةَ وَالْملقَكه وَهُمٌ لا 
ترون © ياه بن فوط وبفْوَمَا مَايوَمَرُونَ (4)6 [التّحل/ 0-49 5]. 
فأخبر عن إيمانهم بعلوٌه وفوقيّته» وخضوعهم له بالسّجود تعظيمًا0”) 
وإجلالا. 


)١(‏ س زيادة: «له», 

.)81( كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم‎ )١( 
س وه: «سجودا».‎ )*( 

(4:) ض: #والأرض*! 

(0) وبمَودماْمرو 4 من س. 

)١(‏ «تعظيما» ليست في س. 


ل 


وقال تعالى: #ألمتر أب اله يسَجدِ لَه من في لسوت ومن ف الْارْضٍ 
دعرال رمه رص رد سرس و ره 


يس رمع دم و رص ير 7 - 2 0007 سك لخ ساعه 
وَالسّمْس والْمَمر والتجوم وبال والسّجر وَالدُوابٌ كي بن الدَاي وَكَئرٌ حقَّ 


عله لصتت وى قت أمة ونال ون فك رين ينمل نامك 4 انف 
فالذي حقٌّ عليه العذاب(١2‏ هو الذي لايَسْجد له سبحانه. وهوالذي 
أهانه بترك السُّجود له وأخبر أنّه لا مُكْرِم له» وقد هان على ربّه حيث 
لم يسجد له. 


وقال تعالى: #وينَهِ جد من فى لسوت وَالْارضٍ طَوْا وكا وَظِلالهُم 


درون سا 


بالْحْدوْ وَالآصَالٍ * [الرعد/ .]١6‏ 


ولما كانت الغيودية غاية كمال الإنسان» وكزئه اين الله يجين !1 نصية 
من عبوديّته(") وكانت الصّلاة جامعةً لمتفرّق العبوديّة» متضئّنةٌ لأقسامها- 
كانت أفضل أعمال العبد» ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط 
منه. وكان السّجود أفضل أركانها الفعليّة, ومّها الذي شْرِعَت لأجله. 
وكان تكرّره(؟) في الصَّلاة أكثر من تكرٌّر سائر الأركان» وجعله0"» خاتمة 


)١(‏ «العذاب» سقطت من ض وه. 
زه اابحسب» سقطت من ه. 
(9) ض زيادة: «غاية). 

)0( ط: «تكريره». 

)0( ض: «وجعل»)» س: (وفعل). 


اللدنا 


الركعة وغايتهاء وشرعِ فعله بعد الُكوع؛ فإنَالركوع توطئةً له ومقدّمةٌ بين 
يديه وشرِعَ فيه من الثناء على الله ما يناسبه» وهو قول العبد: : السبحان ربي 
الأعلى»؛ فهذا أفضل ما يُقَال فيه. ولم يرد عن النَبِيَّ يل أمره والشيية 
بغيره؛ حيث قال: «اجعلوها في سجودكم)(1". 

ومن تركه مدا فصلاته باطلة عند كفي من العلنماء» متهم الومام 
أحمد وغير'(3)؛ لأنّه لم يفعل ما أمِر به. 

وكان وضفُ الدَّبٌّ بِالعُلُ0"© فى هذه الحال في غاية المناسبة؛ 
لحال السّاجد الذي قد انحط إلى السُّفْل(؟) على وجهه؛ فذكر علو ربّه 
في حال سُفُولِ وهو(*» كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه؛. 
ال 
د لبور ل ل 
ويناسبه. وهو سؤال العبد المغفرة والرّحمة والهداية والعافية 


)0( تقذّم تخريجه (ص/1١317).‏ 

00 والّواية الَانية عن الإمام أحمد أتَهَا ليست واجبةً وعليها أكثر الفقهاءء؛ ويُنْظر: 
المغني لابن قدامة (؟/ 1/20- -787)؛ والإنصاف للمرداوي (7/ .)117/١‏ 

() س: «بالعلوي». 

(8) سى: «بحال.. السفلى». 

)0( ه وط: اسقوطه..». و«هو) ليست في ضص. 


وتدنا 


والرزق7!»؛ فإنّ هذه تتضمّن جلب خير اليا والآخرةء ودفع كر الم 
والآخرة فالرّحمة تحصّل الخيرء والمغفرة تقي الشَّرّ والهداية توصل 
إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قِوَام البَدَنْ من الطّعام والشّرابٍء وما 
به قوام الرّوح والقلب من العلم والإيمان. 

وجعِل جلوس الفضل محلًا لهذا الدّعاء لما تقدّمه من حمد7" الله 
والناء عليه والخضوع له؛ فكان هذا(© وسيلة للدّاعي» ومقدّمة بين 
يَدَي حاجته. 

فهذا الرُكن مقصودٌ والدّعاء فيه مقصوة”؟»» فهو رك وُضِء(0) 
للرغبة» وطلب العفو والمغفرة والرّحمَة؛ إن العبد لما أتى بالقيام 
والحمد والثناء والمجد, ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرّبّ وتعظيمه» ثم 
عاد إلى الحمد والشّاء9»» ثم كمّل ذلك بغاية التذّل والخضوع 


)١(‏ يشير رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي في الذكر بين 
(؟) هوط: «رحمة». 

(*) ض: «هداه». 

(:) «مقصود» الثانية ليست في ط. وفي ه: «مقصود الدعاء فيه». 

(4) «وضع» سقطت من س 

(0) س زيادة: «والمجد». 


ان 


والاستكانة- بقى(١)‏ سؤال حاجته واعتذاره وتنصّلٌه(0)؛ فشَرّع له أن 
فاق الكددة قدي عل العنة الذليل شان على ر سه كبين 1" 
الملقى نفسه بين يَدَي دده راغا راهتاء ذا البهه مستتعدي” البنه 
على نفسه الأمّارَة بِالسّوء. 

ثم شرع له تكرار2*0 هذه العبوديّة مرَّةٌ بعد مرَّةٍ إلى إتمام الأربع» 
كما شَّرَع له تكرير الذكر مرَّة بعد مرَّة(3"؛ لأثه أبلغ في حصول 
المقصود. وأذعى إلى الاستكانة("© والخضوع. 

فلمًا أكمل ركوع الصّلاة وسجودهاء وقراءتهاء وتسبيحهاء 
وتكبيرها شُرعَ له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشّع المتذلل 
المستكين 227 جائيًا على ركبتيه. 

ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التَّحبّات وأفضلهاء »عوضًا عن تحيّة 


)١(‏ ض: ابغى). 

(؟) ض وه وط: «وتنضله). 

(0) ض زيادة: «العبد». 

(:) ه: ١مستعيذا».‏ ط: (مسعدا). 
(4) ط:١«تكررا).‏ 

(5) (إلى إتمام.. مرة) سقطت من ض. 
(0) س: «وأرعى..). ه: «..استكانته). 
(68) ه: «المتمسكن». 


خض 


المخلوق للمخلوق إذا واجَهّه أو دخل عليه. إن النّاس يحيّون ملوكهم 
وأكابرهم بأنواع التحيّات التي يتَحيّبُون بها إلى قلوبهم0". فبعضهم 
يقول: أنعم صباحًاء وبعضهم يقول: لك البقاء والتّعمة» وبعضهم يقول: 


0 ودين 0 0 
الأقوال والأفعال. . 


والمشركون يحيُون أصنامهم. قال الحسن: «كان أهل الجاهليّة 
يتمسّحون بأصنامهم ويقولون : لك الحياة الذافئة) فلم غناء الإسلام 


أمِرٌوا أن يجعلوا لله" أطيب تلك التّحيّاتء وأزكاهاء وأفضلها)7؟). 

ف«التحيّّات0*» هي تحيّة من العبد للحي الذي لا يموت؛ وهو 
حعادا رات اح الروك لاسو و تكد اكوا 
والبقاء والدَّوام» ولااستحق أحد هذه التحيّات إِلّا الح الباقي الذي لا 
يموت» ولايزول 0 


روا ست 


)012 ه وط: «يحيَونَ بها قلوبهم». 
() ه: (تعش». 

(7) «لله) من س. 

(:) لم أقف عليه. 

(6) ها وط: «فالتحية». 


6ن 


وكذلك قوله: «والصَّلوات»؛ فإنّهِ لا يستحق أحدٌ الصّلاة إلا الله وبق 
000 

وكذلك قوله: «والطَيّبات», هي فين لموصواك مطدو 07 أي: 
الطّبات من الكلمات”) والأفعال والصّفات والأسماء لله وحده7؟). 

فهو طيُبٌء وكلامه طت(20 وأفعاله ل وصفاته أطيب شىع. 
وأسماؤه أطيب الأسماءء واسمه «الطَيبْا )ولا يصدر عنه إلا طَبِتْ ولا 


لا 0 


قلف ننه لأ در لا قري ب لمت 7 إليِه يصعد 


و 


للم الطب © [ناطر/ »)٠‏ وفعله ليت والعمل اليب يعر إليه 
فالات كلها لى ومقينافة10) إلبهة وفيادرة عنه» ومنتهية اله قال 
ليون يك: «إنَ الله طيبٌ لا”") يقبل إِلّا طيّبا»(. وفي حاديث رقية 


)١(‏ ط: «والصلوات». 

(؟) ه: اصفته». ط: «.. الموصوف محذوف». 

(*) س: «من الكمال». 

(:) ه: «والصفات وكذلك قوله والأسماء الله وحده»! 

(0) «وكلامه طيب» ليست في ه وط. 

(5) ه: «ومضاف». 

(0) ض: «ولا». 

)0( أخرجه مسلم »23١14(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0008 


المريض» الذي رواه أبوداود غ0 : «أنت ١‏ الطيبين). 


ولا يجاورٌه من( عباده إلّا الطيّون؛ كمايُقال لأهل الجنّة: 


#سَلمٌ عَبْبَحكُمٌ يِبْثْرٌ َأَدَُلوْهَا خَلِدِيَ © [الزمر/ +/]. 


وقد حكم سبحانه ينل وقدره أن الطيبات لل 


0 ٠8( حديث (895"). وأخرجه الحاكم (1/ 544)؛ والنّسائي في الكبرى‎ )١( 


كلهم من طرق عن زيادة بن محمد الأنصاري ععن محمد بن كعب القرظي عن 
فضالة بن عبيد عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كله يقول: 
«من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخّ له. فأيتقل ربنا الله الذي في السماء؛ تقدّس 
اسمك» ؛ أمرك في السّماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء» فاجعل رحمتك في 
د »أنزل رحمةً من رحمتك؛. 
وشفاءً من شفائك على هذا الوجع. فيبر 

7 : (منكر الحديث). 
وقال الذهبي في الميزان (1/ )١40‏ في ترجمة زيادة: ا(وقد انفرد بحديث الرقية). 
وقد أخرجه أحمد (5/ )١١ ٠‏ من طريق أبي اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن 
الأشياخ عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه بنحوه. 

وأخرجه النسائي في الكبرى ٠(‏ 'مه )٠١‏ من طريق منصور عن طلق بن حبيب 
العنزي عن أبيه به. وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١804(‏ من طريق يونس بن 
خباب عن طلق بن حبيب عن رجل من أهل الشام عن أبيه به. 

وقد حسّن الحديث ابن تيميّة في «الواسطيّة». يُنْظَر: مجموع الفتاوى (179/7). 


)ع( هد وط: «يجاوزه عن». 
(*) ه وط: اشرعه». 
(5) يشير إلى قوله ويك في الآية: #والطيبت لِلطَيبينَ تبون لطبت © [الثور/ ١؟].‏ 


ووس 


فإذا كان هو _سبحانه- الطَيّب على الإطلاق فالكلمات الطيّبات» 
والأفعال بات والشقاف السشاضه وال بكو ءلم نفك علي] لله 
ساف لا حيتي اح وان بك نا طات في الا 
سبحانه؛ فطِيبُ كل ما سواه من آثار طيبه("» ولا تصلح هذه التحيّة 
الصَّة إلا له. 
ل كان السّلام من أنواع التحيّة» وكان المسلّم داعا لمن 
7 وكان الله سبحانه هو الذي يُطْلَبُ منه السّلام؛ لا يُطْلَبُ له 
السّلام -فإنَّه السَّلامء ومنه السّلام.- شرع أن يطلب مثة السّلام7؟2 لعباده 
الذين اختصّهم بعبوديّته» وارتضاهم لنفسه. وشرع أنْ يبدأ بأكرمهه(*) 
عد رواحي الودرائرق مرا تيمل لقح 
ثم حيتت هذه السكة(© بالكبادمن اللين هما مفتاح الإسلام» 
فشرع أن يكون خاتمة الصّلاة. فدخل فيها بالتُكبير والتّحميد9) والكّناء 


)١(‏ ض وه وط: (بطيبته). 

(0) ض وه وط: «طيبته). 

(96) س: «راغبا به..». ض: «.. لمن يحبه). 
(5) «لايُطْلَبُ له.. منه السّلام؛ من ض. 

(5) ضص: اباكرامهم». 

(1) «ثم ميمت هذه النّحية» سقطت من ه وط. 
0) ض وه وط: «والحمد». 


رفون 


والتّمجيد(١2»‏ وتوحيد الرّبوبيَّة والإلهيّة» وختمها بشهادة أنْ لا إِله إِلّا 
الو أن مي ايده ووكيولة: 

وشرعت هذه التّحيّة في وسط الصّلاة إذا("» زادت على ركعتين؛ 
ار ا فصل بين السّجدتين» فهي بين الرّكعتين الأُولييْن 
الاح جك الحاو نين معدي 1 وفيها مع الفصل راحة 
للمصلي؛ لاستقباله الرّكعتين لخر يَيْنَ(22 بنشاط وقوقى بخلاف ما إذا 
وَالى بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في التفل مثنى مثنىء وإِنْ تطوّع 
بأربع جلس في وسطهن. 

فصل 

وجعِلّت كلمات التَّحيِّات في آخر الصّلاة بمنزلة خطبة الحاجة 
أمامها؛ فإنَّ المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرّاغب الرّاهبء 
يستعطي من ربّه(3" ما لاغنى به عنه فشر له() أمام استعطائه كلمات 


)١(‏ ه: (والتحميد). 

(؟) ه: «فإذا». 

زف س : اتشبها). 

6 «فهي بين.. السجدتين» ليست في ه وط. وفي ض وس: «الأولتين.. الأخرتين». 
(4) ض وس وط: «الأخرتين». 

3 ااربه سقطث من ضص. 

69 «له؛ ليست في ض. 


7 


التّحيّات؛ مقدمةً بين يدي سؤاله(١»»‏ تّمَ يُتبِعها بالصّلاة على من نالت 
أنه هذه النعمة على يده وبسفارته9). 

كان فتك و16© إلى الل سي انايد عه فيب لتنا عليةة 
والشقاذة له بالؤتجداننه و ارسرله ل بالة» كد بالطل على رسدوله 3 
قيل له: تخيّر من الدّعاء أحبّه إليك7؟». فذاك الحقٌ الذي عليك؛ وهذا 
الحقٌّ الذي لك. 

وشّرعت الصّلاة ة على آله مع الصّلاة ة عليه تكميلا لقَدّة0©) عينه. 
بإكرام آله210 والصّلاة عليهم وأنْ يصلي”"' عليه وعلى آله كما صلى 
على أبيه إبراهيم وآله. والآنبياء80) كلهم بعد إبراهيم من آله؛ ولذلك7) 


)١(‏ س: اسؤله». 

(؟) س: «يديه..». ه وط زيادة: (..وسعادته». و«..بسفارته» ليست في ط. 

(؟) س: «يتوسل». 

ددع يشير إلى ما أخرجه البخاري (47*0))؛ ومسلم (7 )يو حديك ابن سيعود رفي 
الله عنه في تعليم الي يكل التشهّد لأصحابه» وفي آخره: : لتم يتتخيّر من الدّعاء أعجبه 
إليه». 

(6) ه: «(بقوة»! 

(1) «آله») سقطت من ض 

(0) سسى: «تصلى». 

(8) ط: «وآله الأنبياء». 

(9) س: «وكذلك)». 


و7 


كان المطلوب لرسول الله كَل صلاةً مثل الصّلاة على إبراهيم» وعلى 
جميع الأنبياء بعده» وآله المؤمنين؛ فلهذا كانت هذه الصّلاة أكمل م )١(‏ 
يصلى على رسول الله يَكلْةٍ بها وأفضل. 
6 و ج ع6 5 1 3 - م 

القر إماعذاى الكعزة ورم( 1 ةديدي الدة إلا العذاب واشيانه: 

والعذاب نوعان: عذابٌ في البَرزخ» وعذابٌ في الآخرة. وأسبابه 
الفتنة» وهى نوعان: كبرى؛ وصغرى. فالكُبْرى فتنة الدّجال وفتنة 
العفاك: والصّغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتّوبةه بخلاف فتنة 
الممات وفتنة ة الدّجّال؛ فإِنَّ المفتون بهما لا يَتَدَاركهما0©. 

َثُ ثم شرع له من الدّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والدّعاء في 
هذا المحلٌّ قبل السّلام أفضل من التّعاء بعد السلا وأنفع للدّاعي9©) 

وهكذا كانت عامّة مّة أدعية التَبيّ كله كلّها("» كانت في الصلاة من 


)١(‏ «هذه ..» ليست في س. وفي س وه وط: «.. ممّ». 

(؟) س: «فإما». 1 

(9) ه وط: «فيهما». ط: «لا يتداركها». 

() وهو ترجيح شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى 
(؟؟/ 8١‏ غ). 

)2 «كلها» ليست في ض 


فون 


أولها إلى آخرها. فكان يدعو في الاستفتاح أنواعًا من الدّعاء؛ وفي 
الركوع» وبعد رفع رأسه منه) وغي في السّجود وبين السّجدتين) وفي 
التشيد قبل السلية: وعل الشلك دماة يدعو به في صلاته217. وعلّم 
الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر”'). وكان إذا دعا لقوم 
أوعلى قوم جعله في الصّلاة بعد الرّكوع29©. 


(010 


000 


0 


أخرجه البخاري (114)؛ ومسلم (71/00) من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه 
قال لني يله: علَّمنِي دعاءً أدعو به فى صلاتي» فقال وَكة: قل : اللّهم إن ظلمثٌ 
نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذّنوب إِلّا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ 
إنّكْ أنت الغفور الرّحيم). 

أخرجه أحمد »)1194/1١(‏ وأبوداود »)١575(‏ والنسائي (217465). والترمذي 
(515)» وابن ماجه »)١١7/8(‏ وابن خزيمة .)23١48(‏ وابن حبّان (9/757)) 
وغيرهم؛ من طريق بريد بن أبي مريم أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي 
رضي الله عنه. وقد صحّحه ابن خزيمة؛ وابن حبّان» وحسّنه التَرمذي» وقال: «لا 
نعرف عن النَِيّ كِ في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا». ورُوِي من غير هذا 
الوجه. وصحّحه النُووي في الخلاصة (1/ 400)؛ والعراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء(١/ .)١١١‏ واب بن الملقّن في البدر المنير (/ » والألباني في 
الإرواء (579). 

أخرجه البخاري (5570)» ومسلم (715) من حديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «أنَّ رسول الله يَِ كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدٍ قَنَت بعد 
الركوع». لفظ البخاري. 


انا 


ووذللك11: أن الحصل قدا تلاس و مهل البداجاة ولاه 
بين يَدَي رب فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد 
انصرافه من بين يدي ربّه!". وقد سيل النبيّ يك أي الدعاء أسمع؟ 
فقال: «جوف الليل» وأدبار الصّلاة المكتوبة)0©. 

ودر الصّلاة جزؤها(؟) الأخير» كدير الحيوان» ودُيّر الحائط. 


عو 
له 4 .0 0000 5 ِ 
وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائهاء بقرينة تدلّ عليه؛ كقوله: ١تسبّحُون‏ 


)١(‏ هوط: «ومن ذلك). 

(؟) ض وه وط: "بين يديه». 

() أخرجه الترمذي (7445)؛ والنّسائي في عمل اليوم والليلة (45): من طريق ابن 
جريج عن عبدالرحمن بن سابط عن أبي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه قال قبل 
لرسول الله عَكلِلِ: : أي الدّعاء أسمع؟ .. وساقه بنحوه. قال الترمذي عقبه: «حديتٌ 
خب ولي تانج الأنكار 0180/1 احسر غريبٌ». 
وقد أعل إسناده ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم (7/ 760): وكذا الزّيلعي في 
نصب الراية (1/ 17"0) بالانقطاع ب بين ابن سابط وأبي أمامة رضي الله عنه» ونقلوا 
عن ابن معين ذكر إرساله؛ وعدم سماعه منه. ومم ذُكِر في علله: عنعنة ابن جريج» 
وَشَدذوة إستتاذه فإنّه جاء عن جماعةٍ من أصحاب أبي أمامة من رواية أبي أمامة 
عن عمرو بن عبسة عن النبيٌ ككِِ. ويُْظر: نتائج الأفكار لابن حجر (7/ 47 31). 
قال الترمذي: ا اس 
الآخر الدّعاء فيه أفضل أو أرجى أو نحو هذا». 

(45) س: «وجزؤها». 


لضن 


الله» وتحمدونه. وتكبرونه27". دُبّر كل صلاةٍ ؛ نا وثلائين)(). فهنا 
للع اك :وهنا نظير اتقضناء الأجل ؛فإنه يوذ يه اير المدة 
ولما يفرغ7"» ويرّاد به فراغها وانتهاؤها. 


537 و 

ثم خْيِمّت بالتسليم وجُعل تحليلا لها يخرج به المصلي منها كما 
يتن معدل الب وغول هدر حاون ءارما , لطر ره 
بالسَلامة التي هي أصل الخير وأساسه. . فشرع لمن وراءه أن 00 
بمثل ما تحثّل به الإمام . وفي ذلك دعا له(* وللمصلّين معه بالسّلام؛ 
ثم شرع ذلك لكل (5) مصلل وإن كان منفردًا. 

فلا أحسن من هذا التّحليل للصّلاةء كما أنّه لا أحسن من كون 
التُكبير تحريمًا لها. فتحريمها تكبير الرّبٌ تعالى؛ الجامع لإثبات كل 
كمال له» وتنزيهه عن كلّ نقص وعيبء وإفراده وتخصيصه”؟ بذلك» 


)١(‏ هاوط: «يسبحون.. يحمدونه.. يكبرونه». 

48 أخرجه البخاري ("841): ومسلم (0945)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) ه: «المدته..»! ض: «تفرغ). 

(4) س: ايتحللو». و«أن» ليست في ه. 

)0( «(له) ليست في س. 

(0) ط: «بكل». 


(0) «وتنزيهه.. وتخصيصه» سقطت من س. 


ايض 


اكيبير دن تفاضيل أفعال التصّلاة وأقوالهاء وعيكاتهاء 
فالصّلاة من أوّلها إلى آخرها تفصيلٌ لمضمون «الله أكبر». فلا أحسن 
من هذا التحريم المتضمّن للإخلاص والتوحيدء ومن( هذا التحليل 
المتضمّن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين؛ فافتتحَت بالإخلاص» 
وحيِمَت بالإحسان. 

5 5 إن 

قال المكتلوة للضّاةة: فصلةة ومعت عن 0 الحو وهذا 
الترتيب؛ لا يمكن أن يحصل”" ما ذكرناه من مقاصدها التي هي7؟) 
جزءٌ يسيرٌ من قدرها وحقيقتها إلا مع الإكمال والإتمام والتمهّل الذي 
كان رسول الله يَلِِ يفعله. ومحالٌ حصول ما ذكرناه مع التّقر 
والحييشة الذي يرجع 22 إلى شهوة الإمام والمأمومين. ومن أراد أن 
يصلي هذه الصّلاة الخاصّة فلا بد له من مزيد تطويل» وأمًا الصَّلاة 


)غ0( ا(اومن) من ه. 
(؟) ط: «فالصلاة.. على هذله). 


(9) ه وط: «تحصل». 
(:) ه: («هوا. 


)0( س : اارجع». 


الحرجيّة('2 فلا تنو 3 قف(" على ذلك. 

وَأك استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد بين أنَّالإيجازهو7" 
الذي كان يفعله. وعليه داوم» حتى قبَضّه الله إليهه فلا يجوز غير هذا ألبنّة. 

وأمًا قراءثّه في الفجر بالمعوَدْنين فهذا إنُّماكان في السَّفر؛ كما هو 
ايف غير 
الصّلاة ة لمشقّة السّفرء فيح له تخفيف أركانها ؛ فهلًا عملت.0) بقر قراءته 
في الحضر بمائة آيةِ في الفجر! 

وأمّا قراءنّه .صلوات الله عليه وسلامه. بسورة التّكوير في الفجر فإن 
كان في السّفر فلا حُجَّة لكم فيه» وإن كان في الحصّر فالذي حَكَى عنه 
ذلك لم يقل: إِنَّه كان يواظب على ذلك؛ بل سمعه يقرأ بها مره وهذا لا 
كال ورانة ون" زوئ عت الدكان يكرا نهنا بالتعية لل الماتة 
وبااق» ونحوها؛ فإنَّهِ لِِ كان يدخل في الصّلاة وهو يريد إطالتهاء 


مصرّحٌ به في الحديث؛ والمسافر قد أَبيح له 52 


)١(‏ س: «الخرجية». 
ومعنى «الحرجيّة) أي: التي يُضيّقها ويحمّفها بترك التمهّل والتطويل» مأخودٌ من 
«الحرج». وهو: تجمّع الشىء وضيقه. 

(؟) ط: «فلا يتوقف). 

(7) ض: «هذا». 

(4) ض: «وأوجب». 


(0) ه: «علمتم» تحريفٌ! 


(1) لم يقل.. رواية مَنْ؛ ليست في ه وط. 


38١ 


0 5 
فيخففها لعارض؛ من بكاء صبيّ وغيره. 

وأا حديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلانًا فلا يثبت» 
والأحاديث الصّحيحة بخلافه. وهذا السّعدي تعينر لحرت 6ه 
ولا حاله. وقد قال أنسٌ: إِنْ عمر بن عبدالعزيز كان أشبه النَّاس صلاةً 
برسول الله يهِ(١2؛‏ وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحات27). 
وأنسٌ أعلم بذلك من السّعدي عن أبيه أوعمّه لو ثبت. 

ا 0 

4 : 9, 3 3 0 

لعله7" لم يصل معه إلا تلك الصّلاة الواحدة» أو صلواتٍ يسيرة؛ فَإِن 
عمّهذا السّعدي أوأباه ليس من مشاهير الصّحابة المداومين 
الملازئة7؟2 لرسوال الله عَكلِلوٌ كملازمه أنس» والبراء بن عازب» وأبي 
سعيد الخدريء وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم ممّن ذكر 
صفة صلاته يَكَلِةِ وقدرها. 


وكيف يقوم يك بعد الركوع حتى يقولوا: «قد نسي)7*'» ويسبّح فيه 


(1) ض وس: «بصلاة رسول الله). 
(0) تقدم تخريجه (ص/ 197). 
زفرة «لعله» ليست في ه وط. 

() «الملازمة» ليست في ض وس. 
(0) تقدم تخريجه(ص//197). 
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ثلاث تسبيحات» فيجعل القيام منه بقدره أضعافًا فقاقفة وكذلك 
جلوسه بين السّجدتين حتى يقولوا: «قد أوهم»؟ 

ولارين أن سجوده وركوعه إِمَّا مساو لهذين الرّكنين أو أطول منه 
وأنتم تقولون: إن( ركوعه وسجوده كان أطول7) من قيامه بعد 
الركوع؛ وجلوسه بين السّجدتين» حتى تكرهوا إطالتهماء ويغلو من يغلو 
منكم فيبطل الصلاة بإطالتهم7)! 

وقد شهد البراء بن عازب أنَّ ركوعه وسجوده كان نحوًامن 
قيامه0؟»» و محال أنْ يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحاتٍ 50000 
مرّةٌ لعارض» فشهده عم السّعدي أو أبوه فأخبر به. 

وقد حكم اليك أن طول صلاة الرجل من فقهِهء وهذا الحكم 
المبائك نومره لحرا 


ااصحيحه) 217 من حديث عَمَار : 206 قال: قال رسول الله كل : 97 


(1) اسجوده وركوعه.. إن سقطت من ه وط. 
(؟) هه وط: «كان نحوا». 

(9) ض وس: «بإطالتها». 

(5) تقدَّم تخريجه (ص/ 3595). وأنّه في الصّحيحين. 
)22 ض وس: لحكم). 

(5) حديث (8659). 


ركنا 


طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مئنّةٌ من فقهه. فأطيلوا الصّلاة واقُضْروا 
الخطبة». والمئّة: العلامة. 


وعند سراق الصلاة أن الحطاة فون انو اع اناه لنقةه وكيا 
سَرَّق(١2‏ ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه. 


وفي (صحيح ابن حبان)227, واسئن النّسائي»77, عن عبدالله بن أبي 
أوفى قال: «كان رسول الله يلِيَكبرٌ اذك ويقلٌ اللو ويطيل الصَّلاة: 
ويقصر الخطبة» ولا يأنفٌ يمشي”؟) مع الأرملة والمسكين» فيقضى له 
الحاجة». فهذا فعلّهه وذاك قولّه في مئل صلاة الجمعة التي يجتمع لها 
الناس» وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين*» ولم يقنصر 


)١(‏ ه: «أسرق». 

(؟) حديث .)١١959(‏ 

إفة حديث .)١515(‏ وأخرجه الحاكم (؟/7771) وغيرهم» من طريق الحسين بن 
واقد عن يحيى بن عقيل عن ابن أبي أوفى رضى الله عنه به. وقد صحّحه ابن حبّان 
والحاكم حيث قال: «صحيحٌ على شرط الشَّيخْينَ». وقال الثُرمذي في عِلّله 
(50/1") بعد أنْ أخرجه: سألتٌ محمّدًا عن هذا الحديث فقال: «هو حديتٌ 
حسنٌ» وهو حديث الحسين بن واقدء تفرد به). 

20 ه: «شىء». ط: الشىء» يف1 

)2( شوز ليها عرض ميك (800) جك شيف إلى طرور ملاعم اديه 
أيضًا (41/9)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


>22 


على الثلاث(1) آيات من آخرهما في جمعةٍ واحدةٍ أصلًا. فعطّل كنيد 
من الناس سُئََه فاقتصر( على آخرهماء ولم يقرأ بهما كاملتين أصلًا. 

وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة لاتَزِيلٌ 4 السّجدة) 
و#هّل أقَ عَلَ الإِئِنِ # [الإنسان/١]‏ كاملتين في الركعتين» مع قراءته 
المدرشلة عاق قزلة وتان فعطل عدن الأمقة ذلك: واقتصروا9) 
على بعض هذه وهذه. أو على إحدى السّورتين في الرّكعتين. ومن يقرأ 
بهما كاملتين فكثيد منهم يقرأ بهما هذًّا بسرعة؛ وهذا مكروةٌ للإمام. 
وكلَ هذا فرار من هليه كَلَِ. 

فإِنْ جاءهه27) حديتٌ صحيحٌ يخالف” ما أَلِمُوه واعتادوه قالوا: 
هذا منسوحٌ, أوخلاف الإجماع. والعيار على ذلك عندهم مخالفة 
أقوالهم. 


ولو كانت أحاديث التّطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله يكل 


)١(‏ ه:«ثلاث). 

00 ض: «واقتصر». و«بعض» ليست في ه وط. 

إفرة يشير إلى ما أخرجه البخاري (841)» ومسلم (880)) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وتقدّم قريبًا نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم. 

(5:) ض: «واقتصر». 

(6) ه: لجاءكا ط: (جاعه)». 

)١(‏ هوط: «خالف». 


23246 


أعلم بذلك. ولما احتجوا بها على من لم يعمل بهاء ولاعمل بها أعلم 
الآمّة به وهم الخلفاء الرّاشدون. 

فهذا صِدَّيقَ الأمّة وشيخ الإسلام؛ صلى الصّبح» فقرأ البقرة من 
خليفة رسول الله» كادت الشمس تطلع! فقال: «لو طلعت الشمس لم 
تجدنا غافلين21(2. ومَهََّى على منهاجه الخليفة الراشدعمربن 
الخطاب, وكان يقرأ في الفجر بالنّحل ويوسفء وبهود ويونس» وبني 
ا و 0 

وقد تقدّم حديث عبدالله0'' بن عمر: «(كان رسول الله كل يأمرنا(؟) 
بلقت 5-0-0 بالصّافات)©). فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد 
تقدّم حكاية الذّكر والدّعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتتدال من 
الركوع؛ وأنّه كان يطيله حتى يقول مَنْ خلفه : اقد أَؤْهم). . وتقدّم حديث 
محمد في ترك ني اد الور الما تع لحت 


)0( تقدم تخريجه (ص/ 5117). 
فم تقدم تخريجه (ص/ 1١17‏ 7). 
(9) «عبدالله» ل ت في ضص. 
(:) هوط: «يأمر). 

(5) تقدَّم تخريجه (ص/77”). 


اين 


الأو 200000 

فيالله العجب! ما الذي حرّم الاقتداء به في ذلك» أوجعله مكروهًا؟ 
ونحن نقول: كلّا والذي بعثه بالحق إِنَّ الاقتداء به في ذلك مرضاة لله 
ورسوله وإِن تَرَكَها مَنْ تَرَكها. 

وأمّا حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء» ودخول سهل بن 
أبي أمامة على(" أنس بن مالكء فإذا هو يصلي صلاةً خفيفةٌ كأتها صلاة 
مسافر» فقال: (إِتَهَا لصلاة رسول الله يلِه(4)- فهذا مما تفرّد به ابن أبي 
الخياد وهو وت النسور لاو لاديف الكتعحة عن انين علب" 
تخالفه. كيف يقول أنسٌ هذا وقو القائل: إن اشنبه0» مق رأئ صلاةً 
برسول الله يَكهِ عمر بن عبدالعزيز» وكان يسبّح عشرًا عشرًا؟ وهو الذي 
كان يرفع رأسه من الركوع حتى يُقَال: «قد نيِيّ»؛ وكذلك7"' بين 


)١(‏ ض وس زيادة: «بعد». و«الأولى» ليست في ض. 
(0) تقدَّم تخريجه (ص/ 000)» وأنَّهِ في مسلم. 

() ض وه وط: اسهيل..2» ط: (.. عن). 

() تقدَّم تخريجه (ص/ 117 0"19-1. 

(0) س: «كلها عن أنس..». 

(5) ه: اشبه). 


(0) ه وط زيادة: ١من».‏ 


كنا 


السّجدتين» ويقول: «ما آلو أن أصلي لكو( صلاة رسول الله ينِ)("). 
وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصّلاة؟ 

ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدَّم من الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة» التي لا مَطْعَن في سندهاء ولا شبهة في دلالتها0. 
ترص لط ا لاح مقر بي مالسا لوجب حمله 
على أن تلك صلاة رسول الله يك لشن الرّاتبة» كشن 5 لشفي تراد 
والعشاء» وتحيّة المسجد. ونحوهاء لا أن تلك صلاته التي كان يصلَّيها 
بأصحابه دائمًا. وهذا مما بيقطع ببطلانه؛ وتردٌه20 سائر الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة. 

ولاريب أن رسول الله يل كان يخنّف بعض الصّلاة كما كان 
يخدت ا اندر ولح حرا عاق ام المرطين : «هل قرأ فيها بأمٌ 
القرآن217؟)0©, وكان يحت الصا في السّفره حتى كان ربّما قرأ قش 


)١(‏ س: اابكم». 

(1) تقدّم تخريجه (ص/ 27947)» وأنّه في الصّحيحين. 
(9) ه: («أدلتها». 

(4) ض وس: «من». 

(4) س وض: «ويرده». 

(5) ض: «الكتاب». 

4# أخرجه البخاري (1171١)؛‏ ومسلم (775). 


لكل 


الفجر بالمعوٌدّتين(1). وكان يخمّف إذا سمع بكاء الصّبِي0". 

لهاتسيو ضية عنفه و لطر خييف اطانة والتوسهز 
غاليًا. 

فالذي أنكره أنسٌ هو التُشْديدء الذي لا يخمّف صاحيّه على نفسه 
مع حاجته إلى الّخفيف, ولا ريب أنَّ هذا خلاف سُنْتَه وهذيه. 

وأمّا حديث معاذء وقوله يكلِِ: (أَفتّانٌ أنت يا معاذ؟» فلم يتعلّق السّرّاقَ 
منه إلّا بهذه الكلمة, ولم يتأمّلوا أوّل الحديث وآخره! فاشمّع سياق9) 
قضّةامناة. فمن جابرينن عبداتة قال" قبل رجل بتاضحين!؟! وقد جع 
اليل فوافق معادًا يصلي؛ فترك ناضِحَيهء وأقبل إلى معاذ(*2» فقرأ بسورة 
البقرة أو النّساءء فانطلق الرجلء ويَلّغه أنَّ معاذًا نال منه» فأتى رسول الله 
يل فشكا" إليه معاذاء فقال التي يك «أفثّانٌ أنت7"» أو قال: أفاتنٌ 


هق تقدّم تخريجه (ص/ 290) وأنَّه في الصّحيحين. 

(*) «سياق» ليست فى ه وط. 

)5( النواضح: هي الإبل التي يستقى عليها من النّهر أواليثر. يُنْظر: التّهاية لابن الأثير 
(58/4). 

(0) ض وس: «ناضحه..»). وامعاذ) ليست في ض. 

(1) «فشكى» سقطت من ط. 

(0) س زيادة: (يا معاذ). 


كنا 


أنت؟ الأ 0 فلولا صليت ب#سَبّح أَسْمَرَيْكَ الْخَْلَ 4 [الأعلى/ »]١‏ 


لإوا تمي وها [الشمس/ »١‏ موادا يَفتَى 4 [اليل/ ١]؛‏ فإنّه يصلي 
وراءك الكبير: والضّعيف. وذو الحاجة». . روه البخاري ومسلمء ولفظه 
للبخاري7". 

وفي (مسند الإمام أحمد(7)2؟), من حديث أنس بن مالك قال: 
كان معاذ بن جبل يؤمٌ قومه» فدخل حراةٌ”* وهو يريد أن يسقي نخُْلَهُ 
فدخل المسجد مع القوم؛ ف فلمًا رأى معاذًا طوّل تجوّرٌ في صلاته» ولحق 
بِنخْلِهِ يسقيه» فلمًا قضى معاد الصّلاة ةقيل له ذلك. فقال: إنّه لمنافقٌ» 
أيعجل عن الصّلاة من أجل سقي27 نخله! قال: فجاء حرا م الت كله 
-ومعاذ عنده فقال: اياف لل رن أردك أن انق جلك لي؛ فدخلت 
م ل ا تجوَّرْت في صلاتي» ولحقت 
بنخلي أسقيه» فزعم أني منافقٌ! فأقبل لَب يكل على معاذء فقال: «أفتَّانٌ 


)١(‏ هوط: (مرات». 

(0) البخاري ))72١9(‏ ومسلم (410). 

(©) «أحمد» ليست في ض. 

»3١1/5( )(‏ من طريق ابن عَليّة عن عبدالعزيز بن هيب عن أنس رضي الله عنه 
به وهذا إسناد صحيح, ويُنظر: إرواء الغليل للألباني (590). 

)02( ه وط: «حزام». وكذا في الموضع التالي بعده قريبًا. 

49 ط: «أتعجل.. تسقي». 


000 


نت؟ لاتطوّل بهم. اقرأ ب #سيح أسْرَرَيْكَ الل 4 [الأعلى/ :]١‏ اتيس 
وَضحَلهًا* [الشمس/١]»‏ ونحوها). 


ا - رجلٍ من بني سلمة!١-‏ : أنه 
أتتى رسول الله يَكِةٍ فقال لاروك اناد لقا وا الالو 1 
-وتكون في أعمالنا بالتّهار فينادي بالصَّلاة فنخرج | إليه. فيطوّل عليناء فقال 
رسول الله عَكِلهِ: ايا معاذ بن جبلء لا تكن فتَّانَاء | إمّا أن تتصلي معي وإما أنْ 
تخمّف على قومك». ّم قال: ايا سَُليم مامعك من القرآن؟» قال: إني 
أسأل الله الجنة» أوقال: أسأله”؟ الجنَّه وأعوذ به من النَّار والله ما أحسن 
دَنْدَنَدك ولا دَنْدَنَة معاذ! فقال رسول الله يك «وهل تصير دندنتى ودندنة 
معاذ إلا أن نسأل7؟) الله الجنة» ونعوذ به من النار!». 


الاسم سترون غدًا إذا التقى القوم إن شاء الله قال: والنائ كتجيزون 
إلى أَحَدِء فخرج فكان في الشّهداء رحمه الله . رواه الإمام أحمد(. 


للك ض: ابني سليم). 

(؟) س: (ينام». 

(*) ه وط: «أسأل». وجملة: «أو قال: أسأله الجنة» ليست في س 

(4) ط: (يسأل». ْ 

(5) في المسند (0/ 74)» وأخرجه الطَّبراني (1/ 77)» كلاهما من طريق عمرو بن 
يحيى عن معاذ بن رفاعة به. ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة؛ 
أنه استشهد بأحدٍء ومعاذ تابعي؛ لااصحبة له؛ فإسناده منقطع. وينظر: نتائج 
الأفكار (557/1)» ومجمع الزٌوائد للهيثمي (؟/ 077. 
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إن قيل: فقد روى الإمام أحمد(2» من حديث بريدة: أنَّ معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه صلاة العشاء. فقرأ أفيها #أكتريتِ ألسَاعَة َه # [القمر/ »]١‏ 0 
رجِلٌ قبل أنْ يفرغ فصلى وذهب. فقال له معاد قولًا شديداء فأتى الرّجِلُ 
التْبيّ يل فاعتذر إليه. فقال: إني كنت أعمل في نخلي وحمت على 
الماء» فقال رسول الله يه «صلٌ ب#الشَّمْيس وها © [الشمس/١]»‏ 
ونحوها من السُّور»- فقد أجيب عن هذا بأنَّ قصة معاذ تكد رت. 

وهذا جوابٌ في غاية البُمْد عن الصّواب؛ فَإِنَّ معادًا كان أفقه في 
دين الله من أن ينهاه رسول الله يك عن شيء”") ثم يعود له. 

وأجودٌ من هذا الجواب: أن يكون قرأ في الرّكعة الأولى بالبقرة؛ 
وفي الثانية ب#أقْرَيتِ آلسَاعَهُ 4 [القمر/١]»‏ فذكر بعضهم قراءته في 
الأولى(" فقال: «صلىٌ بالبقرة»» وبعضهم قراءته في الكانية فقال: 
'صلى ب#أأقيرَيتٍ ألتَاعَةٌ 4 [القمر/ .4]١‏ 


)2000 في المسند (0/ 700)) من طريق زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبدالله 
ابن بريدة عن بريدة رضي الله عنه به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار 
(» وصحّحه الألبانى فى الإرواء (590). 

(0) «عن شيء» ليست في ه وط. 

فو البسورة البقرة.. الأولى» سقطت من ه وط. 


530 


والذي في «الصّحِيحَين7 أنه قرأ بسورة البقرة» وشاكٌ بععض 
الدّواة فقال: «بالبقرة أوالنّساء». وقصّة قراءته ب#أفرريتِ * لم تُذْكَّر في 
«الصّحيح». والذي في «الصَّحِيْحَين)7"' أولى بالصّحّة منها. 

وقد حفظ الحديث جابرٌ فقال: «كان معاذٌ يصلي مع النِْيّ يلل 
العشاءء ّم أتى قومه فأمَهُمء فافتتح بسورة البقرة». وذكر القِضّة. فهذا 
لجا أخير أله معلل ولاك مر كاله قرا بالتقرة و للوايقيكهبويهة| الحديك 
متّفْقٌ على صِحَّته أخرجاه في «الصَّحِيحَين200. والله أعلم. 

ل 

وقد ظهر بهذا أنَّ التعمّق والتنطّع والّشديد الذي نهى عنه رسول الله 
يك هو المخالف لهَدْيه ومَدْي أصحابه. وما كانوا عليه. وأن موافقته 
فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة» وإِنْ أباها مَنْ أباهاء 
وجهلها مَنَ جهلها. 


و 03 0 وو 
فالتعمق والتنطع: مخالفة و40 هاء به وتجاوزه» والغلو فيه. 


)غ2 تقدّم (ص/ 4" ). 


2( هود وط: «الصحيح». 
(:) ض: «لما). 


ايذنا 


2 3 8 
ويقابلة +١7‏ إمباعتهوالتفريط قنه»بوالتقصير علط وها خط فال 
وانحرافٌ عن الصّراط المستقيم والمنهج القويم. ودين الله بين الغالي 


فيه(" والجافى عنه(” 
وقد قال علي بن أبي طالب(؟): اخير النّاس التّمط الأوسط؛ الذي 
يرجع إل الغا لني ولحو ري الخال دكروز من الما اقفن جين 


ابن طلحة عن ع0 


)١(‏ هوط: «ومقابله»). 

(1) «والتقصير.. فيه» سقطت من ض. 

زفرفق اعنه) سقطت من ض. 

(4) ط زيادة: «كرّم الله وجهه». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (071-5"") من طريق يزيد بن هارون عن محمد 
ابن طلحة عن زبيد قال: قال عليٌ: #اخير النّاس هذا التّمَط الأوسطء يلحق بهم 
التّالي» ويرجع إليهم العالي». . وهذا إسنادٌ منقطع؛ فزبيدٌ هو: ابن الحارث اليامي؛ 
لم يلق عليّاء بل لم يلق أحدًا من الصّحابة» كما في جامع التٌحصيل (ص/ 175), 
وتحفة التحصيل (ص/ .)٠١9‏ 
تنبيه: قوله: «العالي» هكذا أثبته محقّق المصئّف, وأشار في الهامش إلى أنَّه 
«الغالي» في بعض النسخ الأخرى . وهو المشهورء والمناسب من جهة المعنى. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة (171/9) من طريق أبي عبيد 
القاسم بن سلام عن أبي بدرٍ شجاع ب بن الوليد بن قيس عن خلف بن حوشب عن 
الوليد بن قبس عن علي رضي الله عنه نحوه. ولم أقف على من ذكر سماعًا للوليد 
بوعل 


2 


وقال ابن عائشة(١2:‏ «ما أمر الله عباده بأمر إِلّا وللسّيطان فيه نزغتان؛ 
فإمًا إلى غلوٌء وما إلى تقصير»7"©. 
وقال بعض السّلف: «دينٌ الله بين الغالى فيه والجافي عنه»7"). 


وقد مَدّح تعالى أهل التوسط بين الطرّفين المنحّرٍفيّن في غير موضع 


من كتابه» فقال تعالى: # وال ادا مالم رفوأ ولَم قروا وكات 


ع حت سس سه سس ور 


بيت ذلك قَوامًا [الفرقان/ 7*]. وقال تعالى: ‏ وَلَايَحعَلْ يدك مَعْلُولَةإِلَ 


ا 000 و سر 


بح رك 1 1 وا 
عقَك ولا نبسطها كل البسط فتْفَعدَ مَلُوما تحْسويًا # [الإسراء/ 19]. وقال: 


كه م وح زور ناكو رر» رضح سه و مر سي الس ب ىسعو 

وَءَات د الَْرَقَ حَقَهوالْمِ سكين وأبنَ اسل وَلَابَذَ رَسَدِيرَا #[الإسراء/ 1؟]. 
8 8 0 0-0 َو 5 0 ٠‏ 5 

الإمساك. والتَبذِير التخراف ف جانئب الجَذلة ورضا الله فيما بينهما؛ 


ولهذا كانت هذه الأمّة أوسط الأممء وقبلتها أوسط القِبّل بين القِبْلتَيْن 
الم: لمنحر تين والوسط دائمًا محم بالأطراف7؟), فالخلل إليها أسرع» 


)١(‏ في هامش ط: «هو: عبيدالله بن محمد بن حفص». تقريب. 

(؟) أخرجه الخطّابي في العُزْلة (ص/ 7707) قال: أخبرني إبراهيم بن عبد الرحيم 
العنبري قال حدثنا ابن أبي قماش عن ابن عائشة» فذكره؛ وتتمّته: «فبأيّهما ظفر قنع». 

إفرة أخرجه الدارمي(47/1١)‏ من طريق شريك عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال: «سُتّتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهماء بين الغالي والجافي...». 

(:) هوط: «الأطراف». 


ان 


كما قال الشّاعر :)١(‏ 
كانت هي الوسط المحوي فاكتَتَقتْ بها الحوادث حنّى أصبحث طَرَقَا 
فقذ افق شرع الرّبَهئعا لى وقدره على أن خبار الأمور أومناطها. 
يحملهم على احتمال إطالته» فلا يجدون لها مشْمَة- فلعمر الله(" إِنَّ 
الأمر كما ذكروه7"» بل حبّهم له يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم 
بين يديه وعلى وقاية تَفسِه الكريمة بتفوسهم؛ فكانوا يتقدّمون إلى 
الموت بين يَدَيْهِ تقدّم المحبٌ إلى رضا محبو به. 
ولعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة» لا تأخذهم في 
متابعة سَنَّه4) لومة لائمء ولا يثنيهم”* عنها عذّلُ عاذلء فهم يحتملون 


)01( البيست لأبي تام وروايته في ديوانه ( شرح الصولي 7" شرح 

التبريزري١/‏ 576)» قال: 
كانت هي الوسط الممنوع فاستَليّت ماسر اله ب امك اننا 

ونسبه إليه على هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: 
ِل سَيَعُولُ ألسَمَهَآء بن ألنايس ... © وغيره. 

0( ه وط: يجدون بها..». س وض: «.. فلعمرو الله». وكذا في الموضع الآتي بعده. 

(9) هه وط: «ذكروا». 

(4) ه وط: «يأخذهم..). س: «.. سئنه). . وكذا في الموضع اللي بعده. 


)2 ض: «اينهنهم»)) ط: 0 تتدريف: 


مكنا 


في متابعته والاهتداء بِهَدْيه لوم اللّائمين وطعن الطّاعنين ومعاداة 
الجاهلين» الذين رضوا من سُنََهِ بآراء الرجال بدلا وتمسَّكُوا بهاء فلا 
يبغون عنها حِوَلّاه وعرضوا عليها نصوص السُنْة والقرآن عرض 
الجيوش على السّلطان» فما وافقها قبلوه» وما خالفها تلطُمُوا في رده 
بأنواع التّأويل0©. فمرّةٌ يقولون: هذا متروك الظذّاهرء ومرَّةٌ يقولون: لا 
يُعْلَم به قائل» ومرّةٌ يقولون: هو منسوخٌ» ومرّةٌ يقولون: متبوعنا أعلم به 
ناه وما خالفه إلا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته. 

اناه في حافت هنا ادق موعن قا 0 
دائرون» فإن كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا 
ببصائرهم ما كان عليه اهدي المستقيم. 

ل 

فهاك سياق صلاته يكل من حين استقباله القبلة وقوله: «الله أكبر) 

إلى حين سلامه. كأنّك تشاهده عيانًاء ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. 


كان رسول الله يَكليةِ إذا قام إلى الصّلاة واستقبل القِبّلة ووقف في 


مصلام- رفع يَذَيه إلى فروع م واستقبل بأصابعه القبلة 


)١(‏ س زيادة: «ودفعوه». 
(؟١)‏ هاوس: (اسئنه». 
(9) يشير إلى ما أخرجه مسلم (741) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: - 


ينا 


ونشرها('©» وقال: «الله أكبر2(0). 


ولم يكن يقول قبل ذلك: نَوَْتٌ7" أصلي كذا وكذاء مستقبل9©) 


- «أن رسول الله وَكهُ كان إذا كبّر رفع يَدَيه حتى يحاذي بهما أذنيه. وإذاركع رفع يديه 


00 


فر 


)من 


حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل 
مثل ذلك»» وفي روايةٍ: "حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». وفي الباب أحاديث ظاهر 
ألفاظها التتعارضء فوردت بلفظ: «يحاذي بهما المنكبين»؛ وبلفظ: «حيال أذنيه؛, 
وبلفظ: «قريبًا من أذنيه». قال المصتّف في الزاد(1/ 27507 «قيل: هو من العمل 
المخيّر فيه» وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكمّاه إلى منكبيه فلا يكون اختلاقًا». 

يشير إلى ما أخرجه الترمذي (719)) وابن خزيمة (/50)» وابن حبّان (117/59): 
والحاكم (794/1)) وغيرهم؛ من طريق يحبى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن 
جد يد را عر رقي الع «أنَّ رسول الله يك كان ينشر أصابعه 
في الصلاة ن؛ نشرًا). 

وقد خط غير واحدٍ يحيى بن اليمان في لفظ هذا الحديث؛ وأنّ المحفوظ قوله: 
«رفع يَدَيْه مذّاا . يُنْظر: كلام الدّرامي في سئن الترمذي عقب الحديثء وعلل ابن 
أبي حاتم (10/:570)» ومسائل أحمد لأبي داود (5 180). 

وأخرجه ابن خزيمة (404)» والحاكم /١(‏ 0704 من طريق أبي عامر العقدي 
عن ابن أبي ذئب بهء بلفظ: «كان إذا قام إلى الصّلاة قال هكذاء وأشار أبوعامر 
بيده؛ ولم يفرّج بين أصابعه ولم يضمّها». 

أحاديث تكبيره يكل عند قيامه للصلاة ة كثيرة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند مسلم (745)» وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه عنده أيضًا ١1(‏ 55 
وانظر: صفة صلاة النبِي يكل للألباني» الأصل (11/7/1 .)١1978-‏ 


ط زيادة: «أنْ). 


: (استقبل). 


لاا 


القبلة» أربع ركعات» فريضة الوقت. أداءً لله تعالى, إمامًا أو مأمومّ(١»!‏ 
بع ركعات» فر ٍ مو 
ولا كلمة واحدةً من ذلك في مجموع صلاته من أوَّلها إلى آخرها؛ فقد 
و ير ل 
كسس الوا عدا فنقلوه ولم 
يهملوه. فكيف يتفق مَلَؤّهُم -من أوّلهم إلى آخرهم. على ترك نقل هذا 
المهمٌ» الذي هو يعار التّخول في الصّلاة؟ ولعمر الل لو نبت عنه من 
هذا كلّها©» كلمة واحدة لكُنَّا أول من اقتدى به فيهاء وبادر إليها. 


ثم كان يمسك شماله بيمينه» فيضعها عليها فوق الممْصّلء ثم يضعهما(") 


)١(‏ «مأمومًا» من ه. 

(؟) س: «أصحابه عنه). 

4 يشير إلى ما أخرجه البخاري 0747 من حديث خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه 
الدسطل: أكان رسول الله يكل يقرأ في الظّهمر والعصر؟ قال: تجو قلنا بت اكنتم 
تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. 

0( يشير إلى ما أخرجه البخاري (017)؛ ومسلم (414)؛ من حديث أبي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه: «أنْ رسول الله يك كان يصلي وهو حامل أمامة بدت 
زيلب. «فإذا سحيو فده انو ]ذا عام علينا؟ . وفي روايةٍ لمسلم لابق الناسة 
فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السّجود أعادها». 

(0) ه وط: «ثبت منه..»» و(كله» ليست فيهما. 

(؟) س وه وط: «يضعها». 


كل 


على صَذْرِه0١)‏ نّم يقول: «سبحانك الله وبحمدك» وتبارك اسمك؛ وتعالى 


)١(‏ أمّا وضع اليد اليُمْنى على اليسُرى: فأخرجه البخاري )/4٠(‏ من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه قال: «كان الناس يُؤْمَرون أنْ يضع الرجل اليد اليُمْنى على 
ذراعه الَسْرَى في الصلاة»» وأخرجه مسلم )50١(‏ من حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه» في صلاته يك وفيه: اوضع يده اليمنى على اليسْرَّى». 
وأمّا وضع يده اليُسْرَى على مفصل اليمنى: فأخرجه أبوداود 771): والنسائي 
(889))» وابن خزيمة (580). وابن حبان (187)) وغيرهم» من طرق عن 
عاصم بن كليب قال: : حدئني أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه. وفيه: اوضع 
يده اليمنى على ظهر كمه اليْْرَى والرُسغ والسّاعدا . وقد صحّحه ابن خزيمة وابن 
حبّان والنّووي والمصنّف والألبانيء ويُنْظر: إرواء الغليل (765). 
وأمّا وضعهما على الصّدر: فأصحٌ ما فيه حديث وائل بن حجرء أخرجه ابن خزيمة 
(90) من حديث وائل بن حجر قال: «صأيت مع رسول اله يك وضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره». صحّحه ابن خزيمة. 
وقد تفرّد مؤمّل بن إسماعيل بزيادة على صدره)؛ إذ حديث وائلٍ عند مسلم كما 
تقدم قريبًا بغير هذه اللفظة. 
ومؤمَلٌ لايحتمل مثله التفرّد فقاد قال أبوحاتم عنه :صدوقٌ» كثير الخطأ يكب 
حديثه)؛ وقال أبورٌّزعة :في حديئه خط ا كثيرًا ؛ وقال البخاريٌ: : امنكر الحديث )2 
وقال أبوداود: ايهم في الشَّىء»» وقال الدّارقطني: «ثقة كثير الخطأ». وقال محمد بن 
ال لو ا 0 
كثير الغلط». يُنْظَر:الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 77/4)» وتهذيب الكمال 
(0376/79).» وميزان الاعتدال (77//5)» وتهذيب التهذيب (5/ .)١97*‏ 
وقد صحّح الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة» الأصل /١(‏ 170-1716) 
وضع اليدين على الصّدرء وضكًّف ما ورد بخلافه. 


٠و‎ 


جَدّك ولا إله غيرك)(2. 
وكان أحيانًا يقول(": «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما بِاعَدْت 
ين المشرق والمغربه الي من خطايي كدب لوب البيض 
من الدّنّسء اللَّهّحّ اغسل خطايايّ بالماء والتَّلْج والبرّد29. 
وكان يقول أحيانًا: (وجّهت وجهي للَّذي قَطَر السّماوات والأرض؛ 


حنيعًا(؟» وما أنا من المشركين؛ #إنَّ صَلَاقٍِ وَضْسَ وَحَياىَ وَمَمَاق يورت 


لْعلْمِينَ لا سرد 


- - ذه 
2 و سم 


0 كَ لد بدك لمث وآنأ وَل ألْملينَ4 [الأنعام/ ؟17-1]. للع 


وخ 


)١(‏ الحديث مرويٌ من حديث عدَّةٍ من الصّحابة؛ عائشة؛ وأبي سعيد» وغيرهماء مرفوعًا 
إلى الَّ يكل ولا يسلم شيءٌ منها من مقالء حتى قال ابن خزيمة في صحيحه 
لمفففة : لا نعلم في هذا خبرًا ثابًا عن النبيّ يك عند أهل المعرفة بالحديث». 
وقال (١/9؟)‏ : هذا صحيحٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لعن البي 
يلِنها. وقال الترمذي (57 ؟) : «قال أحمد: لايصحٌ هذا الحديث». 
وقد عرصم لم مرك معان تتعروشي له 0048 بد جلف علا : أن 
عمر رضى الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم. ا 
وانظر: زاد المعاد (1/ 7500)» والتلخيص الحبير »)314/١(‏ وإرواء الغليل 
للألباني(751). 

إفرة «اللهم وبحمدك. 70 . وسقط من ه: «وكان أحيانًا يقول». 

ف أخرجه البخاري (1/54): ومسلم (044): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) ط زيادة: «مسلما». 


له 


أنت الملك. لا إله إلا أنت. أنت ربيّ!' وأناعبدك ظلمتٌ نفسي؛ 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذّنوب إلا أنت؛ 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إِلّا أنتء واصرف عنّي 
سيكهاء لا يصرفٌ عي سيتها إلا أنت. لِك و ل شد كبو الخير كله في 
يَدَيك والمَّهُ ليس إليكء أنابك وإليك؛ تباركت وتعالّيّت» استغفرك 
وأتوب إليك»27). ولكن هذا إِنّما حُفْظ عنه في صلاة اللّيل0©. 


وربّما كان يقول: «الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء 
الحمد لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًا(؟2» وسبحان الله بكرةً وأصيلة)(20. 


)١(‏ «أنت ربي» ليست في ه وط. 

(؟) أخرجه مسلم (771)» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فر لفظ حديث علي رضي الله عنه السَّابق عند مسلم: «كان إذا قام إلى الصّلاة»» وفي 
روايةٍ عنده: «كان رسول الله يك إذا استفتح الصّلاة» . وفي روايةٍ للترمذي 
(555"): « كان إذا قام إلى الصّلاة ة المكتوبة». وقال عقبه: «وقال بعض أهل 
العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التَطوّع ولا يقوله فى 
المكتوبة». وأخرجه النسائي (844) من حديث محمد بن مسلمة رضى الله عنه: 
«أنّ رسول الله كَل كان إذا قام يصلي تطوّعًا..»؛ وذكر نحوه. ْ 

(4) جملة: «الله أكبر كبيرًا؛ كُرّرت مرتين في ه وط. وكُرّرت «الحمد لله كثيرًا» مرّتين 
في النسخ كلّها. 

(5) يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (561) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: 
بيئما نحن نصلي مع رسول الله يك إذ قال رجلٌ من القوم: الله أكبر كبيراء - 


الف 


3 


وبيّما كان يقول: «الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» لا إله إِلّا أنت» لا إله إِلّا 


أنيعة سبحان أللّه وبحمده» سبحان اللّه وبحمذده» سبحان اللّه وبحمده( 21 3 


للك 
00 


والحمد لله كثِيرّاء وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاء فقال رسول الله تكهِ: «من القائل 
كلمة كذا وكذا؟» قال رجلٌ من القوم: أنايا رسول الله قال: «عجبتٌ لهاء متحت 
لها أبواب السّماء). 

وقد أخرجه أبوداود »))١/514(‏ وابن ماجه (/801)» وأحمد (5/ 80)» وابن خزيمة 
(574)» وابن حبّان (17/80): والحاكم ))750/١(‏ وغيرهم» من طريق شعبة 
عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه عنهما: أنَّ 
الى ل كان إذا افتتح الصّلاة قال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاك وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء ثلاث مراتء اللّهُمَّ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من نفخه 
ونفثه وهمزه». ولفظ ابن حبّان: «أعوذ بالله من الشيطان..». قال الحاكم: «اصحيح 
الإسناد». وعند ابن حبان أيضًا )١١١١(‏ بنحو ما ذكروه. لكن بتكرار الجمل 
الثلاثة ثلاث مرات. 

وأخرجه ابن خزيمة (519) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة 
عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه؛ بنحوه. قال ابن خزيمة 
عقبه: «عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان, لا يدرى من هماء ولا يُعْلم 
الصّحيح ما روى حصين أو شعبة». وقد أشار إلى ضعفه الألباني في الإرواء 
(747) للجهالة في إسناده» وحسّنه بشواهده. 

جملة: «الله أكبر) و«سبحان الله وبحمده» كرّرت مرتين في ه وط. 

يشير إلى ما أخرجه أحمد (05/ )١07‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: «كان نبي الله بل إذا قام إلى الصلاة كبّر ثلاث مرات» ثم قال: لا إله إلا الله 
ثلاث مرات» وسبحان الله وبحمده. ثلاث مرّات). 
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ّ م يقول: «(أعوذ بالله من الشسّيطان الرّجيم) 7 وريها قال: اأأعوذ 
بالله من الشِّيطان الرّجيمء من نفخه ونفئِه وهئزه0(". ورُبَّما قال: «اللَهُعَ 
إني أعوذ بك من الشّيطان الرّجِيمء وهمزه ونه ونفنه700, 

ثم يق رأفاتحة الكتاب. فإِنْ كانت7؟ | لصّلاة جهرية أُسْمَحَهُم 


القراءة» ولم يُسْمِعهم لاد لدم 1 فربّه 1 و كان0*؟ يقرؤها 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)17١ /١(‏ (قوله: ورد الخبر بأنَّ صيغة التعرّذ «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» هو كما قال. . وفي مراسيل أبي داود [57] عمسن 
الحسن؛ : أن رسول الله كَل كان يتعوّذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وفك تعقية 
الألباني في الإرواء (745): فقال: «صحيحٌ لكن بزيادتين يأتي ذكرهماء أمَّا 
بدونهما فلا أعلم له أصلاء وإن أوْهَمٍ خلاف ذلك الحافظ ابن حجر 

في التلخيص. . ثم إن هذه الزيادة هي في حديث الحسن أيضًا في مراسيل 
أبي داود». 

إفة تقدّم تخريجه قريب من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» وأنّ لفظ ابن حبّان. 

إفرة تقدّم تخر يجه قريبّاك من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(:) ض: «كان». 

(0) «كان) ليست في ض. 

)3( قال المصئف في الزاد ٠ /١(‏ )عن أحاديث الجهر بها احج تداك 
الأحاديث غير صريح؛ وصريخها عير ضسيع: وهذا موضع يستدعي مجلّدًا 
ضحخما». 


لف 


ثم يبنديء يعسن هر 4» ويقفه تع يبتديء ا مَلِكِ ور أب 4. 
ا 2 : لا شواث 2 
على ترسّلٍ 7" وتمهّلٍ وترتيل» يمد «اترينت4: ويمُدُ «التهرٍ 74 


وكان يقرأ »# مَلِكِ بر آلسِني * بالألف27. 


للك 
00 


فرق 


«ترسل» ليست في ه. 
يشير إلى ما أخرجه البخاري (57 ٠‏ 5)؛ من حديث قتادة قال: سُئل أنس رضي الله 


عنه: كيف كانت قراءة النَبِيٌ يل؟ فقال: «كانت مدَّاء ثم قرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ يمد ببسم الله ويمد بالرحمن, ويمد بالرحيم». 

يشير إلى ما أخرجه أحمد )"١7/7(‏ وأبوداود )5٠0١1(‏ والحاكم(5؟/2))501 
وغيرهم من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أنَهَا سئْلّت عن قراءة 
رسول الله يله فقالت : «كان يقطّم قراء ويه آي آي به ني امَرِاكقلٍ كير 2# لالْحَندبس 
نت اتيت 24 ايمس لبهم 4 ل يدبي ريب 14. قال أبودواد: وسمعتٌ 
أحمد يقول: «القراءة القديمة: ملك يوم الدين» وقال الحاكم: «قال ابن أبي 
مليكة: وكانت أمّ سلمة تقرؤها املك يوم الدين»؛ هذا حديث صحيحٌ على شرط 
الشيخين: . وله شاهدٌ بإسناد صحيح على شرطهما عن أبي هريرة » ثمَّ أسنده من 
طريقأ بي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به قال الدّارقطني في العلل 


(3777/4): اوالصّحيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنَّه كان 
يقرؤها: مالك يوم الدين». وانظر أيضًا: الإرواء للألباني (87 7). 


5 وس 
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وإذا * ختم السّورة قال : (آأمين»» يجهر بهاء 1 ل بهاصوئّه(١‏ 


ويجهر بها مَنْ خلفه. حتى يرتحٌ المسجد("). 


واختلفت الرّواية عنه» هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السّورة أم 


كانظ سكع بعل القنزاءة كلو قفتال موسق عن التسن فين مس3 
١حَفِظتُ‏ سكتتين» سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ 
من فاتحة الكتاب وسورة(* عند الرّكوع). وصدَقَه أي بن كعب على 


000 


00 


ره 
0 
)0( 


يشير إلى ما أخرجه الترمذي (75/8)» وأبوداود (477)» وابن حبّان (1804١)؛‏ من 
طريق سلمة بن كهيل عن حجر الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله يك إذا قرأ #ول الكآإنَ © قال: : آمين» ورفع بها صوته؛ . وقد 
صحّحه ابن حبّانه والدّارقطني في سننه (1/ 0770 وابن حجر في التَّخْيص 
(15/5) ورد إغلال أبن القطان له يما وهم فيه 

أخرجه أبوداود (97”5)) وابن ماجه (807) من طريق بشر بن رافع عن أبي عبدالله 
ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين وكان رسول الله يك إذا 
قال: ع رِآلَمَمْصُوسٍ عَلهَِْكا لآل #* قال: آمين» حتى يسمعها أهل 0 
فيرتحٌ بها المسجد» . هذا لفظ ابن ماجه . ولفظ أبي داود: «حتى يسمع من يليه 

الصف الأول» . قال الحافظ في التلخيص (588/1): ال يدت 
دابن عم أبي هريرة قيل: لطر نوات ار نيان . وانظر: البدر المئير لابن 
الملقّن (7/ /041)» والسلسلة الصّعيفة للألباني (407). 

ط: اسكتة), 

دنا اهاعرت 

هد وط: «وسكتة». 


ذلك(2). ووافق يونس أشعثٌ الحمرانى(" عن الحسن فقال: «سكتة إذا 
استفتح» وسكتة إذا فرغ من القراءة كلّها»7©. 

وخالفهما قتادة» فقال عن الحسن: أن سمرة بن جندب وعمران بن 
الحصين تذاكراء فحدّث سمرة أنَّه حفظ عن رسول الله يكل سكتتين» سكتة 
إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة «عَ رِالْمَعْضُوبٍ عَلهِرْوا آل ]إن # فقط» 

8 0 1 7 ع 0 

فحفظ ذلك سمرة. وأنكر عليه عمران بن حصين.ء فكتبا في ذلك إلى ابي بن 
كعب» فكان فى كتابه إليهما: «أن سمرة قد(؟» حفظ)60). 


وقال قتادة أيضًا عن الحسن عن سمرة: «سكتتان حفظتهما(١»‏ عن 
رسول الله يلك إذا دخل في الصّلاة» وإذا فرغ من القراءة»» ثم قال بعد: 


)١(‏ أخرجه أحمد :)75١/0(‏ وأبوداود (71/4)» وابن ماجه (6545). قال الدّارقطني في 
سننه (7185/1): «الحسن مختلفٌ في سماعه من سمرة» وقد سمع منه حديئًا 
واحدّاء وهو حديث العقيقة». وينظر أيضًا: جامع التحصيل للعلائي (ص/ .)١55‏ 
وقد ضعّف الألباني الحديث في الإرواء (605). 

(؟) ه: «وأشعث الحراني». 

(9) أخرجه أبوداود (لالال8-1/ا/)» والترمذي .)755١(‏ 

2 (إليهما» ليست في ه وط. و«قد) ليست في ه. 

(6) أخرجه أبوداود (8/الا)» وابن ماجه (5 85). 

(5) ط: «حفظهما». 


«وإذا قال #عَير الْمَمْصبُوبٍ عَبَهِرْ ولا لكآ إن 0170# 

فقد انَمَمَت الأحاديث أتها(') سكتتان فقط: إحداهما: سكتة 
الاستفتاح, والثّانية مختلف فيها؛ فالذي قال: إنهَا بعد قراءة الفاتحة هو 
قتادة» وقد اختلف عليه؛ فمرَّة("© قال ذلك» ومرّةٌ قال: «بعد الفراغ من 
القراءة». ولم يختلف على يونس وأشعث أنَها بعد فراغه من القراءة 
كلهي وهذا أرجح الرٌّوايتين. والله أعلم. 

وبالجملة فلم يقل عنه يك بإسنادٍ صحيح ولااضعين أنّه كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خلفه» وليس في سكوته في 
هذا ]لني القاهة لتويك سيسات فيه كما را يولم كان سيكت 
هنا(؟! سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي*) ذلك 
على الصّحابة» ولكان معرفتهم به( وتقلهم له أهم من سكتة 
الاستفتاح7". 


.)780( أخرجه أبوداود‎ )١( 

(؟) ط: «أنهما». 

(9») ض وس: «عليه سمرة». ه وط: «عليه سمرة فمرة». 
(:) ه: «هناك). 

)20 «المأموم» ليست في ه وط. وفيهما: «.. اختفى»). 
[9 © ض وس: امعرفته بهم). 

039400 «له..») ليست في ه وط. وفيهما: «الافتتاح». 
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ثم يقرأ بعد ذلك سورةً طويلةً تار وقصيرةً تارةً ومتوسّطة تارة 
كما تقدَّم كر الأحاديث به. ولم يكن يبتدئ من وسط سورة(1) ولا من 
آخرها؛ وإنَّما كان يقرأ من أوَّلهاء فتارةً يكملهاء وهو أغلب أحواله. 
وتارةً يقتتصر على بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية. 

ولم ينقل أحدٌ عنه أنه(" قرأ بآيةٍ من سورة أو بآخرها إلا في سُئْة 
ا بهاتين الآيتين: ## فووا ءَامَكَا امه وما أ 

ْنَا * [البقرة/185] الآبة. و #قلٌ يتأَهْلٌ الكتب تّ تعالوأ !ل مكلمتر سوام 
5-5 وَيَيَْوْ # [آل عمران/ 15] الآية0©. 

وكان يقرأ بالسُّورة في الرّكعة؛ وتارةً يعيدها في الرّكعة الثّانية» وتارةً 
يقرأ بسورتين في ركعة!؟). أمَا الأوّل: فكقول20 عائشة: (إِنّه قرأ في 
المغرب بالأعرافء فرّقها في الرّكعتين»7©. 


وأمّا الثّاني: فقراءته في الصّبح #إدًا ولت © [الزلزلة/١]‏ في الرّكعتين 


)١(‏ ط: «السورة». 

(؟) س: «بأنه». 

() أخرجه مسلم 017/717 من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه. 
(5) ه وط: «سورتين فى الركعة». 

)0( س: «فلقول». ١‏ 

.)70" تقدّم تخريجه (ص/‎ )١( 
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كِلْتّيهما. والحديثان في «السّنن17. 

وأمًا الثّألث: فكقول ابن مسعود: «لقد(" عَرَفْتُ التُظائر التي كان 
رسول الله يكهُ يقرن بينها7"). فذكر عشرين سورةً من المفصّل» سورتين 
في ركعة7؟'. وهذا في «الصّحيحين)20). 

كال يي وزانة اللجو ريطن مواد بكترا كم واقغيرهنا 
حُفِظ عنه أنه قرأ به270 فيها في الحَضر #ق 4 ونحوها!". 


هٍ 11 : 01 
وكان يجهر بالقراءة في الفجرء وفي7" الأوليّين من المغرب 
والعشاء. وير فيما سوى ذلك. وريّما كان يُسْمِعُهِم الآية في صلاة(؟) 
اص أحيائ!١9).‏ 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/71"). 

(0) س: «فلقول..». ه وط: (.. ولقد). 

(9) «يقرن بينها» سقطت من س. وفى ض وط: (ابينهما». 

م( ض: (ركعتين»). ه: «الركعة». 1 

(5) البخاري (9//0)» ومسلم (777). ولفظه عندهما: «يقرن بينهنً». 
(5) ه وط: ..١‏ أنه كان يقرأ». ط: (بها». 

(0) تقدّم تخريجه (ص/ 0000 وأنَّه في مسلم. 

)م2 (وفي») من س. 

(4) ه وط: «قراءة». 

)٠١(‏ تقدم تخريجه(ص/7١”"7)‏ وأنه في الصحيحين. 


6٠ 


وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة(١)‏ #الم )تيل © السّجدة» 
وهل أَقَ © [الإنسان/ ]١‏ كاملتين17). ولم يقتصر على إحداهماء ولا على 
حفن هذه عفن قد قط . 

وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين", 
ولم يقتصر على أواخرهما يومّا من الدّهر(؟». ورُبّما كان يقرأ بسورة 
الأعلى والغاشية(22. 


وكانايئر اي لدي بجتورة لإ 4 لافار الام د # [القمر/ ]١‏ 
كاملتين77» ولم يقتصر على أواخرهما يومًا من الدَّهر(" ؟. وكان يقرأ في 
صلاة السّرٌ بسورة47) فيها السّجدة أحياناء فيسجد للسّجدة ويسجد 


)١(‏ ض وس: لبسورة». 

ف تقدَّم تخريجه (ص/ 0785 وأنّه في البخاري؛ ومسلم. 

() تقدَّم تخريجه (ص/ 0784 وأنّه في مسلم. 

(5) «يومًا من الذهر» ليست في ه وط. 

)0( أخرجه مسلم (81/8)» من حديث التعمان بن بشير رضي الله عنه. 
030 أخرجه مسلم (414)» من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 
(0) «يومًا من الدّهرا من س. 

(6) ط: «سورة). 


وكان يقرأ في الظهر قدر #الر )تيل # السّجِدة ونحو ثلاثين 
م05 , ومرّةٌ كان يقرأ فيها بلسي أسْمَ َي ألَْْلَ ‏ [الأعلى/ 2"7]١‏ و لالجل 
ايت 4 [اليل/ )40]١‏ و «ألسَمَكٍ ذا توج 4 البروج/ ]١‏ و«اسَمَ وأطَارق» 
[الطارق/ »]١‏ ونحوها من ال60 ومرة بلقمان والذاريات60). وكان 
يقوم في الرّكعة الأولى منها حتى لا يُسْمَع وقعٌ قَدّه0©. 

5 5 5 وه مص 3 
وكذلك كان يطيل الرّكعة الأولى من كل صلاة على الثانية2). 
وه - - 

وكانت قراءته في العصر في الرّكعتين الأَوْلْيَيْنَ!؟) فى كُلّ ركعة قدر 


)١(‏ أخرجه مسلم (01/0)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه: «أنَّ الى ل كان يقرأ القرآن» 
فيق رأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه. حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته). 

فم تقدم تخريجه (ص/8١7)‏ وأنه عند مسلم. 

() تقدم تخريجه (ص/ )7١١‏ وأنه عند مسلم. 

(:) تقدم تخريجه (ص/ 7١9‏ وأنه عند مسلم. 

(5) تقدم تخريجه (ص/ .)71١١‏ 

030 تقدم تخر يجه (ص/ 306 

(0) تقدّم تخريجه (ص/017"). 

)2 أخرجه البخاري (709)؛ ومسلم (415)؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
وتقدم نحوه من حديث سعد(ص/ .)3١017‏ 

(9) ض وس: «الأولتين». 


2١ ؟‎ 


خمس ١7‏ عشرة آية('2» وكان يقرأ في المغرب بالأعراف تارةٌ وبالطور 
تارب والمرسلات تارةٌ» وبالدّخان تارةٌ0©. 

ورُوِيَ عنه أنّه قرأفيها ب#قُلْيكايا ْلْكْرُوت 4 [الكافرون/ ]١‏ 
وطفْلْهْوَاَهُأُحسَدٌ 4 [الإخلاص/١]‏ انفرد به ابن ماجه( “ارولف انفد 
زوانهوهم من قراءته بهيما في سن المغرب» فقال: «كان(*) يقرأ بهما في 
المترية أرمنقة: 0012 عو الضف . فالله أعلم. 


وكان يقرأ في عشاء الآخرة ب "و لين والرينون أ [التين/ الله وسورة 
#إذًا لسَاء أذ نَمَّقَّتْ4 [الانشقاق/١]»‏ ويسجد فيهاء ويسسجد معه( *؟ جميع مَنْ 


1 سمل 


حَلّقه(»» وب #آلشَّمسوضْحنهَا» [الشمس/١]»‏ ونحو ذلك من السّور0١١).‏ 


)١(‏ ضص: ١‏ خمسة». 

(؟) تقدم تخريجه (ص/7”08) وأنه في مسلم. 

(5) تقدَّم تخريج هذه الأحاديث (ص/ "0٠‏ 03:4 7037). 

(4) حديث (8177). وقد تقدّم الكلام (ص/ )717١‏ على إعلاله بأحمد بن بديل. 
(6) ط: «فكان»» وليس فيه: «فقال». 

69 «سنة» ليست في ض وس. 

(0) تقدم تخريجه (ص/ 4 )7”١‏ وأنه في الصحيحين. 

(8) ط: «ويسجد فيها). 

(9) تقدم تخريجه (ص/ 5 )7"١‏ وأنه في الصحيحين.. 

.)2"09 تقدم تخريجه(ص/‎ )٠١( 


*1ة 


وكان إذا فَرَْ من القراءة سَكّت هُبَيْئة(١)؛‏ لتراجع(') إليه تَقَسّهة©. 
3 لو 

2 5 6 ساكب 00 0 

نُمٌ كان يرفع يديه إلى( أن يحاذي بهما فروع أَدْئيْه كما رفعهما في 
الاستفتاح» صحّ عنه ذلك220 كما صحّ التكبير للركوع؛ بل الذين رَوَوَا 
عنه رفع اليّدِين ههنا أكثر من الذين رَوَوًا عنه التكبير. 

تُعَّية يقول: «الله أكبر»؛ ويخرٌ راكمّاء ويّضّع يديه على ركبتيه؛ 

21-2 
فيمكُنّهُما من ركبتيه» وفرّج بين أصابعه؛ وجافى مِرْقَقّيه ععن جيه ثم 
اعتدلء وجعل رأَسَه حيَال ظهره» فلم يرفع َه ولم يصِوَبْه ومَصّر 
ظهره؛ أي: مَدّه ولم يجمعه! 8 


.)7 57-17 50 تقدّم الكلام على همز هذه الكلمة وما قيل فيها (ص/‎ )١( 

فم اراي 

(*) تقدم تخريجه (ص/7٠508-1).‏ وأنّه من حديث الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه» وفي بعض ألفاظه: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادً إليه 
نفسة). 

(4) ض: ١«احتى).‏ 

() تقدَّم تخر يجه (ص/ 79/8-7917) وأنَّهِ عند مسلم. 

(7) أمّا وضعهما على الركبتين ممكّنتين ومجافاة مرفقيه ورفع ظهره ورأسه: فأخرجه 
البخاري (878)) من حديث أبي حميد السّاعدي رضي الله عنه» بلفظ: «وإذا ركع 
كن يَدَيْه من ركبتيه» ثم هصر ظهره» وسيأتي في كلام المصنّف بطوله. 2 - 


1 


5000 9 3 
لمم قال: «سبحان ربى العظيه»220. ورُوىّ عنه أنهدكان يقول: 
ااسبحان ربيٌ العظيم وبحمده». قال أبوداود: وأخاف أن لا تكون هذه 


- وأخرجه أبوداود (775)» والترمذي (7510) وقال: (حسن صحيح)»» بلفظ: «ركع 

فوضع يديه على ركبتيه؛ كأنّه قابضٌ عليهماء ووتر يديه فنحّاهما عن جَنْبَيه». 

وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد -وسيأتي قريبًا-: «فلم يصوّب رأسه ولم 

يقنعه) . 
وأمَا تفريج الأصابع: فأخرجه ابن خزيمة (2454)) وابن حبان ))١970(‏ 
والحاكم» وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم»؛ من حديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه: «أنَّ الى يكل كان إذا ركع فرّج أصابعه؛ وإذا سجد ضمّ أصابعه». 

)١(‏ أخرجه مسلم (7/ا/)» من حديث حذيفة رضي الله عنه» في صفة صلاته َي 

باللّيل» وفيه: «ثم ركع؛ فجعل يقول: سبحان ربي العظيم». 
وأخرجه أبوداود (8857)» والترمذي (311)» وابن ماجه (8410)» من طريق 
إسحاق ابن يزيد الهذلي عن عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ: سبحان ربي 
العظيم؛ وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلانّاء وذلك أدناه». 
قال أبوداود: «هذا ا عون لم يدرك عبدالله»» وقال الترمذي: اليس إسناده 
بمتصل؛ عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود», وقال الحافظ في التلخيص 
(547/1: (وفيه انقطاعٌ.. وأصل هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه 
والحاكم وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك 
العظيم قال التي يلِ: اجعلوها في ركوعكم. فلمًا نزلت سبح اسم ربك الأعلى 
قال: اجعلوها في سجودكم). 
وقد تقدّم تخريج هذا الحديث والكلام عليه (ص/ .)71١‏ 


ع١‎ 


الزيادة محفوظة»(2). وربّما مكث قدر ما يقول القائل عشر مرَّات؛ 
عا مَكث فوق ذلك ودونه. 

وَركّما قال؟ اتشتحائلة اللّهم ربّنال"» وبحمدكء اللّهم اغفر لي)0©. 
وربّما قال: اسبوح فُدَوسٌ رب الملائكة والرّوح)9). وربّما قال: 
«اللهم لك رَكَعتء وبك آمنث» ولك أستلعة» وعاطقي كانه 
ربي» خشع قلبي» وسمعي» وبصريء ودمي» ولحميء. وعظميء. 
وعصضبى» للّه 5-7 العالمين)20. ورتتها كان يقول: «سبحان ذي 
الجبروت» والملكوت. والكبرياء. والعظّمة)0(©). وكان ركوعه مناسيًا 
لقيامه فى التُطويل والتّخفيف7("). وهذا بين فى سائر الأحاديث. 


)١(‏ الشَّئن .)817١(‏ وقد توسّع في ذكر طرقه وتحسينه الحافظ ابن حجر في التلخيص 
»)7517/١(‏ وضعّفه الألباني في الإرواء (775). 

فق «ربنا» ليست في ط. 

[فرة أخرجه البخاري (745): ومسلم (585), من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0( أخرجه مسلم (/541)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) أخرجه مسلم »)1/1/١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(1) أخرجه أحمد (5/ 5 ؟)» وأبوداود 8175)» والنّسائي (59 ١٠)؛‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال التّووي في الخلاصة :)747/١(‏ «بإسنادٍ صحيح». 

20 تقدَّم تخريجه (ص/ 194) من حديث البراء في الصّحيحين: كانت صلاة رسول 
الله وك قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السّجدتين 
قريبًا من السّواء». 


احالف 


ف 

ثم كان يرفع زاضةة قائلًا: «اسمع الله لمن حمده)(2, ويرفع يديه 
كما رفعهما عند الركوع7"). 

فإذا اعتدل قائما قال: «ربّنا ولك الحمد)4970». وربّما قال: «ربّنا 
لك الحمد». وربّما قال: «اللّهم ربّنالك* الحمد؛ ملء السّموات 
وملءَ الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد» جلها 
قال العبدء وكلّنا لك عبد اللّهم لامانع لما أعطيت, ولا مُمْطِي لما 
منعتء ولا ينفع ذا الجَد منك الجّد'1». وركما زاد على ذلك: «اللهم 


ل عاض 


)١(‏ الأحاديث الصّحاح في هذه السُنّة كثيرة» منها ما أخرجه البخاري (7/4)) ومسلم 
(797)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاته يَكِِ: "ثم يقول: سمع 
لله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع». 

(؟) تقدم تخريجه (ص/ 098-7917. 

() «ربنا ولك الحمد» ليست في ط. 

(4) أخرجه البخاري (7/84)) ومسلم (079417)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ط:«ولك». 

(1) أخرجه مسلم (/81)» من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 

(90) ه: «الدنس». 


)0 أخرجه مسلم (47/7)» من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 


١ 


وكان يُطِيّْل هذا الرّكن حتّى يقول القائل: «قد نَّيى0(١).‏ وكان يقول 
في صلاة اليل فيه: «لربيٌ الحمد. لربيٌ الحمد»("). 


لي 


3 _- 2 9 0 21 م ا 5 
ثم يكبّرٌ ويخرٌ ساجذاء ولا يرفع يديه وكان يَضّع رَكبَتّيه قبل 
يديه لكل هكذا قال عنه وائل بن حجر 2*7 وأنس بن مالك22(0. 


)١‏ تقدّم تخريجه (ص/ 7397). وأنّهِ في الصّحيحين. 

(؟) أخرجه أحمد (60/ 098 وأبوداود (87/5)» والنسائي (794١٠2)؛‏ من طريق عمرو 
ابن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله 
عنه به . وقد تقدّم الكلام على إسناده (ص/ 5948). 

() بحثها المصنف أيضًا في الزاد (1/ 771-7171). 

6 أخرجه أبوداود (878)» والنّسائي (89 »٠‏ والترمذي (758) وابن ماجه 
(84)) وابن خزيمة (175)» وابن حبان (111)» كلهم من طريق شرياك بن 
عبدالله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيتٌ 
الي كك إذا سجد وضع رُكْبْئيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». 
قال الترمذي: «حَسَنٌ غريبٌ» لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك». 
قال ابن الملشّن في البدر المنير (؟/595): «قال الدارقطنيٌ: قال ابن أبي داود: 
وضع الركبتين قبل | ليدين تفرّد به شرباكٌ القاضي عن عاصم بن كليب؛ وشرياكٌ 
ليس بقويّ فيما ينفرد به» قال الدّارقطني: ولم يحدّث به عن عاصم غير شريكِ» 
وقال البيهقيٌ :هذا الحديث يعد في أفراد شريكِ القاضي. وإنّما تابعه هسام مرسلاء 
هكذا ذكره البخاريٌّ وغيره من الحفاظ المتقدّمين. ( . وسيأتي كلام المصدّف أيضًا 
في إعلاله» وضعفه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(7/ -1/١6‏ -115). 

)02( أخرجه الدّارقطني /١(‏ 40 7)» والحاكم (1/ 744) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ على - 


8 


000 


فق 


ل 


وقال عنه ابن عمر: (إِنْه كان يضع يديه قبل ركبتيه270. 


واختلف على أبي هريرة» ف ففي «السَّئن2(0) عنه! "© عن النْبيّ يكللة: 


شرط المَيِخْين» ولا أعرف له عِلَّة 4» ومن طريقه البيهقي (؟/44)»: من طريق 
العلاء بن إسماعيل العطار حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس 
رضي الله عنه قال: : «رأيت رسول الله يك كبّر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى 
استقر كُلُ مفصل منه في موضعه؛ ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصلٍ منه في 
موضعه. ثم انحط بالتُكبير فسبقت ركبتاه يَدَيْها الك وعد الراري ا توعال 
ابنه(١/‏ 188): (احديث منكر) . وقال الدّارقطني: «تفرّد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الإسناد». وضعفه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(7/7١1).‏ 

أخرجه ابن خزيمة (5117)» والحاكم »)74/./١1(‏ وغيرهماء من طريق الدراوردي 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه؛ وقال: 
«كان الى عَكِدد يفعل ذلك». 

وأخرجه البخاري تعليقًا في صحيحهه باب يهوي بالتكبير حين يسجدء عن نافع به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة» والحاكم, والألباني في الإرواء (01*) .وفقة العاذة 
الأصل(”/ 715). 

أبوداود ( 2, والنّسائي (41 كبو لمعيل لا كليم مويق 
الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن حسن عن أبي الزُناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه به. 

وأخرجه أبوداود (841)» والنّسائي ١(‏ » والترمذي (519)» من طريق 
عبدالله بن نافع عن محمد بن عبدالله بن حسن عنه به بلفظ: : اليعمد أحدكم في 
صلاته فيبرك كمايبرك الجمل» . وقد صحّحه النّووي والزرقاني والمناوي 
وعبدا لحق الإشبيلي والألباني, يُنْظر: إرواء الغليل (701). 


(*) «عنه» ليست فى ط. 
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الإذا سجد أحدّكُم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل رُكبَتّه. 

وروى عنه المقبري عن الْنْبيّ يكك: «إذا سجد أحَدٌّكم فليبدأ بركْبتَيْه 
قبل يَدَيُه)217. فأبو هريرة قد تعارضت الرّواية عنهه وحديث وائل وابن 
عمر قد تعارّضًا. 

فرجّحّت طائفةٌ حديث ابن عمر» ورجّححت طائفةٌ حديث وائل بن 
حجره وسَلكت طائفةٌ مسلك النّسخ» وقالت: كان الأمر الأوّل وضع 
لين قبل الرُكبتين» ثم تُيسخ بوضع الرُكبتين أولًا. وهذه طريقة ابن(2) 
خجزيمة اا اذكر الدّلائل9» على أن الأمر وضع اليَدَين عند 
السجود منسوحٌ؛ وأنَّ وضع الرُكبتين قبل اليّدَين ناسخ». نم روى من 
طريق [إبراهيم بن إسماعيل”*2] بن يحبى بن سلمة بن كهيل [حدّثني 


)1( أخرجه البيهقي (1/ 23٠١‏ من طريق عبدالله بن سعيد المقبري عن جدَّه عن أبي 
هريرة عن النَبيّ َكَل به. قال البيهقي: «عبدالله بن سعيد المقبري ضعيفٌ» .وقال 
الألباني في الإرواء (701): «حديتٌ باطل.. ابن سعيد المقبري واو جدًا..». يُنْظر 
ترجمته في: تهذيب الكمال »)37١/١4(‏ وميزان الاعتدال (479/7). 

(؟) ه ض: «لابن». 

فر الال لسك فى طارني يه في ذكر). 

0( كذا في الخ كلّهاء وفي صحيح ابن خزيمة المطبوع: «الدليل». 

)0( 0 : الإسماعيل بن إبراهيم» . والتصويب من صحيح ابن خزيمة وكتب 
التّراجم 


0 


أبي7١2]‏ عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: اكُنّاتَضَع اليَدّين 
قبل الرّكْبّتين» امنا بالرّكبتين(" قبل اليَدّين)20. 

وهذا لو تبت لكان فيه الشَّفاءء لكن يحيى بن سلمة7؟2 بن كهيل قال 
البخارئ: اعنده مناكير)0*»؛ وقال ابن معين: اليس بشيء؛ لا يكب 
حديثه270» وقال النّسائى: «متروك ال 


وهذه القِصّة مما وهم فيها يحيى أوغيره؛ وإنَّما المعروف عن 
مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الرّكوع بوضع'" اليَدَين على 
الرُكبتين» فلم يحفظ هذا الرّاوي7؟"» وقال: «المنسوخ وضع اليَدِين قبل 
الرّكبتين)(" 03 


010( الزيادة من صحيح ابن خزيمة. 

زفق ط: ابوضع". 

(6) صحيح ابن خزيمة .)719/١(‏ 

(4) ض: «سالم». تحريف. 

)0( التاريخ الكبير (4/ 2717) ولفظه فيه: في حديثه مناكير). 

(1) تاريخ ابن معين للدوري (/ 031717 037175 والكامل لابن عدي .)١197/17(‏ 

(7) الضعفاء والمتروكون للنسائي (571)» والكامل لابن عدي (197/7). 

() ه: ابوضعين). 

)01 وكذا قال البيهقي؛ حيث أخرجه في الكبرى (1/ .23٠١‏ ثم قال: «كذا قالء 
والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التُطبيق». 

.)7”19/1( هوقول ابن خزيمة في صحيحه‎ )٠١( 


"١ 


قال السّابقون باليّدِين: قد صحّ حديث ابن عمر؛ فإنّه من 2١7‏ رواية 
عبيدالله عن نافع عنه. قال ابن أبي داود: «وهو قول أهل الحديث». 

قالوا: وهم أعلم بهذا من غيرهم؛ فإنَه نقلّ محضٌ. 

قالوا: وهذه سه رواها أهل المدينة» وهم أعلم بها من غيرهم. 

قال ابن أبي داود: ولهم فيها إسنادان: أحدهما: محمد بن عبدالله 
ابن حمسن عن أبي الزُناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والّاني: 
الدّراوردي عن عبيدالثه("2 عن نافع عن ابن عمر. 

قالوا: وحديث وائل بن حجر له طريقان» وهما معلولان. في 
إحداهما(" شريكٌ؛ تفرّد به. قال الدّارقطنيٌ: «وليس بالقويٌ فيما يتفّةٌ 
24004 


والطريق الثاني: من رواية عبدالجبار بن وائل عن أبيه» ولم يسمع 


ه(2)350095, 


)١(‏ «من» ليست في ض. 

(؟) ه: «عبيدالله الدراوردي». 

(9) هوط: «أحدهما». 

.)810 /١( الشّنن‎ )( 

(0) هوط: «من أبيه». 

030 ويُنْظر: جامع التحصيل للعلائي (ص/ 119). 


ضيه 


قال السّابقون بالرُكبتين: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي 
هريرة وابن عمر. قال البخاريٌ(١):‏ «حديث أبي الزُناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة- لا يُتَابَع عليه(1) محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا 
أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟). 

وقال الخطابئ": «حديث وائل بن حجر أثبت منه». قال: «وزَّعم 
بعض العُلماء أنَّه منسوخٌ؛ ولهذا لم يحسّنه الترمذي» وحكم بغرابته. 
وحسّن حديث وائل». 

قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة: ١لا‏ يبرك كما يبرك البعير». 
والبعير إذا برك بدأ يديه قبل ركبتيه» وهذا النَهّي لا يمانِعٌ قوله: «وليضع 
يديه قبل ركبتيها؛ بل ينافيه. لط ل قن أ رهتاه ال ااه شي مسو 
ولعلّ لفظها انقلب على بعذ ل اق 

قالوا ادل عل ترجيس هذا أمران اأخران: 

الح هواة ها زواء امود ردنا نجه غنيك ادن همير دان وتنو ل الله 


.)1179/1١( في التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) ض زيادة: (فيه) هنا. 

(5) في معالم الشّنن .)75١8/1(‏ 

(:) الشّنن (447). وأخرجه ابن خزيمة (197)» والحاكم 2)707/١(‏ وقال: 
«حديث صحيحٌ على شرط الشيخين»؛ كلهم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه به. وقد ضمّفه الألباني في الضّعيفة (9517). 


حر 


وده 


ل نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصّلاة». وفي لفظ: «نهى أن 
يعتمد الرّجل على يَدَيّهِ إذا تقيض في الصّلاة(0021), 

ولااريب أنه إذا وضع يديه قبل رُكْبتيه اعتمد عليهماء فيكون قد 
أوقع جَرْءًا من الصّلاة معتهِدًا على يديه بالأرض. وأيضًا فهذا الاعتماد 
في السّجود نظير الاعتماد في الرّفع منه سواء؛ فإذا نهى عن ذلك كان 

الكاق: ان الشمدا نل عط بيه يتح 120ل الا هن ندري 
إليها أوّلاء ثم الذي من" فَوْقِه نّم الذي مِنْ فَوْقِهِ حتى ينتهي إلى أعلى 
ما فيه وهو وجهه. فإذا رفع رأسه من السّجود ارتفع أعلى مافيه7؟) 
أوّلَاء ثم الذي دونه ثم الذي دونهء حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه. 


والله أعلم. 


)010 رن ا ان 
عند الّافعيء يلفظ: له كوا البخاري 000 
الأرض»؛ بغير ذكر: (يَذَيه) .وهو في الوسيط للشافعي» من حديث ابن عباس » 
بلفظ: : اوضع يديه على الأرض كما يصنع العاجن»؛ وضعَفُوه . وفي الأوسط 
للطبراني: أن ابن عمر كان يعتمد على يَدَيْه كما يقعد الذي ب يعجن العجين» . انتهى 

(9) «من» ليست فى ه. 

(4) ه وط زيادة: «وهو». 
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تابد 
ثم كان يسجد على جبهته وأنفه يديه ورُكْبّتيه وأطراف قَدَمَيه 
ويستقبل بأصابع يديه ورِجْليه القبلة. وكان يعتمد على إِلْبَتّي كيه 
ويرفع مرْفّقيه ويجافي عضديه عن جَنْيهه حتى يبدو بياض إِبْطيْه '!» 


20 


ويرفع بطنه عن فَخِدّيهه وفخِدّيه عن ساقيه» ويعتدل في سجوده؛ ويمكُن 
وجية نع الأرض مافوان لالتعا غير ماحد هلق كور العطافة: 
قال اسم الشاعدئ -وعشرة من الصّحابة يسمعون كلامه.: «كان 
رسول الله وَكِ إذا قام إلى الصَّلاة إمعال لائكا وراك بنية استى يادي 
بهما مِنْكَبيهء فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكِبّيه يهثُم 
قال: «الله أكبرا؛ فركع تم اعخدل» فلم يصوّب0”) رأسه ولم يمه 
ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: :اسمع الله لمن حمده» تم رفع 
واعتدل» حتى رجع كُلْ عظه(؟) في موضعه؛ معتدلاء ثم هوى ساجدًاء 


)0 أخرجه البخاري (811)» ومسلم (4640) من حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن 
رسول الله يكل قال: «أَمِرتٌ أنْ أسجد على سبعة أعظم, الجبهة وأشار بيده على 
أنفه» واليدين» والرجلين» وأطراف القدمين» ولا نكفت اتاب ولا الشعر). 

(؟) أخرجه البخاري (7*40)) ومسلم (540)) من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي 
الله عنه: «أنَّ رسول الله يكِِ كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». 

(9) ض وس: #يصب». 

(:) هوط: اعضوا. 


وقال: : لله أكبر»» تم جافى وفتح عضِدَيْه عن بطنه؛ وفتح أصابع 
ليه(" ثم تتَى رجله اليسرى» وقعد عليهاء واعتدل2'7» حتى يرجع 
كُلْ عظم موضعه معتدلاء نم هَوَى ساجدًاء وقال: اله اكتبراء لم ذنى 
رجله وقعد عليهاء حتى يرجع كُلّ عضر إلى موضعه َم عض فصنع 

في الركعة الثانية مثل ذلك» حتى إذا قام من السّجْدّتين كبر ورقع يديه 
حتى يحاذي بهما مَنْكِبَيّه كما(" صَنَّعْ حين افنتح الصّلاة نّم صنع 
كذلك» حتى إذا كانت الرّكعة التي تنقضي فيها الصّلاة أخر(؟ رِجْلّه 
الممرع: وقعد على شِقه متورٌكاء نُمّ سلّم)(0». 

وكان يقول في سجوده: «سبحان ربيٌ الأعلى22'. وروي أنّه كان 
يزيد عليها: (وبحمده)(". 


7 0 3 5 1 
وربما قال: «اللهم لك57) سجدتء. وبك آمنت» ولك أسلمت» 


)1( ١نم‏ جافى.. رِجْلَيهه سقطت من ض 

هعم «اليسرى» و«واعتدل» ليستا ففى ضص. 

فر (منكبيه كما» سقطت من ه. ١‏ 

(5) س: «أخرج». 

(5) أخرجه البخاري 858-8719 ): وأبوداود (777)» والترمذي )7١4(‏ وغيرهمء 
يزيد بعضهم على بعض. 

() تقدم تخريجه (ص/ .)1١5‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص/ 117-1510). 

© «لك» ليست في ض. 


3 


سجد7١)‏ وجهي للّذي خلقه» وصوّره؛ وشقّ سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسن الخالقين201. 

كان يقول اذاه استحادف الى وند لك الل عفر 1 

ركان رقو ل «اسيهانك الهج وقخيرك “الا الملا و90 . 

وكان يقول: ١سَبُوحٌ‏ 00 رف الملايكة والرّوح200©. 

وكان يقول: «اللَّهم اغفر لي ذنبي كُلَّه وفّه وجل وآوّله وخر 
وعلانيقة ه270 

وكان يقول #الليون ى أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
توس ا عر افوس زا لقي لوا لطادانه انين كنا ا لك غلا 
0 


)١(‏ س: «وجهت). 

48 أخرجه مسلم :)71١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه البخاري (794): ومسلم (/4)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

05 «اللّهم اغفر. . وبحمدك») سقطت من ض. 

)0( احرج ستل 0 )رد بحديك عاق رضي إشعنها بلس : افتقدث الي يكل 
ذات ليلة» فظننتٌ أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسَّستٌ» ثم رجعت فإذا هو راكع 
أ وساجت يقول : اسبحانك وبحمدك لا إله إِلّا أنت. 0 

030 تقدَّم تخريجه(ص/5417)) وأنّه عند مسلم. 

(10) أخرجه مسلم (541)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( أخرجه مسلم (587)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


7 / 


وكان يجعل سجوده مناسبًا لقيامه. ثُمّ رفع رأسه قائلا: «الله أكبرا» 
خيوراقة اديه لك سردن وخله التسوفى :و ددن ماري ميت 
المي ويم يديه على فخذيه ثم يقول: «اللّهُّم اغفر لي» وارحمني 
واجبر ني» واهدني» وارزقني». وفي لفظ: «وعافني» بدل: (واجبرني). 
هذا حديث ابن عباس(2. وقال حذيفة: كان يقول بين السَّجِدَتّين: (ربٌ 
اغفر لي22(0. والحديثان في «السّنن). 

وكان يطِيل هذه الجلسة حتى يقول القائل: ١"قد‏ أوهم)» أو (قد نسي)20. 

7 
ا 


ثم يكبّر ويمسجدء غير رافع يَدّيه» ويصنع في الثانية كما(؟) صنع في 


)01 أخرجه أحمد (1/ 03145)» وأبوداود (400)» والترمذي (784).: وابن ماجه 
(894). والحاكم /١(‏ 7297)» من طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه به؛ وقال: "صحيح الإسناد». 
وحسّن إسناده التّووي في الخلاصة (1/ 415)» وابن حجر في «نتائج الأفكار) 
(/0318))» وصحّحه ابن الملقّن في البدر المنير (/ 1177). 

(؟) أخرجه أبودواد (475)» وابن ماجه (/81)» من طريق صِلَّة بن زُفَّر عن حذيفة 
وأخرجه الحاكم »)5٠5 /١(‏ وابن خزيمة (18) عن طلحة بن يزيد عن حذيفة بى : 
وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (7/ ١‏ 81). 

(0) تقدّم تخريجه (ص/ 797) وأنّه في الصّحبحين. 

(4:) هوط: «مثل ما». 


0 


4 غ2 57 034 و تل فب 
الأولىء ثم يرفع رأسه مكبراء وينهض على صدور قدمّيهء معتمدا على 
زكبتيه وفخذيه(9©. 


وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله يَكِ إذا كان" في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا»20). فهذه تَسَمََّى جلسة 
الصّلاة وهيئاتها كالتّجافى وغيره. أو لحاجته إليها لما أسنّ وأخذه 
اللّحم؟ وهذا الثاني أظهر؛ لوجهين: 

أأحيهها! أن فيه كاين ورين حديف وان من حفر واي 
هريرة: «أنَّه كان ينهض على صدور قدميه». 

لدّاني: أنَّ الصّحابة الذين كانوا أحرص النَّاس على مشاهدة أفعاله 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١88(‏ من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان التي َك ينهض في الصّلاة على صدور 
قدميه». قال الترمذي: «وخالد بن إلياس هو ضعيفٌ عند أهل الحديث». وضعّفه 
الألباني في الإرواء (0775. 

() ض: «إذا نهض». 

() أخرجه البخاري (877). 

(5) أخرجه أبوداود (5/) من حديث عبد الجبار بن وأئل عن أبيه عن النبيّ يَلِلِ: 
«وإذا نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذه». وقد تقدَّم أن عبد لجبّار لم 
يدرك أباه. 


خرف 


وهيئات صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم؛ فكان عبدالله بن 
00 يقوم على صَدُور قدميه في الصّلاة ولا تجسن وراة اليهمي 
». ورواه عمن ابن عمرء وابن عباس؛ وابن الزبير» وأبي سعيد 
0 من رواية عطيّة العوفي عنهم”"؛ وهو صحيحٌ عن ابن 
مسعود. 
ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام. وكان إذا اسَتَتَمٌ قائمًا أخذ في 
القراءة» ولم يسكتء وافتتح قراءته ب#الكنْد هن الصلييت 4. فإذا 
حل فى امشو الأول علس مك ناكما لدو عن ان 
ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى, واليمنى على فخذه اليمنى؛ 
وأشار بأصبعه السّبّابةه ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. كهيئة 
الحلقة» وجعل بصره إلى موضع إشارته» وكان يرفع إصبعه السّبّابة 
ويحنيها قليلًاء يوحٌدُ بها ريّه قن(". 


010 السَّنن الكبرى :)١116/7(‏ من طريق الأعمش عن إبرا هيم النخعي حدثني 
عبدالررحمن بن يزيد أنَّهِ رأى عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه فذكره. 

(7) السّئن الكبرى (؟/ 178). ١‏ 

فرق أخرجه مسلم (014) من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كَل 
إذا قعد يدعو وضع يده اليَمُنى على فخذه اليّمْنى» ويده اليسرى على فخذه 
اليسرىء وأشار بإصبعه السَّبابَةَ ووضع إبهامه على إصبعه الوسطىء ويلقم كفه 
اليسرى ركبته». 


وذكر أبوداود( ١‏ من حديث ابن عباس عنه كك آنه قال: «هكذا 
الإخلاص»» يشير بإصبعه التي تلي الإبهام» «وهكذا الدّعاء؛ فرفع يديه 
حذو مَنْكِبَيه ١‏ ل 4 
2 م كان يقول: «التّحّاتَ للّه له والصّلوات والطياف السّلام عليك 


يها الي ورحمة الله وبركاته» السّلام نينا وعاى عياه لله الطالكيج 
السهد أن له اننا لذ موحت افر ياف لانو نود أن محمد عندة 


وأخرجه مسلم (080) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه: (وعقد 

ثلاثة وخمسين» وأشار بالسّبابة). 

وأخرجه أبوداود »)4١١(‏ وابن حبّان »)١1957(‏ من حديث مالك بن نمير 

الخزاعي أنَّ أباه حدّئه: أنه رأى رسول الله يكهِ في الصلاة واضعًا اليُمْنى على 

فخذه اليّمُنى رافعًا أصبعه السّبّابة» قد حناها شيئًا». 

وأخرجه النسائي »)1١70(‏ وابن خزيمة »)7١9(‏ وابن حبّان (19141)» من 

حديث ابن عمر رضى الله عنه» وفيه: «وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة» 

ررس يصو الجهاه ومكس خا الألباني في الإزوا 10 

)01 في سننه )١541(‏ بنحوه. وفيه: «الاستغفار» بدل: «الإخلاص». وقد أخرجه 
الحاكم (507/5") وقال: (صحيح الإسناد»» ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(؟/ “17)» من طريق العباس بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أخيه إبراهيم عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ رسول الله يكل فذكر نحوه. 

0( أخرجه أبوداود ))١546(‏ وعبد الرزاق (41 97)؛ وغيرهماء من طريق عباس بن 

عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوقًا. 


١ 


وَرضوله2)20, 

وكان يعلَمُه أصحابه. كما يِعلمُهُم القرآنء وكان أيضًا يقول: 
«التّحِّات الجاركات الصّلوات الطَّيبات لله)(). هذا تشوّد ابن عباس» 
والأوّل تشهّد ابن مسعودء وهو أكمل؛ لأنّ تشهد ابن مسعود ينضئّن 
جملا متغايرةٌه وتشهّد ابن عباس جملةٌ واحدةٌ . وأيضًا فإنّه في 
«الصَّحِيِحَين)» وفيه زيادة 0 

ورَوَى أبن عمر'" 'عنه: «التّحيّات لله الصَّلوات الطَيّبات)7©). و 
أنواع أترء كلها جائزةٌ. 

وكان يخفُف هذه الجلسة. حتى كأنَّه جالسٌ على الرَضَّف000©. 
وهي: الحجارة المحمّاة» نّم يكبّر وينهضء فيصاي الثَالئة والدّابعة 


)00( أخرجه البخاري (871)) ومسلم (407)) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

0( أخرجه مسلم (507)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

فرق «ابن عمر» ليست في ض. 2 

)2 أخرجه أبوداود (971). قال ابن عبدالهادي في التنقيح (51/1): «قال 
الدارقطني: هذا إسنادٌ صحيحٌ». 

(4) س: «الرظف». ه: «الرضيف)». 

)05 أخرجه أبوداود (444)؛ والنسائي »)1١7/7(‏ والترمذي (57). من طريق أبي 
ل ”7 
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و - 7 2 
ويخففهما عن الأوَليَين7'؟» وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» وربما زاد 
عليها أحيانًا”"). 

اه 

وكان إذاة قَت9" لقوم أو على قوم يجعل قنوتّه في الرّكعة الأخيرة» بعد 

رفع رأسه من الرّكوع؛ وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصّبح. 


وقال حميد عن أنس: «قنَت!4) رسول الله يك شهرًا بعد الركوع في 


)١(‏ ض وس: «الأولتين». 

00 تقدّم ذكره من كلام المصئف من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال: 
«كُنَانَحِْرٌ قبام رسول الله ِ في الظّهر والعصرء فحرّرْنًا قيامه في الرّكعتين 
الأولتتة من اللّهر قدر #ال تَيلٌ» السجدة» وكرزنا قيامه في الأخرَيين قدر 
الصف من ذلك وحَرّرْنا قيامه في الرّكعتين الأُولَييْن من العصر على قدر 
قراءته” ٠‏ وفي رواية : بدل قوله: «#الر نَِيلٌ 4 السّجدة» #الدر الاين آية» وفي 
الأخرَيين 1 ةآية. وفي العصر في الرّكعتين الأُوليَيْن في كل ركعةٍ 
قدر خمس عشرة؛ وفي الأَخْرَيَيْن قدر نِضْف ذلك». 
وقد صحّح الألباني في كتابه صفة الصلاة (الأصل 1 إسناد أثر قراءة أبي 
بكر رضى الله عنه في الثالثة من صلاة المغربء مما أخرجه مالك والبيهقي. 

فر «إذا لك اسن فل 

(:) ه: «قلت»» وكذا في الموضع التالي بعده. تحريفٌ! 


إرفرة 


صلاة الصّبح» يدعو على رِعْلٍ ودَكُوَانَ0١".‏ وقال ابن سيرين: قلت لأنس: 
نت رسول الله يك في صلاة الصّب!؟)؟ قال: «نعم, بعد الركوع يسيرًا». 
وقال ابن سيرين عن أنس: «قَنَت رسول الله ككل * شهرًا بعد الركوع في صلاة 
الفجر. يدعو على لقي او افيف الكعاييم 

فهؤلاء أعلم النّاس بأنس قد حَكَوا عنه أنَّ قنوته كان بعد الركوع, 
وحَمَيدٌ هو الذي روى عن أنس أنه كل عن القَنُوت فقال: (كُنا نقنت 
قبل الركوع وبعده»7؟). والمراد بهذا القَنُوت طول القيام. 

وقد أخبر أبوهريرة مثل ما أخبر به أنسٌٌ سواء. أنَّه وَل فَنَت بعد 
الركوع لما قال: ااسمع الله لمن حمده) قال قبل أن يسجد: «اللهم لي 
عياش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامم 
والمستضعفين من المؤمنين» . متّفْقٌ علبه(5). 

وقال ابن عمر: إِنَّه سمع رسول الله بك إذا رفع رأسه من الركوع في 


.)11/7( أخرجه البخاري (7١١٠)؛ ومسلم‎ )١( 

(6) س زيادة: ايدعوا». 

إفرة أخرجه البخاري ))٠٠١1(‏ ومسلم (510/0). 

(:) أخرجه ابن ماجه .)١17(‏ وقد صحّح إسناده الألباني في الإرواء (5؟5) وحكم 
على قوله: «قبل الركوع» بالشذوذ. 

(5) ضض: «انج». 

)0ن البخاري (5070)) ومسلم (51/6). 
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الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللّهِمَّ العن فلانًا وفلانًا» بعدما يقول: 
اسمع الله لمن حمذة» ربناولك الخمن)():.فقد اتّفقت الأحاديث أنه 
قَنَت بعد الركوع. ونه فَنَت لعارض. ثُمَّتَرَكه. 

ثم قال أنس: «القنوت في المغرب والفجر». رواه البخاري/"؟. 

وقال البراء: "كان رسول الله كِةٍ يقت في صلاة الفجر والمغرب». 
ل 

وقَنّت أبوهريرة في الركعة الأخيرة من الظهر وعشاء!؟) الآخرة» 
وصلاة الصّبح» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده» يدعو للمؤمنين» 
ويلعن الكناره كال قات :8 بك سكلا رسو الله يكلا . ذكره 
البخاري(2. وقال أحمد("): «وصلاة العصر» مكان «صلاة العشاءا. 


.)5009( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث .)١١١5(‏ 

(9) حديث (51/8). 

(:) ط: «والعشاءا. 

(0) ه: الأقرئن». ومعنى: الأقربنً أي: آنيكم بما يقربه ويشبهه. 

(5) حديث (/9/89). 

(7١‏ رواه في موضعين من المسند (1/ 758 )417١‏ كما في لفظ البخاري» وليس في 
المطبوع باللّفظ الذي ذكره المصنّف. 
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وقال ابن عباس(3“): (قَنَت رسول الله لله يك شهرًا متتابعّاء في الظّهر 
والعضروالمغرت والعكاة والشيب: ٠‏ في ذُبّر كَل صلاق إذا قال: : السمع 
الله لمن حمده» من الرّكعة الأخيرة» 9 حي من بني سُلَيمٍ؛ 
ل مك ا 1 


وفي اصحيح ا عن أنس : «وَدَت * شهرًاة ' يدعو على أ اخياء 
من أحياء العرب» كّ ركه ٠‏ وعلد الإمام حول 0 انث ديد شهرَّانمَ 
ترَكه) . 


رسول الله يك وأبي بكر وعمرء وعثمان, وعليٌ بالكوفة ههنا قريبًا من 
دين" سند أكانوا يقنشون؟ قال أئ بت اهيدث فال 


)١(‏ س: «وقال عباس». 

(؟) في المسند(١1/١١73).‏ 

.)١557( حديث‎ )9( 

)0( حديث (5171). وهو في البخاري أيضًا دون قوله: ثم تركه). 
(0) «شهرًا» ليست في ه وط. 

29 في المسند (7/ .)١191١‏ 

(/9:) ط: «خمسة». 


لطر 


الرملفق: هذا حديثٌ صحيح21(0. 


وروآه لان 0 ولفظه: «صلَيْتٌ خلف رسول الله َكةِ فلم يقنت» 
وصلَيتُ خلف أبي بكر فلم يقنت؛ وصأَيتُ خلف عمر فلم يقنت؛ 
ل 
قال: «يا د بتي بذْعةٌ!) .فَمَنْ كره القَيُوت في الفجر احتحّ بهذه الأحاديث» 
وبقول أنس : 0 تكه). 

قالوا: : فهو منسوح . ومن استحبّه قبل الرُكوع فحُجّتَه الآثار عن 
الصَّحابة والتابعين يذلك: 

قال أبوداود الطّيالسي: حدَّئنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن 
أبي مغفل(": «أنَّه قنت في الفجر قبل الركوع)(؟2. 

وقال مالكٌ*»: عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنّه كان يقدت في 


.)5١075( حديث‎ )١( 

.)1١80( حديث‎ )0( 

فر حر تت بم 

0 لم أقف عليه في مسنده المطبوع! 

)0( في رواية أبي مصعب الزُهري والقَعنبي وسويد بن سعيد؛ عن مالك عن هشام بن 
عروة: أنَّ أباه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلاة» ولا في الوترء إلا أنّه كان يقنت في 
صلاة الفجر قبل أن يركع الرّكعة الآخرة إذا قضى قراءته». يُنظّر: الموطأ برواياته 
الثمانية للهلالي (؟/ 55). 


خرة 


الفجر قبل الركوع172). 

وذكر أبوبكر ابن المنذر عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان يقنت قبل 
الركوع9). 

وقال أْصْبّعْ بن الفَرّج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر9): 
حدّئنا عبدالرحمن بن القاسم قال: سَيِلَ مالكٌ عن القنوت في الصّبح» 
أي ذلك أعجبٌ إليك؟ قال: الذي أدركت الئاس عليه وهو أمر النَّاس 
القديم: القنوت قبل الركوع. قلتٌّ: أي ذلك تأخذ به في خاصّة 
نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتٌ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس 
ولس 8 
فيه قنوت. 


بق تكرّرت : «وقال مالك. . الركوع» مرَّتين في طء وثلانًا في هه ودون كلمة: 
«الفجر» في الثانية أوالئّالئة عندهما . وقد أشار إلى هذا التُكرار في هامش ط. 
وسيأتي أنه تحرّف فتكرّر. 

() :«وذكر.. الركوع» سقطت كلها من ط وه. ولعلها تحرّفت إلى الجملة السّابقة 
المتقدّم أنها تكررّت فيهما. 

4 ا 0 سي : «العميا»! 
ل ل ار 0 
يُنُظر: تاريخ الإسلام للذهبي 17/17 7)» وتهذيب التَّهذيب (؟/ 4 07). 

(4) «به» ليست فى ه وط. 
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فصل 

ون م يدا لعن تع إلى الالحاديت الي عد عرك 01 
اناه لكوع ون فدات كلما 

م قلت لأبي عبدالله: يقول أحدٌ في حديث أنس: 51 
الي يك قت قَنَت قبل الركوع» غير عاصم الأحول؟ قال: ماعلمت أحذًا 
كول فيوو تع لف عا ضما 

قلت: هشاه'( عن قنادة عن أنس: أن المح يكل قَنَت(") بعد 
الركوع». والتّيمي عن أبي 0000 «أن40) الى وَل قَنَتَ بعد 
الرُكوع»» وأيُوب عن محمَّدٍ قال: سألتَ أنسّاء وحنظلة السّدوسِي عن 
أنسء أربعة وجوو. 

قيل لأبي عبدالله : وسائر الأحاديث أليس إِنّما هي بعد الركوع؟ 
قال: لوا لاك ادا *» وأبوهريرة. 


)١(‏ ضص: اخرجت). 

(؟) ض: «هشاما». 

(9) ه: «وقنت). 

(4) ض وس: «عن». 

(05) ه وط: «خفاف أين إنما». تحريف. 
وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري» وكان إمام بني غفار وسيّدهم, له ولأبيه 
صحبةٌ وشهد الحديبية مع رسول الله يلِ». ترجمته في: تهذيب الكمال 
.)707١/4(‏ والإصابة لابن حجر /١(‏ ه“8"). 


الخو 


قلت لأبي عبدالله: فلم ترخضٌ”2 إِذًا في القنوت قبل الركوعء وإنَّما 
صم الحديث(1) بعد الركوع؟ 

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع؛ وفي الوثّر نختاره بعد الركوع, 
ومن قَنّت قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله َك 
واختلافهم فيه؛ فَأمّا في الفجر فبعد الركوع؛ والذي فعله رسول الله يك 
هو اتوت في الأوازل» ثم ركه هله سنك وتركه شن وعلى هذا 
دَلْتَ جميع الأحاديث» وبه تتنفق السة 

و ا ب عط ابا اا عن القَنُوت في أي صلاة؟ 
قال: في'؟) الوتر بعد الركوع؛ فإنْ قَنَت رجلٌ في الفجرء اوري 

عن النَبِيّ بك أنّه قَنَت دعاءً للمستضعفين فلا بأسء فإِنْ قَنَت رجلٌ 
بالنّاس» يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس. 


وقال إسحاق الحربي 601 : سمعت أباثور يقول لأبي عبدالله أحمد 


)١(‏ س: «يرخص». 

(؟) ط: «الأحاديث). 

(*) مسائل عبدالله (؟/ 5 0**) بنحوه. 

0( «في» ليست في ه. 

() إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي, ترجم له القاضي ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة 1١١7 /١(‏ ) ثم نقل عن الخلال أنَّه قال عنه: «نقل 
عن إمامنا مسائل حسانًا». 


٠ 


ابن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبوعبدالله: نّم يكون 
القنوت في النُوازل. فقال له أبوثور: أي نوازل أكبر من هذه النوازل7) 
التى نحن فيها؟ قال: فإذا كان كذلك فالقنوت. 

وقال الأثرم: سألتٌ أبا عبدالله عن القنوت في الفجرء فقال: نعم 
في الأمر يحدث7"» كما قَنّت النِيّ يك يدعو على قوم. قلتٌ له: : ويرفع 
0 حوور ب داك قل اح ور قال: 

وَسَفْعئه قال لما كنع (© عن القتوات فى الفجر؟» قفا إذاترن 
بالمسلمين أمرٌ قَنّت الإمام, وأمّن مَنْ خلفه. ثُّمّ قال: مثل ما نزل بالنّاس 
من هذا الكافر» يعني : بابك2260. 


)01( ه وط: «أكثر..». وقوله: «فقال له.. النّوازل» سقطت من ض. 

(؟) «يحدث» ليست في ض 

[فوة الما شكل ةلوت في فوروض: 

(4) «بعد الركوع.. في الفجر) سقطت من ه. 

)0( بابك الخْرّميء صاحب فتنة كبرى زمن بني العبّاسء كان ولد زناء خرّميًا وجري 
يقول بتناسخ الأرواح» وكان في أرَّل أمره فقيرًا أجيرًا في قريته بأذربيجان. فَأَمَّره 
قوم من الحثْرّمية؛ وانضعٌ إليه طائفة من قطّاع الطريق والفلّاحين؛ ثم استفحل أمره 
رعق دل فوودائت نك تجو عائرين عأناءتمكن نيا رايتوان على حصرة 
ومدائن وقتل وسبىء إلى أن قتله المعتصم سنة 77 7ه. يُنْظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي .)١١/1(‏ و(١5/‏ 576). 


وقال عبدوس بن مالك العطّار(١):‏ سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل 
فقلت: إني رجلٌ غريبٌ من أهل البصرة» وإِنَّ قومًا قد اختلفوا عندنا في 
أشياءء وأحبٌ أنْ أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه. قال: سَلُ عمًا أحببت. 
قلتٌ: فإِنَ بالبصرة قومًا يقنتدون7©؛ كيف ترى في الصّلاة خلف من 
يقنت؟ فقال: دكات الاير قيس رن اميم : يقنت7©, وخلف من 
لايقنت. فإِنْ زاد ذ في القدنوت حرفاء أو دعا بمثل (إنَّا نستعينك», 
أو«عذابك الجدا. أواتحفد). فإِنْ كنت في الصّلاة فاقطعها. 

1 

وشرع لأمنه أن يصلُوا عليه في التّّد الأخيرء فيقولوا: «اللّهُم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صلَيْتَ على آل إبراهيم. إِنّك حمياة 
مجيدٌء وبارك على محمّدٍ وعلى آل محمَّدٍ. كما باركت على آل 
إبراهيم» نك حميدٌ مجيدٌ»7؟). 


)00( عبدوس بن مالك أبو محمد العطارء نقل القاضي ابن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة (/175) عن الخلال قال: «روى عن أبي عبدالله مسائل لم يروها 
غيره» وله تفع اليذاكلهاء مات ولم تَحَرّج عنه» ووقع إلينا منها شيء». 

(؟) ض: «يفتنون). 

١ )*(‏ فقال: قد.. من يقنت» سقطت من ضص 

(5) أخرجه البخاري (41741): ومسلم (407)) من حديث كعب بن عجرة رضي الله 


عنهة. 


وأكرطي أن فم ذو بالق ع انيع لاز ومن انما القتير وي فنع 

وامرهم الايجو موه رعو ومن 
المحيا والمماتء ومن فتنة المسيح الدَّجّال(') وعَلّم الصّديّق أن يدعو 
في صلاته: اللّهُم إن ظلمثُ نفي ظلمًا كثيرا وإنَّه لاايغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرةً من عندك» وار حمنى» إِنّكَ أنت الغفور الرّحيم70". 

وكان من آخر ما يقول بين التَّشْهّد والنّسليم: «اللهُمٌ اغفر لي ما 
قدَّمتُ وما أَخَّرتُ وما أسررتٌ وما أعلنتُ» وما أنت أعلم به مني أنت 
المقدّم وأنت المؤخرة لا إله إلا أنت)200. 


0 4 ! 
ثم كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله)؛ وعن يساره: 
«السّلام عليكم ورحمة الله)7؛». وروى ذلك خمسة©) عشر صحابيًا. 


)1( أخرجه البخاري (17017/7): ومسلم (084)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إ(ف4 تقدم تخر يجه(ص/ 07/1 وأنه في الصحيحين. 

(9) أخرجه مسلم (١/ا/ا)»‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أبوداود(447). والترمذي (590)» وابن ماجه ))41١5(‏ والنسائي 
(177)» وابن خزيمة (77/8)» وابن حبّان ( )من طريق أبي إشسحاق عبن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك يسلّم عن 
يمينه حتى يبدو بياض خدّه: السّلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك». 
وقد صحّحه الألباني في الإرواء (775). 
وأخرج مسلم ))4771١(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: : كنا إذا صَيّنا مع 
رسول الله يك قلنا: السّلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله..». الحديث. 


(6) س: الخمس»). 


> 


وكان إذا سلّم قال: اأستغفر الله) ثلاناء «اللّهُم أنت ٠‏ السّلام ومنك 
السّلام» تباركت يا ذا الحلال والإكرام»7', رلا إله إلا الله وحده لا 


شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كُلَّ شيء قديره الهم لاامانع 
لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌه("2, رلا 


إله إلا لله» ولا نعبد لاه له التّعمة وله الفضل وله القَّناء الحسن7©© لا 
إله إلا الله مخلصين له الدَّين ولو كره الكافرون)©». 
وشَّرّع لأمته التشيخ والتّحميد والتّكبير عقيب الصلاة("). 


وأَمَرَ عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوّذتين عقيب كلّ صلاؤ(7). 


)0 أخرجه مسلم (091)» من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

2( أخرجه البخاري (844)» ومسلم (0470)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(*) س زيادة: «الجميل». 

0( أخرجه مسلم (544)» من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. 

(5) تقدم تخريجه(ص// 717/4) وأنه في الصحيحين. 

)03 أخرجه النسائي (217705» وابن خزيمة (708)» وابن حبان (4 »)7٠١‏ والحاكم 
01 لبق ليت ساعن خين .ين أبى تدكيم عر علي بدن ناخ 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ ظ: «اقرؤا المعوذات في دبر كل 
صلاة)», 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم على شرط مسلم؛ وحسّن إسناده 
الألباني في الصّحيحة .)١15١425144(‏ 


2 


وروى عنه النّسائي277؛ من حديث أبي هريرة أنه قال: «من قرأآبة 


الكرسي عقيب(" كُلَّ صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجن إلا أَنْ يموت). 


وكا فايس :قل السر انعا بويقيها و اا اول 


عنهما يومًا صلّاهما بعد العصر(؛). وتَدب إلى أربع بعدهاء فقال: ١مَنْ‏ 


للق 


فق 
فرق 


0 


في الكبرى (5/ ٠7)؛‏ وعمل اليوم واللّيلة »22٠١(‏ والطبراني (8/ )١1١15‏ لكنّه 
من حديث أبي أمامة لا أبي هريرة رضي الله عنه» فقد روياه من طريق محمد بن 
التفسير )7١8/١(‏ إلى ابن حبّان» وقال عن إسناده: «على شرط البخاري». 
وقال المصئف في الزاد(١/‏ 5 :)7١‏ (وقد روي هذا الحديث من حديث أبي 
أمامة وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله 
وأش ين ماللته وفنها كلها سعلته:تولكن إذا انشع يعضها إلى بحض مع تباين 
طرقهاء واختلاف مخارجها دلّت على أنَّ الحديث له أصل"» . وصحّحه ابن 
عبدالهادي في المحرّر (717)»: وجوّد إسناده الهيثمي في المجمع .)٠١7/١١(‏ 
ض: ١عقب).‏ 

أخرجه البخاري (116) من حديت,عائشة رضي الله غنها: «أنَّالنبيّ كي كان لا 
يدع أربعًا قبل الظهر» “واترع بس من حديثها قالت ٠:‏ كان يصلي في 
بيني قبل الظهر أربمًاء نّم بخرج فيصلي بالنّاس ؛ ثم يدخل فيصلي ركعتين. ( 
الحديث» وفيه ذكر باقى الرّواتب. 

وضع ب الي لوا ل عن 

قصّة انشغال النَِيّ كل بوفد عبدالقيس» : ثمّ صلاته لركعتي الظّهر بعد العصر. 


فك 


حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع( بعدها حرَّمَه الله على 
النّار». قال الترمذي: «حديتٌ صحيح2(0). 


ولم يُْقّل عنه أنّه كان يُصَّلِي قبل العصر حديثٌ صحيح. ٠‏ وفي 
(السّئن2"00» عنه أنَّه قال: «رحم الله امرا على قل العطي اريك 
:وان يضاق يبد المشوب!ر حيو ويند الة ورتيس) لوقيل 


ل ب ؟ فهذه |ن: تتا عة 000 كعهة 66 انق وا اكه : 
- 6 كىة 


)١(‏ ه وط زيادة: اركعات). 

(؟) السَّنن (578). وأخرجه أحمد (577/7). وأبودواد(779١).‏ والنّسائى 
(1815)» وابن ماجه »)١١70(‏ وابن خزيمة »)١١45(‏ وغيرهم» من طرقٍ عن أمٌ 
حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(*) أبوداود (371/1). والترمذي »)47١0(‏ وقال: «حسرٌ غريب»» وأخرجه أيضًا أحمد 
11377011 الور ع ريز مع بن 
ابد تزيمة وابة حبَانه وحسّن الترمذي وابن الملقّن في البدر المثير (6/ /0180: 
وفي إسناده محمد بن مهران» فيه مقالٌ» لذا ضعَّفه ابن القطَّان الفاسي في بيان 
ا م *» وابن عدي في الكامل (1/ 47 7) حيث ذكره في 
ترجمة ابن مهران نما أنكر عليه» وقال: الل لسين اعد وك زلا السسيرة ومقدار 
ماله من الحديث لا يتبيّن صدقه من كذبه). 

(5) ضص: «اثنا عشر». ه وط: «اثنتي..» 

(1) ض: اسبعة عشر). ه وط: (#سبعة..). 
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كان يفيك فين اللسل عيضو كنات وريه سد الع عند" 
ركعة» ويوتر بواحدة(). فهذه أربعون ركعة» كانت وزده دائمّاء الفرائض 
و 5 0 
وسننهاء وقيام الليل والوتر. 


ولم يكن من سُنّته(" الدُعاء بعد الصّبح والعصرء وإنَّما كان من 
ديه الذّعاء في الصّلاةء وقبل السَّلام منهاء كما تقدَّم. والله أعله». 


© © © 


)١(‏ ض: (عشر). 

(؟) أخرجه البخاري ))١179(‏ ومسلم (778)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() س وه وط: (سئنه». 

5( في آخر نسخة ض: «الحمدلله رب العالمين على تمام هذه النُسخة التّفعة العظيمة» 
رحم الله مصنّفها رحمةٌ واسعةٌء وجعل عملنا وعمله خالصًا مضاعفاء اللَّهُمّ اغفر 
لكاتبها الفقير إلى الله عثمان بن عبدالله بن بشرء الهم اغفر ذنوبه واستر عيوبه في 
لديا والآخرةء وقد فرغت من نسخها يوم الأربعاء؛ الثالث عشر من جمادى الأولى؛ 
سنة ألفٍ ومئتتين وإحادى وسبعين 2177١‏ سبحان ربك ربٌ العِزَّة عمًا يصفون» 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين» وصا الله على سيّدنا محمّد وآله 
وصحبه وسلم» . وفي جانبي هذه الخاتمة : اارحم الله امرأ دعا لكاتبها بالمغفرة». 
» وفي آخر نسخة س: «آخر الجواب . والحمدلله وحده؛ وصلى الله وسلّم على 
من لانبيّ بعده» وآله وصحبه وسلّم. تمّ الكتاب المبارك المسمّى: كتاب الصلاة» 
للإمام الشهير» الشيخ محمّد بن أبي بكر الزرعيء المعروف بابن القيّم» رحمه الله 
تعالى وعفى عنه» والحمد لله ربٌ العالمين». وفي جانب الخاتمة الآيمن: «هذا 
الكتاب مما يسّره الله ومن به على عبده الفقير إليه» محمّد بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمّد آل سعود؛ رحمهم الله تعالى وعفى عنهم». 


لا 


أولا: الفهارس اللفظيّة: 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأشعار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الجماعات والفرق والقبائل. 
- فهرس البلاد والمواضع. 

- فهرس الكتب. 


فهرس الآيات 
الآيبات 

* سورة الفاتحة * 
«الْصَند َه نب السدليرت * 7١‏ 
# ايحم لير 4 7 
9 مَئِكِ ير آلتيب4 ؛ 
ٍإِيكَ ند ويك نَتَعِت #4 4 
« أمْدئَاضصِرَطَ آلمنتقم 4 ١‏ 
لع رْ المَنْمبُوب عَنهِرْوكا آلضاإنَ © ١‏ 

*# سورة البقرة # 
دولك هُمٌ اليس » 0 

وَمَا مضل ءالا لَْسِقِينَ .. 4 77-7 
«وَأَقِيمُوا ألصَلَوَ 4 7 
وذ أعَدْئ كفك تكن وماك 4 15-14 
«وَلْمَد أَرَمَآإِلَيِكَ ايت بَيَتٍ 114 
© فُولُوا امكا َه ومَآ أَنزلٌ لما 4 ١7‏ 
ليخْرِوْوئه كما يعَروونَ لَسَاءَهُمْ ...4 ١57‏ 
#هَمَن وض فهرك احج قلا رضت وَلَا ضوقت © ١17‏ 
#والْكيرونَ هم الظالِمُونَ # 50 
« ييه ابن َاممُوأ لامُطِوأْصك فيكم 4 74 
* سورة آل عمران * 

«وَلدَهَ كا َكِيِكَةٌ يمَرْيَم إنَ أنه َصطضَيكٍ .. 4 417-41 
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قل يامْلَ الكتب تَمَالوأ ِل كَلِمَر 4 15 
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الآيبات 

* سورة النساء * 
ل إِنَمَا ألتَوبَهٌ عل أله زيرت يَمَمَلُونَ السو جهة .. 4 ١‏ 
#إن يجتبوَأمكبَارَ مَاننهؤنَ عَنْهُ تُكَيْرْعَدَكُمَ 4 ١١‏ 
وَإِدًا كنت فم َأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكلة لتق .. 4 ٠١١‏ 
طدَدًا أطمَأَستُم موا ألصَكوَة #4 ٠١١‏ 
«إنَّالْمتَفِقِينَ يعون أله وَهُوَ حَدرِحَهُمْ .. 4 ١47‏ 
#والقَيمِينَ الصَبَكَرةَ # ١77‏ 

#* سورة المائدة * 
«وس لَرَ يحكثر يمآ أنرَلَ دولك هم الْكَيْرُونَ 4 ؛؛ 

ُو الصّكرة 4 0ه 


وَإِذَا ناديَتُمَ إِلَ أَلصَّكَرْوَ © 0 
ع ع عي *» لي 


إِنَّهُه من يُشْرِك باه فَمَد حَرَّم أَلَّهُ عليه الْجَنَّةَ ...4 7١‏ 
أله هليع اللي 4 </ 
0 ين 
* سورة الأنعام * 
يتم كبلك وَل يلين ات أله يَمْسَدُونَ 0# 
© ون أَقِيمُوااًلصكزة * 8١‏ 
نَّ صَلَاقٍ وَضْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق لَه 4 ١1-177‏ 
* سورة الأعراف *# 
ريا تنآ أنَهْسا وإ لََ مر لا وَوَيحَمْنَا 4 "7" 
خْذِ العو وس الع وَأعَرض عَنِ كتهت ١444‏ 
١‏ #سورةالأنفال» 
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4 
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الآبات 
« ذل لِإَِيِنَ حكَتَروا إن يَنتَهُوأ يِمْمْر.. 84 
* سورة التوبة *# 
«َددنوا الْمفْرِكِنَ حَيتُ وَجَدتموهْرٌ .. 4 ه 
«إن مَابُوأ وَأكَامُوا الصسكوة وَمَاتَوا ألرَكَرة .4 ١١‏ 
نشوا الله تيم © 1 
« يام اليب امثوا نواه وكُوثوأمَعَالصَديقيت ١١١‏ 
*# سورة هود 14 
أذ لُمَلِئَك إل مآ أنْيَحكتُْْ عَنَهُ 4 14 


وما أريدُ 
وَلَيِ ِألصَمَكَرْءَ * ١١5‏ 


8 


# سورة يوسف # 
إتَههوَالموُ يجي 4 1 
« وما بوم أَحكرَهم بِأَمه إلَّاوَهْم مُمْررَ 4 ٠١١‏ 
* سورة الرعد # 
وَِنَّهِ جد من في السّمواتٍ وَالْارضٍ طَوْعا وكا .. # ١١6‏ 
* سورة إبراهيم * 


وَوَلُ لكتفرير يِنْ عَدَاٍِ شَدِيدٍ 4 1 
رب أَحْعَلْقٍ مُقِي م أَلصَّلَرْوَ * 6١‏ 
* سورة النحل * 
« ويَمِسَجُدُمَاف أَلسَّمَوّتِ وَمَاف الْأَرْضٍ 4 5١0-49‏ 
* سورة الإسراء *# 
8 وءاتِ ذا افر حَفَهءوَاَلْمِسَكينَ وآبنَ ألسَبِيلٍ 774 
« وَلا يليد مَك بق كولَا ها كل ابن 4 ١5‏ 


عر ل سم ار رمع 2 3 
«اشيخ له لتو تُلمَبعْ وَالْارْض ومن فين ...4 4 ؟ 


هم 


الصَّهْ 3 


09 
/ا5 5ل ١55‏ 
/51 


إفرضنا 
امداق 


7 
14 


ادن 


يك 
امدق 


من 


م4 
ا 
لا 


الآبات 
#لقَد علمت مآ أل موُل .. #4 ١٠١١‏ 
* سورة الكهف + 
«وآذكر رَيكَإِدَاسِيتَ » 4 ؟ 
فَمْسَىّ عَنْ أَمْر ريد © 6١‏ 
نكن يحوأ لِك يو ميعْمَلُ عملا صَلِكًا ١١#‏ 


* سورة مريم # 
« خف ينْ بعرم خَلفُ أصَاعُوا ألصَلَوةَ ...4 9ه 


* سورة طه * 
عبن وَأَقِ ألصَّكَوهَ إحكرى 4 ؛ ١‏ 
لوَإِفِ لَمَعَادلْس تَابَ وََامنَ وجمِلَ صا ثم أمتدَئ 4 87 
# سورة الأنبياء # 
«لَأإِنَهلَأنتَ سْبَحََك إِنْصُتٌ 4 1م 


24 


ألم أ اه مَمداة فق التكوت ١4.‏ 


2 
م كس وس مكوس ماما 11 00 رس رم مرك ا 
لين برمون المحصنات ثم لر يأنوأ بأريمةَ سُبَئَآه فَأجلِرُوهرٌ. . © 6 


ا000 


#والطيَبت لِلطَيَبِينَ وَاَلطَبُونَ إِلطَيَبتٍ 4 7 
«ونويوا إل لل بيصا أَه الْمُؤموت 4 7١‏ 
قصلو واثوأ لكو يوأ لو .. © +0 

* سورة الفرقان * 
« لكك حَيْدُ آَرَْجَتَةالْخُزْرِ ٠١4‏ 


5:65 


600 لوم مهم ذم اال ١‏ 5وا١ا‏ 


:11 ل الاثم 
15 


4 


امن 
15 
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10 

0/ هامش 
١4‏ 
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>30 


الآبات 

« أضَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمِسِذٍ حير مُسََقَرًا ولَحْسَنُمُقِيلًا 4 + " 
« وَالَديَ دآ أنققوا لم مسرهوأ كلم يقروأ 0 
«أناما 84+ 

كن 
«يتعثرأ ب تمتها لمشي طلنا وم 4 ؛١‏ 

ل 
لرَبَإِنْ ظَلَمَتٌ تَقَيى فَأَغْفْرٌ لي. . 4 ١١‏ 

سورة الروم * 
لوهم في لصوت وَالْارْضٍ مكل له دون 4 11 

* سورة السّحجدة * 


* سورة الصّافات * 


* سورة الزّمر * 
«سَلَمْ يكم يمر تَدْْلُومَا خَدِرِينَ 4 ٠‏ 

#* سورة فصّلت * 
لوَويلُ بِلْمْتَركِينَ .. 4 1-/, 

* سورة الجائية * 
تيد لآير ...4ه 

# بوره رات * 

ياي لذن ءاممُوا لا رفوا أصَوْتَكُم موق صَوْتٍ .. 4 ” 


/اه 


الصّفحة 
30 
كن 

/اه 


51 
:1 
دن 


مدلل مخ" 6750511١‏ 
7 


ىون 
115 
سن 
0 
0 


١٠ 


الآيبات الفقسة 


«يكأيبها لين “امنوَأ إن جآءكٌ مَاِ سق يرا سبوا .. 4 + 5 
تم اموت حو 4 ٠١‏ 7 
دالت اراب ءامنا ل لَه مسوأ لكك فووا متا .© ؟ ١‏ 5 
اموأ باه وَرَسولِو- ثم لم رَتَابوا وَحَنهَدُوأ أبِأَمَولِهمَ 6 8 
* سورة ق *# 
ق لمان المجيد * ١‏ ال ل ا ا ا 
«وَالتَخْلَبَاسِفَتٍ فَاطَلمٌ نَضِيِدٌ 4 ٠١‏ 1 
* سورة القمر*# 
#أمْرَيتِ أَلسَامَدُ 4 ١‏ افر اا 
ل إِنَالْمُجَرمِينَ فى ضَكلٍ وَسْعْر .. 4 4-41 9 
: * سورة الر حمن *# 

# تكله من في السَمواتٍ وا رض كليو مِهْوَف مَأَنِ 4 ١4‏ 4 
* سورة الواقعة * 

يح سر رَيْكَ الْعَظِيِي * :7 اهم 
#* سورة الحديد 8# 

راوها كينها هر 4 ٠١‏ 0 
٠‏ * سورة الجمعة * 

#إذًا وى لِلصَّلْرَ من يَوْرِ الْجَمْعَةَََسْعَوإِلَ وك أنه 4 ؟ ن 


* سورة المنافقون *# 
يما لذبن امنأ لهك أمولكع .. 4 ٠‏ 3 
اسن 


17 الإو له 03 ال 0 04 


ومن يعد حدود لله فقد ظلم نفس 
ا 


ا أَتَْمَلُ انون كَلْبزِينَ .. 4 5 +-م؟ 4 


04 


الآيبات 
بوم يُكمَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ .. وم سَلِمُونَ 4 477-417 


* سورة الحن *# 
لس ع سر لد لهاس سل ص كس يت سل سد و 2112 
وأنَه,تَعنْل جد ربسا ماحد صلحبَة ولاولدا # ٠١‏ 
2 
* سورة المدثر *# 


#كل تذين يكبت بَهيئةٌ .. 417-84 
م سلَككفٍ سَثرَ4 ١؛‏ 
ك0 سورة القيامة إن 
ٍالاصَدَقَ َلاصَلٌ (0) ولي كدب وول 4 1-1 
« أرق لك نأل 60 تمرك لَك أرق 4 ؛ "5-٠‏ 
* سورة الإنسان * 
مَل أَقَ عل الإننٍ # ١‏ 
* سورة المرسلات *# 
«والمرسكت را » ١‏ 
لوأ وتوأ قا نك حرمت 4 41 
لوَإدَا ِل د أركَعُوأ لا يركموت.. 41-184 
* سورة المطففين :* 
وَل ََمُطفْفِينَ 4 ١‏ 
ٍإنَائيت روا كان لذن اموأ يْصَكْون.. 19 


* سورة الانشقاق *# 
«إدًا لمآ أَنتَقّتَ» ١‏ 

* سورة البروج * 
وا سما ذَاتِ بروج * ١‏ 

* سورة الطارق *# 


08 


الصَّة يبدا 
ا ل 


نا 


١48 


ه78 6١١‏ 
5 
رد 


0 


0 


مك 
رت 
5١31١‏ 


27 ثل٠‎ 


الآيات 


م وح« ووم 


«سَيح سم رَيْكَ ألْخهلٌ 4 ١‏ 

هل أَتكَ سريت الْعَيِيّةٍ 4 ١‏ 
لوطه ١‏ 

أل إِنَايَنْئّى 4 ١‏ 

وَالدِن وَلريوْنِ» ١‏ 


«أذرأ ني يك 4 ١‏ 


#إذًا رُلْزتِ لْأَرَضٌ > ١‏ 


ع 


يكن هتأر ١‏ 


فور 
(صَل رك راغر» ١‏ 


١ 4 لمُلْيتاياالكيْرُوت‎ 


َل زميات ©لَنَ مع سَكاتم سامون 4 ؛-0 


الْصّة ينا 
* سورة الأعلى * 

3 0 ار 1 اشر اعرد ار 
* سورة الغاشية * 
1 


كك ضراعي االو ا را 


* سورة اليل * 
ل كك ا ل الل ار ال 1 


* سورة التين * 
و 
* سورة العلق *# 
نا 
* سورة الرَّلزلة * 
6 
* سورة الهمزة * 
6 
* سورة الماعون * 
١" 07”‏ 
* سورة الكوثر * 
سن 
* سورة الكافرون * 
رض ره 
* سورة الإخلاص * 
برضف وه 


له 


# سورة القلق * 


# سورة الناس *# 


6:١ 


الصفحة 
ضفر ردوضن 


صضة رفضس 


* فهرس الأحاديث والآثار" »* 


الحديث أو الأثر 
ابدؤوا بما بدأ الله به 
أتى أعراب بي إلى رسول الله ل 
أتى النَىّ ب رجلٌ» فقال: إن أبي مات وعليه 
حجة 
أتى الي رجلّ أعمى» فقال: يا رسول الله 
أتيثٌ النبي يه فحضرّت الصّلاةٌ 
أتيينا رسول الله يك ونحن شَبَبةٌ متقاربون» 
فأقمنا 
اجعلوها في ركوعكم 
اخعارها فى سجودت 
أجلء إذا قُمْتّ إلى الصّلاة» فتوضّأ 
* أخبري زيدًا أنّه قد أبطل جهاده 
0 
إذا أردْتَ أنْ تصلي فتوضّأء فأخسن وضوءك 
إذا اعتدل قائمًا قال: «ريّنا ولك الحمد) ' 
إذا أمّ أحذكُم فلبُحَقُف؛ فإنَّ فيهم الصّغير 
إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع 
إذا أَممتَ قومًا فأخف بهم الصّلاة 1 
* إذا ترك الرجل صلاة واحدةٌ متعمّدًا فإ 
إذا توضّا العبدُ فأحسن وضوءه؛ ثم قام 
إذا جِْتَ فَصَلّ مع الناس» وإن كنت 


)١(‏ رمزت ب «#» إلى الأثر» وب «/ ح» يعني أنه ذكر في حاشية التُحقيق. 


5ه 


راويه 


ابن عباس 


أبوهريرة 
محجن بن الأذرّع 
مالك بن الحويرث 


عقبة بن عامر 
عقبة بن عامر 
رفاعة سن رافع 
عائشة 
جخرير 
رفاعة سن رافع 
أبوهريرة 
ابوهريرة 
حذيفة بن بن اليمان 
عثمان بن أبى العاص 
عبادة بن الصامت 
محجن بن الأذرّع 


مواضع ذكره 
1# 
30 
١8١‏ 


517 
50 
وخاقا 


الا 
يونا 

ةا 
١101‏ 
حخلفه 
7 

/ااء 
إلا 
اح 
15م 

١و‎ 

584 

لالا 07؟ 


الحديث أو الأثر رأويه مواضع ذكره 


إذارَقَد أحدكم عن الصّلاة أوعَمَل عنها أنس بن مالك ل 
إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ: : سبحان أبن مسعود 2 
إذا سجد أحدّكُم فلا يبرك كما يبرك البعير أبوهريرة مرق 
إذا سجد أَحَدُكم فليبداً بِرَكْبَتَيُه قبل يَدَيْه أبوهريرة 6 
إذا صلى أحدكم في رَخلِه: ثم أدرك مع الإمام يزيد بن الأسود 3001 
إذا صَيْتُما في رحالكما تُمَّ أتيتما مسجد جماعةٍ يزيد بن الأسود 0١‏ 
* إذا قاء فلا يفطرء إِنَّما يخرج ولا يولج أبوهريرة حك 
إذا قال الومام: «سَوع الله لمن حمِدّه» فقولوا: أبوهريرة فق 
الرينا.. 
إذا قال الرّجل لأخيه: اباكائر تقدياء با أبوهريرة وابن عمر 0 
إذا قُمْتَ إلى الصّلاة فأسْيغْ الوضوء :ثم ب أبوهريرة 4 
إذا كانوا ثلاثةً فليؤسُهُم أحَدذهم وأحقّهم أبوسعيد الخدري أرق 
إذا نسيت فذْكُرُوني أبن مسعود 156 
أرأيتَ لو أنَّ أباك ترك دَيْنَا عليه فقضَيته ابن عباس 14١‏ 
أرأيتَ لو كان على أبيك دَيْنّ فقضيته عنه ابن الزبير ١4١‏ 
أرأيْتٍ لو كان على أُمّكِ دين فقصِيِيّه ابن عباس يل 
أربعٌ مَنْ كُنّ فيه كان منافقًا خالصًا عبدالله بن عمرو /الى ٠٠١‏ 
ارجع فصل فإنّك لم تصل أبوهريرة الا 1/0 
ارجعوا إلى أهليكم؛ ؛ فأقيموا فيهم وعَلَّمُوهم مالك بن الحويرث خض 
استقبل صلاتك» فلا صلاة لفرو خحلف على بن شيبان إفرفة دارف 
استَْيل صلائك؛ لا صلاة للدي على بن غيبان 0 
أسعد النَّاس بشفاعتي من قال: لا إله إلا لله أبوهويرة 3 
الإسلام خمسش ابن عمر رف 
أسوأ النّاس سرقةً الذي يسرق من صلاته أبوقتادة /ا74 
* أضاعوا المواقيت» ولو تركوها القاسم بن مخيمرة 0ح 
أفئّان -أو أفاتن- أنت؟ قاله لمعاذٍ جابر رو قدا 1 
كن 


وده 


الحديث أو الأثر رأويه 


افتقدث النَبِيَّ يق ذات ليلةٍ» فظننتٌ أنه ذهب عائشة 
العاوا كما كات تفعلون أبن مسعود 


أقبل لبي من الحديبية ليلاء فنزل منزلًا ابن مسعود 
أقبل رجل بناضحين وقد جنح اللّيل فوافق جابر بن عبدالله 


اقتد بأضعفهم عثمان بن أبي العاص 
اقدر الناس بأضعفهم عثمان بن أبي العاص 
اقرءوا المعوّذات في دبر كل صلاة عقبة بن عامر 
اق رأب لشي وها و «سيّح أسررَيلَ كله 22 معاذ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أبوهريرة 
اقض يومًا مكانه أبوهريرة 
اقضوا الله» فالله أحَنّ بالقضاء , ابن عباس 
أكان رسول الله و يقرأ في الطيو لعي خاب بن الأرتٌ 
ألا أعَلَمُك خير سورتين فين عقبة بن عامر 
ألا عَلّمُك سورتين لم يقرا بمئلهما عقبة بن عامر 
ألم تر آياتٍ أنزلت القّيلة لم ير مشلهن قط عقبة بن عامر 
أليس يشهد أنْ لا إله إلا الله.. أليس يشهد أنَّ محيّدًا؟ عبيدالله بن عدي 
ألّيس يصلٌ الصّلاة؟ عبيدالله بن عدي 
م قومكء فمَرْ أمٌ قوم لُْخَف؛ فإ فيهم عثمان بن أبي العاص 
أمّا لكوع فعظّمُوا فيه الرّب ابن عباس 
* أمًا نا فأمثُ في الوكين وأحذف في الأُخريين سعد بن أبي وقاص 
أما إني دعوت فيها بدعاءِ كان رسول الله عمار بن ياسر 
ل أبوهريرة 
أمر التبِنٌّ كله العواتق وذوات الخدوو أم عطية 
رت أذ أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة ارقا 


وِرْتُ أن أقاتل النّاس حتى يشهددا أنْ لا إله ابن عمرء أبوهريرة» أبوبكر 


إلا الله 


6 


/لا0” 

تان 
1 

الت الا 
رذن 
7ح 
يلل ل 


الحديث أو الأثر 

أُمِرثٌ أنْ أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
أمَرَنِي رسول الله يد بئنلاث ونهاني عن ثلاث 
مهم أنْ يتعوّدُوا بالله من عذاب الثار 

* أن أباه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلاة» ولا 
إن أثقل الصّلاة تعلى لعافتي ضاذه العفاء 
إنَّ الرّجل لينصرف وما كُيِبَ له إلا عُشْر 
إِنَّ الشيطان عرض لي فشدّ علي لبقطع 
إنَّ العبد إذا توضأ فأحسن الصلاة 
* إن العبد إذا دخل قبره َكل عن صلاته أول 
إِنَّ العبد إذا صلى الصّلاة لوقتها صعدت 
إن العبد ليصلي الصّلاة ولم يُكْتَبِ له من 
إن لله طيّبٌ لا يقبل إلا طيًا, 
إنَّ الله كَنَب الإحسان على كل شيء 


إن لله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم 
أن اليّ 6 أناه جبرئيلٌ يعلّمُه مواقيت 

أنَّ لي تخ دخل المسجدء فدخل رجلٌ فصلى 
أن النّيّ 5 قام بآية من القرآن يرددُها 

أن النِي 5 قَنَت بعد الركوع 

أن الي كان ! إذا افتتح الصّلاة قال: الله أكبر 
أن الي كان إذا ركع فرّج أصابعه 

أنّ النبيّ وك كان لا يدع أربعًا قبل الظّهر 

أن الي يك كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورة 
أن الي يذ كان يقرأ في الظّهر هسح أسْمَرَيْكَ الل 4 
أن الب د كان يقرأ في الفجر باق > 
أنَّ النّي كان يقول بين السَّحِدَئّين ربٌ اغفر 
أنَّ الب يي كان يقوم في الرّكعة الأولى 


اا 


56 


راويه 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوهريرة 

شام بن عررة 

أبوهريرة 

عمّار 
أبوهريرة 


عون بن عبدالله 
أنس بن مالك 
عمّار 
أبوهريرة 
شداد بن أوس 
عمران 
جابر 
أبوهريرة 
أبوذر 
أنس» أبوهريرة 
جبير بن مطعم 
وائل بن حجر 
عائشة 
أبن عمر 
جائرين شعرة 
جابز بن سمرة 
حذيفة يق السان 
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الحديث أو الأثر 
أمّ الفضل سدِعَتَةُ وهو يقرأ: رسكت ع4 
امرأةٌ ركبت البحر فتَذَّرَت إِنْ نجّاها الله.. 
امرأة من جهينة جاءت إلى الي 2 فقالت 
أوَّل ما يُسْأل عنه العبد يوم القيامة 
نَ رجلا أعمى قال :يارسول الله ليس لي قائد 
أن رجلا خرج من المسجد بعدما أَذن المؤدّن 
أن رجلا قال : والله يا رسول الله إن لأتأجَر 
أن رسول الله ي أمر الذي يفطر في رمضان 
أنّ رسول الله # بينما هو جالسٌ في المسجد 
أن رسول الله ل رأى رجلا يصلي خلف 
أن رسول الله يك سجد في صلاة الظهر ثم 
* إن سول اله لما سنن البقّى» إن 
أن رسول الله 2 قرأ في المغرب بظقُلْ يكم 
المكيزورت 4 رؤثل هر آمه عد 4 
أن رسول الله كل قرأ ف الفقر تك لدان 
أن رسول اللي قرأ في صلاة 5المغرب بسورة 
الأعراف 
أنّ رسول الله كان إذا أراد أن يدعو على أحد 
أنَّ رسول الله يد كان إذا صلى فرج بين يديه 
أن رسول الله يل كان إذا قام يصلي تطوّعًا 
أن رسول الله يك كان إذا كبّر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما 
أنّ رسول الله 4 كان يتعرّذ: أعوذ بالله من 
الشيطان 


أن رسول الله يلك كان يصلي وهو حامل أمامة 


0 
لامي سما اعم حسم © 


هت 


17 


راويه 
ابن عباس 
ابن عباس 
أبن عباس 


أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوموسى 
أبوهريرة 
رفاعة بن رافع 
وابصة بن معبد 
أبن عمر 
أبن مسعود 
ابن عمر 


أبن مسعود 
عائشة 


أبوهريرة 
عبدالله بن مالك 


الحسن البصري 


أبوقتادة 
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ّ الحديث أو الأثر 
أنْ رسول الله كل كان يقرأ في الظهر والعصر 
#وَألسمل ذَاتٍ الْبروج # 
أنَّ رسول الله يك كان ينشر أصابعه فى الصلاة 
درول اك نون أن يعمد الرجل على يناي 
# إن سم قد حفاظ 
إنَّ طول صلاة الرجل وقِصر خطبته مثنةٌ 
* أن عمر # قرأ في صلاة الفجر بالكهف 
* أنَّ عمر 5ه كان يجهر بهؤلاء الكلمات 
* إن في جهنم واديا يُسَمّى غيّاء يسيل دما ويا 
أن قومًا رأوا الهلال فأتوا الي 2 فأمرهم أن 
إن كان رسول الله و3 ليم مُرُنا بالتُخفيف» وإِن 
إِنْ كان ل بكاء الصَّبيّ خف مخافة 
إن للصّلاة وقنًا كوقت الحجٌ؛ #فعلوا :كلاه 
* إِنْ ما بين شفير جهنم | إلى قعرها مسيرة خمسين 
أنَّ معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء 
# إن من أهم أموركم عندي الصلاة 
إن هذا الدّين متينُ» فأوغلوا فيه برفق 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
أنت إمامهم؛ فاقتد بِأضْعَفِهم» وانّخذ مؤذنا 
أنت رب الطربين 
انحط و بالتُكبير فسبقت ركبتاه يَدَيْه 
* أنزل الله ماثة وأربعة كتب من السّماء أودع 
نك ستأ: تي قومًا أهلّ كتاب؛ فليكن أوّلٌ 
نّم التّفريط على تن لم يُصَلّ الصلاة 
إنّما مثل الذي يصلى ولا يركع؛ وينقر 
لَه رأى رسول الله يل في الصلاة واضعًا اليمنى 


ا 


أبوالدرداء 
انس بن مالك 
الحسن البصري 
معاذ 
أبوقتادة 
أبوعبدالله الأشعري 
نمير الخزاعي 
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الحديث أو الأثر راويه 
نه رأى رسول الله يك يصلي من اللّيل حذيفة بن بن اليمان 
له سمع النّيّ يقرأ في الصّبح «إوًا ُلك لايش 4 ١‏ رجل من هين 
سمع البّيّ يقرأ في الفجر: «وَالَخْلَبَاسِفَتٍ نا 2 قطبة بن مالك 
أنه سمع الي يقرأ في الفجر: ودين > عمرو بن حريث 


ال أبن عمر 
إِنَّه سيجيء بعدي أمراء؛ تشغلهم أشياء عاد أبن مواد 
نّه صلى صلاةً فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك عمار بن ياسر 
* أ قنت في الفجر قبل الركو] أبومغفل 
أن كان يركع قبل أن يدخل في الصَّفٌ زيد بن ثابت 
إن كان يضع يديه قبل رُكْبئّه أبن عمر 
* أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع عروة بن الزبير 
* أنه كان يقنت قبل الركوع عمر بن عبدالعزيز 
# إن لا صلاة لمن لم يصل الصّلاة لوقتها بن عمرٍ 
© إن ليس ذاك ولكنّه إضاعة الوقت سعد بن أبي وقّاص 
نه ليس في النّوم تفريط أبوقتادة 
أنه سمعت الئِّيّ يقرأ في الفجر بالطو أم سلمة 


إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله أنس بن مالك 


ال لف أن عر لاس رن 00 تي قومًا ابن أمّ مكتوم 


إني لم أؤمر أنْ نفب عن قلوب النا أبوسعيد 
* إن موصيك بوصيَةٍ صب إن حفظتها. ا أبوبكر 
أوصاني أبوالقاسم و أنْ لا أترك الصّلاة أبوالدّرداء 
أول ما يححاسب به العبد من عمله أبوهريرة 
أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصَّلاة أنمن» أبوهزية 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم عبيدالله بن عدي 
أي الدذعاء أسمع؟ فقال: جوف اللّيلء وأدبار أبوأمامة الباهلي 
آية المنافق ثلاث: إذا حدَّثْ كذبء وإذا وعد أبوهريرة 
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الحديث أو الأثر راويه مواد ضع ذكره 

أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الرّبا ويقبله عمران ١‏ 
بها اناس إِنْ منكم منقرين» فيكم ما صلى 5 عض 
بثْران في أسفل جهنم؛ يسيل فيهما صديد أبوأمامة الباهلي اه 
* بكرُوا بصلاة العصر بريدة ١4‏ 
بنِي الإسلام على خمس ابن عمر 07 
بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة جابر 14 
بين العبد وبين الكفر والإيمان الصَّلاة ثوبان 54 
ينما نحن في المسجد مع رسول الله يك إذ جا أنس بن مالك 1 
عه اندض ابن عمر 2-6 
تبرؤٌ من نسب وإن دق كُفْرٌ بعد إيما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ١4م‏ 
تحويمها الدكيو على ع 
التّحرّات المباركات الصّلوات الطَّيبات لله ابن عباس نض 
التّحّات لله الصَّلوات الطَيّات ابن عمر ف 
التّحيّات لله والصّلوات والطَّيبات» السّلام ا ا 8١‏ 
تَرَكَ النّاس التَأمين وكان رسول الله ل إذا قال أبزهريرة 2-1 
يُرُوْنَ هذا لو مات مات على غير مِلّةَ محمَّد يل أبوعبدالله الأشعري »> 
تسبّحون الله» وتحمدونه؛ وتكبرونه أبوهريرة يفن 
تسمع الإقامة؟.. فأتهًا ابن أم مكتو 4 
ان اط واف نميه ل 11 
تسمعٌ حيّ على الصّلاة؟.. فحيّ هلا أبوهريرة 1 
تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس أنس بن مالك دلت نلق 
لوارقع عن تطمر جاردا رحني بعلل جالت أبوهريرة 1 الال ل" 
ثنتان في أُمّي هما بهم كفرٌ؛ اللّعن في الأنساب أبوهريرة 4 
جاء رجل إلى النَِّيّ يِه قد جامع أهله أبوهريرة لمن 
اه عبدالله بن الزبير 1 
جعِلّت لي كل أرض طيْبِةٍ مسجدًا وطهورًا جابر» أنس إن 
* الجمع بين الصّلاتين من غير عذر من الكبائر عمر بن الخطاب ١55458‏ 


الحديث أو الأثر 

جمع رسول الله يي بين الظهر والعصرء والمغرب 
* الحاحٌ قليلٌ» والرّكب كثير 
حديث صاحب البطاقة 
حَفْظْتٌ سكتتين» ؛ سكتة إذا استفتح» وسكتة 
خرجنا حتى قدمنا على الت يك فبايعناه 
خمسٌ صلواتٍ كتبهنٌ الله على العبد في اليوم 
* خير الئاس التّمط الأوسط 
* دخلتٌ على أنس بن مالك بدمشق شق وهو يبكي 
الدّواوين عند الله َك ثلاثة» ديوان لا يعبأ الله به 
دين الله احل أن يققى 
* دِينْ الله بين الغالي فيه والجافي عنه 
* ستتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهماء بين الغالي 
# ذلك عنمن مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا بتركها 
كارا 
الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وير أهله وماله 
رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصّلاة 
رأيثُ التي إذا سجد وضع رُكْْته قبل يديه 
رأيت رسول الله كل كبّر حتى حاذى بإبهاميه 
رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أريعًا 
ل مَفْتُ الصلاة مع محمد يك فوجدّت قيامه 
رفت ابي في صلاته؛ فكانا تمن 
* سأل رجلٌ ابن عباس» فقال: رجلٌ يصوم 
سألتٌ الَبيّ لة: أي مسجِدٍ وْضِعٌ في الأرض 
سباب المسلم فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ 
سبحان ذي الجبروتء والملكوت 
دي 
سبحانك اللّهِمَ وبحمدك» اللّهم اغفر لي 

ع١‎ 


راويه مواضع ذكره 
ابن عباس 4ح 
عمر بن الخطاب 39> 
عبدالله بن عمرو 3 
سمرة بن جندب ك6 لاءع 
على بن شيبان اا للا 
عياذة تن السافية دع 
على بن أبى طالب كن 
١‏ الزهري 510 
عائشة ع 
ابن عباس ١986150.16/ا1.‏ 0م1١‏ 
بعض السّلف اانا 
الحسن البصري ماللفه 
ابن مسعود. مسروق. ل 
عمر بن عبدالعزيز 
ابن عمر ل سل 
معاذ ؟/ 
وائل بن حجر 1ح 
أنس بن مالك جنك 
ابن عمر 65 
را 4 
السّعدي عن أبيه فندن 
ابن عباس 4" 
أبوذر رض 
أبن مسعود 4١4١‏ 
عوف بن مالك اح 
عائشة لدف 
عائشة يفده 


الحديث أو الأثر ر راويه 
سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إِلّا أنت عائشة 
سَبُوحٌ ُدُوسٌء رب الملائكة والرّوح د 
سجدّتُ بها خلف أبي القاسم يك فلا أزال أبوهريرة 
رت مع رسول الله 3 فلمّا كان من آخر عمران 
سَقَط لني عن فرسء فجحِصٌ شِقَهُ أنس بن مالك 


سكتتان حفظتهما عن رسول الله و إذا دحل سمرة بن جلدب 
شيعت رسرل ل كا بها بالعري فى المقرب جَبَّير بن مطعم 
سمعتٌُ رسول الله يل يقرأ في العشاء «رالنين»ٍ البراء بن عازب 
معن ررك لا الله كارف را ققها ار ل الطز لمأن ل يي 


#* السهو: هو تركها حتى يخرج وقتها سعد» ومسروق 
الشّرك في هذه الأمة أخفى من وَبِيْب الثّمل أبوبكن أبوفوسى.. 
شهذتٌ مع لبي ا حَمنَه فصَيْتُ معه يزيد بن الأسود 


صل الصّلاة لوقتهاء فإن أدْرَكْتها معهم فصل أبوذر الغفاري 
صل بطالتَِينوشحَهَا > ونحوها من السُور بريدة 


صل بهم صلاة أَحَمُهم معاذ بن جبل 
صل قائماء فإنْ لم تستطع فقاعدًا عمران بن حصين 
صلاة الجماعة تفُضل على صلاة المَذّ بسبع ابن عمر 


صلاة الرجل في جماعةٍ تضاعف على صلاته ١‏ أبوهريرة 
صلاة الرجل في جماعة تُضَكَّف على صلاته أبوهريرة 


الصَلاة 0" بلال بن يحيى 
الصّلاة 00 سلمان الفارسي 


صلى رسول الله يل بأصحابه؛ ثم جلس في طائفةٍ أبوعبدالله الأشعري 
صلى لنا الي # الصّبح بمكة؛ اشع عبدالله بن السَّائب 
صِلَيْتُ خلف النَبِيّ 5 فال نُصَرّف فرأى رجلا على بن شيبان 

صلَّيْتٌ خلف رسول الله 4 فلم يقنت أزوقالك الاشجعي 


ع 
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الحديث أو الأثر راويه 


«امتاس صر رد عر نوكر الأحنف 
صلَيتُ مع الي ا ذات ليلق فاقتضح البقرة حذيفة بن بن اليمان 
صِلَّيتُ مع النيّ 5 صلاة الظهرء فقرأ لنا أنس بن مالك 
صلَّيت مع رسول الله و ووضع يده اليمنى وائل بن حجر 
العَهُد الذي بيننا وبينهم الصّلاة بريدة بن الحْصَّيب 
الحجع ع بات ابن عباس 
عنه ابن الزبير 
دلي قومًا في صلاق فقال: :اما خلّفكم جابر بن عبدالله 
فلا تفعلاء إذا صِلَيْتّما في رحالكما يزيد بن اللأسود 
فلو لا صلَيتَ ب« سَبْح أسْمَرَيَكَ اقل 4 جابر بن عبدالله 
الل إذا دكرها ولوقها لالد أبوقتادة 
فيخرج من الثّارمَنْ لم يعمل خيرًا قط أبوسعيد 
قم وفد ثقيف على رسول الله يه فجعلوا عبدالر حمن بن علقمة 
ُل: اللّهم إن ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرًا أبوبكر 
قَنَت رسول الله يك شهرًا بعد الركوع في صلاة أنس بن مالك 
قَنَت رسول الله يل شهرًا متتابعًاء في الظهر ارخ عباس 
نت شهرًا م تركه أنس بن مالك 
قَنَت شهرًا يدعوا على أحياء من أحياء العرب أنس بن مالك 
* القنوت في المغرب والفجر أنس بن مالك 
كان يِل يَضّع رَُكْبَتَيه قبل يديه وائل بن حجرء وأنس 
كان يله ينهض على صدور قدميه وائل بن حجرء أبوهريرة 
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى أنس بن مالك 
كان إذا سلّم قال: استغفر الله ثلانًاء اللّهُّم أنت السلام ثوبان 
كان إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة علي بن أبي طالب 
* كان أصحاب محمد يق لا يَرَوؤن شيئًا من عبدالله بن شقيق 
الأعمال تركه كفرٌ 
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الحديث أو الأثر 
كان الناس يُؤْمَرون أن يضع الرجل اليد 
كان التَُّ يخ أحسن النّاس حل فريما 
كان التي يك يصلي الصّبح» فينصرف الرجل 
كان ال يطيل الرّكعة الأولى من كُل صلاة 
كان الي يك يقرأ أفي الظّهر الِإ يَنتى » 
كان الي ل يُوْجِرُ الضّلاة ويكملها 


كان النبيّ يلك يُوْجِرُ ويتمٌ 
# كان انس يم تجا لااأراكم تضيحون كان 
* كان أهل الجاهلية ب يتمسّحُون بأصنامهم 


كان رسول الله يك إذا استفتح الصّلاة 

كان رسول الله يي إذا قام إلى الصّلاة اعتدل 
كان رسول الله يي إذا قرأ ولا الك آإِنَ © قال 
كان رسول الله كيه إذا قعد يدعو وضع يذه 
كان رسول الله كل إذا كان في وتر من صلاته 
كان رسول الله و في سفرء فعرّسوا 

كان رسول الل يلم عن يدينه حتى يبدو 
كان رسول الله 6 يصلي بنا الظّهرء فنسمع 

كان رسول الله و يصلي بنا فيقرأ 0 
كان رسول الله يك يقرأ في الظهر سورة لقمان 
كان رسول الله ييقنت في صلاة الفجر والمغرب 
كان رسول الله 9 يُكِْرُ ادر ويقل اللو 
كان رسول الله 6 يُوْجِرٌ الصّلاة ويكملها 
كان ركوع التي وسجوده 

* كان عمر بن عبدالعزيز يتمٌ الركوع 

* كان عمرٌ يِحَفُفُ القيام والقعود» ويتمٌ الركوع 
# كان لا يرى القيء يفطر الصائم 


اع 


راويه 
أنس بن مالك 

أبويررّة 

أبوقتادة 
جابر بن سمرة 
أنس بن مالك 


الحسن 
وائل بن حجر 
ابن الزبير 
ابن عباس 
ابن مسعود 
البراء بن عازب 
أبوقتادة الأنصاري 
البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
عبدالله بن أبي أوفى 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب 
بل بن أسلم 
زيد بن أسلم 


أبوهريرة 
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الحديث أو الأثر راويه 
كان معاذ بن جبل يوم قومهء فدخل حرامٌ أنس بن مالك 
كان معاذ يصلي مع لني العشاء َم أتى جابر 
كان نبي الله و إذا قام إلى الصلاة كبر كبر ثلاث أبوأمامة الباهلي 
كان يخمّف الصّلاة: ولا يلي صلاة هؤلاء جابر بن سمرة 
كان يخمّف هذه الجلسة: حتى كأنّه جالس أبن مسعود 
كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه ور كبتيه ابن عباس 
كان يصلي بعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ابن عمر 
كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًاء نم ييخرج عائشة 
ل ا سمرة بن جندب 
كان يقرأ في الركعتين أوإحداهما مابين السّتّين ‏ أبويّرْرّة الأسلمي 
كان يقرأ في الظّهر قدر #المَّ نَل 4 السجدة أبوسعيد الخدري 
كان يقرأ في العيدين بسورة قل »* أبو واقد الليثي 
كان يقرأ فى المغرب بالمرسلاات 
كان يقرا في ضلذة الجفعة بسورة الأعلى. ٠‏ التعمان بن بشير 


كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة أبوهريرة 
كان يقرأ في عشاء الآخرة ب#آَلسَّمْينوضهَا 4 برَيْدة 
كان يقرأ في عشاء الآخرة بِظوَالينِوَا ونه البراء بن عازب 
كان يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة أبي هريرة 
كان يقرأ فيها بهاتين الآبتين: #وونُا ءَامَمَا ‏ ابن عباس 
َه ومآ أنْزِلَ » 


كان يقطّع قراءته آبة آبدّ «إبسدم ميقل كير © 
كان يقول بين السَّجِدَتين: «ربٌ اغفر لي) حذيفة بن بن اليمان 
كان يقول في سجوده: : اسبحان ربيٌ الأعلى) ابن مسعود 

كان يقول في صلاة اللّيل : لربيٌ الحمد خديفة بن بن البمان 
كان يقول: أعوذ بالله من الشَّيطان الرّجِيم الحسن البصري 
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الحديث أو الأثر زأواة 
كن يقول: أعو باه من ليطا الرّجيم٠..‏ جبيرين ملعم 


من 46 9 ونفك 
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كان يقول: الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا جبير بن مطعم 
كان يقول الله أكبر الله أكبر» الله أكبر أبوأمامة الباهلى 
كان يقول: : اللَّهمَ إيي أعوذ بك من الشّيطان جبير بن مطعم 
الرّجيم؛ وهَكْزه ونفخِه ونه 
كان يقول: اللْهم باعد بيني وبين خطايّاي أبوهريرة 
كان يقول : سبحانك اللَّهُم وبحمدك عائشة وغيرها 
كان يقول: وجَّهْتُ وجهي للّذي قطر علي بن أبي طالب 
كانت صلاة الظهر تُقام فينطلق أحدنا أبوسعيد الخدري 
كانت صلاة رسول الله يللِهٌ معتدلة عمران 
كانت صلاة رسول الله يك قيامه» وركوعه البرائ 
كانت قراءته في العصر في الركعتين الْأوْلييْن أبوسعيد الخدري 
* كذَّب بآيات الله؛ وتولى عن طاعته قتادة 
كُفرٌ دون كُفْرِِ وظلعٌ دون ظلمء وفِسقٌّ عطاء 
* كفر لا ينقل عن الملة ابن عباس» 
طاووس 
كل صلاق لا يُقرأ فيه بام القرآن فهي خداجٌ أبوهريرة 
كُله أنت وأهل بينك.. وأمره أن يقضى عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه "١ ١‏ 
بوكامكاة 
كله أنت وأهل بيتك» وصُمْ يومًا أبوهريرة 


ا را ال م جابر بن سمرة 


عن ضع اليدين قبل الككبين فأوزنا بالكبتين ل 
0 سس بن مالك 


0ق 


الحديث أو الأثر 

لا أجد لك رخصة 
* لا إسلام لمن ترك الصّلاة 
* لا أعرف شيئًا مما أدركت إِلَّا هذه الصَّلاة 
لا إيمان لمن لا أمانة له 
لا تجزيء صلاةً لإيقيم الرجل فيها صُلْبَه 
لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضّكم 
لا ترغبوا عن آبائكم» فمن رغب عن أبيه 
* لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنّهكفْرٌ بكم 
لا نُزْرِمُوه دَعْرْه 
ل 

تُشْركُوا بالله شين ولا تتركوا الصّلاة 
اه 
* لاصدَّق بكتاب الله» ولا صلى لله 
لاصلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد 
* لا صلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد 
ا ل د رعو 
لاصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب 
* لاصلاة لمن لم يصلٌّ الصلاة لوقتها 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا صيام لمن لا يبيّت الصّيام من اليل 
لاعمل لمن لانيّة له 
لا يحل دم امريء مسلم» » يشهد أنْ لا إله إلا الله 
لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ 
لايُصلينَ أحدٌ متكم (أحدكم) العصر إلا في بني قريظة 
لايفوت الحجّ حتى يطلع الفجر من يوم 
لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صُلْبَه 
لاينظر الله إلى صلأة رجلٍ لا يقيم صُلْبَه 
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الحديث أو الأثر راويه 


لا إن الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم عمران 

لاء لعلّه أن يكون يصلي أبوسعيد 
لاء ما صلّوا أم سلمة 
هين بكم صلاة رسول الله و أبوهريرة 

* لأَنْ تمتليء نا ابن آدم رصاصًا مُدَابَا خيرٌ له أبوهريرة 
لقد ذكّرني هذا بصلاة رسول الله 4 عمران بن الحصين 
مد الع د ابن مسعود 
لقد همَمّت أنْ آمر رجلًا يصلي بالنّاس ابن مسعود 
ا 0 أنس 

* لما توفي رسول الله #5 ارتدَّت العرب أن 

* لما حضرت أبا بكر الوفاة زبيد اليامي 
لمّانزلت طٍاسََيَحْ بآسِْرَيْكَ ألميو 4 قال: عقبة بن عامر 
اجعلوها 

ان يشادً الدّين أحدٌ إلا غلب أبوهريرة 
لهم اغفر لي ذني كله وه وله أبوهريرة 
اللَّهُمّ اغفر فر لي ما قدَّمتّ وما أخرتٌ علي بن أبي طالب 
اللَهُّم اغفر لي» وارحمني» واجبرني» واهدني2 ابن عباس 
اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك عائشة 


اللهمٌ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق عمار بن ياسر 
اللهم ريّنا لك الحمد ملء السّموات وملِءً أبي سعيد الخدري 
اللّهِم صل على محمد وعلى آل محمد كما صأَيْتَ كعب بن عجرة 
الهم طهّر ني بالتّلج والبرّد والماء البارد عبدالله بن أبي أوفى 
اللّهُم لك رَكعت» وبك آمنتُ» ولك أسلمت علي بن أبي طالب 
الهم لك سجدتٌ؛ وبك آمنت»ء ولك علي بن أبي طالب 


أسلميت 

مه 000 02 3 عام 
لو أن صخرةً قذِفَ بها من شَفِير جهنم ما بلغت أبوأمامة الباهلي 
* لو تركوها لكانوا كفارًا سعد بن أبي وقاص 
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الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 
لو صلّيتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلّف << ابن مسعود ام 


* لو طَلَعَت لم تجدنا غافلين ‏ , أبوبكر عي 
لولا ما في الببوت من النّساء وَالذَريّ أقمت أبوهريرة 11 
* ليس الإيمان بالتمئي ولا بالتحلي الحسن 535 
ليس الإيمان بالتمئي ولا بالتحلي أبوهريرة /ا> 
2 لبن بالكفر الذي يذهبون | إليه ابن عباس الى 4 
* ليس بِكُفْرِ ينقل عن الجِلة طاووس للد 
ليس في النّوم تفريط» فإذا نسي أحدكم صلاة أبوقتادة 0 
ليس لك من صلاتك إِلّا ما عَقَلت منها ١‏ 
* ليس مفتاحٌ إلا وله أسنان وهب بن منبّه فى 
* ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس وك 
لينتهين أقوامٌ عن وَْعِهمٍ الجُمعات أبوهريرة وابن عمر 7 
* ما أعرف شيئًا مما كان على عهد النَِيّ 5 أنس بن مالك 21 
ما أمر الله عباده بأمر إِلّا وللشّيطان فيه ابن عائشة اق 
* ما تعدوئنا إلا صبيانً! كنت تحت بطن ناقة أنس بن مالك رضن 
ما صلَيْتُ خلف رجل أوجز صلاةً من رسول أنس بن مالك 1 
ما صلَيْثُ وراء أحدٍ بعد رسول الله 4 أشبه أنس بن مالك 101 
ما صِلَيْتُ وراء إمام ة قط أخف صلاةً ولا أتم أنس بن مالك ,59020595059٠‏ 

ا افق 
* ما صَلَّيْتَ» ولو مِتَّ مِسَّ على غير الفطرة حذيفة بن بن اليمان الا 
ما من ثلاثةٍ في قرية لا يؤذَن ولا تقام فيهم أبي الدّرداء 56 
ما مِنْ عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا معاذ 1.3 
ما منعك أن تصلي؟ ألستُ برجلٍ مسلم؟ محجن بن الأذرّع لاا 757 
فا امتتكيا أن تضكامعنا؟ فلا شعلذ يزيد بن الأسود ليق 
ما يمنعكما من اتّباعي؟ صفوان بن عسّال 16 
# الماعون: : منع المال من حقّه محمد بن كعب مك 
# مالك : تقرأ في المغرب بقِصّار المفصّّل؟ زيد بن ثابت .م 


ل 


الحديث أو الأثر راويه 


المسجد الحرام؛ ثم المسجد الأقصى. ثم حيثما أبوذر 
د معاذ 


متاح الصّلاة الطهوره وتحريها اكير علي بن أبي طالب 


من أتى امرأة في دبْرها فقد تمر بماأنزل 9 
من أتى كاهنًا فصدّقه أوامرأة في دُبُرها فقد أبوهريرة 
مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغربٍ أبوهريرة 
من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه «أخ له فليتقل أبوالدّرداء 
من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر أبوهريرة 
من أكل أوشرب ناسيا فليم صومه أبوهريرة 
مَنْ ترك ثلاث جمّع تهاونًا طبع الله على قلبه أبوالجغد. جابر 
مَنْ ترك صلاة العصر فقد حَبط عمله بريدة 
من ترك صلاةً مكتوبة متعمّدًا فقد برِنّت منه معاذ 
من تعلّم الرّمِي ثم تركه فهي نعمة كَمَرَها عقبة بن عامر أبوهريرة 
خابط فار ا كات ثبل اشير َم حبيبة 
مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً ‏ عبدالله بن عمرو 
علق بطر الت كت نقد ادر افق عن 
من ذَرَعَه القيءٌ فليس عليه قضاءٌ أبوهريرة 
من ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً أنؤزهريرة 
1 اا واو ؟ ابر مسغود 


#امن سبمع المنادي يلم يجب من غير عذر أبوموسىء ابن مسعود 
* من سمع النّداء ّم لم يأته فإنَه لا تجاوز صلائه على بن أبى طالب 


* من سمع النّداء نم لم يجب من غير عذرٍ ابن عباس 
* من سمع الثداء فلم يأِه لم تجاوز صلاثه رأسَه على بن أبى طالب 
من سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له ابن عباس 


ايه 
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الحديث أو الأثر راويه 
* من سمع النّداء فلم يجب لم يُرد خيرّاء ولم عائشة 
يرد به 
ل ل على بن أبى طالب 
َنْ شهد أن لا إله إِلّا الله وحده لاشريك له . عبادة بن الصامت 
عع راي ناكام أبوأيوات 
من صل صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن فهي أبوهريرة 
مَنْ صلى صلاتنا واستقبل قِبلتنا وأكل ذبيحتنا أنس بن مالك 
من صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعِدًا عمران بن حصين 
من علم الرّمي ثم تركه فليس من عقبة بن عامر 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وير أهله وماله ابن عمر 
من قرأ آية الكرسي عقيب كُل صلاةٍ لم يمنعه أبوهريرة» أب وأمامة 
مر 0 معاد 


ننم عن صلاز أونسيها فيصلّها إذا استيقظ أبوجحيفة 


مَنْ نام عن صلاةٍ أونسيها فليصلّها إذا ذكرها أنفسن تن :مالك 
من نبي الصلاة فليصلّها إذا ذَكّرها أبوهريرة» عمران بن حصين 
مَنْ نيبي صلاةً أونام عنها فكمّارتها أنس بن مالك 
من نيبي صلاة فوقتها إذا ذكرها أبوهريرة 
# نيْتٌ أن أبا بكر وعمر كانا يعلّمان الناس ابن سيرين 
نهدا نكاابدا انه جابر 
نعم» حجّي عنها. أرأَيْتِ لو كان على أمَّكِ ابن عباس 
نهى أن يعتمد الرّجل على يَدَيْه إذا نيتضص ابن عمر 
بورد ل عر الراك ار عبدالر حمن بن شبل 
تيت عن قتل | لمصلّين أنسء أبوهريرة 
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مواضع ذكره 
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الحديث أو الأثر راويه 


هكذا الإخلاص؛ يشير بأصبعه التي تلي ابن عبان 
ا ]1 أبن مسعود 
هل تسمع النداء بالصّلاة؟ . أبوهريرة 
هل قرأ فيهما بأم القرآن عائشة , 
* هم الذين يؤخرُون الصّلاة عن وقتها سعد بن أبي وقاص 
* هو به كفر وليس كمَنْ كفر بالله وملائكته أبن عباس 
# هو في النار ابن عباس 


#حؤزكرل المؤدد : حيّ على الصّلاة» حي غير واحد من السّلف 
* هو نهرٌ في جهنم خبيث الطّعم بعيد القعر ابن مسعود 


* هي الصّلاة ة المكتوبة عطاء بن أبي رباح 
وإذا كان الخد فليصلها لميقاتها أبوقتادة 
والذي نفسي بيده لقد هَمّمتٌ أن آمر بحطب أبوهريرة 
والمّزْج يصدّق ذلك أو يكذّبه أبوهريرة 
والله لا يؤمن .. من لا يأمن جاره بوائقه أبوهريرة 
والله لأقاتِآنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة أبوبكر 
وعَوْث لأ وجيت بالذي لو الل عليه أبوذر 
وكبيوكا مكاداما أصبت مدن اله 
وغية يده اليمنى على اليُسْرَى وائل بن حجر 
وعرّتي وجلالي الأخر بن من تار من قال: 2 أنس بن مالك 
وعليك؛ فارجع قَصَلْ؛ٍ فإنّك لم تُصل رفاعة بن رافع 
* وعيدٌ على إثر وعيدٍ قتادة 
ولقد يبنا وما يتخلّف عنها إِلّا منافقٌ معلوم سود 
ويلك! ألستٌ أحق أهل الأرض أن يتّقي الله أبوسعيد 
#يا أهل مّة وله لا يلعي أن أحدًا منكم تخلّفت عتّاب بن أمنيل 
يا بنِيّ لقد ذكَرئنِي بقراءك هذه السّورة أم الفضل 
يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسّباع أبوهريرة 
يا سعيد ما بقي شي يُرْغَبٍ فيه إلا أن نعفّر مسروق 


م١‎ 


مواخ ضع ذكره 
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الحديث أو الأثر راويه 


يا معاذ بن جبل لا تكن فتَاناء إما أن تصلي سليم 
يا معشر المسلمين؛ »لااصلاة لمن لم يِقِمْ م صلبه علي بن شيبان 
يا هذا القارئه نه لا صلاة لمن لم يصل *# ابن عمر 


يا ويلهُ مر ابن آدم بالسُجود فسَجَد فسَجّد فله الجنّة أبوهريرة 
حر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه أبوسعيد الخدري 
يستعمّل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون أم سلمة 
يصلّون لكم فإن أصابوا فلكم أبوهريرة 
يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل أبوهريرة 
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مواضع ذكره 
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* فهرس الأشعار * 
البيت الصّفحة 


مَلِيكا على عرش السّماء مُهَيُونًا لدرفية نبو ار خحرة تجن 0 
كانت هى الوسط المخمى فاكتَتَمَتثٌ بهاالحوادث حتى أصبحَث طَرَّقَا وك 


87 


اسم العَلّم 


إبراهيم اقل 

إبرأهيم بن أحمد البغدادي, ابن شاقلا 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل 
إبراهيم بن الحارث 

إبراهيم بن سعد 

إبراهيم بن علي ١‏ 

إبراهيم بن كيسان الصنعاني 
إبراهيم بن يزيد الشخعي 

ابن أبي الغمر 
ابن أبي أويس 
ابن أبي عروبة 
ابن أبي مليكة 
ابن الأصبهاني 
ابن المنذر 

ابن أم مكتوم» عبدالله أوعمرو 
ابن بطة 


ابن جريج 

ابن حامد أبوعبدالله الحتبلي 
ابن حبان 

ابن حزم 


الصّفحة 
1 
ل 20 
55607 
6 
رق 
فيل 
١‏ 
1١‏ 
ل فق 
- عبدالرحمن بن أبي الغمر 
”7 
- عبدالر حمن بن محمد بن إدريس 
- سعيد بن مهران 
نارق 
يدك 
١5‏ 


لل اح لل ا ال ل ل ل ال ا الت 


71110500755 05048 


١ 
أحمد بن عبدالحليم‎ - 
عبدالملك بن عبدالعزيز‎ > 
م‎ 
محمّد بن حبّان‎ - 
5855١ 


2 


اسم العلّم افق 


ازق خؤيمة يت 
ابن داسة ملم 
ابن زنجويه 7 
ابن سرَيج 5 
ابن شاقلا - إبراهيم بن أحمد البغدادي 

ابن شهاب - محمد بن مسلم بن شهاب 

ابن عائشة 36> 
ابن عبدالبّر ١001‏ 
أبن عدي 0 
ابن عقيل - علي بن محمد بن عقيل 

ابن ماجه ل لس 
ابن معين - يحبى بن معين 

أبو رٌْعة الرّازي - عبيدالله بن عبدالكريم 


أب هريرة 74ل د 4" 41741 444:42 4 11111861١5‏ /اقء 
ا ا لل الل ا ل اي ال 
ل ل ل ل ال ا ل 

لا ار 1ت 


وا ١6‏ 
ارسكاق الكنهي 774 714؟ 
أبوإسحاق المروزي 0 

أبوالبركات - عبدالسَّلام ابن تيمية 
أبوالجعد الضمري لضن 
أبوالحارث ١‏ 
أبوالحسن ابن الزَّاغوني / 7 
أبوالحسن التميمى 11 
0-7 )| 1 


2 


اسم العقلم الصَفحة 


أبوالخطاب الكلوذانى 3 

أبنو الد رداغ ١‏ - عويمر بن زيد 

أبوالرناد - عبدالله بن ذكوان 

أبوالسّعئاء المحاربي "4١‏ 

أبوالضحى - مسلم بن صبيح 

أبوالنعمان ل 

أب وأمامة الباهلى /ا مره 

أبوبرةة الأشغرئ إرحل 

أبويرزة الأسلمى اح 

الورك ابن أ بشي ملا 

أبوبكر الصَّدَّينَ ‏ "#اك ه "ال وار اق 
رده 

أبوبكر بن أبى داود 7 

او + > نفيع بن الحارث 

أبوثور لا 51١545٠‏ 

أبوحميد السّاعدي 12 

أب وحنيفة - النعمان بن ثابت 

أبوحيّان التّيمي > يحيى بن سعيد بن حيّان 

أبو خيثمة - زهير بن حرب 


أبوداود السجستانى كق 6٠ت‏ الكل :الكل دالولل ادال وال زبكتل 
الاك اال كد اسللى مالل لانن ا؟كلى الى ابل 
77526 ا 1 


أبوداود الطيالبى ا لالع 
أبوذر الغفاري . لا لال وال م 
أبورافع الصّائغْ المدني م 
أبورجاء - عمران بن ملحان 


أبوسعيد الخدري را را افر ل ل رك 


كم 


أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
أبوصخر 

أبوطالب» صاحب أحمد 
أبوطالب» عمٌ الثبي كل 

أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود 


أبومالك الأشجعى 
أبومجلز 

أبومروان العثماني 
أبومسعود البدري 


الأثرم 


عند ين زباة الخراط 


- لاحق بن حميد 
- عقبة بن عمرو 


- عبدالله بن قيس 


> الفضل بن دكين 
- أحمد بن الحسين 


أحمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي» القاضى أبويعلى 


أحمد بن سيار 


34 


11 
م52 
هه 


111 7ك 


2 اح اعلا 
إطرة 


3” 


ضيه 


ول 
53> 


ماكلا 


ا لح 

ع لاغ 
او ال 

ا ل م 
١5‏ 
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اسم العم الصَّمجَة 


أحمد بن شعيب. النسائي ‏ ١ل‏ لالاى 167ل 7د “ل “ول 11ل لظ ودس 


ل ار ار افر ا ل 000 


أحمد بن عبدا لحليم» ابن تيميّة 7 


أحمد بن حنبل 


إلى ال يل 7 لل 4 ا ل ري 1 ال لي أغرة 
تا ان ا ل ا ال ل 4 ال ا ا 
١‏ "57ل لالالل هلال الالن لالالل لاحك حخك اقل لادتى 
ايت د ات الف اطرش اطرش ار فرش اللوفة 
5517 55كل 560كى لاوكى لادلل لكلل الال تلاك لالاكى ولا 
امكل الكل للكت الى ككل لالال :كل كلل اال لاملل 

1117” 1551 55+ 5552156 975 55١ 


الأحوص بن حكيم ذف 
إسحاق بن إبراهيم؛ ابن راهويه ل ل ل سفت لق 
إسحاق بن الحسن الحربى +440 
إسرائيل بن يوسن ١‏ 4 
إسماعيل بن أبى خالد شي ال 
إسماعيل بن إسحاق القاضى فق 
إستماضل بن سبعيد الكالى 14 
إسماعيل بن عليّة ْ 145 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ١‏ 
أشعث بن عبدالملك الحمرانى و١‏ و6 
أصبغ بن الفرج ١‏ 1 
الإصطخري 31> 
الأصم 71 
الأعرج - عبدالرحمن بن هرمز 

أم الفضل رضي الله عنها كن 
أم سلمة رضي الله عنها كن 
أم ولد زيد بن أرقم 0١‏ 


284 


اسم العم الصّفحة 
أنس بن مالك “ل لا اك 5لا 14 م 4خ 44 ةك 191597561 
مال كوك وول الكل كلظ ولك قلق لل الال :لل ملك 


ا ال ل ا احرف 


الأوزاعي 

أيوب السختياني 
أيوب بن بشير 
بابك الحَرّمي 
البخاري 1 
بديل العقيلي 
البراء بن عازب 


ثوبان مولى النبي 5 
الثوري 


جابر بن سمرة 


> عبدالر حمن بن عمرو 
0 ةا 
م0 
5:١‏ 
- محمد بن إسماعيل 
١‏ 


ع ل ع 1 الست يفا اراق 
ا ا 10 
ال ا ا ا 
1١/١‏ 
١1111‏ 
لاخ الا 
وا لا مو ا 1137 
١5‏ 
ع ل ا الاح تخرونا 
519 
- سفيان بن سعيد 
ل لو ل احا 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام ل رض ار كا لي 


جبريل» جبرئيل 


جبير بن مطعم 
الجريري 


لحف اكيت ردنا 
ل رونا 
ل 


- سعد بن إياس 


2) 


اسم العلّم الصّفحة 
الحارث بن عبدالله الأعور 5 
الحارث بن مسكين 0 
الحاكم - محمد بن عبدالله النيسابوري 
حبيب بن أبى ثابث / 57 
حجّاجٍ بن أرطاة ل 
حذيفة بن اليمان 2 
حرام وم 
الحسن البصري كاك 0 لكل لإدكلى و لاا كشن لاق 55" 
الحسن بن صالح بن حي ”5323 
الحسن بن على بن أبى طالب فض 
الحسن بن عيسى 5 
الحكم بن أبي العاص 10 
الحكم بن عتيبة رق 
ماف رن ابو تمان نأرق 
حماة ين لايل ١٠١6635‏ 
خمافين سلية 0" 
حمزة بن محمد بن على ا 
جمددين أبن نحي الطوين 41ل لماع 
جميددين زياة التخراظ: ابورصكر 0 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف 1 
خنبا بن إسْحاق 1" 
حنظلة السدوسى 6/1 
حيوة بن شريح 56 
خالد بن الوليد 71 
خالد بن معدان /41 7 
الخطّابى 6 
خفاف بن إيماء الغفاري ل 


5 


اسم العَلّم 
الدارقطنى 
الدّارمى - 
داود انل 
داود بن أبى هند 
داود بن على الظاهري 
الدّراوردي 
ربيعة بن أبي عبدالر حمن 
رفاعة بن رافع 
زبيد اليامي 
زكريا بن أبي مريم الخزاعي 
الزهري 
زهير بن حربء أبوخيثمة 
زهير بن معاوية 
زيد بن أسلم 
زيد بن ثابت 
زيد بن وهب 
سالم بن أبي الجعد 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن إياس الجريري 
السّعدي 
السّعدي الجوزجاني 
سعيد بن المسيب 
سعيد بن جبير 


الصّفحة 
لا ا ل ل ا 

- عبدالله بن عبدالر حمن 
516 
5 
لا 861١669‏ ”7 
؟ 70 
١18‏ 
نيف 
١5١ 0‏ 
02 

محيدين ميلم 

ىر 
للا 
77١54‏ 
الف 3 ركنا 
545 
/ا4 1 
ل ا 3 الم 
1 
1 نكا 
6 
ال ل 
ا ل ار ل اي دون 
5 
افر ا رن انا 
ل 
7/1 


غ١‎ 


اسم العَلّم 
سفيان بن سعيد الثوري 
سفيان بن عبينة الهلالي 
سلمان الفارسي 0 
سلمة بن كهيل 
سلمة بن هشام 
سليم» رجل من بني سلمة 
سليمان بن المغيرة 
سليمان بن حرب 
سليمان بن طرخان التيمي 
سليمان بن قرم 
سليمان بن يسار الهلا لي؛ مولى 
ميهونه 


شريك بن عبدالله بن أبي نمر 
3 

الشعبى 

شعيب اليئل 

شفي بن ماتع 

شيبان بن أبي شيبة 


الصّفحة 
ل ا ا ا 
0 

1 لام 
62١‏ 

1 

لاحن 

حك ري 

يفف 

أعطرة 

6ىي32 

تيرك 


لكا 

كش لامع 

1514 مام 

ون 

١65 
محمد بن إدريس‎ - 
إسماعيل بن سعيد‎ > 

ا 

آمك 

”غ2 

ا ا 2 ين 

6 

بفرضسن 

64 

0, 


47 


ش اسم العلم 
صَدقة بن الفضل 
ضمضم الأملوكيء أبوالمئئى الحمصي 
الطحاوي 


ال طوشى لويد 
ا ل ل ا 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
عاصم بن أبي النجود 

عاصم بن سليمان الأحول 
عبادة بن الصَّامتَ 

عبدالأعلى بن عبد الأعلى 

عبد لجبّار بن عمر الأيلي 

عبدا لجار بن وائل بن حجر 
عبدالحق الإشبيلي 

عبدالر حمن بن أبي الغمر عمر السَّهمي 
عبدالرحمن بن القاسم 

عبدالر حمن بن حصين 

عبدالر حمن بن خالد بن الوليد 
عبدالر حمن بن شبل 
عبدالرحمن بن علقمة الثقفي 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبدالر حمن بن عرف 

عبدالر حمن بن محمد ابن أبي حاتم الرّازي 
عبدالر حمن بن هرمز الأعرج 

عبدالرزاق بن همّام الصنعاني 
عبدالسّلام ابن تيمية» أبوالبركات 

عبدالله بن إبراهيم بن كيسان الصنعاني 
عبدالله بن أبي أوفى 


راف 


الصٌّفحة 

١5 

١6ه,‎ 

ا خرف 
ا ار 


يوذل 
كرت 


لاعى عع ءالا 65ل ”#ه5. 5188555 


١5 
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"1 

َ328و2, 

ره 
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604 

58 

١595 4 

ا ل خرن 
0 لا 
634 
1311 
+4 غ21 1520755؟ 
ال ا ل ل 
504١‏ 
ا ارت اانا 


اسم العم الصّفحة 


عبدالله بن أحمد بن حنبل الال .٠غ‏ 
عبدالله بن الزبير لم 
عبدالله بن السّائب كل 
عبدالله بن المبارك ال الي ال ل ا ا ار ا ا ناو 
عبدالله بن خراش ١.١‏ 
عبدالله بن ذكوان. أبوالزناد لت سرف 
عبدالله بن رباح بك ين ا 
عبدالله بن سعيد المقبري 6 
عبدالله بن شقيق 75 
عبدالله بن طاووس بن كيسان بل 
عبدالله بن عباس خلاء الا "الى 36455.55 5ئ كلل 5ل ككل 


ع0 1خل ةل كلل ككل وال بال على الى 
ا ار ل ار شر اشوا 


عبداللّه بن عبدالر حمن الدّارمى “؟ 


عبدالله بن عمر بن الخطّاب «١ ١7‏ *“ى "الا 511417 ول "امل وو أجلن 
لكت الي اك ا ال ل 0 


ا لاع 
عبدالله بن عمرو بن العاص 1 
عبدالله بن قيس» أبوموسى الأشعري ىل 0 لقن 
عبذالله بق متحم دين أمدل 16 


عبدالله بن مسعود لح كل لاك على كم ك لال ١11ل‏ م1 ل كل وى وطاونل 
ا ا ال ا را ا ا و 1 


عبدالله بن وهب /1” 
عبدالملك بن حبيب :١‏ 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج كا 17 
عبدالملك بن عمير إلى 


5: 


نالعا 
م 


عبدالوارث بن سفيان 
عبدة بن عبدالومٌاب 


عبدوس بن مالك العطار 

عبيدالله بن سعد بن إبراهيم 

عبيدالله بن عبدالكريم, أبو ززْعة الرّازي 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 

عبيدالله بن عدي بن الخيار 

عبيدالله بن عمر العمري 


عبيدة بن حميد 
عتاب بن أسيد 
عتبان بن مالك 


عثمان بن أبى العاص الثقفي 


عثمان بن عفان 
عدي بن ثابت 
عروة بن الزبير 
عطاء الخراسانى 
عطاء بن أبي رباح 
لعطاف بن خالد 
عطية العوفي 
عقبة بن عامر 


عقبة بن عمروء أبومسعود البدري 


العقيلى 

العكبري 

عكرمة بن إبراهيم 
العلاء بن عبدالر حمن 
علي بن أبي طالب 


علي بن الحسن بن شقيق 


الصٌّفْحة 
١55‏ 

١١ 

::” 

05 

5 

>, 

1١١ 

5 

١.5 

5538 

65 

ماخ ”7 

لعي ا ل لطر 
/ا 7 ه56" 
0/5 

>84 

ل 4 ل 
امن 

لخر 

ا 7 545 
37> 


إؤذله 
00 


ميو اك عا 175041 


١. 


اسم العَلّم الصّفحة 


علي بن حجر السّعدي 1 
عل بوقيان ا ار 
علي بن عبدالعزيز ا 
على ين ححتد بن عقن أبوالو فاه ليق ا ل و و جر 
خاي امي ١‏ الى ررم 
عمر بن الحكم 36> 
عمر بن الخطاب ل ا ال ا ا ل ال ا 
ل ل ل ةا 

عمر بن الربيع 8 
عمر بن عبدالعزيز» الخليفة ل ا ال ل ل ل ل ل 
1 لالملء ملع 

عمران بن حصين اا لاا ا لا كس ل و امع 
عمران بن ملحان» أبورجاء العطاردي /الاع 
عمرو بن العاص كا 
عمرو بن حريث فض 
عمرو بن شعيب يكن 
عمرو بن عوف كن 
عون بن عبدالله من 
عويرين ويد العجلا تي أبو الدوداء الى الى ولا ١‏ ؟ 
ا 14 
عيسى الل . 2 
عيسى بن يونس دا 
غيلان بن جرير 1 
فرعون 6 056 ك5 ١‏ لس لالى مجم 
قارون 70 
قاسم بن أصبغ يق 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ١4١‏ 


645 


اسم العم الصفحة 


قتادة بن دعامة السدوسى م“ حي م1 و. 579425١‏ 
قا دفني » أواين الأسوة فق 
قطبة بن مالك للك 
اللولؤي 514 
لاحق بن حميدء أبو مجلز السدوسى و 
اللّالكائى 0 -هبةالله الطبري 
لقمان بن عامر الخزاعي /ه 
ليث بن أبي سليم ا 
الليث بن سعد احنا 
مالك بن الحويرث ا 4ع 
مالك بن أنس ا ل ل 0 
ل ا 
مجاهد بن جبر كلا ”5 
مجدالدين - عبدالسلام بن تيميّة 
محجن بن الأدرع الأسلمي لال ا 709 1017 


محمد بن إفريس التنافلى انا 1 1 10 وك 115 
١‏ سرس او ااا ا 

لظ فق 

عمد ب إتماعل الكقاري حا 1 ورا اا ا فلك 
ل ال ل ل ل 

ا ل ل ال ال ل 


ماو 
محمد بن الحسن الشيباني 7 
محمد بن الحكم ْ وفا 
محمد بن المثنى ١‏ 
١ "000‏ 
محمّد بن حيّان» أبوحاتم الببستي ل لقي ين 


4 


اسم العَلّم الفحة 


محمد بن زياد بن زبار 06 
محمد بن سيرين ال ل ل امو 
محمد بن طلحة 0 
محمد بن عبدالله» الحاكم النيسابوري ل 
محمد بن عبدالله بين حسن 177247 
محمد بن عبدالواحد» الضّياء المقدسي 15 
محمد بن عمرء أبوجعفر العقيلى 1 
محمد بن كعب القرظي 0 5 
محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري لاخلا اك للك ل ادل مدل قمر 
محمد بن نصر المروزي ا ل ل لي ل ا ل امن 
محمد بن يحيى 58 
مروان بن الحكم سن 
المرّوذي 71 
المروزي - محمد بن نصر 

مريم عليها السلام 1 
ع 7 
مسروق بن الأجدع دس 
مسعر بن كدام يح 


مسلم بن الحجّاج 4 7٠١‏ 111511501155958 لل 
49 الاوك دود لكلل مدل لردلل لادظن رلثى ولنل 
كل كوس سس عرس حو ومو جع 


المسور بن مخرمة 15 
مصعب بن سعد بن أبي وقّاص لت ا 
مطرّف بن عبدالله 2 ١54١‏ 
معاذبن جبل ا فش ا ا ا ا 50 الل ا رد ارك 

لك ل احرف لاع ار انان 
معاذ بن رفاعة الأنصاري 01م 


4 


اسيم العقلم 
معاذ بن عبدالله الجهني 


مغراء العبدي 
المقبري 


نهدي بن سمو 


المهلب بن أبي صفرة 
مهدا بن يحيى الشّامِي 


موسى اليكل 


موسى بن إسماعيل 
موسى بن مسعود؛ أب و حذيفة 


النّصر بن شميل 


م 


هارون الك 
هامان 


هبة الله الطَّبري اللّالكائي 


- عبدالله بن سعيد 


- إبراهيم بن يزيد 


- أحمد بن شعيب 


1ط 


الصّفحة 

ام 

١ة:ه‎ 94 

700105 


571005452: 
519 

ل 
71784 


ار اا 


109 
١6: 
١٠١6 
ف‎ 


١ا/ه‎ 


ال ا 6 
ولت ار ارما 


بيع 
7*١‏ 
5189 

اخروة 

04 

نينا 

٠. 
5ل لاا‎ 
ال ا‎ 


اسم العم 
هلال بن يساف 
هناد بن السّري 
هود اكينل 
وائل بن حجر 
وابصة بن معبد 
وكيع بن الجرّاح 
الوليد بن الوليد 
وهب بن مانوس 
وهب بن منبه 
يحبى بن أبي كثير 
يحيى بن أيوب 
يحيى بن سعيد الأنصاري 
يحيى بن سعيد بن حيّان» أبوحيّان التّيمي 
يحيى بن سلمة بن كهيل 
يحبى بن معين 
بريد بن أبي زياد 
يزيد بن أبي سفيان 
يزيد بن اللأسود 
يعلى بن عطاء 
يوسف اطي 
يونس لكلا 
يونس بن عبيد العبدي 
يونس بن يزيد الأيلي 
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* فهرس الفِرّق والحماعات والقبائل * 


الخلفاء الرَّاشْدون 
الخوارج 

ذكوان 

رعل 

السّلف 

الشَّافعية 

الصّحابة» أصحاب 
رسول الله ميك 


5 
00 


القدريّة 
قوم صالح 
قوم لوط 
المالكيّة 


الصّفحة 

14 

0 

١6ه‎ 

لادعل للخل كلل ١959١‏ 
الال ل الو لا 
١595 14‏ 

١18١ 

ار 0 

لا 

ل اانا 
555848 

5 

_ 


اس ل لل 11" 


الح كين 


ل ف ال را ا ا ل ا مر 
االأخل لوال لال مال كقنل را مكل ا 


رق 

44 

34 

7 
اليس 


0ه 


الصّفحة 

كن 

ل 11 وموم 
18 

:كا تلم 


الصّفحة 

7” 

ر اريرة رفرضن 
1 

7 

١1١5 

١ 

ا ١1"‏ 
حر ل را 
١:‏ 

١ 

رودن 

ردن 

50١ 

5 

١: 


و 
* فهرس الكتب 6 


اسم الكتاب الصفحة 

الااستذكار لابن عبدالبر ١55‏ 
الإقناع لابن الزّاغوني 1 
الأوسط لابن المنذر ل ل 
التَعليق للقاضي أبي يعلى ليق 
تعليقة الخلاف للطرطوشي -التعليقة 14 
الرّسالة للشافعى 11 
السّنن الل وس هش لكت سل لاك دو دل ول ل مل 
ا ل ل ا 0 

سنن أبى داود ل ان 
5207 1 
سنن النّسائى ل 
لمعك ع موه 74 7114 
شرح الهداية لأبي البركات ابن تيميّة 12 
صحيح ابن أبي حاتم» سنن ابن أبي حاتم الى ١ل‏ الا 
صحيح ابن حبان 38> 
صحيح ابن خزيمة ب نك 
صحيح البخاري ل ل ل ال ل ا رن 
صحيح مسلم ا ل ل ل ل 1 


لو ا ا ا ا ال اال ال ره 

انض كت ار 

الصّحيحان ل بي ال ل ا 
ل ال ا ال ا رار 

الصّلاة لعبدا لحق الإشبيلى غ7 
العلل للترمذي ١‏ 6 


اسم الكتاب الصفحة 


مختصر المزنى ل 
مسائل الإمام أحمدء رواية إبراهيم بن الحارث 1 
مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبدالله 71و 
مسائل الإمام أحمدء رواية أبي الحارث نفل 
مسائل الإمام أحمد» رواية أبي طالب 1 
مسائل الإمام أحمد, رواية إسماعيل الشالنجي 44 
مسائل الإمام أحمدء رواية المرّوْذِي ١7‏ 
مسائل الإمام أحمد» رواية حنبل /7 1 
مسائل الإمام أحمد, رواية محمد بن الحكم رف 
مسائل الإمام أحمدء رواية مهنا بن يحبى الشَّامي 17 
المَسائيك 0 
المستدرك على الصّحيحين للحاكم ٠‏ 
مسند الإمام أحمد ا ل ل ا 4 ايل الح 


ل ع5كل تت هت ار ل لور دل اول 
ار ار اانا 


0 بن أصبغ وححن 


لعلمية: 
ثانيًا: الفهارس العلمي 


- التفسير وعلوم القرآن. 
- الحديث وعلومه. 

- الفقه. 

- أصول الفقه. 

- النحو واللغة. 

- متفرقات. 


4 
* أولا: فهرس العقيدة * 

المبحث الصّفحة 
١‏ - توحيد الربوبيّة: 
يدل قوله «رب العالمين» على أنه قجُوم قام بنفسه على كل نفس بخيرها يخان 
وق هاء وتقر ف كدير ملكة فالتديير كلدرد نف ومصير الأمور كلها إليه 
اشتمل قوله لإِيكَ م ويك كتهت 4 على توحيد الرُبُوبية وتوحيد الإلهية ‏ 597 
حاجة العبد وافتقاره إلى طلب الهداية منه وَل دائمًا وسعيه فى 00-0" 
تحصيل ذلك بأسبابه ١‏ 
ما تضمّنه قوله: «لا مانع لما أعطيت». ولامعطي لما منعت» ولا ينفع ماقا 
3 ]كد سلف الجداهن معاق ترحيد الريوية 
؟- توحيد الأسماء والصّفات: 
أسماء الله وصفاته لها حقائق وعلوٌ وجلالٌ وكمالٌ أعظم تفرّد الرّبِ لق 
سبحانه بها 
من تفقّه قلبه في معاني الأسماء والصّفات» وخالط بشاشة شةالإيمان 8840-8544 
بها قلبه» يرى لكُلُ اسم وصفةٍ موضعًا من صلاته محلا منها 
كمال اسمه يل من كمآله» وشأنه أغلى وأجل 5 
تعالى الله أن يكون له شريكٌ في ملكه وربوبيته أوفي ألهيّنه أوفي أفعاله أوفي 745 
صفاته 1 1 ْ 
هذه الأسماء الثّلاثة «الله» و«الكّب» و«الكّحمن» هى أصول الأسماء الحُسْنى ‏ ”854 
المعاني الجليلة المضكّنه في اسمه 4 «الرحمن». 4 
المعاني الجليلة المضمّنه في وصفه يل ب«مالك يوم الدين» ا نان 
تعطيل الأسماء والصّفات تعطيلٌ لملّكِ الله :3# وجحدٌ له وقدحٌ فيه ان 
وضفتُ الوّبٌ بِلعُُوٌ في السجود في غاية المناسبة لحال السّاجد المنحط إلى ونا 
السّمْل 


من أسمائه ك8 (العكك ومعنى هذا الاسم, ومتعلقاته ولوازمه لضن 


المبحث الصّفحة 
7- توحيد العبادة «الألوهيّة): 


اسمه لة: انيدل على أله لعي مرك لا يبد العنادة يده /5 
المعاني الجليلة المضمّنه في قوله: اإِيَكَ مد َك نيعت »© 5010 
الصّلاة لغير الله وك من أعظم الكفر والشَّرِك به ام 


3 - مسائل الإبمان والكفر والنفاق وعلاقتها بكفر تارك الصلاة: 

لأئفة عن تله المنلاه إضراة| اسم امن يصدق بان اله أمكابها إضل لا 
الإيمان يأمر صاحبه بالصّلاة» فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في 51-77 
قلبه شىء من الإيمان» ومحال قيام إيمان جازم بالقلب لا يتقاضاه فعل 

طاعةٍ ولا ترك معصية 

الإيمان هو التصديق» وليس هو مجدّد اعتقاد صِدْق المخبر دون 614 ا88:4/ 


الانقياد له 

مجرّد اعتقاد التصديق ليس إيماناء فإبليس وفرعون وقوم صالح وغيرهم 4-/ا> 
ليسوا مؤمنين مصدّقين؛ لأنتهُم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره 

النُصديق يتمٌ باعتقاد الصّدق ومحبّة القلب وانقياده» ولايصحٌ إلّا بالعمل 55 
الكفر والإيمان متقابلان» إذا ذا زال أحدهما حََلَمَه الآخر 44 
الإيمان أصل وشعب» والطاغات كلها تن اشتعيف وكليا سكن إيماناء 865-16 
وهي قوليّة وفِعليّة» منها ما يزول الإيمان بزوالهاء ومنها ما لا يزول ١-١‏ 
الكفر أصل وشعب. والمعاصي كُلْها من شعبه وهي قوليّة وفعليّة, 85-6 
ويكفر بفعل شُعْبةٍ ٠‏ من شه كما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر ١8-٠١‏ 
حقيقة الإيمان مركّبةٌ من قول القلبء واللُسانء وعمل القلب والجوارح. 41 
فإذا زالت الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال التصديق لم تنفع البقيّة 

إجماع أهل السَّنّهَ على زوال الإيمان بزوال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق /اى 
الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ وبزوال عمل الجوارح /ى/ 
لازم عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ ولازم انقياد القلب انقياد الجوارح ‏ ام 
الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعنادٍ يلد 
عقوا بجحو د يِضَادٌ الإيمان من كل وحة:وكفر العمل مه ما يضاذه 1 
دما لتيفنات: 


ه٠‎ 


المبحث 
يمتنع نفي اسم الكفر عن الكفر العملي بعد أن أطلقه الشارع عليه 


الصفحة 
19 


الإيمان العتملي , اده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي 11 
أهل السنّة وسطٌ بين من أخرج من الملّة أهل الكبائر وبين من جعلهم كاملي 01١‏ 


الإيمان 


أطلق الشَّارِع كُفُرًا دون كُفْرِ وتفاقًا دون فاق وشِركًا دون شرك وقُسُوقًا 


دون قُسُوقٍَ وجهلا دون جه وظُلمًا دون ظَلمٍ -على بعض المعاصي 
الشَّرْك شركاته فرك ينقل عن اللة» وهو الأقيرة شرك الا تقل 
عن المِلّة وهو الأصغرء وأمثلتهما 
الثفاق تقاقان: نفاق اعَتِقَادٍ» وثفاق عَمَلٍِ؛ ونفاق العمل قد يجتمع 
مع أضل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل ولم يكن له ععذرٌ 
فلايكون صاحبه إلا منافقًا خالصًا 
من أعظم أصول أهل السّنة أنه قد يجتمع في الرجل كفرٌ وإيمان؛ 
وشركٌ وتوحيدٌء وتقوى وفجورٌء ونفاقٌ وإيمان. وخالفهم فيه أهل 
البدع 
لا يلزم من قيام شُعبةٍ من شُعب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمناء ولا 
من قيام شُعبةِ من شُعب الكفر به أنْ يُسمَّى كافرًا 
من أتى بعض شعب الإيمان وترك بعضها ينفعه ما أتاه في عدم 
الخلود في النَارَإِن لم يكن المتروك شرطًا في صحَّة الباقي؛ وإن 
كان المتروك شرطًا في اعتباره لم ينفعه 
ا 0 
من العمل إلا بفعلها 
الك المحبط للعمل نوعان: ترك كل يبط العمل كله وتركٌ 
معّنُ في يوم معي يبط عمل ذلك اليوم. 
قدتحبط الأعمال بغير الرّدّه فبعض السَّيئات قد تحبط الحسنات 
شُعب الكفر والإيمان يُبطِل كل واحدٍ منهما الآخرٌ ويذهِبّهه فإن 
عظمت الشّعبة أَذْمَبَت في مقابلتها شعبًا كثيرة 


6١١ 


010-17 


0107-6 


9-17 


٠١١-48 


١١5-5٠0١ 


1١١ 


١51م‎ 


/ 


١١5-848 
١١" 


الصيحثف 
علامات الثّفاق لا تكون لترك مستحبٌ ولا لفعل مكرووء ومن استقرأ 
علامات الثفاق في السّنّه وجدها إِمًا ترك فريضة أوفعل محرّّم 
حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه 
وسْعَه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله 
حظ القلب العامر بمحبّة الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله وتعظيمه 
من الصّلاة ليس كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك 
- الفرق وأصحاب الأهواء: 
مخالفة أهل البدع؛ كالخوارج والمعتزلة والقدريّة أهل السَّنَّهَ في مسألة 


الإيمان و 
ذَمّ رسول الله 2 الخوارج بشدّة تنطعهم في الدّين وتشدّدهم في 
العبادة 


-١‏ النبوّة: 


01 


الصفحة 
احا 


53 


7 


14 


مدن 


* ثانيًا: فهرس التفسير وعلوم القرآن * 


المبحث الصّفحة 
-١‏ الآيات التي فسّرها أوعلّق عليها: 
*# الفاتحة * 
«الكند َرَت الكت * ”7 نس دنا 
# ايحن ليحر # 7 4م 
# مَنِكِ بور الوسي * 5 كن 
ريد مسد ويك تنعت # 5 
© أمَْالِصِرَطَ ملقم 4 ١‏ تح ان 
عر ألْمَفْصبُوبٍ عَلِهِرْوَكا ال آإِنَ # ١‏ مم 
# البقرة *# 
لوَأَقِيِجُوا الصَلَه وان ركو وأرْكمُوأ م أليكيِينَ 4 7؟ ارين 
لوَاسْيّصئوا يضر وَالصَلووْ وها لكر 4 هع لين 
لوَإِد أحَدْناِكفَكْ لَاشَفِكونَ مَاءكُم 4 85-84 41-6 
* آل عمران # 
« وماك لْكيِكَةهٌ يمَرْيمُ إِنَ أله أَصَطسَدكِ .. 4 17-17 5107-5 


لمكن 


النّساء 6 

«وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّسكؤة َلْنَقُمَ .. 4 ٠١7‏ 11 
* المائدة ا 

ومن كر يخَكر يمآ ول مد وكيك هم الكَيْرن 4 :ع 2 “لض 118.41-47-؟1 
* الأنعام * 

َب لَابْكْبوْتلك ولك يلين كانت أله يَجْحَدُونَ 4 7١‏ 14 


017 


المبحث الصّفحة 
> الأنفال ##* 


ا ف 00 00 000 
ؤي لين كديرا إن يَمَمُامنْكرٌ.. 14 ' 


# التوبة *# 
0 م مجبو. ماس 27 د 3 
#فَافَئلُوا الْمُتْرِكينَ حَيْت وَجَدتْمُوهْرٌ .. * ه 8 
«كإن تَابُوا وأقَامُوا ألصلوة وََائََا ررك وِحْونُكُم في ألَيِنٍ 4 ١١‏ 5 
يو ساف 4ه 


« وَمَايْؤْمِنُأكَرَهم بِاَنَهِ إِلَاوهم مُتَرِوُنَ * ٠١١‏ 11 


«( وَمسَجُدُمَافِ ألسَسَوتِ وَمَاف الْذَرضٍ 00-444 بن 
* سورة الإسراء *# 
ل وَءَات ذا لمق حَمَهوَاِْسكينَ َسيل 514 7 


الردهله مودس | 7د رم لواو 


« رجحل يدك ملل ملك وَلَا نوكل لني فد وما سور 194 2 40" 
#* الكهف *# 

«وأذكر رَيََكَإِدَا ضَِيتَ 4 74 كل 
* مريم # 

«خَلَكَي بده نَلكٌ أصَاعُوا الصّلوءَ .. موف يمون ينا 4 09 م6 -4ه ١717ل‏ 

١0.5٠ 
طه د‎ 


000 


© وَإِفٍ لَمَفَارْلِمْتَابَ وَمَامَنَ وصَِلَ سا ثم أمْتدَ * 87 0 


* الحج * 


« لتر أب اله جد لَه من في السَّمنوتٍ .. 4 ١8‏ 0 
#* النور *# 
وثوبوأ إل اللَّهِ سِيصًا أنه الْمؤْمئُوت »4 ا ١609-4‏ 


0 
211- 


لوَأَقيمُوا الصَلَوة واثوأ لَك وأطِيعوا ليسول .. 4 0 5 


٠ 


01: 


ْ ' ى | 5 4 
# النمل *# 
يعدأ يب واستَقئَتها أنه مم ظُلْمَا ولو © ١‏ 0 
#* السّحدة #6 
ٍ إِننا من يلي أن إن مسحو ي)...4 ٠١‏ 1 
* فاطر ** 
لإِيه يصَعَد الْكلرٌ أطي © ٠١‏ 7 
* الصّافات * 
قد صَدَفتَ ليآ 4 ٠١١‏ 1 
* الححرات * 
1 مم جمس بور رار 2 اعء و سس و وسو ءاه ١١١-4848‏ 
لالت أ عراب ءامنا قللمٌ تؤصِنوا ولد قولوا أُمْلمنا .. # 1١:‏ 
#* المنافقون * 
«يكأئها لدت !نوأ ادلو د أمولكُع .. 4 ؟ "5٠‏ 
* القلم * 
«أتجمل انين كزين .انوأ دَعَونَ إل الشجود وم سَيِمُونَ ع 8ع-١٠مى#”١”-‏ 
امن ل "١5‏ 
# الجن * 
نمل جَدُ امعد صحِبَةولَا 4 ١‏ , 0 
# المدثر * 
#ل تنس بعَاكَبتْ رَهيئةُ .. حَيّه نا بين 4 1-1 6071-00 
لي ان 
* القيامة *« 


8 


مج م هه ده ماه 00 5-048 
لاَلاصَدَّقَ وَلاصلّ 50 ولي كدب وَيولَ 4 7-١1‏ 
«أول لَك نَأل (0) مزل لَك م4 : "5-١‏ 

* المرسلات *« 
«علوأ وتوأ يها كاجو . دقل لد اكوا لا يروت .. © 9-11 1517000 


2 


01١ 


المبحث الصّفحة 
* الماعون ** 

وبل إتفصزيس 2 الدنَ همعن صَلَام سَاهُونَ 0 ل ا 
* الكوثر د 

حل لربك وَاَحرَ #4 ١‏ ب 


؟- قواعد في التفسير: 

النسيان في القرآن على وجهين: نسيان ترلكُّ» ونسيان سهو ادل 
جمع الله 3 معاني كتبه التي أنزلها على أنبيائه في: لَك تمد وَيَكَ 20 
الوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار, إلا في موضعين؛ وهما.. 05 


015 


* ثالثًا: فهرس الحديث وعلومه * 


المبحث الصفحة 

-١‏ الأحاديث التي شرحها أو علّق عليها: 
«إذا لثما في رِحَايكما ثم أتيتما مسيجد جماعة فصلا معهم. 2( المحيف علق 
لإذا كانوا ثلاثة ة فليؤيُهُم أحَدُهم؛ وأحقهم بالإما مة أقرؤُهُم) رق 
«أسوأ النّاس سرقةً الذي يسرق من صلاته» ينك 
«النّحِّات لله والصَّلوات والطيبات» السّلام عليك ف أنها الي ( 4 
ففرا 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وُتِر أهلّه وماله) 00م 
«الصّلاة #عجود الإسادم» 16 
«الصّلاة مكيال» فْمَنْ وَفى وف له» 13١‏ 
«أما هذا فقد عَصَى أبا القاسم» ل 
«أِرْتُ أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله. ( لكر 
إن العبد ليصلي الصّلاة ولم يكنب له من الأجر إلا يضْفُهاء » تلثها..) نينا 
«إنّك ستأة تي قومًا أهلّ كتابء فليكن أوَّلَ ما تدعوهم إليه. ( يذنا 
َه سيجيء بعدي أمراء؛ تشغلهم أشيائه حتى لايصلوا الصّلاة ة لميقاتها» م١1١‏ 
«أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته..») 239 
«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم؟  ١١‏ 
«يُرَوْنَ هذا لو ماتّ ماتّ على غير مِلّة محمد 3 ينقر صلاته. ( 232416 
اتلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قَرْنَيَ الشّيطان) 23> 
لخر لما صجائف حشاته فيوزن يانه < حديت البطاقة 8 
«خمسٌ صلواتٍ كتبهُنَ الله على العبد في اليوم والليلة» عم 
«دَيْن الله أحقٌّ أنْ يُقْمَى4 «اقضوا الله» 100 1817-8 


«ريّنا ولك الحمدء ملءَ ءَ السّموات والأرضء وملء ا وم 
ما شعت من شيء بعد أهل القّناء والمجْده » أحقٌّ ما قال العبد.. » 
«سبحانك اللَّهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك؛ وتعالى جدّك ولا إله غيرك» --780 


/ااه 


المبحث الصفحة 


اصلاة الجماعة تفُضْل على صلاة القَذّ سبع وعشرين درجةً» 500 
«فلا صلاة لفردٍ خلف الصَّف) رق 
افيخرج من الثّار من لم يعمل خيرًا قط) /وع5 
"قدم وفد ثقيفي على رسول الله يله فجعلوا يسألونه) لك ل 
اكان رسول الله كك يُوْجِرْ الصّلاة ويكملها» 5144-٠‏ 
الا يحل د م امريء مسلم إلا بإحدى ثلاثِ» ١‏ 
«لا يُصلينَ أحدٌ منكم العصر إلّا في بني قريظة» وك ان كيل 
الأبشرت الس حت يطلع الفججر من يوم عرقة» ١‏ 
«لقد همّمتٌ أن آمر بحطب فيُختّطب.. 770-18 
الم يكن رسول ال يقل من أجابه إلى الإسلام لبقام الصلاة..» 1 
«ليس في النوم تفريطً) ١‏ 
«ليس لك من صلاتك إِلّا ما عَقَلت منها» 501 
«ما من ثلائةٍ في قري لا يؤذّن ولا تقام فيهم الصّلاة إلّا استحوذ عليهم الشّيطان» الك 
«مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ تغرب الشّمس فقد أدرك العصره  ١80-184.1870159‏ 
«من أفطر يومًا من رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه صيام الذَّهِر خضل 
١مَنْ‏ ترك صلاة العصر فقد حبط عملّه) ١159.11١1-٠48‏ 


امن ذَرَعَه الِيءُ وهو صائمٌ فئيس عليه قضاءً ومن استقاء ذأيتقض» 55 
«من سمع النّداءِ فلم يجب فلا صلاة له إِلّا من عُذرِاء «لم تقبل منه لا 


الصّلاة التي صلاها» 8 
من ضام رمضان وانبَعَه يسا من شوّال فكأنّما صام الدّهر) 508 
«من صلى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف الّيل. ( ١0؟‏ 
امن صلى قائمًا فهو أفضل؛ ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم..» ازا 


١مَنْ‏ نيي صلاةً أونام عنها فكمّارتها أن يصِلَّيها إذا ذكرها» 2144-١482156-١1١‏ 
١41 155--‏ 


اانهى رسول الله ول عن نقرة الغراب. وافترا' ش السبع..) ا" 
١هِيْتُ‏ عن قتل المصلّين) ١١-8‏ 
«والله لأقاتِآنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» مم 


امك 


السبحث الصفحة 
«وكانت صلاته بعد تخفيفًا»: «كان يخمّف الصّلاة ولا يصلي صلاة..» 71-800 


«(يا معشر المسلمين» لاصلاة لمن لم يُقِمْ صُلْبَهِ في الركوع والسجُود) 54 
«ايُستعمّل عليكم أمراء.. فقالوا 0 «لاء ما صلّواه  ١8.560.01١‏ 
ألا أضرتٌُ عنقه؟ فقال: : «لاء لعلّه أن يكون يصلي» 84 
حديث المسيء في صلاته 78١-48‏ 
قله لابن أم مكتوم: «لا أجد لك رخصة»»؛ «فأجب»؛ ١فحيّ‏ مَلا) 11 
110-75 
من سَرٌه أن يلقى الله غدًا مسلمًا.. ولقد رايا وما يتخلّف عنها إِلّا منافق 10-4 
-١‏ الأحاديث التي حكم عليها: 
أ- الأحاديث التي صحّحها أو صحّحح أ أسانيدها: 
«أُِْتُ أنْ أقاتل النَّاسِ حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله ؛ حديثٌ صحيحٌ دكين 
االو تركوها لكانوا كارا ولكن ضيّعوا وقتها؛ صحّ عن سعد بن أبي وقاص 56 
«ارأ س الأمر الإسلام» وعموده الصَّلاة. . حديث صحيحٌ ١و١‏ 
«من سمع التّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذر) حسبك بهذا الإسناد صخ يفف 
«من سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عَذْرِ» صم عن ابن عباس 58 
«جُعِلَت لي كُل أرض طيَّةِ مسجدًا وطهورًاا صحٌ عنه و ولص 


- الأحاديث التي ضعفها أوأعلّها: 


رذ لك واتهه لم سدع في حيء من عب ليتع ولا هايا 11 ١-م١١‏ 


«وإذا كان الغد فليصلّها لميقاتها» وهم من عبدالله بن رباح» أوغيره ل 
حديث أبي هريرة: «من ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ» حديثٌ معلول 50-5١‏ 
حديث: : لوضُمْ يومّاء واستغفر الله قذ؛ حديثٌ معلولٌ 1 5١5-5٠١‏ 
حديث: : "من سمع التّداء فلم يمنعه من اتباعه عذرٌ» فيه يتان 55-1 


حديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلاما لابه يثبت» والأحاديث الصّحيحة بخلافه رينلا 
حديث ابن أبي العمياء الدراى انشاعلة يصال ملاة خلرقة ابي عن الصلحة كن 
اختلفت الرّواية عنه يِه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السُّورة» أم 55-م0ة 


14 


المبحث الصفحة 
كانت سكبته بعد القراءة كلّها 


لم يُنقل عنه ل إسناد صحبح ولا ضعيف أن كان يسكت بعد قراءة الفاتحة 4 
قراءته في المغرب بلاقْرْيكاي لكوت 4. :> انغرة بها ابن ماجه ولعلها وهم 6 
ابخان ري العظنع ويحيدة قال ابوفارد: «وأخاف أنْ لااتكون هذه الزيادة محفوظةً» اع 
«كُنَائضَع اليدَين قبل الرُكْبَِينَ) وهم فيها يحبى بن سلمة بن كهيل أوغيره ١‏ 
حديث وائل بن حجر في وضع الرُكْبتّين قبل اليدَينِ له طريقان معلولان كر 
حديث وائل بن حجر في وضع لكين قبل اين أعلّ بالتفرد والانقطاع رفت 
حديث عاصم الأحول عن أنس في القنوت قبل الركوع أعلّ بالتفرد كر 
لم يُنْقَل عنه و حديتٌ صحيحٌ أنّه كان يُصَلِيُ قبل العصر الح 
الو - كلامه في الرواة والتاريخ والجرح والتعديل: 

أبومنتّى الحمصي هو الأملوكي: ثقٌ 0 
عبدا لجبار بن عمر الأيلي ا 0 
عطاء الخراساني : كذبه ابن المسيّب 3 
مِغْرّاء العبدي : ضعيفٌ؛ روى عنه أبو إسحاق السّبيعي على جلالته 20 
ال ا ل ل سيك ان 
سهل بن أبي أمامة: وثُقه يحيى بن معين وغيره .لضن 
ال ا ل مجهول الحال  8/1/98١9‏ 
قد رسول الله المدينة ولأنس عشر سنينء وتوفي يك وله عشرون سنة وفوا 
السّعدي راوي حديث التسبيح في الركوع ثلانًا: يجهول» لا يُشرف عيكد ولا خالة 1م 
عم السّعدي أوأبوه ليس من مشاهير الصّحابة المداومين ملازمة بحن 
لرسول الله ول 

يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاريٌ: «عنده مناكير»... 4.١‏ 
شريك بن عبدالله: قال الدّارقطنيٌ: «ليس بالقويٌ فيما يتفرّدُ به» ف 
عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه حك 


0 


المبحث الصفحة 
5 - تفسيره لغريب الحديث: 


طولى الطوليين : سورة الأعراف. ارو 
المكنّ: : العلامة. 81> 
الرّضّف: الحجارة المحماة. نفرة 


ه- - كلامه في مختلف الحديث: 

الجمع بين «مفتاح الجن الصلاة» وبين: امفتاح الجنّة شهادة أن لاإله الا 
إل الله»؛ أن الشّهادة أصل المفتاح» والصّلاة وبقيّة الأر كان أسئانه 

الجمع بين: ا وإذاكات الغ فلهبلها لميناتها! وابين” (إنَّ الله لا ينهاكم /اه16ء ١973-1941‏ 
عن الرّبا ثم يقبله منكم أنّهِ م رهم بعغل الثانية في وقته 

الجواب عن حديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلاناء مع حديث وسسستنن 
أنَّ مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحاتٍ من وجوه.. 

الجواب عن حديث ابن أبي العمياء أنه رأى أنسًا ‏ يصلي صلاةً تسكن 
خفيفة» مع حديث غيره أنّه كان يطيل من وجوه.. 

الجواب عن حديث: «أفتَّان أنت يا معاذ» و تطويله يل الصلاة كان 
الجواب عن حديث معاذ في قصّة تطويله والدضاى بهم البقفزة. 7و دروم 
أوالسباةة وبين نا ورد من أله صلى بهن بالقين 


"-المصطلح: 
إذا روى أبوداود حديثًا في سئنه وسكت عنه فهذا يدل على أنه حسنٌ عنده 516 
لا تصلح معارضة حديث ينفرد به ابن ماجه بحديثٍ عند البخاري خرن 


05١ 


* رابعًا: الفقه «مرتبًا على الأبواب» *# 
المبحث 

-١‏ الوضوء: 
إذا م قوله : اتوضّأ كما أَمَ مَرَك الله» إلى قوله في الصَّفا والمروة: 
«أبدؤوا بما بدأ الله به» أفاد وجوب الوضوء على التّرتيب الذي 
ذكره الله يله 
كالحيض: 
مرت الحائض إذا طهُرت قبل غروب الشمس أَنْ تصلي الظهر 
والعصر, وإذا طهّرت آخر الليل أنْ تصلي المغرب والعشاء 
*- الصلاة: 
القضاء المذكور في الأحاديث ليس بقضاءِ ءِ عبادةٍ مؤقّنةٍ محدودة 
الطرّفين 1 
المعذور بنوم أونسيانٍ لم يصل الصّلاة في غير وقتهاء بل في نفس 
وفتها ١‏ 
ارت سمح الكل ف لروت أفدم أ اليس امرك 
لأكثرها» والمَوّت لأكثرها فيه أعظم من المعرت لركعة منها 
قول الحنفية: : إن صلاة الخوف د شْرِعَت ما لم يلتحم القثال؛ فإنَّه 
يمكنهم أن يصلّوها كما أمر الله سبحانه. وأا حال الالتحام فلا 
يمكنهم ذلك 
فضّلت طائفةٌ من العلماء الذين أمَروا الصلاة إلى بني قريظة على 
الذين صلوها في الطري يق؛ لأتهم امتثلوا أمره يك على الحقيقة؛ 
والآخرون تأوّلوا 

متى أخخر إحدى صلاتي الجَمْع إلى وقت الأخرى صلّاها في 
وقت الثانية وإنْ كان غير معذورٍ 
لو وَقَمَّت المرأة في صف الرّجال أَفْسَدَتَ صلاة من يليها عند أبي 
حنيفة» وأحد القولين في مذهب أحمد 
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المبحث 
إذا انفردت المرأة عن صف النّساء لم تصحٌ صلائهاء كالرجل الف 
خلف صنت الرّجالء إلا إذا كانت وحدها خلف الرّجال 
اا ل اله 
حتى دحل فيه بعد أن رفع الإمامٌ رأسَه من الركوع: : تصحٌ مطلقاء 
ولا تصحٌء والثالئة: إِنْ كان عالمًا بالنّهي لم تصحّ صلاته وإلَا 
صحت 
المصححُون للصّلاة مع ترك الجماعة ثلاثة ة أقسام: من يجعلها سُنَةه 
ومن يجعلها فرض كفاية» ومن يقول : هي فرض عين وتصحٌ بدونها 
التطوّع بالصلاة على جَنْبٍ لا يجوزء ولم بفعله النّي يه ولا أحدٌ 
من أصحابه لبن ولهذا جمهور الأمّة يمنع منه , 
لا تجوز الصلاة على جنب إِلّا لمن لم يستطع القَعُود 1 
من صلى وحده لعذرء ثم زال عذره في الوقت فهو كما لو صلى 
متيمّمًا أ وقاعدًا أوعريانًا لعذر - فلا يجب عليه إعادة الصّلاة 
دلت أحكام الشّريعة على أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ على كُلْ أحد» 
لوجوه 
الجمع لأجل المطر جائرٌ وليس جوازه إلا محافظة على 
الجماعة» وإلّا فمن الممكن أن يصلي كُل واحدٍ في بيته منفردًا 
الح ا د اوور 

حده صلى جماعةًٌ وترك القيام 
ابدام حال لوف بنازكرن للا يعرف الا كروي 
الصلاة» ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة؛ لأجل تحصيل 
الجماعة 
صلاة الجماعة في المساجد فرضٌ علي الأعيان» ولا يجوز لأحدٍ 
التخلّف عن الجماعة في المسجد إِلّا لعارض يجوز معه ترك 
الجمعة والجماعة 
م رمك موسي 

يتعيّ التكبير للدّخول في الصّلاة ولا يقوم غيره مقامّه 
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المبحث الصفحة 


وجوب القراءة في الصّلاة وتقييّدها بما تيسّر لا ينفي تعس الفاتحة 0 
بدليل آخر,ي 

وجوب الطّمأنينة؛ وأنَّمَنْ يركها لم يفعل ما أَوِرَبه حم 
لا.تكفي الطمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل قائمّاء فيجمع بين فعدرون 
الطّمأنينة والاعتدال 

وجوب التّبيح في الركوع والسّجودء والتّسميع والتّحميد في الرفع منه ١ى,3>‏ 
لا يمكن التمسّك بما لم يُذْكّر في حديث المسيء ء صلاته على ارغذف 
إسقاط وجوبه 

الرّفعِ من الركوع وبين السّجدتين والاعتدال والطمأنينة ركينٌ لا 2374 
تصح الصلاة ة إلا به 

مقدار صلاة رسول الله يه من جهة التطويل والتخفيف فيها 0544-8 
حاجة الناس إلى معرفة صلاة رسول الله 3 أعظم من حاجتهم إلى 24> 
العام والشَّابِ 

كان النبي وق يسبّح عشر تسبيحات في ركوعه وسجوده 307 
كان النبي يل يطيل الانتتصاب في الاعتدال بعد الرفع من ركوعه تلكا 
وسجوده 

تصير الصّلاة تامّة بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود 23> 
والاعتدالين لتقاربها 

كان هَذْيّه يخ في صلاة اللّيل والكسوف إطالة القيام والركوع 7948-1 
والسجود والاعتدال 


الصّحبح أنَّهَذْي نك في الصلاة الرباعي الاقتصار على قراءةالفاتحة في الأخريين الكل 
لا يكْره ه للإمام قراءة السّجدة ة في صلاة السّرّء فيسجد لها ويتابعه المأمومون دشري احاح 


لحب ف أنكروا على م ,كان بالغ في تطويل القيام؛ ويقف رُكتي الاعتدال دض 


اكاك حي ال لمكا رماي بي ضض 
تمن ورفع | ِيَدِيْن من زِينة الصّلاة هه" 
رفع اليدَيْن في الصّلاة اتباع للسّئّة» وتعظيم لأمر اللهء وعبوديّة لهاء 30> 


وشعار الانتقال من ركن إلى ركن 
03 


السبحث 
أفضل أذكار الصّلاة ذكر القيام؛ وأحسن هيئات المصلي هيئات 
القيام؛ فخُصّت بالحمد والثّناء والمجد وتلاوة كلام الربٌ عل 
ثيي عن قراءة القرآن في الركوع والسُجود لأتّهما حالتا ذُلّ 
وخضوع وتطامنٍ وانخفاض؛ ولهذا شِع فيهما من الذّكرما 
يناسب هيأتهما 
أبطل كثيرٌ من أهل العِلّم صلاة من ترك التسبيح في الركوع 
والسجود عمدّاء وأَؤْجَبَ سجود السَّهو على من سَّهًا عنها 
ا ال 

يُشْرَّع رفع اليدين عند السُّجود ولا عند رفع الرّأس منه ولا عند 
522 
السّجُود سِرٌ الصلاة؛ وأسراره ومعانيه الكبرى كثيرة.. 
من كمال السّجود الواجب أنْ يسجد على الأعضاء السّبعة 
أفضل ما يُقَال في السّجود «سبحان رب الأعلى)؛ إذ لم يرد عن 
الي يل أمره بغيره 
الحكمة من جلسة التشهد الأولى في وسط الصلاة: الفصل وراحة للمصلي 
المعاني المضمّنة في الصلاة الإبراهيمية المشروعة ار جلي اللجنهد 
الدّعاء قبل السّلام أفضل هن التذعاة بعده) وعامّة أدعية النبيّ 6 

كانت في الصلاة لم يكن من سُئنه الدُعاء بعد الصّبح والعصر 
المساف ينح له أوأزجب عليه قصر الصّلاة لمشقة السّفر ابح له 
تخفيف أركانها 
سياق صلاته كهِ من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه 
لا يشرع التلمُظ بالنيّة في أول الصلاة 
لم يُنقل عنه و بإسنادٍ صحيح ولا ضعيني أنه كان يسكت بعد 
قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خلفه 
كان هديه يد في قراءته في الصلاة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة» 
طويلة تارة» وقصيرة ةتارة ومتوسّطة تارة 
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المبحث 

لم يكن وَل يبتدئ في قراءته في الصلاة ة من وسط سورة ولا من 
احرقا وإنّما كان يقرأ من أوّلهاء فتارة يكملهاء وتارةً يقتتصر على 

بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية 
لم بنقل عنه 9 أ قرأ بآية من صورة أو بآخرها إلا في سن الفجر 
كان يقرأ يل في الصلاة ة بالسّورة في الرّكعة, وتارةً يعيدها في الرّكعة 
الثانية» وتارةً يقرأ بسورتين في ركعةٍ 
كان يي يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصَّلوات 
كان يي يجهر بالقراءة فى ي الفجر» وفي الْأَوْيِين من المغرب 
والأشتات ون فب سوق :ذللك: . وربّما كان يُسْمِعُهم الآية في صلاة 
السّرٌ أحيانًا 
قراءته يَيْدٌ في صلاة الجمعة وفجرهاء والعيدين؛ والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء 
كان 35 يطيل الرّكعة الأولى من كُلْ صلا على الثاني , 
كان يل إذا فرَعْ من القراءة سَكت هُنَيْة؛ لتراجع إليه نَمَسّه 
الأذكار المشروعة في الركوع 
الأذكار المشروعة في ركن الاعتدال في الرفع من الركوع 
الأذكار المشروعة في السجود 
الشّنن والأذكار المشروعة في الجلسة بين السجدتين 
لم يفعل يَقِةِ جلسة الاستراحة على أنَّها من سنن الصّلاة» بل 
لحاجته إليها لما أسنّ 
الشّن والأذكار المشروعة في التشهّد الأول والأخير 


قت الأحاديث على أنَّ قنوه كان في الرّكعة الأخيرة» بعد رفعه 
من الركوع؛ وأنّهِ فت لعارضي تم تركه» وأكثره ه في صلاة الصّبح 
من كان يرى القنوت بدعة؛ ومن كان يرى مشروعيّته قبل الركوع 


السَنِن الرّواتنيهوالأدكار المتدروعة يعد الضلوات لمن 
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المبحث 


* المسائل الخلافية في الصلاة التي ذكرها إجمالًا أوتفصيلا: 


قتل تارك الصلاة 

كيفيّة قتل تاركها 

استتابة تاركها والفرق بينه وبين المرتد 

شرط دعاء تاركها قبل قتله 

قتل تاركها بصلاة أوصلاتين أوثلاث 

هل ترك شروط الصلاة وأركانها كحكم تاركها؟ 

حكم صلاة الجمعة 

حكم صلاة العيد 

حكم تارك صلاة الجمعة 

قتل تارك مباني الإسلام الأخرى؛ كالصوم والحج والزكاة 

هل يقتل تارك الصلاة حدًا أوردّة؟ 

كفْر تارك الصلاة (وهي أطول مسألة في الكتاب) 

التّراع في تسمية الصَّلاة ة إذا نسيها أونام عنها ثم صلّاها أداءً أوقضاءً 
-نزاع لفظي محضٌ. 

هل تجب المبادرة إلى فعل الصّلاة ة المفوتة على الفورء أم يجوز له 
التأخير؟ 

هل ينفعه قضاء الصلاة ة إذا تركها عمدًا حتى خرج وقتها؟ 

مسألة المسايفة؛ وهي: : أن مَن أدركته الصلاة وهو مشغولٌ بقتال 
العدو هل له أن يؤتحرهاء أويصاي على حاله؛ أويخيّر بينهما؟ 


ص 


هل تصحٌ صلاة من صلى وحده. وهو يقدر على الصّلاة جماعة» أم لا؟ 


صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ 

هل صلاة الجماعة شرطٌ لصحّة الصَّلاةء أم تصحّ مع عصيان تاركها؟ 
هل له فعل صلاة الجماعة في بيته. أم يتعيّن المسجد؟ فيه ثلاثة أقوال.. 
إن صل في بيته جماعةٌ من غير عذر» ففي صِحَّة صلاته قولان.. 
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المتحك 

4 - الصّوم: 
مؤخر الصّوم في المرض والسفر كمؤُر الصلاة لنوم أونسيانٍ 
نصّ الله سبحانه على حكم المريض والمسافر المعذورَيْن في الصّوم 
الفطر بالمرض قد يكون واجبًا بحيث يحرم عليه الصّوم 
ا من الصّومء 
أوهما سواءً؛ أوالصّوم أفضل منه لمن لا يشقٌّ 
هل يجب على من جامع ل 
أفطر؟ يجب عليه أو لا يجب. والثالث لو كفر بالعتق أوالإطعام 
وجب وإلا فلا 
مسألة الخرور للسجود باليدين أوالركبتين 
6-اليدير: 
أمر يك بقضاء الدّين في الحج, الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر 
رمي الجمار في الحجٌ لا يُقَقَى في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ 
لوجوب الدّم فيما ينوب عنها 
طواف الرّيارة في الحجٌ مقصود الحجٌ» ومحلٌ الدّخول على الله 
وزيارته؛ وما قبله كالمقدّمات له 

5- الضحايا: 
الضّحايا ليست بواجبة فرضًا 
- الحدود والقصاص: 
الجاني على الأموالء المثلِف لهاء عامدًا وناسيّا سواء إِلّا في الإثم 
رد القول بأن العقوبات الماليّة كانت جائزة ثم نكت 
لا يعجوز تعدية العقوبة إلى من لا يجب عليه؛ كما لو وَجَبَ الحدٌ 
على حامل فَإنّه لا يقَامٍ عليها حتى تضع؛ لثلا تي العقوبة إلى الحمل 
لا يْظَنُ برسول الله 5 أَنّه يهم بعقوبة طائفة من المسلمين لتركهم سُبَه 
لم يكن يِل يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ ؟ بل كان يقبل علانيتهم» 
ويَكِل سرائرهم إلى الله 
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* خامسًا: أصول الفقه وقواعده * 


المبحث الصفحة 
الفرق بين الواجب على العين والواجب على الكفاية * 
مفهوم اللّّب مفهومٌ ضعيفٌ جدًا ١١١‏ 
أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور 0 
أوجب الفوريّة في أوامر الله ورسوله في المقيّدة أكثرٌ مَنْ نفاها في المطلقة ف 
الواجب الموسّع والمضيّق ش ْ 5 
الحقيقة الشرعيّة لا تنتفي لنفي مستحبٌ فيهاء وإنَّما تنتفي لنفي ركنن حل 

من أركانهاء وجزعٍ من أجزائها 

النّامي في كلام الشّارع إذا عَلَّق به الأحكام لم يكن مراده | إل السّاهي ١/‏ 
الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد والنَّامي» وبين م١‏ 
المعذور وغيره؛ فإلحاق أحد النُوعين بالآخر غير جائزٍ 
الأمر المقيّد بصفةٍ أوحالٍ لا يكون المأمور ممتثلًا له إلا بالإتيان به يحض 
على تلك الصّفة والحال 
إذا تزاحم واجبان ترك أدناهما لأعلاهما قف 
الأمر المطلق للوجوب» ولاسيما إذا صرح الشّارع بن لارخصة فيه 53> 
جيه قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر 4 
الأمر لوحن لو 


الخلاف لفظيّ بين القائلين بالسنيّة المؤكدة لصلاة الجماعة؛ وبين القاتلين 51١‏ 
بوجوبها؛ لأتهُم يَُنْمُون تارك الشّنن المؤكٌدة» ويصحُحُون الصّلاة بدونها 


لني يقتضي الفساد. ولكن ترك في الجاهل به 1 
نفي قبول الطّاعة إِمّا أن يكون لفوات رَُكُْن» أوشرطء أولارتكاب أمر 514-46 
محرّم قارّتها فأبطل أجرها 

تشبيه الواجب بالمستحبٌ غير ممتنع في نصوص الشرع 50> 
ألفاظ الحديث يبيّنُ بعضها بعضّاء وتبيّن مراده كل فلا كخور أن 74 
تعلق بلفظٍ منهاء ويترك بقيّتها 


039 


المبحث الصفحة 
يرجم إلى اللّخة فيما له حدٌ يرجع إليه فيهه ويُربحع إلى الف في الأفعال ار 


العرفية 
د لمعرفة مقادير العبادات وصفاتها وهيئاتها كما ١‏ 
ليه في أصلها 

انث ل ري عل ل جزل أشي كه ل لم يعن 082 
قال به وعدم العلم بمّن قال به لا يصلح أ ن يكون مُعَارِضًا بوجو ما 
- الإجماع والتسخ: 
انّخذ كثيرٌ من النّاس دعوى التّسخ والإجماع سُلّما إلى إبطال كثير 51١‏ 
من السّنن 

له ارول ا ك8 1 مسا يدعو عا ولارعرى ضض 
نسخ إلا أن يُؤْجَد ناسح صحيحٌ صريحٌ متأخُرٌ نقلثه امه وحَفِظنه 
طربق أئمّة الإسلام كلهم أتَهم إذا وجدوا لرسول الله يشل 377 
صحيحةٌ صريحةٌ لم يبطلوها بتأويلٍ ولادعوى إجماع؛ ولانسخ 
أنكر الأئمّة كالإمام أحمد والشّافعي وغيرهما دعوى الإجماعّات 086 
التي حاصلها عدم العلم بالخلاف. لا العلم بعدم الخلاف 
هل ينعقد الإإجماع بعد الخلاف؟ ١/5‏ 
خلاف الواحد هل يندج في الاسجماع ؟ ١7‏ 
من شروط النشخ وجود معارضي مقاوم متأخرٍ مف 
محال على الأمَّة أنَّ تضيّع النََّسمٌ الذي يلزمُهًا حفظه. وتحفظ احم 
المنسوخ الذي قد بطل العمل به 
الشّافِي وأحمد من أعظم النَّاس إنكرًا لدعاوى الإجماع والّسخْ ونحوهما يفف 
دعوى النسخ في وضع اليَدّين قبل الرُكبتين بوضع الرُكبتين ألا 5١-21‏ 
دعوى النسخ في مشروعيّة القنوت فخت 
- الإجماعات والاتفاق وعدم الخلاف المحكي: 
لا يختلف المسلمون أنْ ترك الصّلاة المفروضة عمدًا من أعظم الدُيُوب» 0 


راح لكان راد تدرش لبقو ارديس وت ودار رالا 


م 


البحث الصفحة 


الأمّة مجمعةٌ على أن من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فقد فاتته هل 
إجماع النّاس علي صِحَّة صلاة المرأة وحدها خلف الصَّف شف 
ل ام ا عر 

تمق الصّحابة على أنَّ صلاته ب كانت معتدلةٌ؛ ركوعه وسجوده ورفعه منهما هرضن 


خوك 


* سادسًا: النحو واللغة وعلومهما * 
المبحث 

-١‏ النحو: 
إتيان المبتدأ والخبر معرّفتين يدل على انحصار الخبر على المبتدأً 
إدخال ضمير الفصّل بين المبتدأ والخبر يفيد مع الفصل فائدتين: 
قوة الإسناد. واختصاص المسئّد إليه بالمسند 
١حيّ‏ هّلا» اسم فعل أمرء معناه: أقيل وأجب 
المعيّ تقتضي المشاركة في الفعل» ولا تستلزم المقارنة فيه 


0 
30 


حقيقة المعيّة مصاحبةٌ ما بعدها لما قبلها وهي تفيد قدرًا زائدًا على 
المشاركة 


2 
"- اللّغة: 


إتيان الشيء ء بلفظ الاسم يدل على لزومه وثبوته وإتيانه بلفظ الفعل 
يدل على الجدكه وعدوئه 

تصدير الاسم بالألف واللام مؤذنُ بحصول كمال المسكّى 

بوط الشيء يفيد ثبوت فعله 

النّسيان في لسان العرب هو لتك ويكون للتّرك عمدّاء وضدّ الذّكر 
التي قد يقتضي نفي حقيقة المسمّى 

ما كان اسمًا لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمّى؛ 
ولا سيّما إذا كان من أركانه» لا من أجزائه التي ليست بركن له 
النسيان إذا فيل بالذّكر لم يكن إِلّا نسيان سهو 

احا عي لل لمعل لازن ريه 
الصّحيح المطلق ما تر تب عليه أثره» وحصل به مقصوده 


1١ 


5١ 
١.6 
١55 1/ 
١ 
7: 


156 
2ظ»> 
العا 


الواو في مثل «ربّنا ولك الحمد؛ تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما لق 


بر البيء جزؤه الأخيرء وقد يراد ديه ما بعد انقضائه بقريئةِ تدلٌ عليه 


فرك 


مضي ون 


* سابعًا: فهرس المتفرقات واللطائف المتنوعة * 


المبحث الصفحة 


حديث أنَّ تارك الصلاة يكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبِي بن 
خلف. وإنّما خصٌ هؤلاء بالذّكر لأئّهُم من رؤوس الكفرة 

تارك المحافظة على الصّلاة إن شَخَلَه عنها ماله فهو مع قارون» وإن شَغَلَه ملكٌه فهو 
مع فرعوذء ون عله ريات فهو مع هامانء وإنا َك تجاه فهو مع أبن خلف 

اه 

را ل د 


إزفرده 


ا 


و/ا 


١ 


7 0/ 
"/: 


* فهرّس المرّاجع والمصادر* 

© إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري» ت: دار المشكاة للبحث» 
بإشراف: أبوتميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشر» ١57١‏ ه. 

© إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة:» للحافظ ابن حجر ت: 
مجموعة من الباحثين بمركز خدمة السّنّة والسيرة الَبويّة بالجامعة الإسلاميّة» طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريفء الأولى؛ 510١ه.‏ 

© الأحاديث المختارة» للضّياء محمد بن عبد الواحد المقدمى» ت: عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة» الأولى ١٠54١ه.‏ 

© أحاديث ومرويّات فى الميزان» لمحمد عمرو عبداللطيف. نشر: ملتقى أهل 
العديقة مكة الوكومه لأ :14135 

٠‏ الأحكام الشرعية الكبرىء لعبد الحق الإشبيلي» ت: حسين بن عكاشة:؛ مكتبة 
الرشد؛ الأولى؛» 577١ه.‏ 

© الأحكام الوسطى؛ لعبدالحق الإشبيلي» ت: حمدي السَّلفي وصبحي السّامرّائي) 
مكتبة الرشد» 5١51١ه.‏ 

© أحوال الرّجال» للجوزجاني» ت: صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة. 

. إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي» نشر دار االمعرفة بييروت. 

ل أخبار الصّلاة» لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي؛ ت: ملق عه سمؤدة لمكن 
امعان تار ال ها 

« الأدب المفرد؛ للبخاري» ت: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار البشائر الإسلامية» الثالئة» 
4ه ١‏ 

© إرواء الغليل فيتخريج أحاديث منار السّبيل» للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» 
الثانية, 5٠60‏ ١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن عبدالبر» ت: عبدالمعطي قلعجي» 
دار الوعى ومكتبة الثقافة الدينيّة, الأولى, 511١ه.‏ 

* أسرار الصَّلاة المنسوب للإمام ابن قيّم الجوزيّة» ت: إياد القيسي؛ دار ابن حزم 
بلبنان» 3٠٠١7‏ م. 


03 


© الإشراف على نكت مسائل الخالاف لقاضي عبدالوهاب البغدادي» ت: الحبيب بن 
طاهر. دار ابن حزم» الأولى. اها 

© الإصابة في تمييز الصحاية» لابن حجر العسقلاني» ت: علي البجاوي؛ نشر دار 
الجيلء الأولى. ١١5١ه.‏ 

© أصل كتاب صفة صلاة النِّي يك من التُكبير إلى التَّسلِيم كأنّك تراهاء للألباني» مكتبة 
المعارف. الأولى. ١57١ه.‏ 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» ت: محمد محيي الدّين 
عبدالحميد. دار الفكرء الثانية؛ /ا8 ١17‏ ه. 

٠.‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» ت: مشهور حسن سلمان؛ دار 
ابن الجوزي. الأولى 5717١اه.‏ 

© الأعلام» لخيرالدّين الزّركلي؛ دار العلم للملايين» الخامسة عشرة» 7١75م.‏ 

© الأصنام» لهشام بن محمد الكلبي» ت: أحمد زكي باشاء مطبة دار الكتب المصريّة؛ 
الثالثة, 0امم. 

© اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ت: 
ناصر بن عبدالكريم العقل» نشر دار عالم الكتبء توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربيّة السّعوديّة السّابعة 19١54١ه.‏ 

© الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
للحافظ ابن ماكولاء نشر: دار الكتب العلميّة, الأولى؛. ١١5١ه.‏ 

© الالمام بأحاديث الأحكام, لابن دقيق العيدء ت: حسين إسماعيل الجملء دار 
المعراج الدولية» الثانية» 577 اها 

« الانتصار في المسائل الكبار» لأبي الشخطات الكلوذاني؛ مكتبة العبيكان, الأولى؛ 
١ه‏ 

© الأم, للشافعي» ت: رفعت فوزي عبدالمطلب. دار اللواء بمصرء الأولى 571 ١اه.‏ 

»الأنسابء للسّمعاني» ت: عبد الله عمر الباروديء دار الفكر ببيروت. الأولى» 
8م َ 

© الإيمان» لابن أبي شيبة» ت : الألباني؛ المكتب الإسلامي» الثانية» “57 ١ه.‏ 

ل البحر الزار من مسد البزّاره للبزّار ت: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن »ومكتبة العلوم والحكم, الأولى» 509١ه.‏ 
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© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني» دار الكتاب العربيء الثانية» 9/5١م.‏ 

© بدائع الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة. ت: على بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد, » 
الأولى. 576١ه.‏ 

« البداية والتّهاية؛ لابن كثير» ؛ ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ دار هجر. 

. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع؛ للشوكاني» دار المعرفة بييروت: 

٠.‏ البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن السّابع؛ للشوكاني» ت: محمد حسن حلاق» دار 
ابن كثير بدمشق, الأولى. /571١ه.‏ 

. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرِح الكبير» لسراج الدين ابن 
الملقّن ت: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» نشر دار الهجرة 
بالرياض. الأولى, 576١ه.‏ 

© بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام, للحافظ ابن القطّان الفاسي» ت: 
حسين آيت سعيد» نشر دار طيبة بالرياض؛ الأولى؛ 518 ١ه.‏ 

ل البيان في مذهب الإمام الشّافعي للعمراني» ت: قاسم محمد النوري» دار المنهاج. 

© تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي» ت: مجموعة من المحققين» نشر: دار 
الهداية. 

. الج المكلّل من جواهر مآثر الطّراز الأول والآخره لصدّيق حسن خان القوجي؛ 
ت: : عبدالحكيم شرف الدّين» المطبعة الهنديّة يّة العربيّة بالهند» ١85‏ ه. 

. تاريخ ابن معين؛ رواية الدذوري» ت : أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة؛ الأولى. 1148ه. 

© تاريخ أصبهان, لأبي نعيم الأصبهاني» ت: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلميّة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

٠.‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للذهبي» ت: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» الأولى /ا50١ه.‏ 

© التاريخ الأوسط, للبخاري» ت: محمد بن إبراهيم اللُحيدان» دار الصٌّمِيعي؛ الأولى؛ 
١ه‏ 

© التاريخ الأوسط؛ للبخاري» ت: محمود إبراهيم زايد دار الوعي بحلبء الأولى؛ 
/1١ه.‏ 

© التاريخ الكبير» للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء ؛ تصوير دار الكتب العلميّة. 


0/ 


«وتا ريخ بغداد. للخطيب البغداديء نشرة دارا لفكر. 

٠‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ للحافظ جمال الدَّين المزِّي» ومعه : الكت 
الظراف على الأطرافء. للحافظ ابن حجر ت: عبدالصّمد شرف الدّين» نشر دار 
الفاروق الحديثئة؛ عن مطبوعة دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» الثانية» 5١5‏ اه. 

© تحفة التّحصيل في ذكر رواة المراسيل؛ للحافظ أبي زرعة العراقي» ت : عبدالله 
والعاكر مكتبة الرشد بالرياض؛ ١1994‏ م. 

وتر تس ةغلل الترمدي الكبسيرة للقاضي أبي طالب الأصبهاني» ت: : حمزة ديب 

0 مكتبة الأقصىء الأو لى. > اه 

الترغيب والترهينوة للتدريء اكه إمزامن تيس الذيم"داز الكقنب العلدنةم 

الأولى» 511١اه.‏ 

تسهيل الشّابلة لمريد معرفة الحنابلة» لصالح بن عبدالعزيز العثيمين» ت: بكر 

أبوزيد. الرسالة, الأولى» ١٠5١ه.‏ 

3 تعظيم قدر الصّلاة » لمحمد بن نصر المروزيء عبدالر حمن بن عبدا لجبّار الفريوائو‎ ٠. 
ه٠‎ ٠5 مكتبة الدَّار في المدينة النبويّة, الأولى؛‎ 

© تعليقة على العلل لابن أبي حاتم لابن عبد الهادي» دار أضواء السلف» ت: سامي 
بن محمد بن جاد الله الأو لى » 577 ١اه.‏ 

© تغليق التَعلين على صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» ت: سعيد عبدالر حمن 
القزقى» المكتب الإسلامي ودار عمارء الأولى؛ 0٠1١ه.‏ 

* تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار الفكر ببيروت» 5٠0١‏ ١ه.‏ 

٠‏ تفسير القرآنء لابن أبي حاتم الرازي» ت: أسعد محمد الطيب » نشر المكتبة 
العصرية بصيدا. 

© تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني» ت: مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشد» 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

© تفسير سفيان الثوري. نشر دار الكتب العلمية» الأولى» ١507‏ ه. 

© التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتعليق : عبدالله هاشم اليماني؛ تصوير دار المعرفة ببيروت. 

٠‏ تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السّنَّهه للشيخ الألباني» دار الرّاية بالرياض» 
الثالئق 504١ه.‏ 


اك 


© التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر» ت: أسامة إبراهيم» 
الفاروق الحديثة, الأولى؛ ١٠57١ه.‏ 

© تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبدالهادي» ت: أيمن صالح شعبانء دار الكتتب 
العلمية» الأولى 2 /1419م. 

تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» 15١5١ه.‏ 

٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرسجاق العائط حجان اندو الذي هديكار غراة 
معروف. مؤسة الرسالة؛ السادسة» 6١6١ه.‏ 

© التو حيد وإثبات صفات الدّب عرَّوجلء لابن خزيمة» ت: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشدء الخامسة» 515١ه.‏ 

« الثقات» لأبي حاتم ابن حبّان البستي» » مصوّرة دار الفكر للطبعة الهنديّة. 

ه١ جامع الأمَّهات لابن الحاجبءا ت: : الأخضر الأخضري» اليمامة» الثانية»‎ ٠. 

© جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر» ت: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي؛ 
الرابعة» 9١51١ه.‏ 

« جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطّبري؛ ت: : عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي؛ دار هجرء الأولى؛ 577١ه.‏ 

« جامع التتحصيل في أحكام المراسيلء للحافظ العلائي» ت: حمدي السَّلفِي» نشر 
عالم الكتب ببيروت» الثانية» ١٠/‏ ٠5اه.‏ 

© جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ لابن رجب 
الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» السابعة) 
/1١51١ه.‏ 

© الجامع لأخلاق الدّاوي وآداب السّامعه للخطيب البغدادي» ت: محمود الطَّحَّانَ 
مكتبة المعارف» 501١ه.‏ 

« الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم الرازي؛ مصوّرة دار الكتب العلميّة للطبعة الهنديّة. 

ل حاشية ابن عابدين» وهو رد المحتار على الدر المختار» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبيء الثالثة» ؛ ١‏ اه 

© حاشية الدسوقي على الشَّرِح الكبير للدّردِير: للدسوقيء نشر دار الفكر ببيروت. 
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عون المعبود في شرح سنن أبي داودللعظيم أبادي» مع تهذيبه لابن قيّم الجوزيّة» 
ت: عبدالر حمن محمد عثمان» نشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الثانية» 11"84١ه.‏ 

© الحاوي الكبير» للماورديء نشر دار الكتب العلميّة, الأولى. ١5419‏ ه. 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» نشر دار الرّيَّانَ 
للتراث بالقاهرة» الخامسة, لا٠8اه.‏ 

٠‏ خلاصة الأحكام في مهمّات السئن وقواعد الاسلام » للنّووي » ت: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسسة الرسالة؛ الأولى؛ 518 ١ه.‏ 

ل الذن ليكوو فى الستهربالمانور للكتيرظي ونع #فند الاين عبد لكين القتكي 
دار هجر الأولى: 1415١ه.‏ ْ 

. الدَرٌ المنصد في ذكثر تراجم أصحاب الإمام أحمد, لأبي اليمن العُليمي» ت 
عبدالر حمن العثيمين» مكتبة دار التوبة. 

© درّة الغرّاص في أوهام الخواصء للحريري» ت: عبد لحفيظ فرغلي؛ دار الجيل؛ 
الأولى.١51١اه.‏ 

. الذّيياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون. دار الكتب العلميّة. 

© ديوان أميّة بن أبي الصَّلتء مع شرحه. تقديم وتعليق: سيف الذي الكاتي» أحمد 
عصام الكاتب» منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت. 

ل الذّخيرة للقرافي» » ت: مجموعة من المحققين» دار الغرب الإسلامي, الأولى» 
4م. 

© ذيل تاريخ بغداد» تأليف: محب الدين ابن النجارء دار الكتب العلمية. 

© الذي على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» ت : عبدالر حمن العثيمين» مكتبة 
العبيكان, الأولى. 5576١ه.‏ 

© ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي» ت: عبدالقيوم عبدرب النبي» نشر: مركز التراث 
بجامعة أم القرى؛ الأولى؛ ٠"‏ 0ه 

© الرسالة» للشافعي؛ ت : أحمد محمد شاكر» تصوير المكتبة العلميّة ببيروت. 

« الروض الذَّاني إلى المعجم الصغير للطَّبراني» محمد شكور محمود الحاج أمرير» 
المكتب الإسلامي ودار عمار, الأولى» 1500١ه.‏ 
© روضة الطّالبين وعمدة المفتين » للنّووي» المكتب الإسلاميء الثالثة» ١ه‏ 


0 


© زاد المعاد في هدي خير العبادى لابن قيّم الجوزيّة» ت: شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة ومكتبة المنار الإسلاميّة. الرّابعة عشرء 


.ه١6*ا/‎ 

يوي الزهد هناد , بن الشريء تت : عبدالر حمن الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الأولى» 5ه 

الزهدء لأبي داود السّجستاني» ت: ياسر إبراهيم» وغنيم الغنيم» نشر: دار المشكاة» 
الأولى؛ 4154١ه.‏ 


© الزهد لعبدالله بن المبارك» ت : حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية. 
» سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني في الجرح والتّعديل» ت: توفق بن عبدالل 
عبدالقادرء مكتبة المعارف, الأولى؛ 5٠5١ه.‏ 
» سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد» ت زياد محمد منصوره مكتبة دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة الأولى 154١5١ه.‏ 
» سؤالات الحاكم النيسابوري للدّارقطني في الجرح والتّعديل ت: : موفق بن عبدالله 
بن عبدالقادر, مكتبة المعارف. الأولى» 5 ٠14١ه.‏ 
» سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدهاء للشيخ الألباني» طبعة الكتب 
الإسلاميء الرابعق» 6٠5١ه.‏ وط بمكتبة المعارفء الثانية, /ا 5٠‏ ١اه.‏ 
* سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السَّى في الأمّة مَّةه للشيخ الألباني» 
الخامسة. بمكتبة المعارف» 154١7‏ اه. 
ل ا محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر ببيروت. 
سئن ابن ماجه؛ نشر: دار السلام؛ الثانية» ١57١ه.‏ 
ستن أبي داود» نشر: دار السلام» الثانية» اه 
سنن أبي دواد السجستاني» ت ؛غَرّت بيد الدّعامن وغادل السَيْد دار الحديث 
0 اه 
سئن أبى دواد. ت: محمد عوّامة» دار القبلة بجدة ومؤسّسة الريّان ببيروتء الثانية؛ 
6ه. 
سئن الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر» ط مصطفى البابي الحلبي» مصورة دار 
الكتب العلميّة. َ 
© سنن الترمذي» ت: بشَّار عرّاد معروف. دار الغرب الإسلاميء الأولى: 1997م. 
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سنن الترمذيء : نشر: دار السلام» الثانية, ١؟57١اه.‏ 
لتر يت السَّيّد عبدالله هاشم اليماني» وبذيله التعليق المغني على 
الذّارقطني للعظيم آبادي. دارا لمحاسن للطباعة بالقاهرة. 
السّئن الكبرى, للإمام النسائي؛ أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الأولى. ١57١ه.‏ 


ه١ سنن النسائي الصغرىء نشر: دار السلام, الثانية»‎ ٠ 


السّئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» للضياء محمد بن 
عبدالواحد المقدسي» ت حسين عكاشة؛ دار ماجد عسيري؛ الأولى 475١ه.‏ 

سير أعلام الُبلاء» للحافظ الذَّهبِي ت: تديوخة فزن المحتقية ٠‏ أشرف عليهم: 
شعيب الأرناؤوطء نشر مؤسسة الرّسالة » الحادية عشرة» 9١5١ه.‏ 

السّيرة النبوية» لابن هشام» ت: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيلء الأولى؛ 
١ه.‏ 

الشّجرة في أحوال الرجال» للجوزجاني؛ ت عبدالعليم البستوي» نشاط أكادمي» 
فيصل أباد باكستلاء توزيع دار الطحاوي بالرياض» الأولى.١١4١هه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ هبة الله اللالكائي» ت: أحمد ابن 
سعد حمدان الغامدي» ط دار طيبة» السادسة» ١57١ه.‏ 

شرح السَّنَّه للبغوي» ت: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. 

شرح العمدة في الفقهء لابن تيمية) ت: سعود صالح العطيشان, مكتبة العبيكان» 
الأولى. 511١اه.‏ 

شرح ديوان أبي تمام» للخطيب التّبريزي» ت راجي الأسمرء نشر: دار عالم الكتب؛ 
الأولى» 51١ه.‏ 

شرح ديوان أبي تمام؛ للصّولي؛ ت: خلف رشيد نعمان» منشورات وزارة الثّقافة 
والقتوك: يا لججدهورية العزافية: سن 1851/6مو وار الطلوية للطباعة والشرسروت»: 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ت: : ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد» الثانية» 
اه 

شرح صحيح مسلم, للنّووي» نشردار إحياء التراث العربي ببيروت: الثانية» 
7م 


ل شرح فتح القدير على الهداية للمرغيناني» لكمال الدين بن الهمام السيواسي» 
وبهامشه الهداية» وشرحه العناية للبابرتى» مصوّرة دار صادر ببيروت لطبعة الأميريّة 
ببولاق» 116اه. ْ 
« شرح مختصر الخرقيء؛ لشمس الدين محمد بن عبد الله الزّركشي» ت: عبدالله 
الجبرين» ط مكتبة العبيكان» الأولى 1417١ه.‏ 
© شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطّحاوي» ت: شعي الارتؤوط مؤسنية الرسالة؛ 


الأولى. ١8‏ اه 

© شعب الإيمان. للبيهقى» ت: محمد السعيد بسيونى زغلولء دار الكتب العلمية» 
الأولى ١537١اه.‏ 2 ْ 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الثالئة» 
اه 

٠‏ صحيح ابن خريمةء ت: محمد مصطفى الأعظميء نشر المكتب الإسلامي» الثانية» 
اه 


٠.‏ صحيح البخاري» نشر دار السلام» الثانية» 571١‏ اه., 
« صحيح مسلمء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
#طسح نولي اشر دار المازى الثانيه 171 هد 

٠‏ الصَّلاة والتهجُّدء لعبدا لحق الإشبيلي» ت: عادل أبوالمعاطي» في دار الوفاء بمصر» 
الأولى» 7١51١ه.‏ 

« الصّلاة ومقاصدهاء للحكيم الترمذي» ت: حسني نصر زيدان» مطابع دار الكتاب 
ل 

« الصَّلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين» ت : صلاح بن عايض الشَّلاحيء مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة النبويّة, الأولى؛ 511 ١اه.‏ 

« الصُعفاء الصّغير» للبخاري» ومعه: الضعفاء والمتروكين, للنسائي» ت: محمود 
إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب. الأولى» 1147ه. 1 

« الصُعفاء الصّغير» للبخاري» ومعه : الضعفاء والمتروكين. للنسائي» ت: محمود 
إبراهيم زايد» دار المعرفة ببيروت» 1 ١ه‏ 

« الضعفاء الكبير» للعقيلى» ت: عبد المعطى أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية» 
الأولى 5054١ها‏ 000 ْ ١‏ 
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© الضُعفاء وأجوبة الرّازي على سؤالات البرذعي» ت: سعدي الهاشميء دار الوفاءء 
الثانية, 404 ١ه. ١‏ ْ 

6 المسغاءوا لبه وكوف [الحااقة لوطو ووس مرنى وك ميد شيو عي التاق كه 
المنازفاء الأر ل 101 اله ْ 

© الضعفاء والمتروكون, للنسائي» ت: بوران الضناوي وكمال الحوت, مؤسسة الكتب 
الثقافية» الأولى» 0٠5١ه. ١‏ 


٠‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفرّاء. ت: عبدالر حمن العثيمين. الأمانة العامّة 
للاحتفال بمرور مائة عام؛ ١4١94‏ ه. 


. طبقات الشّافعية الكبرى. لتاج الدّين السبكي» ت : عبدالفتاح الحلوء ومحمود 
الطّناحي» دار هجرء الثانية» .١1811*‏ 

ل الطقاهة الكبر ويه لاززة سحل قر وا رفاوتت 

« طبقات المفسّرين لشمس الدَّين الدّاوودي» مكتبة وهبة بمصرء الأولى؛ 1747ه. 

ل العُزلة, للخطابي» ت: ياسين بن محمد السّوّاس»ء دار ابن كثير» الثانية» ٠5آاهه‏ 

« علل الترمذي الكبير رتّبه القاضي أبوطالب الأصبهاني» ت: صبحي السَّامرَائي» 
وأبوالمعاطي النوري» ومحمود خليل الصّعيدي» نشر دار عالم الكتب. الأولى؛ 
8ه 

علل الحديث. لابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين» بإشراف سعد الحميد وخالد 
الجريسيى, الأولى 471١ه»‏ طبعة مختصرة الحوائى 

* علل الحديثء لابن أبي حاتم, دار المعرفة» 50١ه.‏ 

© العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للحافظ ابن الجوزيء ت: إرشاد الحق 
الأتريي قر [دارة ترجهان السّة بلاهون 

« العلل الواردة في الأحاديث. للدّارقطني» ت: محفوظ الرّحمن السَّلفِي؛ دار طيبة 
بالرياض» ٠ه‏ ْ 

العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل» ت: وصى الله بن محمد عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني؛ الأولى 15408ه. - 
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© العلل؛ لعلي بن المديني» ت: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي؛ 
الثانية» 19٠١‏ م. 

© عنوان المجد في تاريخ نجد, لعثمان بن عبدالله بن بشر» ت: : عبدالر حمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ» » مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزه الرابعة» 507 ١ه.‏ 

© عمل اليوم واللّيلة» للنّسائي» ت: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» الثانية» 505١ه.‏ 

« غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود. لأبي إسحاق الحوينيء دار الكتاب 
العربي» الأولى؛» 5048١ه.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» ت: بيجي الندية 
الخطيب» دار المعرفة ببيروت. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن رجب الحنبلي» ت: مجموعة من الباحثين» 
مكتبة الغرباء الأثرية» 87١‏ ١اه.‏ 

© فهرسة ابن خير الإشبيلى؛ دار الكتب العلميّة» ت: محمد فؤاد منصورء الأولى؛ 
989ه. ْ 

© الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب السّنَّ للذّهبِي» ت: محمد عوامة وأحمد 
محمد نمر الخطيب: دار القبلة للثقافة الإسلامية» الأولى؛ 511 اه. 

© الكافى؛ لابن قدامة المقدسى» ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجرء 
الأولى» 15117١ه.‏ ْ ١‏ 

© الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء ت: يحيى غزَّاويء دار الفكر ببيروت» 
الثالثق 5٠69‏ اه. 

« كشف الأستار عن زوائد البزَّار للهيئمى؛ ت: حبيب الرّحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة؛ الثانية 4 ٠‏ 5١ه.‏ ْ 

» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله (حاجي خليفة)» نشر: 
دار الكتب العلمية» 517١ه. ١‏ 

» الكواكب التّيّرَات في معرفة من اخستلط من الرواة الثقات, لابن الكيّال؛ ت: 
عبد القيُوم بن عبدربُ التبي» المكتبة الإمداديّة: الثانية» ٠57١اه.‏ 

© لسان العربء لابن منظور» نشر دار صادر ببيروت» الأولى. 

© لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: غنيم بن عباس بن غنيم» دار 
الفاروق الحديثة, الأولى. 517١ه.‏ 
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ل الك كو الف أبن منلح» المكتب الإسلامي؛ لاه 

© المجتبى من السَّئنء المعروف ب«السّئن الصّغرى»؛ للإمام النسائي» ت: عبدالفتاح 
أبوغدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الثانية» 407 ١ه.‏ 

* المجروحين من المحدّئين والصُعفاء والمتروكين؛ لأبي حاتم ابن حبان البستي؛ ت 
لمع ابر 0 نو : اه 

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي؛ دار الربّان للثّراث ودار الكتاب العربي؛ 

0 7 

* المجموع شرح المهذَّبٍ للنووي» ت: محمد نجيب المطيعي دار إحياء التراث 
الإسلامي؛ 6١5١ه.‏ 

ل مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه» طبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّرِيف بالمدينة المنورة» 517١ه.‏ 

© المحرّر في الحديث؛ لابن عبدالهادي, ت: عادل الهدبا ومحمد علوش. دار 
العطاء, الأولى 577١ه.‏ 

© المحرّر فى الحديث. لابن عبدالهادي» ت: يوسف عبد الرحمن المرعشليء. 
ومخمداسايم إتتراهيم تسمارة وجمال خمدي النذاهبي داز المعرقنة بليتان) 
الثالئة ١‏ 57١ه.‏ 

© المحلى؛ لابن حزم؛ ث: أحمد محمد شاكرء تصوير مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

» مختصر المزني» لإسماعيل بن يحيى المزنيء دار الكتب العلميّة» الأولى 519١ه.‏ 

ل مختصر زوائد البزّا لابن حجر العسقلاني» ت: صبري عبدالخالق» مؤسسة الكتب 
الثقافية, الثالثة 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

٠.‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربيء الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

© المدونة الكبرى» لسحنون, نشر: دار صادر ببيروت. 

المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد وخريجات الأصحاب. لبكر بن عبدالله 
أبوزيد» دار العاصمة, الأولى؛ 1١541١ه.‏ 

© المراسيلء لأبي داود السّجستاني» ت: شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرّسالة؛ الأولى؛ 
4 :اه 


65 


© المراسيل» للحافظ ابن أبي حاتم الرازي» ت: نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» 
الثانية» 1 5١ه.‏ 

« مراصد الصّلات فى مقاصد الصّلاةء لابن القسطلاني» تعليق: محمد صديق 
المنشاوي السوهاجي. دار الفضيلة في القاهرة بمصر. ‏ ' 

« مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق الكوسجء ت: خالد 
الرباط» وآخران» دار الهجرة بالرياض. الأولى 576١ه.‏ 

ل مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبدالله» ت : علي سليمان المهناء مكتبة الدّار 
بالمدينة النبوية» 5٠5‏ اه. 

ل مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالحءت: فضل الرّحمن دين محمد» الدّار العلمية 
بدلهى الهند, الأولى ١8‏ اه 

« مسائل الإمام أحمده رواية أبي داود السّجستاني» ت: طارق عوض الله؛ مكتبة ابن 
تيميّة, الأولى ١٠57١ه.‏ 

© المسائل الفقهيّة من كتتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى» ت عبدالكريم 
اللّاحم مكتبة المعارف؛ الأولى 0٠5١ه.‏ 

٠‏ المستدرك على الصَّحيحين» للحاكم النيسابوري» نشر: : دار الكتب العلميّة, الأولى» 
١١ة١اه.‏ 

« مسند أبي بكر الصّديق. لأبي بكر المروزي؛ ت: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإشلام. ْ 

٠‏ مسند أبي داود الطَّيالسي» ت: محمد بن تركي التركي؛ دار هجر بمصرء الأولى 
اها 

» مسند أبي يعلى الموصلي؛ ت: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراثء الثانية» 
٠5اه.‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت: مجموعة من الباحثين» أشرف عليهم: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الثانية» ١7١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ وبهامشه: : متخب كنز العمّال في سنن الأقوال 
والأفعال» الطبعة الميمنيّة» تصوير دار الفكر. 

ل مسند الدّارمي» المعروف ب«السنن»» ت: حنية مالم أب الدازانن) دار المغني» 
الأولى» ١57١ه.‏ 
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© مسند الدّارمي» المعروف ب«السئن»؛ ت: فوّاز زمرلي» وخالد السبع؛ دار الكتتاب 
العربىء الثانية» /ا١1‏ 5 ١اه.‏ 

© مسند الشافعي» دار الكتب العلمية بييروت. 

© المسندء للحميدي. ت : حبيب الرّحمن الأعظمي, دار الكتب العلميّة مَّةَ ومكتبة 
المتنبي بالقاهرة. 

© المسئد» للحميدي» تت : حسين سليم أسدء دار السقاء الأولى. 445 ١ام.‏ 


#المتسة للشاسي عث: : محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» 


الأولى, ١٠5١ه.‏ 

© مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري» ت: محمد المنتقى الكشناوي, دار 
العربية ببيروت. الثانية) 5٠7‏ ١اه.‏ 

ببيروت. 

© المصيّف» لابن أ بي شيبة» ت: : محمد عوامة: دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
الأولى 4717 اه. 


« المصبّن» للإمام عبد الررّاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء نشر دار 
المكتب الإسلاميء الثانية» 7٠5١ه.‏ 

* المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني» ت: مجموعة من 
الاعك بسن : سعد بن ناصر الشَِّريء دار العاصمة» ١515‏ ه. 

ه١ معالم الشّننء للخطابي» تصحيح: محمد راغب الطَبّاخء الأولى»‎ ٠ 

* المعجم الأوسطء للطبرائي» ت : طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار 
الحرمين» 5١6‏ اه. 

© المعجم الكبير للطّبراني» ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفي, مكتبة الزهراء» الثانية, 
اه 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة, الأولى 5١5١ه.‏ 

© مخني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشّربيني» نشر دار الفكر 
ببيروت. 

» المغني شرح الخرقي لابن قدامة المقدسي» ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
وعبدالفتاح الحلوء دار هجر الثانية» ١5١5‏ ه. 
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© المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» للحافظ أبوالفضل العراقي» ت: أشرف عبد 
المقصودء نشر مكتبة طبرية بالرياض» الأولى » 516 1ه. ١‏ 

« مقاصد الصَّلاة لعزالدّين» عبدالعزيز بن عبدالسّلام» ت: إياد الطبّاع بدار الفكر 

مشقء الثانية» 1956 م. 

يد : الشّرح الكبير على المقنع لابن أبي عمره والإنصاف في 
معرفة الرّاجح من الخلاف للمرداوي» كلّها في نسقٍ واحدٍ ت: : عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي؛ وعبدالفتاح الحلر» دار هجرء الأولى؛ ١415‏ ه. 

« المنتخب من العلل للخلال» لابن قدامة المقدمي» ت: طارق بن عوض الله؛ دار 
الراية» الأولى. 519١ه.‏ 

© المنتخب من مسند عبد بن حميد» ت: صبحي البدري السامرائي » ومحمود محمد 
خليل الصعيدي؛ مكتبة السنة بالقاهرة» الأولى» 508١ه.‏ 0 

« المتتخب من مسند عبد بن حميد» ت: مصطفى بن العدويء دار بلنسية» الثانية» 
*1 اها 

© المنتقى من السنن المسندة» لابن الجارودء ت: عبدالله عمر البارودي؛ الأولى؛ 
مؤسسة الكتاب الثقافية» 558١ه.‏ 

« المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. لأبي اليمن العُليميءت 
عبدالقادر الأرناؤوط وآخرون, دار صادر بلبنان» الأولى؛ 117م. 

٠.‏ المهدت في اختصار الشّنن الكبير للبيهقي؛ ؛ للذّهبي» ت دار المشكاة بإشراف: 
أبوتميم ياسر بن إبراهيم؛ دار الوطن للنشر» الأولى 577 ١ه.‏ 

« المهذّب في فقه الإمام الشافعي؛ لأبي إسحاق الشيرازي» نشر: دار الفكر ببيروت. 

٠‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ #للسطات الرعيني نشر: دار الفكرء الثالثة» 
اه 

© الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. للإمام ابن الجوزي؛ ت: نورالدّين شكري 
جيلار نشر مكتبة أضواء السّلف بالرياض. الأولى» 5١18‏ ١ه.‏ 

« موط أ الإمام مالك برواياته الثمانية» لسليم الهلالي» مجموعة الفرقان للنشرء 
5آها. 

© موطأالإمام مالك ت: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي بمصر. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذّهبي ت : علي البجاوي. دار الفكر. 
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© نتائج الأفكار فيتخريج أحاديث الأذكار» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: حمدي 
السَّلفِيء نشر دار ابن كثير بدمشقء الأولى, 17١‏ ١اه.‏ 

ف تصني الداية لأحاديث الهداية: للزّيلعي تصحيح: محمّد عوّامة» المكتبة المكيّ دار 
القبلة» مؤسسة الرَّيّان. 

© الثهاية في غريب الحديث والأثر والرواية» لابن الأثير» ت طاهر الزواوي» ومحمود 
الطّناحى» المكتبة العلمية» 49١ه.‏ 

© النّوادر والرّيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات لابن أبى زيد 
القيرواني» ت: عبدالفتاح الحلوى دار الغرب الإسلامي؛ الأولى» 1990م 

© الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغياني» المكتبة الإسلامية. 

© الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني» ت: إسماعيل الأنصاري وصالح العمري» مطابع 
القصيم, الأولى: ١4١ه.‏ 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمانء لابن خلكان» ت: إحسان عباس. دار الثقافة 
بلبنان. 


رأثت 


ا الموضيع 
مقدمة المؤلف 
عِظَّم ترك الصلاة وكبر ذنبه 
الخلاف فى قتل تارك الصلاة 
الخلاف فى كيفية قتله 
تفصيل ذكر الخلاف في قتل تارك الصلاة 
الخلاف في حكم استتابة تارك الصلاة 
الفرق بين استتابة المرتد والمحدود وتارك الصلاة 
المسألة الثانية: لا يقتل تارك الصلاة حتى يدعى إلى فعلها 
المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها 
تاركها _ / 
القول بأنّهِ يقتل لترك صلاةٍ واحدةٍء والحجة في ذلك 
القول بأنّهِ لا يقتل لترك صلاة إذا كانت تجمع مع بعدها حتى يخرج وقت الثانية 
القول بِأنَّهِ يقتل لترك ثلاث صلوات؛ ووجهه 
القول بِأنَّهِ يقتل لترك صلاتين» والحجة في ذلك 
ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة كترك الصلاة 
الخلاف فيما لو ترك ركنا أو شرطًا فى الصلاة يعتقد وجوبه 
قم[ فق حك نارلة| لحك 7 
صلاة العيدين فرض على الأعيان 
الخلاف في حكم قتل تارك الصيام والزكاة والحج كتارك الصلاة 
قول من يرى قتل تاركهاء وحجّته 
قول من يرى عدم قتل تاركهاء وحجّته 
قول من يرى قتله بترك الزكاة والصيام ولايرى قتله بتركه الحج» وحيجّته 
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الْصَّة 0 


الموضوع 

لمسألة الرابعة: وار در الات هل يكون حدًا أم 
0 
قول من يرى بأنَّهِ يقتل كما يقتل المرتد 
قول من يرى بأنّهِ يقتل حدًا لا كفرًا 
حُسجَحٍ من يرى قتل تارك الصلاة حدًّا لاردة 
حُبجْج من يرى قتل تارك الصلاة رده من الكتاب والسُنّة وإجماع 
ماده 
الحُجَحج من كتاب الله 2 لمن يرى كفر تارك الصلاة؛ وأنَّ 
ل 
الذّليل الأول من كتاب الله يل على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
الذَّليل الثاني من كتاب الله 3# ووجه الدلالة منه 
الدّليل الثالث من كتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
الدليل الرابع من كتاب الله 3# ووجه الدلالة منه 
الذليل الخامس من كتاب الله يخ ووجه الدلالة منه 
الدليل السادس من كتاب الله ل ووجه الدلالة منه 
الدّليل السابع من كتاب الله يلل ووجه الدلالة منه 
الذليل الثامن من كتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
الدليل التاسع من كتاب الله 38 ووجه الدلالة منه 
الذليل العاشر من كتاب الله 8# ووجه الدلالة مه 
ا 
ا جَج من سنّة الي 4 لمن يرى كفر تارك الصلاة؛ وأنَّ قتله 
رده 
الدذليل الأول والثاني من سنّة التي و على كفر تاركها 
اليل الثالث والرابع من سنّة النّي كذ ونكتةٌ بديعة في الحديث 
الدّليل الخامس من سنّة البّي 6 


انه 
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الموصوع 

الذّليل السادس من سنّة اللي 4 

الدّليل السابع من سنّة ّي 4 

الذّليل الثامن من سنّة النّي يك ووجه الدلالة منه 

الدّليل التاسع من سنّة النّي » ووجوه الدلالة منه 

الدّليل العاشر من سئة التي 5 » ووجهًا الدلالة منه 

الدليل الحادي عشر من سنة الي و ووجه الدلالة منه 
الدّليل الثاني عشر من سنّة الب يك ووجه الدلالة منه 

نقل | جماع الصحابة #: على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
مناقشة أدلة من يرى كفر تارك الصلاة 

الفصل بين القائلين بكفره والنافين له» وبناء ذلك على معرفة 
حقيقة الإيمان والكفر 

أصل الإيمان والكفر وشعب كل منهما 

الإيمان قول القلب واللسان؛ وعمل القلب والجوارح؛ وتأثير 
زوالها على إيمان العبد 
أصلٌ آخر: الكفر نوعان ومايضاد الإيمان منه ومالا يضاده: 
وأمثلتهما 
نوعا الظلم والفسق والجهل والشرك والنفاق» الكفري وغير الكفري. 
وأمثلتها 

أصل آخر: اجتماع شعب الكفر والشرك والنفاق والإيمان في الرجل 
أضل أخين: قيام شعبة كفر أوإيمان في رجل لا يلزم منه قيام مسمّاء به 
دلالة الأدلة على نفى قبول شىءٌ من الأعمال إلا بالصلاة 

سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة 
المسألة الخامسة: هل تحبط الأعمال بمجرّد ترك الصلاة؟ 
معنى حديث: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) 

حبوط الحسنات بالسَّيّئات وعكسه. وأمثلة عليهما 
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الموضوع 
الحو عا جام و جام 
المسألة السادسة : الخلاف في قبول صلاة اللّيِل المفوتة 
بالتّهار. وعكسه 
إذا فاسه اللدة بختروج وتوا اتوم أونسيان تقبل بالنصص 
والإجماع 
هل تكون الصلاة المقضيّة لعذر أداءًا أم قضاء؟ 
الخلاف في وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة عند ذكره 
أواستيقاظه. فيه قولان 
حجج القائلين بأنَّ فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على 
التراخي 
قول أبي إسحاق المروزي بالفرق بين ما أخَرها لعذرٍ وما 
أخرها بغير عذر ر 
حجَّة القائلين أن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على الفور 
مناقشة حجج القاتلين بأنْ فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه 
على التراخي 
بسط الخلاف في قضاء الصلاة المفوتة عمدًا دون عذر 
وقبول الله لها 
القائلون بوجوب قضائهاء وسياق أدلتهم؛ ومناقشة بعضها 
القائلون بعدم قضائهاء وأنَّه لا سبيل له إلى استدراكها 
بعض حجج القائلين بوجوب قضائها 
بعض حجج القائلين بعدم قضائهاء وأنه لا سبيل له إلى استدراكها 
أوامر الشارع (مطلقة ومؤقتة)» وأمثلة عليهما 
إدراك الصلاة قبل خروج وقتها يكون بإدراك ركعةٍ منها 
سقوط واجبات وشروط الصلاة حفاظًا على وقتها 
الوعيد بالويل ورد على تأخير الصلاة عن وقتها 
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الصّتفحة 
١١"‏ 


امن 


١١1-65 
١١8-1١ 1١1/ 


١55-١8 
١١١-1١116 


1١ 
١١١-١7 


١5-15١ 


م1" 
١17‏ 

١١ 
1١١0-5 
١15-75 
١77/1 
١808 
١م‎ 
سكيس‎ 


الموضوع 
حجج القائلين بعدم قضائها من النظر والقياس 
وصف الفوات لغة وشرعا على العبادة المفوتة يقتضي عدم إجزاء قضائها 
شرع صلاة الخوف يدل على عدم إجزاء قضاء الصلاة المفوتة 
سرد أقوال السّلف في عدم قضاء الصلاة المفوتة 
وعدم قبولها 
النفي في مثل قوله: «لا صلاة» لنفي الحقيقة لا الكمال» من ثلاثة وجوه 
عودةٌ إلى سياق حجج القائلين بوجوب قضاء الصلاة المفوتة 
النسيان قد يراد به الترك العمد أوضد الذكرء والاستدلال على ذلك 
تعليلتخصيص ذكر سقوط الإثم عن النائم والنامي دون المتعمد 
مناقشة بعض حجج القائلين بعدم قضائها مما أورفوة من اثناز 
السّلف 
عودةٌ لمناقشة حجج القائلين بوجوب قضائها وقبولها 
مناقشة الاستدلال بأثر ابن عباس في فرحه بفوات الصلاة مع رسول الله يل 
مناقشة معنى النسيان وحمله فى الحديث على العمد والرد 
عليه من أربعة وجوه ْ 
إبطال وردٌ ما ذكر من تسوية الشارع بين العامد والناسي في العبادات 
الفطر للمسافر إِمَّا واجبٌء أوأفضل من الصوم. أومثله؛ أو دونه 
لمن لا يشق عليه 
إبطال قياس تارك الصلاة عمدًا بالمفطر في السّفر 
إبطال دعوى الإجماع في وجوب قضاء رمضان لمن تركه 
متعمدا 
كلام أحمد والشَّافعي وغيرهما من أئمّة الإسلام في الإجماعات المزعومة 
انتفاء وجود كلام لأصحاب النَِّي يك في قبول قضاء صلاة مفوّتها عمدًا 
احتمال معنى الأجماع عند محمد بن نصر المروزي على أحد وجهين 
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9خ 7ل 


الصّفحة 
١”‏ 
م و١‏ 
شك ان 


١55-16 
١50-5١ 
١04-15 
١588-١ 41/ 
١60١-١ 


١15-5٠ 
1-61 
١15-1617 


١511-54 
١ لاا‎ ١ 11 


١8 
١ا/ا/ل ال‎ 


١م‎ 
١7-١ 
١7: 

١/6‏ ااا 


الموضوع الصّفْحة 
لدبيت الصلاة المفوّتة عمدًا 58 قابلا للأداى وبيان الدين المقبول 


أداؤه في الشّرع 181-14 
الجواب من أربعة وجوه عن قياس قضاء ما ترك عمدًا على قضاء 

ما مترك نسيانا أونومًا 185-17 
تقرير أن إدراك ركعةٍ من الصلاة قبل خروج وقتها ليس رافعًا 

إثم تأخيرها 140-14 
إبطال القياس بما فعله الب يوم الخندق من وجهين ١5-6‏ 
الخلاف في مسألة المسايفة» إذا شّغِل بقتال عدو وخحشي خروج 

الوقت على ثلاثة أقوال 45 -مما 
إبطال القياس بما فعله الصحابة #6 يوم بني قريظة ١40-89‏ 
الجواب عن الاستدلال بتأخير الصّحابة الصلاة مع من 

يؤخرها من الأئمّة ١4١-18‏ 
الجواب عن الاستدلال برواية: «وإذا كان الغد فليصلها 

لميقاتها» رواية ودراية ١98-1١‏ 
الجواب عن القول بأنَّ تأخير الصلاة عن وقتها عمدًا ليس من الكبائر ١98-‏ 
إعلال ما رُوِيَ من أمر لدي ل بالقضاء للمفطر عمدًا في رمضان 

بالجماع والاستقاء 0 ١‏ ' م 
بتقدير صِحَّة حديث أمر المستقيء بالقضاء فإنّه محمولٌ على 

الاستقاء لمرض أوجهل 0 0" 
اختلاف الفقهاء ع في قضاء المجامع لليوم الذي جامع فيه إذا 
كمّر على ثلاثة أقوال 0 
المسألة السّابعة: : هل تصحٌ صلاة من صل وحده مع قدرته على الجماعة؟ ا 
م مك سوا ا د لا" 
ذكر القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة» وسياق بعض أدلّتهم من 
كلام ابن المنذر 111١-/‏ 


0605 


الموضوع الصّفحة 
ذكر القائلين ده صلاة الجماعة تأكيداء ون الخلاف بينهم 


وبين الأولين لفظىٌ 1١‏ 
غود الربسط برو أدلة القائلية قرفكة وله الجماعة هن 

الكتاب والسّنَة م 
الدليل الأول على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجوه الدلالة منه 1 
الدليل الثاني على فرضيّة صلاة الجماعة؛ ووجه الدلالة منه 51١5-71‏ 
قوله يكو للأعمى: (فحيّ هلا»يؤكّد دلالة الدليل الثاني» ومعناه 

عند الصّحابة 51١5-06‏ 
الدليل الثالث على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه» 

والجواب عم يرد عليه 5718-5 
الدليل الرابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه» 

والجواب عمًا يرد عليه المكرفق 


لا ترك سُنَّة النَيّ ذ لدعوى إجماع أونسخ أوتأويل عند أئمّة الإسلام  575-717١‏ 
الدليل الخامس على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه. 


والجواب عمًا أورد عليه 570-07 
الدليل السادس على فرضيّة صلاة الجماعة» وإعلاله بعلّتِينَ 

والجواب عنه 7-6 
الدليل الّابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 7179-8 
الدليل الثامن على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه مرف 
الدليل النّاسع على فرضيّة صلاة ة الجماعة, ووجه الدلالة منه» 

والجواب عمًا أورد عليه شرق 


ذكر الخلاف في حكم صلاة الفذّ خلف الصَّفٌَ وأدلّة القولين 2 579-57 
سرد القائلين من السّلف ومن بعدهم ببطلان صلاة الفذّ خلف الصَّف ”53 
تباين حكم صلاة المرأة فذَّة خلف صف الرجال» وخلف صففٌ النساء و ا رف 


/ا0ه6 


الموصوع 

ثلاث روايات عن الإمام أحمد في حكم صلاة من ركع فذَّا خلف 
الصَّف ثم دخل فيه 5 
الدليل العاشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الحادي عشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الثاني عشر على فرضيّة صلاة الجماعة: إجماع الصّحابة 
عليه» وسرد نصوصهم 7 
المسألة الثامنة: هل الجماعة شرط في صِحََّة الصلاة أم أنَهَا 
رض نقطة تولان 

حجّة القائلين بشرطيّة الجماعة لصِحَّة الصلاة هي نفسها أدلّة 
فرضيتها التي تقدّم سردها 


القائلون بصِحّة الصلاة دون جماعةٍ هم على ثلاثة ة أقوال في حكمها: 


سئة» وفرض كفاية» وفرض عين 
أدلة القائلين بصِحَّة الصلاة للمنفرد التارك للجماعة 


بعض حجّج القائلين بوجوب صلاة الجماعة مع صِحَّة الصلاة 
بتركهاء ومناقشتها 

جمهور الآمّة لا يجوّز صلاة من ترك القيام لغير عذر 

بعض حجّج القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة على الأعيان 

المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها 
فى بيته؟ ثلاثة أقوال 

بعض حبّج القائلين بعدم بوجوب حضور المسجد للجماعة 
بعض حجج القائلين بوجوب حضور المسجد للجماعة 

قولان في مذهب الحنابلة في صِحَّة من صلى الجماعة في بيته 
وترك إتيانها في المسجد ‏ - ْ 
قار المو لك اقول حون شور العف التساعة 
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الموضوع الصّفحة 
المسألة العاشرة: حكم من نقر صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها  ١88-1559‏ 


ذكر حديث المسيء في صلاته واستنباط الأحكام منه 7174-8 
وجوب وتعيَّن التكبير للدخول في الصلاة؛ وقراءة الفاتحة» 

والطمأنينة» ودليلها 774-08 
وجوب التسبيح في الركوع والسجود, والتّحميد والتّسميع في الرفع لففكرفىق 
الجواب عن قول من أوّل قوله ي: «فإنك لم تصل» وحمله على الكمال 77 
وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع والسجود 78-0 
نهيه كلُ عن التشبّه ببعض الحيوانات في الصلاة 71 
تتمّة سرد الأدلّة الدّالة على ذم قار الصلاة 78-4 
وصف النَّى يي من نقر صلاته بصلاة المنافقين 32»> 
ست صفات فى الصلاة من علامات النفاق 2 
المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله يغ 8/1 
تضييع الناس لمقدار صلاة رسول الله يخ من زمن أنس 5ه 1 
كانت صلاته يله معتدلة ٠‏ يطيل الركوع والسجود والاعتدال 

منهماء ويوجز القيام 544-96 
قَذْر قراءته يخ فى صلاة الفجر كن 
قَدْر قراءته 4# فى صلاتى الظهر والعصر لس وام 
قَذْر قراءته 4# في صلاة المغرب 0 
قَذْر قراءته يخ في صلاة العشاء رك ان 
من هديه يك في صلاة الظّهر أن كان يسمعهم الآبة بعد الآية أحيان ١‏ 
من هديه ‏ في صلاة الظّهِر أنه كان يسجد للسّجدة؛ وهو 

دليلٌ على مشروعيته ”١7-1١‏ 
كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما يطيلان القراءة في صلاة الفجر م 
سرد حجج وأدلّة من يميل إلى التُّخفيف في الصلاة والقراءة فيها 

خلافًا لهديه و ا 


و00 


الموضوع 
مناقشة ورد أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها 
الجواب عن استدلالهم بقوله يك: «أفتان أنت يا معاذ) 
الجواب عن استدلالهم بصلاته يي الصبح بالمعوّذتين 
الجواب عن استدلالهم بصلاته يك المغرب بسورتي 
الكافرون والإخلاص 
المعنى الصّحيح لمعنى التّخفيف الذي كان يأمر به النّبِي و 
والرد على التقارين 
كان أنس #ه ينكر على الأئمّة تقصير الركوع والسجود 
والاعتدال منهما 


انق الصّحابة # على أنَّ صلائه يك كانت معتدلةٌ» فكان ركوعه 


وسجوده ورفعه منهما مناسبًا لقيامه 

كلام ماتع عن وجوب وأهميّة الخشوع وحضور القلب 
والطمأنينة في الصّلاة 

أسرار وفوائد التكبير عند الدخول للصلاة ودعاء اللاستفتاح 
والاستعاذة 

أسرار ومعاني سورة الفاتحة عند قراءتها فى الصّلاةء وما 
احتوته من معان التوحيد 

ا ا 

أفضل أذكار الصلاة ذكر القيام وأفضل هيئاتها هيئة القيام 
أسرار ومعاني الركوع وأذكاره؛ وقد أبطل كثير من العلماء 
صلاة من تركها 

أسرار ومعاني الرفع من الركوع وأذكاره 

أسرار ومعاني السجود وأذكاره» ولا يشرع له رفع يديه عند 
الانحطاط له 

لم يكن النبيّ يك يتقي الأرض بوجهه قصدًا 


05 


الصَّة - 
اسك ان 
ارول 

امرض كرون 
7 
سفخا سنن 
37 

إضون 
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701-07 
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الموضوع 
من كمال السجود الواجب السجود على الأعضاء السبعة 
من كمال السجود الواجب أوالمستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه 
من كمال السجود الواجب أن يكون على هيئٍ يأخذ فيها كل عضو حظه 
أبطل كثير من العلماء صلاة من ترك التُسبيح في الركوع عمدًا 
أسرار ومعاني الرفع من السجود وأذكاره 
أسرار ومعاني جلسة التشهّد والتحيّات وأذكاره 
مشروعيّة الصلاة على الب يق وآله بعد التتحيّات» وأسرارها ومعانيها 
مشروعيّة الدعاء آخر صلاته وبعد الفراغ من أذكارها 
عائّة أدعية النْبى يه كانت فى الصّلاة 
فضيلة الدعاء دير الصلاة وهو آخرها قبل السلام؛ وبيان سرٌ ذلك 
دبر الصلاة ما آخرها قبل السلام» أوبعد السلام؛ ويفرّق بينهما بالقرينة 
أسرار ومعاني الختم بالتسليم عند الفراغ من الصلاة 
عودةٌ إلى مناقشة أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها 
الجواب عن استد لالهم بأمره يك بالا يجاز 
الجواب عن استدلالهم بقراءته يق بالمعوذتين أوالتكوير في 
صلاة الفجر 
الجواب عن استدلالهم بتسبيحه يك في الركوع والسجود 
ثلانًا وأنّه لا ينبت 
ذكر بعض هديه يِه في التطويل في القراءة في صلواته 
الجواب عن استدلالهم بصلاة أنس 5ه الخفيفة وأنه نسبها للبي 36 
لني يك كان يخقّف بعض الصلاة» كسنّة الفجر وفي السّفر وإذا 
جيه كاد الضي 
عودةٌ إلى الجواب عن استدلالهم بقوله يق: «أفتان أنت يا معاذ) 
الجمع بين التعارض في بعض روايات قصّة تطويل معاذٍ وقراءته 
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ركنا 
لدان 


الموضوع الصّفحة 
التوشط الويسياة: بين التنطّع والتعمّقء والتفريط والتقصير 


العنااة وغيرها انان 
الجواب عن استدلالهم بأنَّ حب الصّحابة لصوته # يحملهم على 

احتمال تطويله لحر ان 
سياق صفة صلاة النَِيّ يخ من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه لك 
رفع اليدين إلى فروع الأذنين واستقبال الأصابع القبلة 

ونشرهاء ثم التكبير لسكااك 


5520-57 00-48 
إمساك اليد الشمال باليمين ووضعها فوق المفصل على الصدر :٠5١.4‏ 


أذكار الاستفتاح» وقد ذكر منها خمسة أنواع دع 
الاستعاذة بلله من الشّيطان» وقد ذكر منها ثلاثة أنواع 64 
قراءة الفاتحة؛ فإن كانت الصلاة ة جهريّة أسمعهم, ولم يكن 

بجر لديل نيا 4 
كان يقطّع قراءته آيهٌ آية هع 


إذا ختم قراءة الفاتحة جهر ب 'آمين» ومد بها صوته وجهر بها من خلفه 605 
اختلفت الروايات في موضع سكوته يو أبعد قراءة الفاتحة 


أم بعد القراءة كلها؟ 8-5:غ 
فقت الأحاديث على أَنَّه كان يسكت سكتتين؛ الأولى قبل قراءة 

الدافحة والثايه يوضع الجلاف 4 
كأنَ المؤلف يميل إلى عدم مشروعيّة السكوت بعد قراءة الفاتحة 4 


كان ييه يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة أحيانا وقصيرة أحيانًا ومتوسّطة أحيانًا الله 
لم يكن يي يبتدئ القراءة من وسط سورة ولا من آخرهاء بل يكمل 

سورةً في ركعة أوركعتين 61 
لم ينقل عنه أحدٌّ من أصحابه أنه صلىٌ بآية من سورة إلا في سن الفجر ا 


051 


الموضوع الصّفحة 
كان يل يقرأ بسورة في الركعة» وقد يعيدها في الثانية» وتارة يقرأ 


سووفة ف :رك ٠١4‏ 
كان يك يطيل ويمد قراءة الفجر أكثر من بقيّة الصلوات 3 
كان يي يجهر بالقراءة فى الفجر والأوليين من المغرب والعشاء؛ 

ودر كتكا ضوف * ٠‏ 
كان يِل يسمعهم الآية في صلاة السَّرٌ أحيانًا 6 
السّور التي كان يقرؤها يك في فجر الجمعة وصلاتها والعيدين 4١‏ 
كان يع يقرأ بالسورة فيها السجدة في صلاة ة السّر أحيائًا فيسجد 

للسّجدة ومن معه 7 
هديه يك فى قراءته فى صلاة الظهر, وطول قيامه في الركعة الأولى منها  4١١‏ 
فداه كك فى قزاءق إلى صاذة العصر ْ -419 
هديه يك في قراءته في صلاة المغرب لد 
هديه يَليهٌ في قراءته في صلاة العشاء 17 
كان يل إذا فرغ من قراءته سكت هنيهةٌ لتراجع إليه نفسه 1 


اولاني كرفد وت لال عد ا ع لاير الم ال ١5-41:‏ 


فيه من أنواع الذكر 418-11 
هديه يلد فى هيئة الانتقال إلى السجود 16 
ذكر الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين وعكسه» 

والمرويات فيها 475-04 
هديه يك في سجوده؛ وما أثرعنه فيه من أنواع الذكر؛ وقد ذكر 

المؤلف منها ثمانية 578-06 


هديه ولك في جلسته بين السجدتين وانتقاله منها إلى السجدة الثانية 6759-4 
لس ا ا م ير 
الاستراحة» واختيار المؤلّف أنها ليست من الشّننء وذلك لوجهين ا-275 


؟دمه 


الموضوع 
هديه يك في جاسته للتشهّد» وما أثرعنه من الذكر 


هديه يلد في الركعتين الأخريين» واكتفاؤه بقراءة الفاتحة فيهماء 


وقد يزيد عليها أحيانًا 


قنوته كل في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوع., وأكثره في 


الفجرء والمرويات فيه 

الخلاف في مشروعيّة القيرت 

ذكر من استحب القنوت قبل الركوع من السّلف 
إعلال رواية كون قنوته يآ كان قبل الركوع 


سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الركوع» وفي 


الفجر» ومتى يشرع 

هديه يدٌ في الصلاة والسلام عليه وعلى آله في جلسة التشهد. 
والدعاء: والبيامم 

هديه كل في الأذكار المشروعة بعد السلام 

هديه يقد في السئن الرواتب التي يصليها مع الصلوات الخمس 
هديه يلك في صلاة اليل 

ليس من سئته ي الدعاء بعد الصبح والعصرء وإنما كان يدعو 
في الصلاة وقبل السلام 


الصفحة 
55-7١‏ 


إرفرة 


لمع مع 
1 اماع 
ا اع 

ع 


5175-08 
ا 

-0غ55 
555-060 


لا 


لا 


